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شكر وتقدير 


ااا الیک لے عدة افراد و موؤسسات على دعمهم لي في 
أثناء تأليفي هذا الكتاب - الذي اتخذت أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه 
اه له شرفت بالحمل جم كوك اراكة هى ال ان في ات 
وجودي في جامعة واشنطن؛ لذا أجد لزاماً علي أن أذكرهم بالخير في 
صدر هذا الكتاب» وهم على النحو الآتي: 

ريشات كسابا الذي أسدى إلى بالغ العون في شحذ معارفي في 
مجال سياسات تركيا وتاريخهاء كما دارت بيننا مناقشات طويلة في هذا 
الصدد. كما كان ستيف هانسون بمثابة مصدر إلهام بالنسبة إلي حيث 
حملني على دراسة الأفكار والآيديولوجيّات على نحو يتسم بالجديّة التامَة 
a a E‏ ۰ 


فضلاً عمّن سبق» قم طوني جيل إسهاماتِ متميزةً في سياق قيامي 
بإاجراء تحليل حول اين اسا من منظور تطغی عليه سمات المقارنة 
فالا کا واظب طوني على تذکيري على نحو دائب E‏ 
الختا بات العقلا ية والمتلو كيات الاستراتغجية للفاعلين من البشر. 


علاوة على من تقدمواء يستحق جويل مغدال أن يحظى بنصيب 
او لار والتر هل جاب نتجلى جار ال ا 
6 ا باطات رال ی ترا رکے ا د 
الكتاب متحلياً في ذلك باحترام حقيقيّ وفكر نقديّ وإبداع عقلاني. كما 


على افوا الت اكان ج الوا اا ا 
وامتلاك رؤية موجهة تنبثق من سير الأمور. 
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بالإضافة إلى هذاء ساهم توران كاياأوغلوء زميلي في العمل طيلة 
ان وا الیل رخال ا ا و 
يصعب إرضاؤها. 


ك ا ساس في ارك احا ها ا 
ت رت فقس العارة السماة مادا ا ا 
على زملاء من أصحاب الرؤية الثاقبة؛ ولا سيما رون كينغ الذي كان 
بمثابة مصدر تشجيع ودعم دائمين لئ في الوقت الذي كانت فيه المنحة 
- التي شرفت بالحصول عليها بعد نيل درجة الدكتوراه من قبل مركز 
دراسة الديمقراطية والتسامح والدين التابع لكليّة الشؤون الدوليّة والعامّة 
بجامعة كولومبيا - بمثابة فرصة عظيمة لإجراء التنقيحات النهائيّة لهذا 
العمل 

آذى آل ستيبان» مدير مركز دراسة الديمقراطية والتسامح والدين»› 
ا ھا شر ع دعمه الدائم وأفکاره الملهمة. 


ولا آنسى إيرا كاتزنلسون وفيليب هامبرغر - في كولومبيا - اللذين 
دأبا على تزويدي بتعليقات هامّة عن الفصول التي تدور حول الإطار 
التظرى رالولايات المعحدة الا مريكية: 


کل ي هوت ان آذکر دیس لا کورن ا احد الناحن االرار ل اى 
اا ای کاس ے الي زي حا فاع ا E‏ 
آمریکا وفرنسا. 

ارولو ي كلمن مها ااا اا ا 
واشنطن ومعهد أكتون لدراسة الدين والحرية بتقديم الدعم المالي 
اللازم؛ لاإجراء البحث الميداني الخاص بهذه الدراسة. 


کا ی کل کاووغل وغان اچ مال ل ا 
حسسن الضيافة ففتلاً عن مد يد العوك لي في التراصل تع مسلي 
او ق الف لے حکفت ھا عل إغداد الت فے دنا 


٣ 


بالإإضافة إلى ما سبق» قام سميح فانير بتقديم دعوةٍ كريمةٍ لي ؛ 
مستشاريه. في الوقت الذي تلميت فيه التغذية الاسترجاعية» الأشد عناية 
٭ لی امار اعملی فی ,افونسا اف جانا الین ر پیر 

آما في ما يتعلق بالآبحاث التي اضطلحت بإجرائها في تركياء فاڏين 
فيها بالشكر والحرفات ء في المقام الأول - لوالدي زوجتي» زياد الدين 
زج اكولرت» اللدين مدا يد العونالى فى ها جلى اجره 
الاتصالات مع رجال السياسة. 


ا جص لاحات ایی عمدت إل إجدايا د ادا 
المتحدة الإ مريكة» ققد سهم کل من کر پستوفر سوبر وجيريمي جن 
والفرنسي. 

يتضمّن مسرد المراجع قائمة بأسماء الأساتذة الأكاديميّين في دول 
ا وفرنساأً رکا الخين ادش لهم جمیعا بالشکر» على مشار کتهم لي 
التي أجريتها معهم. 

كا الك ر إلى التجررين ت لر اا 0 و 
تشجيعهم لي بتقديم المشورة في خلال مراحل عملیات المراجعة 
والإنتاج» وكذا أعرب عن شكري تجاه اثنين من الحكام المجهولين على 
ما قدماه لي من نصائحَ غاليږٍ. 

كما تتضمّن قائمة من تفضّلوا بالإسهام من خلال ملاحظاتهم النقديّة 
في إخراج هذا المشروع إلى النور الأسماء الأتية: 

خوان لینز» وجوان سکوت» ونیلوفر غول» وکارین بارکي» وجول 
بوين» وأندرو آراتو» وتید جيلين» وراجيف بهارجافا» وجاري جاکبسون» 
ودانييل فيلبوت» وشارل كورزمان» وجايمی مايرفيلد» وفريد عبد النور» 
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ومارك هال» وجون إيستمان» وكاترين ستينجير› ومادافي معا کول 
وروني شرایبر» وفان تاربلي» وفارهاد خوسروخافار» وروسيلا بوتوني» 
وجان إيرك» وعلي إحسان آيدين» وجوناثان لورانس» وإيميت کينيدي› 
وميتين هيبير» وزهرة آرات» وبيرنا تورام» وإیرجون أوزبودون» وکمال 
کاربات» وکما کیریتشي» وحسن کيالي» وحکن یافوز» وبنجامین فورتناء 
وسيهان توغال» وزوهتو آرسلان» وإيد ويب» وبيكيم آجاي» وآليز 
ماسیکار» وجورج غافریلیس» ونادر هاشمي» وبیرول باصکان» وصبان 
كارداص» وسيرين بيلج» ورمضان كيلنش» وسينيم اصلان» وإيتجا 
أوغنور» وإيصيك أوزيل» وآردا أبيك أوغلوء» ومصطفى جوكشيك»› 
ومورات سومر» ومحمد علي دوغان»› وزینفب صاحین» وحاتم اة 
وأحمد يو كليقين. 

كما آوڌ أن عرب عن شکري تجاه کل من آسهموا بتزويدي 
بتعليقاتهم الملهمة على مختلف أجزاء هذا المشروع الذي تم عرضه 
مي فی دا موتترات وجاعدات باق دلت ا ا 
وكولومبيا» وكورنيل»ء وولاية أريزوناء والمدرسة الجديدة» وولاية سان 
دييغو» وفيلانوفاء وولاية آيوا» وبريغهام يونج» وكلية الدراسات 
الأفريقيّة التابعة لجامعة لندن» وكليّة العلوم السياسيّة في باريس› 
A TL E AT TET LCT IT‏ 
ادس 0 والتنرن:(اؤربافا 2 تشامين)> واوتاو وارروتاء واوا 
eT‏ 

کا فل قافا للکی ا ا و ا 
کے کن ی راتات ار وت ر ا 0 
حيث أظل مديناً بالشكر والعرفان إلى التاشرين الذين أتاحواآمامي 
المجال_للاستفادة والاستغانة بها؟ وؤهى كالاتى: «العلمانية السالبية 
TT a a N RT‏ 
تجاه الدين»"'» و«العلمانية وسياسات الدولة والمسلمون في أوروبا: 


«Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological Struggles, and (1) 
State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007), pp. 568-594. 
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اة الرضسيةه و عادة تاريل الحا ت ف كا 
النموذح الخاص بحزب العدالة والتنمية»" . 


را ولیس ارا ارد ان ارعن نكي ا ود ا 

كما لا يفوتني أن أذكر قيام زوجتي زينب أكبولوت كورو بقراءة 
مخطوطة هذا الكتاب بالكامل قراءة نقدية» على الرغم من انشغالها في 
الوقت ذاته بكتابة أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه. 

في النهايةء أهدي هذا الكتاب إلى ثلاثة أشخاص» لحبّهم لي 
الخالي من کل شر ط أو عرض › وهم : رینب ووالدېٰ اجر (۹۳9 = 
٤‏ ) وسيسيك کورو. 


«Secularism, State Policies and Muslims in Europe: Analyzing French Exceptionalism,» (¥ ) 
Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008), pp. 1-19. 


«Reinterpretation of Secularism in Turkey : The Case of the Justice and Development (¥) 
Party,» in: Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (Salt 
Lake City: University of Utah Press, 2006). 
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مفدمهےه 


في خضم الآثار الكارثيّة المترتبة على الحرب الباردة» يتعاظم الدور 
الذي يؤذيه الدين على الصعيد السياسي في مختلف أنحاء العالم» وقد كان 
هذا الاتجاه بمثابة أحد التحديات الخطيرة أمام علماء السياسة الذين 
انصرفوا - بوجه عام - إلى إجراء الدراسات المعنية بالدين والشؤون 
السياسية؛ ليفسحوا المجال لهذا أمام علماء القانون والفلاسفة 
د ك غالا ا تف مةه الود ٠‏ ماق لا 
المتحدة ‏ ب «المعنى الحقيقى» ا الأول أو بالعلاقة اکر که فی ما 
E a E a oa‏ 
م عة شن علا االساسة على اور شات عة مقارنة و شان 
العلاقات بين الدولة والدين» على الرغم من أن غددها لا يزال محدووا". 
بالإضافة إلى تزايد أهميَّة الدين على صعيد الشؤون السياسيّة» فقد كان 
لانزواء اثنين من العوائق القديمة دور مؤثرٌ في إحداث هذا التغيير. 


7 کت و التو لاب ویلكوگى قاموا بدراسة وتحليل المجلة الرائدة للعلوم السياسية 
American Political Science Review (APSR)‏ . من ۱۹۰١‏ حتی ۲٠٠١‏ نشرت هذه المجلة و ةا 
وعشرین مقالاً فقط «يحتوي عنوانها على تعبير ديني» و«تعنی بشکل کبير بالدين». وكأن القانون العام 
والفلسفة السياسية الموضوعين الآخرين اللذين أعطيا ۸١‏ فى المثة من المقالات. انظر : .5 طأم””ء» 
Wald and Clyde Wilcox, «Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith‏ 

Factor?,» American Political Science Review, vol. 100, no. 4, (2006), pp: 523-525. 


Anthony Gill, Rendering unto : Jnشت‎ ùراقملا للامتلة النادرة حول التحليل السياسي‎ 9 
Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (Chicago, IL: University of Chicago Press, 
1998); Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and 
State in Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997); Joel S. Fetzer and J. 
Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany (New York: Cambridge 
University Press, 2005), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: Indias Secularismin 
Camparative Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 
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انت اليلية بخابة العاتنى الأول الذي آأذى إلى اترات كر من 
علا المتاسة كر العام مخ الدين على تحر م جالليدتةه فان ا 
فقا لماه الط ر تة هر عبارة عن اإختدى. الظو اح دالقادياة الى ساف 
يتم تهمیش دورها في آخر الأمر في إطار عمليّة العصرنة» التي 2 
على سبيل المثال لا الحصر - التحوّل إلى الصناعة والتحضر والتعليم 
الجماع " مما يدفع بيبا نوريس ورونالد إينغلهارت إلى القول بأن النموٌ 
دى زالساارا اللتجاعة االاقتهادية والنية اه دوف 
في مجملها إلى إحداث تغيّرات طويلة المدى في ما يتعلق بتأمين 
AA EE a‏ القيم EE‏ 
والممارسات الدينيّةء وهو ما يعني باختصارء أن الدين محكومٌ عليه 
بالانزواء في OSE‏ اعلی ارغ فوا کا ا 


من يوجهون الانتقادات إلى نظرية ية العلمنة» »> وفي ها: الماقر رض ا 
وچ الح الد هة الد من رودني مارك اولررانس إباناكون 
وأنطوني جيل بوصفه أحد النظريّات المنافسة لنظرية العلمنة؛ حيث يشدد 
أصحاب هذا المنهج على عدم تراجع الاحتياجات الدينيّة الملحة لدى 
الأقراة ف اتتجانة لها جرفت بجهلنة الا قا “ا اة ے عا 
ا ا وناو 0 0 ا 


Steve Bruce, God Is Dead: Secularization in the West (Malden, MA: Blackwell, 2002). (۳) 
Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (4) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004), and Ahmet T. Kuru, «Review of Sacred and 
Secular: Religion and Politics Worldwide,» Comparative Political Studies, vol. 38, no. 10 (2005), 
pp. 1300-1304. 

(5) وفقا لهذ المقاوبة فإف قانرن الدرلة للدين يجخل الأسراق الد ية غين فاك و ف 
المشاركة الاجتماعية (مثلاً في أوروبا الخربية)ء» حيث إن انعدام التشريع يعرز الأسواق الدينية 
التعددية والتنافسية التي ڌ تستوفي بشکل فعال جميع اللاتجاهات الدينية وتزيد من المشاركة الدينية 
(مثلا في الولايات المتحدة(. |iض¦ر‏ : Rodney Stark and Roger Finke, Acts of Faith: Explaining the‏ 
Human Side of Religion (Berkeley, CA: University of California Press, 2000); Rodney Stark and‏ 
Laurence R. Iannacconne, «A Supply-side Reinterpretation of the «Secularization» of Europe,»‏ 
Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 33, no. 3 (1994), pp. 230-252; Anthony Gill,‏ 
«Government Regulation, Social Anomie, and Protestant Growth in Latin America: A Cross-‏ 
National Analysis,» Rationality and Society, vol. 2, no. 3 (1998), pp. 287-316, and Lawrence A.‏ 
Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment (New York: Routledge,‏ 
.)1996 


Norris and Inglehart, Ibid. : لانتقادات محورية»› انظر‎ 


۱۸ 


«الكنائس»”. فضلاً عن هذاء يعتمد غيرهم ممن يوجهون الانتقادات إلى 
ثظربة العلمنة على الأجراء الصالحة منها؛ فعلى سيل الكال ا يزركد 
خوسيه كازانوفا فشل النظرية فى التنبؤ بما يلى: 

(۱) انحسار دور ادو من حيث فقدان الإيمان وتضاؤل المشاركة 
E‏ 


(۲) تكييف الدين وفقاً للحاجات الفرديّة بالتزامن مع انحسار أهميته 
عل المستوى العام. 


يتضح من هذا أن الجزء الوحيد الصالح منها تأكيدها تراجع سيطرة 
الدور فلي قير قن العوالم» ومغ اعفل سبيل الا 
والاقتصاد والعلم. أما بيتر برغر فيرى أن نظريّة العلمنة لا تملك سوى 
0 من حيث تراجع المعتقدات الدينيّة وانحسار مشاركتها. في حين 
يتناول القضيي الآاخر . على وجه التقصيل - ظهور صقوة علمانية عالمةة 
تتشارك في أسلوب حياة علماني في مختلف أنحاء العالم بمعزل عن 
فی العجتات ال يعج د ا00 ا 
يعني باختصار أن علماء الاجتماع قد أصبحوا أقل تقَيّداً بنظرية العلمنة من 
6خ واک وعيا بالدور الهام الذي يؤذيه الدين على المستوى العام من 
ناحبة اکن 

ما المصدر الثانى فى ما وراء هذا الانصراف من جانب علماء 
السياسة فهو عن التعامل مع الدين على نحو يتسم بالجدية» فقد كانت 
الحجْة التقليديّة التي تدفع بأن الدين لا ينبغي أن يودي دورا جوهريا 
على المستوى العام في إطار آي نظام حكم ديمقراطي حديث. 


حدا ر تدان فلاف هن قال .جوت رون ویووغن اهاز ماس ا 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (%) 
Chicago Press, 1994). 

Peter L. Berger, «The De-secularization of the World: A Global Overview,» paper (¥) 
presented at: The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics (conference), 
edited by Peter L. Berger (Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 10-12. 


۹ 


طالبوا مبدئياً بأن تسود العلمانيّة أشكال الخطاب العام“ » كما ناقشوا 
ضرورة مشار كة الناس في المداولات الديمقراطيّة من خلال طرح مبادئهم 
الدينية جانباً؛ لألها كانت السبب وراء عرقلة عمليّة الإجماع نتيجة 
للجوانب العقائدية فيها. 

وقد قام بعض أولئك الفلاسفة في ما بعد بإعادة التفكير في الدور 
الذي يؤديه الدين على المستوى العام» وقد شد رولز على أن الليبرالية 
السياسيّة ينبغي ألا تمتّل أحد المبادئ الشاملة التي وضعت التحذيات أمام 
الرؤى العالميّة سواء العلمانيّة أو الدينيّة على حد سواء“) وقد قام 
بإرساء مفهوم «الإجماع المتشابك» الذي قد يفسح المجال في المناقشات 
العامة أمام الرؤى الدينيّة”'". وقد ذهب تشارلز تايلور إلى أبعد مما 
ذهب إليه راولز عن طريق إعادة تفسير «الإجماع المتشابك» على أنه أحد 
کا ا 


ا آي فا شد مفکرون آخرون عل ا اتال 0 
الديني لا تختلف عن المناقشات الأيديولوجيّة؛ ومن ثم فإتها تزخر - 
عا آل = والسعة ي بالشوؤون الحامة كد الفريد ٠.‏ الاي ده 
الأضصراتا في الأديات كافة؟ فهي قد تجتمل كلا نوعى التفسيرات 


+" 


الديمقراطيّة والفاشستية (السلطوية) فى آن واحد. 


لص م وجهة تر هان د أل أن الحا اا د ا 


John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University (A) 
Press, 1971); Jürgen Habermas: The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Cambridge, 
MA: MIT Press, 1998), and The Structural Transformation ofthe Public Sphere: An Inquiry into a 
Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999). 
John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1996). )4( 
Jürgen Habermas, «Religious Tolerance - The Pacemaker for Cultural Rights,» Ne انظر‎ 
Philosophy, vol. 79 (2004), pp. 5-18, and «Religion in the Public Sphere,» European Journal of 
Philosophy, vol. 14, no. 1 (2006), pp. 1-25. 

Daniel A. Dombrowski, Rawls and Religion: The Case for Political Liberalism (Albany: (1۰) 

State University of New York Press, 2001), and Andrew F. March, «Islamic Foundations for a 
Social Contract in non-Muslim Liberal Democracies,» American Political Science Review, vol. 101, 
no. 2 (2007), pp. 235-252. 

Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its (11) 
Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999). 


۲۰ 


الأساس الذى لا يمكن تحقيق الديمقراظية من دونه إنما هى «القبول 
المزدوج» في ما بين الدولة والدياناتء على النحو الذي تجلى في وجود 
I a‏ شش E‏ 
کے کا ف زی م إسهام الدين بصورة إيجابيّة في الحياة العامة من 
خلال الدفاع عن القيم التقليديّة» وطرح الأسئلة حول الدول والأسواق› 
وحماية الصالح العام في مواجهة النظريّات الخاصة بأنصار الفردية"'. 


اسل فسالة انهاه القين ال اقات الا ى 2 
خصوصيتها بالنسبة إلى أصحاب النظريات السياسية» ومنهم على سبيل 
ا نانسي ررر توجه اللانتقادات 0 فكرة نوحيد المحط العام 
ا یآ ا بشکل اتائ ے على مات ده هد عا 
دينيّة وعرقيّة واجتماعيّة. تؤمن فريزر بضرورة إفساح المجال أمام وجود 
عدة مجالاتِ بديلةٍ ومتنافسة في إطار أي مجتمع ديمقراطيّ بحق» وهو 
ما يسمح بالتنوع الثقافي“'. خلاصة القولء إن هؤلاء العلماء يشددون 
على أن الدين والسياسة من الطبيعي أن يتفاعلا مع بعضهما بعضاً؛ لذا 
فان لوال المتاشب الواجب طر حه على لماه السباسة يدور 2 فلك 
«كيفية تفاعل الدين والسياسة مع بعضهما بعضاً» من دون توجیه مجرد 
السؤال عما إذا كان ينبغى آن يتفاعلا مع بعضهما بعضا من عدمه)*'. 


ا ووت الین کد لا رال اا د ب 


Alfred Stepan, «The World’s Religious Systems and Democracy: Crafting the «Twin (1Y) 
Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics (New York: Oxford University 
Press, 2001). 


Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 228-229. (1۳) 


Nancy Fraser, Justice Interruptus: Critical Reflections on the «Postsocialist» Condition (1 &) 
(New York: Routledge, 1997), pp. 69-98. 


Clarke E. Cochran, «Introduction,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., 4 Wall (۱ 5) 
of Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political 
Life (Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers, 1998), p. xiv. 


.السك الاأصلة: 


۲١ 


کی وار رتاک صي عل 0 
من إجراء دراسة اقتصاديّة مقارنة بسبب الافتقار إلى المصطلحات الفئية التي 

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وحدها - من بين الحالات الثلاث التي 
وقع عا اختياري»› وهي الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا - هي التي 
شهدت إجماعا على وصفها بأنها دولة علمانية. يُعزى السبب الرئيس في ما 
ر ا شات رليات لتقم الأمريكقة إلى حوره الى ا 
يشتمل حرفيًاً على مفاهيم «الدولة العلمانيّة» أو «الفصل بين الكنيسة 
E ONE ILS ASSN OG ES CSS SI.‏ 
الإهل وهو الأمر الذي ,يبدو شاا بالنسبة إلى اإحدئ الول الخلمانة. 

سوف آتناول هذه الألغاز بالشرح في معرض هذا الكتاب بالكامل. 


آما فى ما يخصٌ العقبة الثانية» فهى تتمثل فى فكرة تفرد كل دولة 
من حيث ظروفها الخاصة التي تحكم العلاقات القائمة بين الدين والدولة؛ 
اة بمکان اا وان د 
هذه المشكلة ى على . وجة التخديد - فى الحالات التى٠أعكف‏ على دراستها 
ا ات نة زیر سا وتر کا یط الها وجه عا عل اا ا 
اة ام كا بيطو النهااغلى اها دوك ااا ا المجتمع 
«الغربي» الوحيد الذي يتمتع بمشاركة قويّة ومستمرّة للكنيسة. أن نقول: 
إن فرنسا أيضاً يُنظر إليها بوصفها دولةٌ استنائيّة» فإِنْ هذا قد يكون بمثابة 
ا ا أ اء 5ه ت ها 0 ا 
«فرنسي» هي إحدى مترادفات كلمة استشتا )+ ففرنسا هي الدولة 
الوحيدة الواقعة غرب أوروبا التي تلجاً صراحة إلى استخدام مصطلح 
«جمهورية علمانية» في الدستور الخاص بها. 


ورلن تر كبا على آنا در لتا اسنات ؛ لأا فين ب 


Şerif Mardin, «Laîcitéê en Turquie et en France: Propositions pour une meilleure (17) 
compréêhension.» Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, vol. 19 
(1995), pp. 5-34. 


«L’ Exception francaise: mythe ou réalité?,» Sciences humaines, no. 46 (septembre- (1¥) 
novembre 2004). 
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كونها مسلمة وغربية في الوقت ذاته؛ فهي دولة «ممزقة» - على حد قول 
فى اترم هن کل ف اا د او 
I ODE RCC ST‏ 
مصطلح العلمانيّة - وفقاً للتعريف الخاص بهذا الكتاب - يستأثر بأوجه 
حك ف اوقت التئ وراص اها اله 
وجه الاعلاف ايها. تحظى مل هذه الفقارة بنحائج هات فة الي 
ا ارو ا0ا 


يختلف هذا الكتاب - بمنظوره الخاص حول الشؤون السياسية 
قار ع اال الاجتاغعبة الى كوو جرل ا الا ي ي 
القردئ"» وعن الأعتاك اة التى تدور حول العلمانية کا 
A A e AN CORR IEE Seg OES‏ 
بوصفها أحد أشكال الخطاب والعلاقات اد : عن الأغمال 
الإنشثروبولوجية التي تدور حول العلمانية بوصفها إحدى الممارسات 
PA‏ 


نقدم في الفصل الآتي ملحْصاً نظريَاً حول الألغاز والمناقشات 
ENE Ss CNM EON UES Js‏ 


Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?» Foreign Affairs, vol. 72, no. 3 (1۸A) 
(1993), pp. 42-43. 

١Q‏ مجلس الدولة الف لى اصدر تقريرا غن الغفناية ف 2# الدولتان الود تاف لاان 

ا اة إلى الافجاد لأر زوئى ,التي تمت دراستهما فى هذا التقرير حا الولايات المتجدة ال مرك 
وتركيا. ان¡ : //:ضhttp‏ < ,377-382 Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicitê,» pp.‏ 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf >, (accessed on 20 March‏ 
.)2008 

Casanova, Public Religions in the Modern World, and Norris and Inglehart, Sacred and (¥ *) 
Secular: Religion and Politics Worldwide. 

Charles Taylor, Secular Age (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007). 4) 
Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, CA: (YY) 
Stanford University Press, 2003); Joan Wallach Scott, The Politics of the Veil (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2007), and Elisabeth Shakman Hurd, The Politics of Secularism in 
International Relations (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007). 

Yael Navaro-Yashin, Faces of the State: Secularism and Public Life in Turkey. (YT) 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), and Esra ÖOzyürek, Nostalgia for the Modern: 
State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University Press, 2006). 
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النظري وبدائله» تفسيراً حول الأدوات المنهجيّة ومصادر البيانات» ونقدم 
ا ا ات وات العالة. 

بلى دلك فصلان برک فیهما على قل من الجالات اللات علا 
و نخصص أحد هذين الفصلين لما ا 

(۱) السساضات الحالية للدولة تجاه ال وعلى وجه التحديد» فی 

Q‏ الا القن نشل بها الصراعات الأيديولرجة عله وناي 
القرار. 

أمًا الفصل الثانى من كل مجموعة فنتناول فيه بالبحث» الأصل 
كاري وار الم اغات الابد و ترج الجالبة حط ف اة 
التاريخى و منحی النزاعات الا دو لي تة الحالية. فاس ب على نحو 
يتناقض مع البديهة - أن أضع الفصول المعاصرة قبل الفصول التاريخيّة ؛ 
لأتها تقذم تفسيراً لكل من المتغيّرات غير المستقلة (اتجاهات السياسة 
حيال الدين) والمتغيّرات التفسيريّة (السيادة الأيديولوجيّة والصراعات). 

ا ولت الفصول التاريخيّة ا تتبع اصول الو ألا ب لر ةة 
باستخدام أحد المتغيّرات التاريخيّة (النظام القديم القائم على التزاوج بين 
الملكيّة وهيمنة الدين). وتتضمّن الخاتمة مراجعة مقارنة للفصول التجريبية 
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تمهدد 


تحليل العلمائية 
من النواحي التاريخية والأيديولوجية والسياسية 


قامت لجنة ستاسي (ءا؟)» التي تضم عشرين أكاديميًاًء وناشطاً 
اجتماعيًاً فرنسيَاً» برفع أحد التقارير التي تدور حول العلمانيّة إلى الرئيس 
جاك شيراك في الحادي عشر من شهر (كانون الأول/ ديسمبر) لعام .٠٠٠۳‏ 

وف خازت توضية اللجنة .الصادرة فى شان بن ابول ببهدف 
د الوب ررر ا م ا 2 
لذى السلطة التنفيذية والمشرعين في فرنساء وعلى الرغم من أن الهدف 
الرئيس من القانون كان موجهاً نحو الحجاب الإسلامي» بيد أن القانون 
قد شمل أيضا الصلبان «الكبيرة»» وقلنسوة اليهود وعمامات السيخ» وبعد 
اور أسبوع على تاريخ صدور تقرير لجنة ستاسي (ءها؟)» قامت 
الحكومة الأمريكيّة بنشر «تقريرها الصادر في عام ۲٠٠۳‏ حول الحريّات 
ا و لقي الصف الصاف اتور حف الع ي 
ا د 2 

س: ماذا کان رد فعل سعادتكم تجاه قرار الرئيس شيراك بحظر الحجاب؟ 

او إن اأجهالمبادق الاساسة من و عاد ال ال 
بما في ذلك قضيّة الحجاب في حد ذاتهاء هو ضرورة أن يتمتع الجميع 
بحقّ ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينيّة بسلام من دون أي تدخل من 
جاتب الحكومة. . . فالرئيس شيراك يسعى نحو الإبقاء على مبدأً العلمانية 


e 


المعمول به في فرنساء فالرئيس شيراك يرى في اعتقادي أن هذا المبداً 
غير قابل للنقاش. . . بيد أنَّنا نأمل أيضا في أن تكون حرية العقيدة أمرا 
غير قابل اللنقاش. كما أشار أجد القادة اليسلمين إلى أن تلك المبادئ 
ك ن الأمرنا .فلي مل اال .و 
.. اظ ازتداةال نے ع 
دون توافر أدنى نيّة فى إثارة الاستفزاز» بل يعتقدون أنه مظهر من مظاهر 
ولائهم ومعتقداتهم الفيقة الى لا لطر ٣لا‏ ف ج ااا عو 

سۇ ال : هل تعني سعادتکم بحدیثکم هذا دولة تركيا؟ 

السفیر: ترکیا ستکون نموذجاً آخر من البلدان» نع" . 

وانطلاقاً مما EEE‏ عليه سعادة الجف يتضح وجود تمييز سياسي 
حاد بين الولايات المتحدة الأمريكيّة» حيث يُسمح للطلاب بإظهار 
رموزهم الدينيّة» وفرنسا حيث يحظر عليهم إظهار مثل هذه الرموز الدينية 
گی اللمدارسن الحكومية» وتر کا حیٹث تحرم هذه المظاهر فون . 
المعاهد التعليميّة والمدارس والجامعات الحكوميّة والخاصة على حد 
سواء. الأمر الذي يدعو إلى إثارة الحيرة في ماايتعلق بموقف هذه الدول 
الثلاث هو أنه على الرغم من أن كلا منها لها سياستها المختلفة التي 
تنتهجها حيال إظهار الطلاب للرموز الدينيّة» بيد أنها تشترك - في نهاية 
الأمر - في أنّها جميعاً «دول علمانيّة» من حيث سمتان أساسيتان: 

أؤّلاهما: أن المنظومات التشريعيّة والقانونيّة تسير جميعها في إطار 
علمانيّ بمعنى أنّها لا تخضع للرقابة الدينيّة المؤسساتية. 

ثانيهما: موففها الحيادي إزاء ا اة بمو جیب اللسشتور 
فهذه E CS ase RT‏ وفي الوقت ذاته لا تعترف EM‏ 


«Release of the 2003 Annual Report on International Religious Freedom,» 18 (1) 

December 2003, < http://www.state.gov/s/d/rm/27404pf.htm > . 

(۲) في التعريف عن الدولة العلمانية» يو كد بعضص الباحثين على )١(‏ فصل الكنسية والمسجد 

D. E. Smith, «India as a Secular State,» in: Rajeev : عن الدولةء و(۲) الحرية الدينية. ان¡¦ر‎ 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: 
~ Oxford University Press, 1999), pp. 178-183. 


uk 


على الجانب الآخرء نج د أمثلة آخرى على دول إما أنها قداستت/قانينها 
اة جلى اسا الق اتا ال ا ل د 
تعمل في إطارها «دول دينيّة»» أو أنّها اعترفت بدين رسمي اقول ذات 
REE TE‏ تعلن عن موقفها الرسمى العدائي حال 
E‏ ال فاه الخاد هرل هو اا 


نعرض في الجدول الرقم )١(‏ توضيح التباينات بين النماذج الأربعة 
سالفة الذكر التي تشرح علاقات الدول بالدين“. 


الحدول الرقم )١(‏ 
أنظمة الدولة والدين 


دولة ذات معتقدات 


دينية رأاسخة 


ليران »املك [اليونان» الدانخارك: ا الولايات اة 
العربية السعودية› a.‏ 
الفاتيكان 


اضر الملحى (). 


الفصل التام , بين الدين والدولة ليس مصرحاً به في الدستور كما إنه لا يشكل مسألة عملية في 
العديد من الدول. آم الجرية الل فهي معلن عنها في الدستور وممارسة ا فار الرغم من 
EG‏ ا أن تكون الدولة علمانية لتسمح بالحرية الدينية. 
( 0 2 هنا مجموعة من المعتقدات تشير إلى كائن فوق الطبيعة» هو عادة الله. فى 
چات مل لار کت ديا 
€3 للنماذج الممائlة«‏ انظ : James E. Wood, Jr., Church-State Relations in the Modern ¥orld:‏ 
With Historical National, International, and Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography‏ 
(Waco, TX: Baylor University Press, 1998), pp. 81-88; John T. S. Madeley, «European Liberal‏ 
Democracy and the Principle of State Religious Neutrality,» West European Politics, vol. 26, no. 1‏ 
pp. 1-20, and W. Cole Durham, Jr., «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative‏ ,)2003( 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global‏ 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), p. 36.‏ 


۷ 


وعلی الرغم من أن هذه الدول تف على آنها دول علجانيةء إلا 
أن االرلامايت المعحلة الأمريكية اؤفرنشا وترگيا تحظي RT‏ 
ا الديانة» وتستند إليها في الكثير من مظاهرها الخارجيةء حیث 
تنعكس مجموعة واسعة من المفارقات في السياسة التي تنتهجها کل 
منها على النظم واللوائح المعمول بها في تلك الدول في ما يتعلق 
ا ك ان العف ا ا 
کس رل اا في هله الول العفو ج وا ا ا 
ا ارم اة العركة ال ئسةة ا زى هذا إلى أن اللانا ك ا 
ين ف الارى ار اتر لل ا ا ا 
المناهضة تحاول أن تشكل النظرة العالميّة لجيل الشباب وترسم لهم 
أسلوب حياتهم. 

یی ما عدو ار کر دة اة على ت اتآ 
السياسات المتيرة للجدل. ألا وهي: 


ت ارتدائها. 

(۲) الشعائر التي يتم أداؤها في المدارس الحكوميّة 

)0 التعليم الدينى فى المدارس الخاصة. 

() التعليم الديني في المدارس الحكومية 

)٥(‏ التمويل الحكو مي للمدارس الدينية الخاصة 

(0) أداء شعائر الصلاة داخل المدارس الحكومية 

(و) ا سامت الكقر سن 'المسطاكفات :لر ضف الملايس الخاصة بالمراة المسلما وها تورد 
الكلمات الإنكل ية وما E‏ باللغة الفرنسية والتر ك Headscarf (Foulard, Bardortusu or‏ 


Turban)‏ ويعني غطاء ا آو ما يوضح حول الاس في حین ن pee)‏ ,eاvoi)‏ 11 هو الحجاب 
ويغطي الوجە !11م . . يعني a‏ في التر ك اzdJجl «(Hjab, Tesettur)‏ أ ارتداء ملابس متواضعة 


بشکل عام . Chat )chador, Cara)‏ هو ثوب أسود یغطی الجسم ا ن الا ال القدم. 
انوا : Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf‏ 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 373- 375, esp. 380, note 16.‏ 


A 


عل الرض من ديناميكية عة فشكيل السياسة ات ا 
او داك مهج لارا ا ةر وة تا ي ا ا 
بسياساتها العامة إزاء الدين؛ فهناك تباين نوعي واضح بین سیاسات 
فى الرلابا ت الفجدة فن جات وفنا و کا کن 
ی لکا کی دوو ا و ا ا 
قسم الولاء للبلاد الذي يتضمَّن عبارة «أمة واحدة» إله واحد»» آما في 
فرنسا وتركيّا؛ فنجد أن الدولة تنتهج سياسات تتناقض كليًا مع هذا 
الموقف في ما يتعلق بهاتين النقطتين» وحتى في ما يتعلق بقضايا 
ا لدي د ا 
الأمريكية» وعلى النقيض من الحالتين الأخيرتين» ترتبط التعاليم الدينية 
في المدارس التركيّة ارتباطاً مباشراً برغبة الدولة في التحكم في مسألة 
الديانة» وبحظر التعليم الديني الخاص» في حين تقدم الحكومة 
الفرنسيّة - على الوتيرة نفسها - التمويل للمدارس الدينيّة الخاصة طالما 
قامت هذه المدارس بالتوقيع على عقَدٍ يقضي بقبولها سلطة الدولة عليها. 

يبدو جليّاً على الساحة» أن الحظر المفروض على تنظيم الصلاة في 
المدذارس بسير على الح دات اوبكااف“المعليل التحمى لقاب عن 
وجود بعض المفارقات؛ ففي فرنسا وتركيّاء نجد أن المبرّر الأساس 
لقرار الحظر هو أن الصلاة تتعارض مع مبدأً العلمانية وسماتها السائدة 
في المدارس العامة. 

من ناحية أخرى» يضح أن الأساس المنطقي الذي يكمن في ما 
وراء اتخاذ هذا القرار في الولايات المتحدة يتمثّل في أن الصلاة في 
المدرسة تتطرى على «الإكراة النفيس ا للطلاب امن ايبات السات 
O. E‏ 


Lee v, Weisman, 505 U.S. 577 (1992), and Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (( 


۹ 


الجدول الرقم (۲) 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس 


تحريم استخدام | تلاوة الشعائر 
الرموز الدينية ٠‏ التي تشير إلى 
الله فى المدارس 


ادر اا (). 


بمعزلٍ عن هذه السياسات المحددة في المدارس»› يتضح 0 و 
خلال الحالات الثلانث :وجو" اتجاهين سلوكيين متباينين إزاء الدين قى 
کل سا ریات اک ر ا ا 
واضحة المعالم إزاء الدين» وهو الأمر الذي يغيب وجوده في النموذج 
الخاصٌ في كل من فرنسا وتركيّا؛ حيث تظهر عبارة «نثق بالله» على 
اله کا ها جر الاد عا د ا 
الرسمي» بما في ذلك آداء الرئيس لليمين الدستوريّة» على عبارة «ليكن 
الله فى غوتي»» وغالا ما يصاخب ذلا روضم اليد البسرى عل ااب 
آل کو٤‏ كما تستهل جات الكرنخرس الأمريكي بان ر ا 
القساوسة بتلاوةالضصلاة» كما تفتتح جلسات المحكمة العليا بدعاء «حفظ 
الله الولايات المتحدة والمحكمة الموقرة»)» فمثل هذه الخطابات 
والشعائر الدينيّة العامة لا وجود لها في تركيًا أو فرنسا. 


تهلاات فى فى ا ادال اة الج رة ر ا ا 
غاب ساسات الرلإاتات ال ةة الأ مريكة نتروا الهامة و اه 
في الوقت الذي تستشنيها سياسات فرنسا وتركيا إلى حد كبير؟ أو بعبارة 
أخرى» من الواضح أن المتغيّر الرئيس الذي يحكم هذا الأمر هو وجود 
ایر ن الاما اة الدينء ولا تاا تجاهن الجا في سبانينة 
الدول العلمانية الثلت. 


۳٠ 


أولا: الأيديولوجيات المتصارعة 
الات ال الان اهاد 


أستقو ان شباسات افف وة از الد با ك هه اا اه 
لا التي الذي عد ع د د ا ا 
ا وك الدين فى غالب الدرل المتاهحية اللدين» (من اله كن 
الشمالية والصين وكوبا) هو التفسيرات المتباينة للأيديولوجية الشيوعيّة› 
في خين أن المصدر فى عدة دول دينية (مثل إيران والمكلكة الحربية 
السعودية) هو المفاهيم المختلفة للإسلام» في الوقت الذي تفتقر فيه 
ل ت رات نة مل اليرنان وا انار ا 
المتحدة) إلى الأيديولوجيات الشمولية مثل: الشيوعية والإسلام. على 
الرغم من آنها تشهد بعض النزاعات بين جبهات اليسار واليمين في ما 
يتعلق بتشكيل سياسات الدولة ذات الصلة بمثل هذه القضاياء ومنها على 
E‏ ا من ات ا 
الثقافيّة» والموقف الحيادي للدولة إزاء جميع الأديان". 


(۷) لقد استخدمت عمداً تعبير أيديولوجيا بدلا عن كلمة ثقافة. فالثقافة عملانية واعتيادية» مما 
يجعلها أكثر وأكثر ضبابية ومنعدمة التناسق أكثر من الأيديولوجية. الأيديولوجية هي مجموعة من 
الأفكار المتعلقة باليوتوبياء وبالتالي فإنه من الأسهل إدراكها وتصنيفها وتحليلها. كما يؤكد ستيفن 
هانسون» الأيديولوجيات هي «رسمية وصريحة» ومتسقة نسبيًاًا واتحركها النخب السياسية»» في 
حين أن التقافات غين وسمية» ضمنية» وغير متنامنقة نسبياً وايمسك بذمامها التامن ضمن إطاراواضع 
مؤسسي «jn‏ نظ : Stephen E. Hanson, «Review Article: From Culture to Ideology in‏ 
Comparative Politics,» Comparative Politics, vol. 35, no. 3 (2003), p. 356, and James Scott, Seeing‏ 


Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (New Haven, CT: 
Yale University Press, 1999). 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (A) 
< http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 >, (accessed on 8 May 2008); Jason Kindopp and 
Carol Lee Hamrin, eds., God and Caesar in China: Policy Implications of Church-State Tensions 
(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2004); Robert W. Hefner, ed., Remaking Muslim 
Politics: Pluralism, Contestation, Democratization (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
2005), and Madawi Al-Rasheed, A4 History of Saudi Arabia (New York: Cambridge University 
Press, 2002). 
Lina Molokotos Liederman, «Identity Crisis: Greece, Orthodoxy, and the European (4) 
Union,» Journal of Contemporary Religion, vol. 18, no. 3 (2003), pp. 296-297; Per Mouritsen, 
«The Particular Universalism of a Nordic Civic Nation: Common Values, State Religion and 
— Islam in Danish Politial Culture,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou and Ricard Zapata- 


۲١ 


نظراً إلى الدور الهام الذي تؤذيه الأيديولوجيّة السائدة في تشكيل 
ا کی و 
نموذجين على هذا هما النموذح الإيراني بعد انتهاء حكم الشاه» والنموذج 
الروسي بعد انتهاء الحكم الشيوعي. وعلى الرغم من وجود عدة أسباب 
وراء قيام الثورة الإيرانية وانهيار الاتحاد السوفياتي”""'› إلا أن التحوّل 
الأيديولوجي قد أضفى مميزات على النتائج المترتبة على كل منهماء من 
حيث الخروج بأنماط جديدة لتوجُهات السياسة العامة؛ فحل الإسلام 
الشيعي في أعقاب الثورة الإيرانية محل الأيديولوجية العلمانيّة السائدة في 
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يام حكم الشاه» وقد كان لهذا الشرخ الأيديولوجي تداعياته الواسعة 
الفاق على العلاقاج ير رالدين والدولة . فى الاتاه تفه تد أن 
الف الرعي في الجمهورات السرةا اا ف ى 
O E RT RTE‏ 
الاه من ين الدرل #المتاهضة للدين؟ بل مارت دول لما ي 
بعلاقات إيجابية مع الكنيسة الأورثوذكسيّة"'» كما تحاول من ناحية 


Barrero, Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, 
2006), and Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 33. 

Theda Skocpol, «Rentier State and Shi’a Islam in-the Iranian Revolution,» Theory (1 *) 

and Society, vol. 2, no. 3 (1982), pp. 265-283, and Steven L. Solnick, Stealing the State: Control and 
Collapse in Soviet Institutions (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 

Said Amir Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran (New (11) 
York: Oxford University Press, 1988). 

Sabrina P. Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central (1) 
Europe and Russia (Durham, NC: Duke University Press, 1999). 

A1ءxa بالنسبة إلى سياسات الاتحاد السوفياتي الماركسية والإالحادية تجاه الإسلام» انظر : ءال‎ 
Bennigsen and Chantal Lemercier-Quelquejay, Step de Ezan Sesleri: Sovyet Rejimi Altindaki 
Islam ’in 400 Yili, translated by Nezih Uzel (Ankara: Selçuk, 1981). 

بالنسبة إلى أثر الأيديولوجية الماركسية على السياسات السوفياتية بشكل عام» انظر : «عطمها؟ 

E. Hanson, Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1997). 

Irina Andre Papkov, «Orthodoxy and Democracy in Russia: New Interpretations,» (1¥) 
(Ph.D Dissertation, Georgetown University, 2006); John Anderson, «Putin and the Russian 
Orthodox Church: Asymmetric Symphonia,» Journal of International Aairs, vol. 61, no. | (2007), 
pp. 185-201, and Alexey D. Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, 
and Society in Russia,» GeoJournal, Vol. 67, no. 4 (2006), pp. 267-282. 


ا 


أخرى أن تحور رضصی الخسلهين من خلال سياسات معينة › ومنها على سبيل 
المثال لا الحصر › الدخول كعضو مراقب فی منظمة المؤتمر لامعو 


ا الاب قش ال اع اا و د 
ل العلمانية بغرض رسم وتشكيل سياسات الدولة بصفة عامة 
فى سياق ما يمكن أن نطلق عليه مسمى «العلمانية الحازمة» و«العلمانية 
TT TT TP OP NS‏ 
حازماً إزاء استبعاد الدين من المحيط العام“ وحصره في نطاق المحيط 
الخاص» فى حين تتطلّب العلمانيّة السلبية أن يكون الدور الذي توذيه 
TEMG COU a‏ 
العام؛ ومن هنا يمكن القول بأن العلمانيّة الحازمة هي عبارة عن عقيدة 
كط الغفاتة الل الافعلة ا الل ادى 
ا 


)٤(‏ لقد ناقش اثنان من العلماء بالفعل معاني مميزة للعلمانية في مقالاتهم الفلسهة التاةة 
لكن القصيرة. يحدد شارلز تايلور النمط الأول من العلمانيةء التي كانت موجودة في التاريخ 
الم ك »> على انها غلماتة على اساس «أرضيةدينية مشتر كة. ويحتمة اليبظ الان بالسة إلى 
ا کل اغلاات اة ملت الدين إن الط ال مجاه اه ع ا 
ا في حين أن النمط الثاني يشبه إلى حد كبير العلمانية الحازمة بحسب مصطلحات. انظر : 

Charles Taylor, «Modes of Secularism,» in: Bhargava, ed., Secularism and Its Critics. 

aT‏ ماك كلاي مصطلحات التصورات الإيجابي والسلبي للعلماتية. العلمانية السلبية 
IVS eg a N OO aN‏ 
مثل «الحرية من الفرض المؤسساتي). إنه مجرد لخة مشتر كة تحوطية تستخدم لتسهيل التجارة بدلا عن 
تأسيس لغة «مطلقة» جديدة تشكل الأسبرانتو لحقيقة ما بعد الدين. العلمانية الإيجابية تشبه ما أسميه أنا 
بالعلمانية الحازمة؛ لأنه فهم للعلمانية أكثر صلابة» وحزماً وإيجابية». . . يو كدها على أنها إيمان 
مطلق...«. انظ : Wilfred M. McClay, «Two Concepts of Secularism,» in: Hugh Heclo and‏ 


Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America 
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 63-64. 


)٠١(‏ «إن المجال العام هو مکان عام یکون فيه آعضاء ء المجتمع محكومين بالتلاقي عبر 
مجموعة من وسائل الإعلام :الاقف الالكترونيات» ا E‏ 
مواضيع ذات اهتمام عام ؛ وبالتالي يكونون قادرين على تشكيل فكر موحد حول هذه المواضيع 
ا : ,)2004 Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham, NC: Duke University Press,‏ 
p. 83, and Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a‏ 

Category of Bourgeois Society, translated by Thomas Berger (Cambridge, MA: MIT Press, 1999). 


John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia : للعقائد الشlامlة« |ن¡¦ر‎ (۱١ 
University Press, 1996). 


IT 


على سيل المثال» شكلت العلمانيّة اللحازمة في المكسيك 
الأيديولوجيّة المهيمنة على الرغم من الاعتراضات التي أبداها المحافظون 
ا اون وة إكنر عة زاء الديز وقد كيت اه 
الدولة تطبيق العلمانيّة الحازمة مع وجود توجه مناهض للدين يتسم 
بالقوة في مطلع القرن العشرين» في الوقت الذي شهدت فيه توجُهاً نحو 
ااال ااے فی عام 1449 ۰ 


وتعد الهند من بين البلدان التي تهيمن عليها العلمانية السلبيّة» وعلى 
الرغم من الجدل المستمر الثائر على كلا المستويين الأكاديمي واا 
والذي يدور حول شير ات اة للعلمانية ا اما ا تستو عب 
سياسات الدولة الأذيان في المحيط الام فى الرقجذاته لم أت 
الاعتراض الذي واجهته العلمانيّة السلبيّة من جانب أنصار العلمانيّة الحازمة 


ب 


في الهندء وإنّما جاء من جانب أنصار القوميّة الهندوسيّة” '. تقذم هولندا 
نموذجاً آخرَ من نماذج سيادة العلمانيّة السلبيّة» فعلى الرغم من سقوط 
«نموذج الأعمدة». لا تزال الأركان الرئيسة الأربعة - البروتستانت 
ایك ولاش ر اکیون واللبرالیرت س قردی ادوارا شاه ف اداه 
س نامای ا ع2 ان 
المسلمين» تقدّم هولندا نموذجاً مستقرًاً للعلاقة بين الدولة والدين يستوعب 
الجماعات الدينيّة كافة " على اختلافها. 


Paul Marshall, ed., Religious Freedom in the World: 4 Global Report on Freedom and (۱¥) 

Persecution (Nashville, TN: Broadman and Holman, 2000), pp. 216-220, and Roberto Blancarte, 

«Un regard latino-amêricain sur la laicitê,» dans: Jean Bauberot and Michel Wieviorka, eds., Les 

Entretiens d Auxerre: De la séparation des Eglises et de Etat dû [auenir de la laicité (Paris: L` Aube, 

2005), pp. 250-254. 

Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, and Thomas Pantham, «Indian Secularism (1A) 

and Its Critics: Some Reflections,» in: Fred Dallmayr, ed., Border Crossings: Toward a 

Comparative Political Theory (Lexington, KY: Lanham Books, 1999). 

Sunil K. Sahu, «Religion and Politics in India: The Emergence of Hindu Nationalism (14) 

and the Bharatiya Janata Party (BJP),» in: Ted Gerard Jelen and Clyde Wilcox, eds., Religion and 

Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many (New York: Cambridge 

University Press, 2002). 

Hans Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion (Y ° ) 

in the Netherlands,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), pp. 317-330; Paul Dekker and Peter Ester, 
~ «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: Empirical Trends in Dutch 
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ت اباسا جات العافاة الل واكفا هة ا عا 
إلى الحالات الفلات؛ التي E‏ فى فسا هيسن أتمسار ال00 0 
الحازمة (العلمانية المناهضة)» في ن باصا الا ة السلسة 
(العلمانية المتعددة) نزاعاً في ما بينهم› وعلى اال كلك E‏ نجد 
الوضع داته في تر کيا من حيث وجود ا ت أنضار العلمانية الحارمة 
گهالين)› E OT PO MR EAM O OT‏ 
المحافظين الموالين لإلاسلام)» آما بالتسة ال ال ااا 0 
الأمريكيةء > فهي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التي تسودها 
العلمانية السلبية» ومع ذلك» يظهر فيها الخلاف حول تفسيرين للعلمانية 
السليئة : 


|لwîتيlzيiة (Separationism) ةqllصفêi'ly (Accomodationism)‏ . 
يظهر في دساتير هذه الدول الثلاث هيمنة هذين المذهبين من مذاهب 
العلمانيةء حيث يصتف الدستور الفرنسي a DS‏ 
الدول العلمانيّة : ففرنسا تُعرف بأنها «جمهورية علمانيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة 
غير قابلة للتقسيم)»» في حين تعرف تركيًا بأنّها «دولة ديمقراطيّة علمانيّة 
اجتماعيّة»» إلا أن كليهما لا يشير إلى حدود تدخل الدولة في المحيط 
الديني» أو بعبارة أخرى»ء نجد أن كلا الدستورين الفرنسي والتركي يشيران 
إلى العلمانية نيّة بوصفها آيديولوجية رسميّة وعلى أنها ا ا 
عن كونها مبدأً قانونياً عمليًاً يرسم علاقة الدولة بالدين. على النقيض من 
ع ١‏ بجدة التعكيل الذشتورى الأول _ فى الولايات المتحدة - هوية 
اا ی و صراحةاغلی آنه الا رز لر ا 
يسن آي قانون في شأن تأسيس دين من الأديان أو منع حرية ممارسته»» 
فالجر. الأرل (الخاص ببتة الخسعس) والجز ۶ الثاني (الخاضص اك جرية 
5 ارا وکا با 1 الان ا لى 08 
بعتبر التعديل الأول جردا ممّا يعرف باسم وثيقة الحقوق» وهو ما يعني أن 
العلمانيّة في الولايات المتحدة هي في المقام الأول عبارة عن قضبّة حقوق 


Society 1958-1992,» Review of Religious Research, vol. 37, no. 4 (1996), pp. 325-341, and Stephen = 
V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five 
Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 51-86. 


0 


فردية أكثر من كونها عقيدة شاملة قامت لتحدّد إطار الحياة الطيبة. 


ا و ا این الايد ل ج راوه ع ا 
ا لی حا فا ار چو 
يخص تركياء «فهي تعاني وجود إفراط في تطبيق مبادئ العلمانية. حيث 
تملي مبادي العلماية الجبرية على محبط الحياة العامة إر] مخ فب مام 
لأيّ رموز أو منظمات دينيّة. . واليوم نرى خضوع المحيط العام لوصاية 
الدولة بالفعل؛ حيث استطاعت من خلال الاستعانة بوسائل استبدادية أن 
تفرض طريقة الحياة العلمانيّة»""'" ويركز الفيلسوف الفرنسي ريجيس 
3 ت O‏ 
المتحدة على نحو مبالغ فيها: 


ف قايا اناه نري الان فف اااي ا ا د 
الله فوق المجتمع› فالرئيس في فرنسا يودي اليمين والقسم على الدستور 
الذي صروت عليه الجمهور من أنحاء العالم» أما في واشنطن» فيقسم 
کل ا جل ای جاء من السماوات؛ بمعنى أن الأول بعد أن 
يتلفظ بمقولة «تحيا الجمهورية» تحيا فرنسا» سوف ترسم له صورة في 
کا مع مقالات مو نتني (Essays of Montaigne)‏ د بین يديه › اسا 
الثاني فسوف ينهي خطابه بكلمات «ليبارك الله أمريكا»» ويتم التقاط 

N 
4 صور ه٥ 2 لعلم‎ 


والاففيولو ج e)‏ من وجهة النظر ایارک ھی مجرد انعکاس 
للبنية الاقتصادية» وهي عبارة عن إحدى الوسائل التى تستعين بها الشريحة 
کی ارس سلطا > د اا اد ا 


Nilüfer Göle, «Islam as Ideology,» in: Adam B. Seligman, ed., Modest Claims: (Y1) 
Dialogues and Essays on Tolerance and Tradition, Erasmus Institute books (Notre Dame, IN: 
University of Notre Dame Press, 2004), p. 93. 


Regis Debray, Contretemps: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992). CT 
بحسب ما قاله كارل ماركس وفريدريك إنغلز «في كل مرحلة إن أفكار الطبقة الحاكمة‎ )۲۳( 

: ليست أكثر من التعبير المثالي للعلاقات المادية الساقفة». ازظر‎ .  . هي الأفكان السائدة (والتي)‎ 
Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. Simon (Indianapolis, IN: Hackett 
Publishing, 1994). 


وأنطونيو غرامشي› النيو- ماركسي» يتحدى هذا المنظور عبر التشديد على الدور المستقل - 


۳٦٢ 


الايديولوجيّة على الرغم من أنها لا تتسم ت ا 
یت :ان ن الأيديولوجية من ناحية» والظروف 
المادية من ناحية أخرى منفصلتان عن بعضهما ا ولكتها في الوقت 
ذاته مترابطتان؛ لذا فانا أعلق أهمبة كببرة على لص اغات العفائمة ين 
جن انين قي بلو ما بدلا عن ال ري و ا 
ا ل ا الجارمة أي السلبيةة فالا يديو لر جات المهمة ف ا 
الثلاث التي نتعرَّض لها بالشرح تواجه مقاومة أيديولوجيّة» فهي في صراع 
مستمرٌ مع الأيديولوجيّات المعارضة» ونتيجة لهذا النزاع» تمر سياسات 
الدولة إزاء الدين بعدة استشناءات وتناقضات وتغيّرات» فأنا ألجاً في بعض 
الفصول التجريبية إلى استخدام تعبير مجازی› أ وه االدول المتأرجح» 
)SWinRE Pm)‏ للتشديد على التغيرات المتكررة التي تمر بها 
علاقات الدولة بالدين» والتي تنحرك إلى الأمام وإلى التخلف جنا إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من السياسات التي تستند إلى توازن القوى بين 
ال رغات يالا يديو لر جة الجتصارعة. 


نخلص من هذاء إلى أن الصراعات الأيديولوجِيّة بين أنصار النموذح 
العلماني السلبي والعلماني الحازم» من شأنها أن توجد اتجاهين E‏ 
للسياسة العلمانية في الحالات الثلاث التي نتعرّض لها بالشرح؛ 
NE TL ALE‏ هي الو في الحالات الثلاث نتيجة 
لظطروف تاريخئة خاصة خلال فترات تكوين الدولة العلمانيّة؛ فوجود نظام 
قدیم في ف وتر کیا» کے ا جا واف ا ا د 
كان سبباً حاسماً في ظهور روح العداء تجاه رجال الدين بين الشخصيات 
اللا فى الههررية. من تاحبة أخرى فقد كان العلاقات الما اة 
E RT Eu?‏ في الهيمنة 
التاريخيّة للعلمانيّة الحازمة. على الرغم من ذلك نجد أن أمريكا بلد 


Antonio Gramsci, Prison Notebooks, edited by Joseph A. : !نض‎ .ةiنميهلا‎ E EEE 
Buttigieg (New York: Columbia University Press, 1991), vol. 1. 

Dwight B. Billings, «Religion as Opposition: A Gramscian Analysis,» American انظر ا‎ 

Journal of Sociology, vol. 96, no. 1 (1990), pp. 4-6, and Rhys H. Williams, «Religion as Political 


Resource: Culture or Ideology?,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 35, no. 4 (1996), 
pp. 373-374. 


iy 


حديث النشأة نسبياً فهى تتألّف من المهاجرين» وتفتقد وجود نظام قديم؛ 
لذا فقد سعت كبار الشخصيات العلمانية والدينية إلى تحقيق إجماع متزامن 
حول الفقصل بين االكنيسة والدولة على المستوئ الفدرالى؛ وهو الأمر 
ال تاف سط الواماتة السلية ي ايع سينا ارب ي 
حالة الجدل المشار إليها في الشكل الرقم .)١(‏ 

يسير الفصل على الوتيرة الأتية : 

في ال افدر اسه ات بط یات لياه م INE‏ تقدم 
0 ال چرو فی لااتات اص خالل ا ا 
Cw‏ وجود نظام قديم من عدمه» وفي القسم التالي أتعرٴض اتقاش 
إلى شرائح المفاهيم» في حين أركز في القسم الأخير على المنهجية. 


الشكل الرقم )١(‏ 
متغيّرات تابعة ومستقلة 


أن رة أو غیات نظام قديم سيطرة العلمانية الحازمة أو السلبية (على الرغم | اتجاهات سياسة انفصاليّة أو 
من النراعات: الأيدير لر حه ألقافية حال استيعاة جاه الاس 


ياً: النظريات البديلة : 

العصرنة والتحضر والخيار العقلاني 
ا 2 ای ار رخ ك و 
f EON SS‏ 
التاريخي للعصرنة بغرض تقديم تفسير لمسألة التحوّل من النظم الاجتماعية 
والسياسيّة االسائدة في العصور الوسطى إلى النظمالحديثة ' . فه 


Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of (Y &) 
Nationalism (London: Verso, 1998); Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1983); Charles Taylor, «Two Theories of Modernity,» in: Dilip Parameshwar 
Gaonkar, e€d., Alternative Modernities, A Millennial Quartet Book (Durham, NC: Duke 
University Press, 2001), and Taylor, Modern Social Imaginaries. 


۴۸ 


يطرحون روىٌ هامّة حول تحليل التمزقات التاريخيّة فى الولايات المتحدة 
N E E‏ 
ذلك فان وجهات نظرهم الموسعة تقدّم شروحاً وافية لعلاقاتِ محددةٍ بين 
الارلة والدين؛ ومن ثم فسوف أصب جل تركيزي على التحة إل طة 
من نظريّة العصرنة» والتي تؤكد على التنمية الاقتصاديّة بوصفها العامل 
الات ٤‏ 


هذاء وتتنباً نظريّة العصرنة بتراجع الدور السياسي للدين من خلال . 
التنمية الاقتصاديّة”. فوفقاً لما ذكره نوريس وإنغلهارت» نجد أن عمليّة 
العصرنة تتضمن «تقسيم الكنيسة والدولة»» وظهور ولايات بيروقراطية 
علمانيّة عقلانيّة على الساحة» ". كما تقدّم نظريّة العصرنة تفسيراً للتغيّر 
الذي طراً ل سياسات الدول المختلفة إزاء ا فی ما پتعلق بعدة 
UE RECS‏ 
البشرية» ألا وهي: - إجمالي الناتج المحلي للفردء ومعذل الأميْةء 
ومتوسّط العمر المتوقع. 

استناداً إلى مؤشر التنمية البشرية عن عام ۲٠٠۸ - ۲۰٠۷‏ الخاص 
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي» فقد حقّقت كل من الولايات المتّحدة 
وفرنسا نتائج متقاربة ووصلتا إلى ترتيب مماثل في تحقيق معدل التنمية»› 
جيث خققت. الولاآيات المتحدة ٠,۹3١(‏ وجاءت فى المركز )١١‏ بينما 
ديا 40 لعل البركر ٠آ‏ وعل ارغ د ا 
حققت تركيا نتائج أقل وجاءت في ترتيب متأخر من حيث معدل التنمية 
و ن ت تمت اع انالا ران هر 
اة الور عة ها ت 5ا ي الدول 
0 اة الو اة 


Alex Inkeles and David Horton Smith, Becoming Modern: Individual Change in Six (¥ ©) 
Developing Countries (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976). 


Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics (¥ 1) 
Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 8 and 208-210. 


United Nations Development Programme [UNDP], «Human Development (YY) 
Reports,» < http://hdr.undp.org/en/statistics/ > . (accessed on 19 May 2008). 
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الجدول الرقم )١(‏ 


المصدر : الملحق E)‏ 


لذا من الواضح أن نظريّة العصرنة لن تحقّق نجاحاً كبيراً في تفسير 
DIE O MA OT‏ 
ب عوعا م الول ية التقدم (على سا ا ان ا 
الولايات المتحدة) فى الوقت الذي تتشابه فيه نسبيًا فى ما يتعلق بسياسات 
ال زرا الدين جم اخدى الدول المصفة من بين الول ادات ن 
ل الال ل الحصيو ت کا 


قد يجيب أصحاب نظريّة العصرنة على هذا الاختلاف بقولهم: إنهم 
يقدمون تفسيرا عامًا للاتجاه العالمي نحو العلاقات القائمة بين الدولة 
والدين» بدلا عن السياسات المحددة للدولة في بعض الحالات؛ فقد قمت 
بإجراء دراسة على ۱۷١‏ بلداً من حيث معدلات التنمية المحقَّقة فيها ووضع 
الدين الرسمي السائد مستعينا في ذلك بمؤشر التنمية البشرية المستخدم في 
برنامح الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب مجموعة البيانات الخاصة بي عن 
أنظمة الدولة والدين» ويبين لنا الجدول الرقم (۳) موجزا حول النتائح التي 
N N‏ ا ا ال ا 
(بواقع ٤١‏ في المئة) من حيث وجود الديانات الرسميّة عنها في الدول التي 
ذات معدلات التنمية المتوسطة (بواقع ٤٠١‏ في المئة) أو المتدنية (بواقع ٠‏ 
في المئة). تأتي هذه النتيجة على النقيض مما قد تتنبًاً به نظريّة العصرنة. 


يقم عدد كبير من التحليلات الأخرى نتائج ممائلةء فقد اضطلع كل من 

روبرت بارو وراشیل ماك کلیري باجراء دراسة تتناول ۱۸۸ دولة» وای الی 

آنه GEG UM STS aD BLD nN‏ 
کا ا ا ا کي چ 


٤١ 


فيها احتمالات وجود ديانات رسمية للدولة. . . ويحظى فيها إجمالي الناتج 
المحلي لافرة LES‏ وجود ديانة رسمية للدولة» ۰ 
لاحظ جوناثان فو كس من خلال إجرائه دراسة تحليليّة على ٠۷١‏ دولة أن 
#الدول المتقدمة افتفياديا تحطظى بمحدلاتا اقل من حيت الفصل بين الدين 
والدولة“""". نخلص من هذا إلى أنه على الرغم من أن العصرنة هي إحدى 
العوامل الهامّة فى تحليل العلاقات بين الدولة والدين» فمنظورها الأحادى 
م ف ا اوش اا ا اه ب الد 
والدولة» ناهيك بوجود سياسات محددة في الدولة العلمانية. 


آما النظريّة الثانية فهي منهج التحضر» أو نظريّة «الجوهرية» كما 
بطق عليهاء بوجه عام» من يوجُهون الانتقادات إليها'. 


8 هذا المنهج على النواحي الجوهريّة من النصوص الدينيّة 
لتوضيح اثر الان في الحياة الاجتماعية والسلاس واستناداً إلى هذه 


الظر ية فإن او EEO Re‏ 
التفصيلي O E‏ الاجتماعية 


تنادي هذه النظرية بوجود مجموعه من القواعد الخالدة والإلهية 


Robert J. Barro and Rachel M. Mccleary, «Which Countries Have State Religions?,» (YA) 
Quarterly Journal of Economics, vol. 104, no. 4 (2005), p. 1348. 


Jonathan Fox: «World Separation of Religion and State into the 21%“ Century,» (4) 
Comparative Political Studies, vol. 39, no. 5 (2006), p. 560, and 4 World Survey of Religion and the 
State (New York: Cambridge University Press, 2008), p. 99. 

Richard W. Bulliet, «The Individual in Islamic Society,» in: Irene Bloom, 3. Paul (*) 
Martin and Wayne L. Proudfoot, eds., Religious Diversity and Human Rights (New York: 
Columbia University Press, 1996); Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: 
Oxford University Press, 2003), pp. 16-18; Alfred Stepan, «The World’s Religious Systems and 
Democracy: Crafting the «Twin Tolerations»,» in: Alfred Stepan, Arguing Comparative Politics 
(New York: Oxford University Press, 2001), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, 
translated by George Holoch (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 15 and 43. A 
particular version of civilizationalism has also been called «Orientalism». Edward W. Said: 
Orientalism. New York: Vintage Books, 1979), and Covering Islam: How the Media and the Experts 
Determine How We See the Rest of the World (New York: Vintage Books, 1997), pp. 36-68. 
Civilizational approach is not always critical of Islam. For a pro-Islamic civilizational 
perspective, see: Ahmet Davutoğlu, Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western 
Weltanschauungs on Political Theory (Lanham, MD: University Press of America, 1994). 


٤١ 


والستقلة عن إرادة المشر والتي تحدد التنطيم الصحيح للمجتمع› وھی 


E aa Konê GO Aa N ENÎ 
: يشير المنهج الحضاري في المقام الأول إلى ما يأتي‎ 


(0 ق الگا بين بعضن لادان والقر اه ا0 © 1 
ORT Ak a E aE AAT O‏ 
برنارد لويس» فن الإسلام واليهودية ديانتان متشابهتان» ولكتهما تختلفان 
عن المسيحية» من حيث إن هاتين الديانتين لا تتوافر فيهما مفاهيم واضحة 
ومتميّزة في ما يتعلق ب «رجال الدين المسيحي» في مقابل «السواد الأعظم 
من البشر»» أو «القانون المقدس» في مقابل «القانون العلماني»؛ ولذلك 
يُعرّف لويس الصراعات الناشئة بين الدولة والدين على أنها «داء مسيحي» 
والعلمانيّة على أنها «دواء مسيحي» ٠"‏ ويبيّن بوضوح المواقف المتباينة 
للمسيحيّة والإسلام إزاء العلاقات بين الدين والدولة؛ فيقول: «إن التمييز 
بين الكنيسة والدولة الذي يضرب بجذوره إلى عصر النصرانية لم يكن 
موجوداً في الإسلام»“"» كما يشير لويس وغيره ممن يدافعون عن 
اضر إلى إن آالابات الخجرة فى الكعات اا 0ا0 0 
بين المسيحيّة والعلمانيّة وهي : «ما مروا ق 


Ernest Gellner: Nations and Nationalism (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), ("1) 

p. 1, and Postmodernism, Reason and Religion (New York: Routledge, 1992), pp. 5-7. 

Daniel Varisco, Islam Obscured: : ر¦i| للانتقادات حول مفهود الحضارة لدى إرنست غر«‎ 
The Rhetoric of Anthropological Representation (New York: Palgrave Macmillian, 2005), pp. 53-80, 
and İlkay Sunar, State, Society and Democracy in Turkey (Istanbul: Bahçesaray University 
Publication, 2004), pp. 175-186. 

Bernard Lewis: «The Roots of Muslim Rage,» Atlantic Monthly, vol. 266 (1990), (TY) 

pp. 47-60, and What Went Wrong?: The Clash between Islam and Modernity in the Middle East (New 
York: Perennial Lewis, 2003); Samuel P. Huntington, «The Clash of Civilizations?,» Foreign 
Affairs, vol. 72, no. 3 (1993), pp. 42-43, and Smith, «India as a Secular State,» pp. 185-191. 
Bernard Lewis: Secularism in the Middle East (Rehovot, Israel: Chaim Weizmann, (TY) 
1991), pp. 10-12 and 26, and «Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview,» Journal of 
Democracy, vol. 7, no. 2 (1996), p. 62. 

Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago, IL: University of Chicago (¥ €) 
Press, 1991), pp. 2-3. 

Lewis, Secularism : الاآية °< ورد في‎ ٠١ الكتاب المقدس.› «إنجيل لوقاء» الأصحاح‎ )١( 

in the Middle East, p. 62. 


اف 


صموئيل هانتنغتون على توسيع آفاق نظريّة لويس بحيث تشمل أديان 
وثقافات أخرى فيقول: «في الإسلامء الإله هو قيصر»ء وفي الصين واليابان 
القيصر هو الاله؛ وفي العقيدة الأورثوذكسية الله هو شريك قيصر الصغيرء 
ا ا الكسةة اوالدولة ا اف و ا ا ل 
تتواجد في أي حضارة أخرى» ". 


يبلفت منهج التحضر انتباهناء حقاًء إلى أهمية الدين في تشكيل 
سياسة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث يجعلنا نصب جل 
فى اررق االرقسة المر جر ئى الااضت وال ع أن 
ات السا للأفراد. 


على الرغم من ذلك» وفي ما يتجاوز حدود هذا الشأن العام فان 
هذا المنهج لا يملك سوى القليل ليقوله حول العلاقات بين الدولة 
والدين؛ فمنهج التحضر سوف يقدم تفسيراتِ لعدة سياسات في الدولة 
إزاء الدين من خلال الخلفيات الدينيّة المتنوعة لدول بعينها. يعزى هذا 
ا قا ارچ العهابة قى الغرب والفر ارق الهو جودة بين الارل 
فال وهار :الا میا ان تل اا ا ت 
(غربية)» مثل: فرنسا لسياسات تجاه الدين تختلف عن سياسات دولة 
«غربية» أخرى مثل: الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشابه مع سياسات 
دولة «مسلمة» مثل: تركيا» وسوف يجيب مؤيدو منهج التحضر - بالنسبة 
إلى تركيا - بأنها تمتّل نموذجا مستثنئ من العالم الإسلامي بنظامها 
فاا فل ”لوغ E SA I oS E‏ 
العالم الإإسلامي تقف في وجه هذه الادعاءات. تشدد إپرا لابيدوس على 
وجود سلطات دينيّة وسياسية منفصلة عن بعضها بعضا في العالم 
ا ارق القاج نونف ذل ارقت اترك الا رى ا 
اسا اشرات اشيكة: راب عرق لباه اال 
جانب الحكام العلمانيّين العسكريين منهم والإداريّين على الوضع› 
وقامت مقام مؤسّسة الخلافة التي تذعي آتها تمثل السلاطات السياسيّة 


Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (7) 
(New York: Simon and Schuster, 1996), p. 70. 


ا 


e el NI AE 


ا 


N $ 


مؤخرا تقريرا يتناول الدساتير المعمول بها في أربع وأربعين دولة تتمتع 
اة مسلمة ئ الو قكاانفسه الذي أشلرات الج داف تمو برها اا 
واااو آنل لے آل اک ر کا 
الال الاسادقی ای جرالی اکر من ۴را ملبار دو لار یعیش في 00 
إمّا أعلنت آتها علمانيةء أو لم تقم باي تصريحات في شأن أن الإسلام 
ا ای ا 

من ناحية أخرى» يتضمّن الفهرس الخاص بأنظمة الحكم القائمة 
عل اف ين الدرلة والديا على تاتاج ا ا > 
مح ابات التحليل النصي على الثحو القن باختصار في الجدول 
الرقم ."")٤(‏ يدحض هذا الأمر مزاعم الوحدة السياسيّة في العالم 
ا 


الجدول الرقم ( )٤‏ 
أنظمة الدين والدولة فى ٠٦‏ بلدا مسلماً 


المصدر : الملحق )أ( و 


Ira M. Lapidus, «The Separation of State and Religion in the Development of Early (TY) 
Islamic Society,» International Journal of Middle East Studies, vol. 6, no. 4 (1975), pp. 363-385. 

Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (TA) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly 
Muslim Countries,» (2005), < http://www. uscirf.gov/countries/global/comparative_ constitutions/ 
030820051/Study0305.pdf>, p. 2 (accessed on 13 June 2008), and «The Religion-State 
Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of 
the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal of International Law, 
vol. 36, no. 4 (2005), p. 951. 


(۳۹) كما جرى شرحه في الملحقين (آ) و(ج)ء يعتمد المؤشر الخاص بي على معلومات 
الخارجية ا يكية في : U.S. Department of State, «Report on International Religious Freedom».‏ 
( 0 ا الول ال فالة اا ين اللي عاو ا ات 
انفصالية تجاه الدين أقل من الدول «الخربية). أبعد من هذا التعميمء تشير بياناته إلى التغيير في 
العلاقات بين الدين والدولة ق المجموعتين. انظر : Fox: «World Separation of Religion and‏ 
State into the 21st Century,» and A4 World Survey of Religion and the State.‏ 


4 


يشدد نقّاد منهج التحضّر على أن هذا النهج من الصعوبة بمكان 
ليقدم تفسيراً ليس للعالم الإسلامي فحسب» وإتّما للمجتمعات المسيحيّة 
ل عا سیه فالجدك الكف رادار مرو ا ت ب 
الكنيسة والدولة في المجتمعات المسيحيّة يرسم صورة مفرطة في الخيال 
للمجتمعات المسيحيّة من خلال تجاهل ما يأتي : 


(۲) عدة أنظمة للدولة والدين القائمة فى الوقت الراهن والمختلفة 
عن بعضها بعضاً إلى حدٌ بعيد. ۰ 

الال الو ااه عدر ال ا ا 
قضايا سياسيّة وقانونية على شاكلة: الطلاق» والإجهاض» وحقوق 
القاذين» ومذهب التطور» والتي لا يمكن تفسيرهاً على يحو واضح 
بإرجاعها إلى القيصر”'“. 

تلم العبحة الأكثر تخا من مه الححفر جره ت ين 
المجتمعات المسيحئة› > مع اللإشارة إلى وجود تباين جوهري بين 
U oe E E NCE a OT‏ 
البرو قاتاي مع العلماية» على عكس الكالوليكية التي لا اتتوافق مجها. 
كما يؤكد كازانوفا أن هذا المنهج يصعب من خلاله تفسير العلاقات 
و اة الكانوليكة والدرل» وتت هه او ا 
ادا ف إراء االدتمقراطة مى باعية» وإراك إنشاء الكتائس التابتة فى 
00 الي تحن التب ال اني من ت اا ا ا 
O TT HOE NER el‏ 
آل حل الدرولة من أجل تقد اشير اإلبروف اني في ایکا ال 
ادعب الکاوولیکی. کمااازیا طالت بالمرید ن ن 


Ahmet Arslan, İslam, Demokrasi ve Tiirkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 120-131. £) 


John T. S. Madeley, «A Framework for the Comparative Analysis of Church-State (& ¥) 
Relations in Europe,» West European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), and Dêbray, Contretemps: 
Eloges des idéaux perdus, p. 23. 

Jose Casanova, «Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism (4F) 

and Prospective Reflections on Islam,» Social Research, vol. 68, no. 4 (2001), pp. 1041-1180. 


0 


الفصل بين الكنيسة والدولة والتمتع بقدر أكبر من الحربّة الدينيّة في 
روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حيث لا تزال الكاثوليكيّة تمثل 
چ E‏ اخ خي ا ت 
الكاثوليكيّة لاستراتيجيات سياسيّة مختلفة في بلدان أمريكا اللاتينيّة في ما 
O N aR aS‏ . خلاصة القول د منهج 
التحضر يتجاهل الظروف المحيطة التى من شأنها أن ل المواقف 
ك والبروتستانت. 


ھر ایی کا فاش في حديثه عن هذا الأمر قائلا : E‏ 
الدافع ورا ال السياسي المتباين لدى کل فن الکان و لتك والبرو ت اني 
هو دافع ثقافي نحت افالدليل غلى ذلك أنهم عندما واجهوا التحديات 
اشر قات العاعةة الوفلرر جد و ا وع 
عر اا تابا لركاتعل الكاتولك. في ين اإقود ا لم يكن حا اي 
هجوم مناهض للاكليروس» لم ينظم الكاثوليك الإيرلنديون أنفسهم من 
الات عل یی ال 


على وجه العموم» نجد أن منهج التحضر يقل من قدر الإنسان"“ 
ج یا صریخا عل کن التي لود د على السام إل 
HE‏ ا ا ت بشرية متنوعة لالكر فف صر 
الاه لاق بعشل الاين عن مساك الفضل بین 5 
الا الت یدک ا ا ا »فى ين | 
بعضهم الآخر قد يفسر المسيحية كمخطط كامل للحياة بالرجوع إلى 
ىك : «لا يستطيع أحد ُن يخدم سيّدين في آن اشد و اف 


1 


Anthony Gill, «The Political Origins of Religious Liberty: A Theoretical Outline,» (4 €) 
Interdisciplinary Journal of Research on Religion, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 13-15. 

Anthony Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State in Latin America (4 0) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998). 


Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (41) 
University Press, 1996), p. 3 note 6. 


8 بل لمات و ازاج پیسکاترري اة مان مطح السباشات اليلحة بدلا سن 
السياسات الإاسلامية› ad‏ على ان السات في الج عات الا 2ة ا على ممارسات 
معقدة للعاملين المسلمين › ا مما سی الا ماعات الإإسلامية. انظۈر : Dale F. Eickelman and‏ 


James P. Piscatori, Muslim Politics (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996). 


٤٦ 


ن تخدم الله و المال في ذات رق EEA‏ ال 2 
المسلمون المبادئ الإسلامية - على النهج السابق نفسه - بحسب سياقها 
هار اآخيد عل لاا و 2 ا 
وجماعة الإسلام وما يتعلق بالعلمانية؛ وهو بذلك يدافع عن الدولة 
الإسلامية القائمة في باكستان والتي يتمتّع فيها المسلمون بالأغلبية» في 


EE SO N EO E 
TT RD E SL a E OT 
E عبد الله النعيم» يدافع‎ E حين إن بعضهم ا‎ 
المرء اا كاملا مع الإسلام کقرد‎ E وجود دولة علمانية‎ 
لكل هذه الا قات ؛ لم آنظر ال الد في حد ذاته‎ ae 2 
باعتباره أحد العوامل الحاسمة؛ بل على الأحرى وجھت ر کا ع اا‎ 

ا جات السااة ااا 


تتمثّل النظرية الثالثة والأخيرة في الخيار العقلاني» وهي نظريّة تخت 
عن نظريتي العصرنة والتحضر في عدم وجود تفسير قاطع»ء بل تعلق أهمية 
كبرى على تفضيلات الفرد» وعلى الرؤية العقلانية» والقيود ي 


.٠٤١ الكتاب المقدس» «إنجيل متى»» الأصحاح ٦ء الأية‎ )٤۸( 

(6۹) في حين أن الجماغة في با كستان تشجب العلمانية والدولة العلمانية وتصفها بال «(قوة 
الشريرة»» فإن الجماعة في الهند تدافع بالحماسة نفسها عن العلمانية وتعتبرها «(نعمة» وضمانة 
لمستقبل آمن للاسلام»). اiغ¡ر‏ : Mumtaz Ahmad, «Islamic Fundamentalism: The jamaat-i-Islami‏ 
and An the Tablighi Jamaat,» in: Martin E. Marty and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms‏ 
Observed (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1991), p. 505; Khaled Abou E1 Fadl, The‏ 
Place of Tolerance in Islam (Boston: Beacon Press, 2003); Brinkley Messick, «Kissing Hands and‏ 
Knees: Hegemony and Hierarchy in Shari’a Discourse,» Law and Society Review, vol. 22, no. 4‏ 


(1988), pp. 637-659, and Îhsan Yilmaz, Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States 
(Burlington, VT: Ashgate, 2005). 


Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of (0*) 
Shari ’a (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). 


Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and (0\) 
Social Rigidities (New Haven, CT: Yale University Press, 1984); Albert O. Hirschman, Exit, Voice 
and Loyalty: Responses to Declines in Firms, Organizations and States (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1972); Robert H. Bates, Markets and States in Tropical Africa (Berkeley, CA: 
University of California Press, 1981); Gill, Rendering unto Caesar: The Catholic Church and State 
in Latin America, and David Waldner, State Building and Late Development (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1999). 


۷ 


كما إنها تتعرض لأفكار هامة بتي من خلالها تحليل استراتيجيات 
الت ص ات القاعلة فى الصراغات االسياسية. ٠‏ كما إن .ليذه النطريه قبمتها فى 
اعرا ات الما تلن ا ا اعدا ي 
أصحاب نظرية الخيار العقلاني لمنهح التحضر سالف الذكر في الجزء 
ی لھ لدی جز ایو وا برا ل ر ا ا 
ج ر حالف ادات بين الذولة والين. 


يعد جيل أحد مؤيّدي نظرية الخيار العقلانى القلائل الذين تناولوا 
O E O aA) ROLL‏ 
السياسات تتباين وفقا للحسابات المتفاوتة للحكام السياسيين لتكاليف 
الفرصة القائمة على التفضيلات الخاصّة بهم بشأن ما يأتي : 

)١(‏ الحفاظ على الوجود السياسي. 

(۲) خفض تكلفة الحكم. 

۳7( النجاح فى فى النمو الاقتضادىء بالاضافة إلى بده 
ER a N LN N ET‏ 
او کا شون اا ا 
0 ی ا اجات ال ا ن ج 2 
تساعدهم على الحد من تكاليف الفرصة البديلة. 


ھن فوة حجة جيل في القدرة على تفسير المرونة الست اتحتة 
التي يتمتع بها القادة السياسيون. ومع ذلك لا يمكن من خلالها تفسير 
قرارات إحدى المجموعات الناشطة الهامة» وأعضاء المحاكم العليا/ 
الدستورية» الذين لا يعيرون اهتمامهم في المقام الأول إلى البقاء 
السياسي» أو تكلفة الحكم أو التعية الا تاد عد ااج ف ااا 


Roger Finke, «Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of (©0) 
Church and State, vol. 32, no. 3 (1990), pp. 609-626, and Anthony Gill and Arang Keshavarzian, 
«State Building and Religious Resources: An Institutional Theory of Church-State Relations in 
Iran and Mexico,» Politics and Society, vol. 27, no. 3 (1999), pp. 430-464. 

Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (oF) 
University Press, 2007), esp. p. 232. 


۸ 


الحلفة بالفلاقات القابمة بين الدرلة :والفين .علو غل لف م 
الواضح أن المنهح الذي يتبعه جيل ينادي بمركزيّة الدولة؛ لأنه يركز 
على الحكام على حساب نشطاء المجتمع في إطار عمليّة تشكيل سياسات 
الدولة. يتجاهل هذا المنهج أيضا - في الوقت ذاته ى الانقسامات 
الأيديولوجيّة بين الحكام بحجُة الأفضليّات القياسيّة بالنسبة إليهم» ويواجه 
هذا المنهج مصاعب كثيرة عند التطرق إلى الحالات التي أعرض لهاء 
فالحظر المفروض على الحجاب في تركيا وفرنسا قد انطوى على 
مخاطرة سياسية (في السابق). وأوجد تكاليف حكم باهظة» في الوقت 
الذي لم يسهم فيه في التنمية الاقتصادية على وجه الإطلاق. 


تكمن نقطة الضعف الأساسيّة فى نظرية الخيار العقلانى (أو - على 
الآأقل - فى نسكتها «المبسطة) CE‏ توا اا ا EN‏ ع 
أنها أمر مسلم به إلى حدٌ بعيد”“. طبقاً لهذه النظرية» يتمتع الحاكم 
والمزارع بتفضيلات متميزة تتشكل معالمها في سياق الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي لكل منهما بغض التظر عن عقيدته وأيديولوجيته. 

يسعى هذا الكتاب إلى محاولة تجاوز حدود الخيار العقلانى من 
خلال تفريغ خيارات الأفراد عن طريق تحليل أيديولوجياتهم ؛ فيبين لنا أن 
الحاكم والمزارع قد يكون لهما الخيارات ذاتها إذا كانت لديهما 
الأيديولوجية نفسها"*» بيد أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الخيار 


)٥٤(‏ كما شرحنا في الفصول التجريبية» فقد قمت بشرح قرارات القضاة حول العلمانية من 
خلال مواقفهم الآيديولوجية. 

Karl-Dieter Opp, «Contending Conceptions of the Theory of Rational : ر‎ bil (00) 

Action,» Journal of Theoretical Politics, vol. 2, no. 2 (1999), pp. 171-202, and Donald Green and 

lan Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science 

(New Haven, CT: Yale University Press, 1996). 

يتضمَّن كتاب إيرا كاتزنلسون وباري واينغاست دراسات تحاول معالجة مسألة الخيار العقلاني 

Ira Katznelson and Barry W. Weingast, eds., Preferences : رضiا‎ .خq هذه عبر د مجه بالمۇؤسسية التار‎ 

and Situations: Points of Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism (New 

York: Russell Sage Foundation, 2005). 

)٥٦(‏ أصحاب نظرية الخيار العقلاني يدعون نهم فرديون على المستوى المنهجي. ولأنهم 

يتخذون التفضيلات على أنها أفکار محددة لا تھی التقدير اللازم» يمسرون الجر مداه خلال 
التخييرات الهيكلية. ويقول أحد القائمين على نظرية الخيار العقلاني «التغيرات السلوكيات (على مر = 


2% 


العقلانى يتناول بالتحليل الأفكار التى إمّا تشكل - على وجه الإجمال - 
االو ات E‏ او تکون ا وات تستخدم لتحقيق 
مصالح مأدية. 


يدور حديثي في هذا الموضع حول الأفكار التي تعد - في الأصل ‏ 
بمثابة عوامل هامة في تكوين التفضيلات والمصالح. على حد تعبير 
ماكس فيبر «ليست الأفكار في حذ ذاتهاء وإتما المصالح المادية والمثاليّة 
هي التي تحكم سلوك الأفراد بشكل مباشر. 


لا ترال - في كثير من الأحيان د «صوز العالم» التي تشكلت من واقع 
#الأفكار هى الت تكد ى كما هو االجال,بالنسبة إلى مال التحربلة فى 
سكة الحديد - المسارات التي يتم فيها دفع عجلة العمل إلى الأمام عن 
طريق ديناميكيّة المصالح“'. 


في الختام» يتعيّن علينا أن ندفع بعدم توافر القدرة على تفسير نجاح 
سياسات الدولة إزاء الدين عن طريق الحتمية الاأقتصادية لنظرية الحصرنةء 
ولا الحتمية الدينية لمنهج التحضرء ولا الخيارات القياسية لنظرية الخيار 
العقلاني على حد سواء. 

من ثم» فإتنا نسعى في هذا الكتاب إلى توضيح تلك النقاط من خلال 
تحليل الصراعات الأيديولوجية» مع المحافظة على التوازن بين التحضر 
(الذي يؤكد دور الأفكار على حساب عمل الإنسان) والخيار العقلاني (الذي 
ی لای کو ارات یھ ا 
اذ ك الكتاب على محمل الجد الأيديولوجيّات والاأديان» ومن 


= الوقت) هي نتائج لقيود متبلة؛ التغيرات السلوكية (عبر الأفراد) هي نتائح لقيود متباينة). انظر: 
Laurence R. Iannaccone, «Rational Choice: Framework for the Social Scientific Study of‏ 
Religion,» in: Lawrence A. Young, ed., Rational Choice Theory and Religion: Summary and‏ 
Assessment (New York: Routledge, 1996), p. 28.‏ 


Max Weber, «The Social Psychology of the World Religions,» in: H. H. Gerth and C. (0¥) 
Wright Mills, eds., From Max Weber: Essays in Sociology (New York: Oxford University Press, 
1946), p. 280; Peter A. Hall, «Preference Formation as a Political Process: The Case of Monetary 
Union in Europe,» in: Katznelson and Weingast, eds., Preferences and Situations: Points of 
Intersection between Historical and Rational Choice Institutionalism, esp. pp. 152-154, and Erik 
Bleich, «Integrating Ideas into Policy-Making Analysis: Frames and Race Policies in Britain and 
France,» Comparative Political Studies, vol. 35, no. 9 (2002), pp. 1054-1076. 


O 


نأاحية اجرف E‏ الختات علم إمكانية النظر ا العلمانئة ووا 


والمسيحية على آنها معتقدات مغلقة على نفسهاء E Su‏ 
مفتوحاً أمام تفسيرات مختلفة. 


فحتى لو قبل المرء حجّة الكتاب حول أهميّة الأيديولوجيات» لا 
يزال هناك سؤال يتعيّن علينا الإجابة عليه»ء ألا وهو: مااسبب هيمنة 
العلمانية السلبية في النموذج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكيّة» في 
حين تكون الغلمانية الخازمة صاحبة اليد الطولى فى كلا التموذجين 
الخاصين اا او 

تتطلّب متا الإجابة عن هذا السؤال القيام بإجراء دراسة تحليليّة تاريخيّة. 


الفا الشکل اا ری 
وهيمنة العلمانية الحازمة والسلبية 


يعد ظهور و ھی نا کان العلاقات بین الدولة والدپن 
إحدى العمليّات المعقّدة التي تتطلب تحليلا نوعيًا للمسار التاريخي لكل حالة. 


ا 


فمن الصعوبة بمكان و کي س ي ا والحجة التي 
أسوقها في هذا السياق هي 8 العلاقات السياستة ة للأديان والتصورات 
وا ب ن کل اغات محددة E‏ ونظم 
الدولة والدين» فالعلاقة الوئيقة بين الدين والسلطة السياسية توجد 
ترات سلة امحددة بين يلغت التاخطين على الساطة: م حد قول 
E‏ دق تو کیل له كانت هناك اديان مر تفطة ارقا E‏ 
بالحكو مات الدنيوية» ولكن عندما يقوم دين بتكوين مثل هذا التحالف» 
فهو بذلك يضحي بمستقبله من أجل الحاضر»ء وبالتالي لا يمكن الدين أن 
يشارك في القوة المادية للحكام من دون أن یناله نصیبٌ من روح العداء 
الموجهة ضا 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (0A) 
B29. 


: من المرجح ن تجعل مشل هذه العلاقة بين اللي والدولة «العلمانية ا للمعارضة». انظر‎ 
Mark Chaves and David E. Cann, «Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure,» 
Rationality and Society, vol. 4, no. 3 (1992), p. 276. 
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يمكننا الوقوف على هذه النقطة الأساسبّة عن طريق تناول العلاقات 
السياسيّة للأديان بالتحليل والدراسة خلال فترة بناء الدولة باعتبارها تمثل 
بصفةٍ عامة المنعطف الحاسم الذي يوجد التبعيّة للمسار في ما يخصْ 
تفاعلات الدولة والدين؛ ففى بعض الحالات» يتحدد فى إطار تكوين 
یھ ےه ی ع اسان ا ا ب ا 0 
القديم والهيمنة الدينيّة التي ينظر إليها من قبل الصفوة التقذميّة على أنه 
إحدى العقبات التي تقف في وجه النظام الجمهوري الجديد؛ فالنتاج 
الرئيس للنظام القديم هو الحركة المعادية لرجال الدين (أو المناهضة 
0 )ا اويظر هن بجي في قلوبهم العداوة تجاه رجال الدين 
إلى الدين السائد على أنه أحد المصادر التي تقذم تبريرا لرفض النظام 
الملكي والمؤيذ المحتمل لإعادتة» فنجد أن المحافظين المتديتين 
ET N OEE‏ 
الهيمنة لدينهم. 

خلاصة القول إن النظام القديم يعد أساساً لعمليّة الاستقطاب بين 
المعارضين لرجال الدين والمحافظين. 

ال حاف الفسوات إواة التلة للت كاو الحا ن 
ورجاله» تنجم عن هذه الحركات عدّة نتائح يتوقف تحقيقها على مدى 
تنظطيم هذه الحركات والدعم الشعبي الموجه إليها وتوقيتهاء فهي قد ينشاً 
عنها قيام إمَّا دولة مناهضة للدين أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانية 
الحازمة. 


تتغيّر هذه النتائح كما رأينا في إطار التحولات التي سبق وآن 
تناولناحا بالمتاقشة» على سبيل المثال لا النحصرء فى إطار التحوؤّل من 
الاتحاد السوفياتي المعادي للدين إلى روسيا العلمانيّة. تشير الأمثلة الأتية 
إلى التغيّر الذي طرأً بالانتقال من العلمانيّة الحازمة إلى العلمانية السلبيّة 
بوصفها الأيديولوجيّة المهيمنة. 

شرف في مايا فالا على الجا لار لاد الا ا و 
N Cr TD CLA CE CONG TOE‏ 
صراعاً مع المتاهضن للدي » ویعزی E‏ المقام ل 
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التصاقها بالنظام الملكي الروسي”. في النظام القديم كانت «الكنيسة 
الأورثوذكسية الروسية هي الكنيسة المعتمدة في الإمبراطورية الروسية» وكان 
ES o E, OOS a a‏ 
ی افو ول ن فة من ر عات ررد ۹۱۷ اه الک حت کل 
إلحادهم أكثر الدوافع العدائية إزاء الدين» وهو ما يختلف عن إلحاد ما ركس 
الى جا6 تادا افلس . 


ونتيجة لسياسات الاتحاد السوفياتى المعادية للدين» انخفض عدد 
أتباع الكنيسة الأورثوذكسيّة الروسيّة من ٠٠,٠٠۰‏ شخص في عام ٠۹۱۷‏ 
إلى حوالی ۲۰۰ أو ۳۰۰ شخص في عام ۱4۳۹ '. 

تقد ال6 ك سال واف اع اجه الان افع د اة 
العلماة العار اة فقد كان الجر ن اا ا ن 
SIM ms‏ 
للحكام المحافظين الفاشستيين؛ وبالتالي عندما وصلوا إلى السلطة اتبعوا 
N‏ معادية ضد رجال ا ومنها على سبیل ال الحصر› 
9 0ة واعتبار عفد الزواح المد سا عدا فن 

عندما عاد المحافظون إلى الحكم في عام ۱۸٦٤‏ أعادوا تأسيس النظام 
القديم ذكرى طيبة في نفوسهم. أعاد الليبراليون في عام ۱۹٠١‏ بناء الدولة 
واعتمدوا الدستور الصادر في عام ۱۹١١‏ والذي أرسى دعائم الهيمنة 
والمجانى بوجه خاص (المادة ۳)» ونتيجة لذلك» قامت القوى المحافظة 


Krindatch, «Changing Relationships between Religion, the State, and Society in (0%) 
Russia,» p. 271. 
Harold J. Berman, «Religious Rights in Russia at a Time of Tumultuous Transition: (° ) 
A Historical Theory,» in: van der Vyver and Witte Jr., Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives, p. 287. 

(11) المصدر نفسه»› ص TAY‏ 


Ramet, Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-Central Europe and ؟(‎ ) 
Russia, p. 231. 
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بثورة کريستيرو في س ة من عام ۱۹۲١‏ إلى 14۹۲۹" إلا أنه نتيجة 
لفشل الثورة فقد تم تنفيذ سياسات العلمانيّة الحازمة» وبدت في بعض 
هذه السياسات الروح العدائتة ة إزاء الدين. على الرغم من عدم وجود 
آل الكاتر فة وسمتا فن المكشيك بعد صدون دستور عا ا ©١‏ 
فقد ا الحكومات بالرعاية الكنسية الكاثوليكيّة من خلال السماح لها 
باستخدام مباني الكنيسة» كما حافظ و الدستوري لعام ۱۹۹۲ - في 
على الب اغود ية الاساس راتو 2 الي 
الكسية ET‏ 


تضرب دولتا إسبانيا والبرتخال مثالين على النتيجة الثانية المؤفتة» 
فكلا البلدين أظهر عداءء ضد الإكليروس نتيجة لرد فعل الجمهوربّين على 
تعامل الكنيسة الكاثوليكيّة مع الأنظمة الملكيّة. على حد قول بول مانويل: 
«كانت السلطة والشرعيّة السياسيّة المطلقتين في إسبانيا والبرتغال حتى 
ابت اماك © شرع الكيبة الروما لاد 2 ر 
مطالبة الملك بتوليهم السلطة الدينيّة» وحصل في مقابل ذلك على عدة 
ماك ملك تمل فى تملك الأراضى فضلا جن غين ذلك م آل اا 
ای 


للاج ا me‏ آصبح o‏ ا yT‏ 
بعنف #٠ e‏ ا وا ا 35 البلاين - 


في 3 القرن e‏ ا المحافظين ناضلوا من * استعادة 


David C. Bailey, Viva Cristo Rey!: The Cristero Rebellion and the Church-State Conflict (1T) 
in Mexico (Austin, TX: University of Texas Press, 1974). 


Gill, The Political Origins of Religious Liberty, p. 116. )1٤( 
(التدية فى اللضل).‎ 
Paul Christopher Manuel, «Religion and Politics in Iberia: Clericalism, (16) 


Anticlericalism, and Democratization in Portugal and Spain,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion 
and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, p. 14. 
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الحكمء وأسّسوا بالفعل «نظماً اتحاديّة وفاشستيّة في الثلاثينيات)". 
O O e aL E E E‏ 
للظم الفيمةراطلة في البيجات والتمانيتيات > حيبت رفحت الدرلة يدها 
الكاد هة I a e‏ 
ا ا 


أما بالنسبة إلى البلدان التي لا وجود فيها للنظام القديم» فالحركة 
المناهضة 0 عير موجودة او ا فالنظام القديم e‏ في 
وجو أو اغياب على أربعة مکرنات كما رآينا فى الحالات اة 

(۱) نظام ملکي. 

)۲( دين شاا تل 

77 ا ن الاش 
و سانيا والب تغال» تتراجد الباصر الارةامن اة 
لار عا اها باي الذوك الاخری اللا پرجد با ظا د فی 

تفتقر إلى بعض تلك العناصر مما يؤدي إلى فام کول کی و و ت 
دين راسخ أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانيّة ااا 

اف ف اع الجتيت ع اي ا 0 0 
چت ایت العناصر الأولى والثانية والرابعة ايان ثورة ۹ موجوده» 
ن ف و A me rg‏ 
للشاه وقادوا الثورة من ا ا i E‏ المملكة ا 
السعودية - وهي ا دوا و e‏ مل انفلا لا في ا 
A1‏ ا فليس م وإدا حر كه جمهورية 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern E المضدر نفسه» ض ۷. انظر‎ )۷( 
World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 75-81. 


e 


بين النظام الملكي السعودي والزعماء الوهابيين إلى نظام قديم. 


وفي بعض الدول الأوروبيّة التي ليس لديها دين راسخ وثابت› لا 
یوجد نظام قدیم بسبب غیاب التحول الجمهوري. 3 رال اتال بين 
النظام ا ا خا ومستمرا غل ال ا 
فعحسب » وبالتالي فهو نظام ET a‏ نعتبره - على اد و ت 
أحد النظم المعاصرة» وليس من ضمن النظم القديمة. 

ر ع فا سا عن ا0 2 0 
اط اتلد الي كات اضعت من المي اللررلة وق ت 
کا چ ی جاب ا ا 
الكاثوليكية ومروراً بعدة طوائف بروتستانتيّة. كانت المؤسّسة الإنجيليّة - 
على نحو مماثل - تتمتع بسلطة اجتماعيّة أو سياسيّة أقل من سلطة 
الكنيسة الكاثوليكيّة في بعض البلدان؛ وبالتالي لم يكن هناك آي مبرّر 
لشن هجوم متطرّف عليها““. في بريطانياء «لم تكن هناك أيّة حاجة إلى 
إسقاط الدين في حد ذاته؛ وتجوة بالا او راس اللكيسة ا عة 
ا من ثمّ» لم ينشب آي نزاع بين القوى الدينيّة 
والعلمانيّة» ولم يكن 8 1 خلاف بينهما في بريطانيا العظمى يشبه 
الخلاف القائم E‏ في e‏ ا ا ف في 
ردا ى دت CS‏ مع محافظتها على ديانتها الراسخة 
والثابتة» فلم ما پیک ان عليه «النظام اليوناني القديم»؛ 
3 الكنيسة اليرناتة الأورئوذكسية لم تكن إجدى الجعاتم القربة لاغ 
الملكي ضد الجمهوريين» حيث لم تخضع الكنيسة لأيّة سلطة سياسيّة 
نتيجة للتقليد القيصري البابوي الذي يسمح بالتناوب في تولي سلطة 


Tariq Modood and Riva Kastoryano, «Secularism and the Accommodation of (1A) 
Muslims in Europe,» in: Tariq Modood, Anna Triandafyllidou, and Ricard Zapata-Barrero, 
eds., Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach (New York: Routledge, 
2006), p. 163. 


Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American (14) 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 51. 


Jean Bauberot and Severine Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et (¥ * ) 
en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), p. 33. 
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NS A SAGE E TON SA eT 
إحدى المؤسسات - من قبل الأنظمة المحافظة والإصلاحبة الفاشستية‎ 


POE 


سن بين الدول العامانتة تلك الدرل التي تفتقر إل وج كله في 
تمر من خلاله بتجربة هيمنة العلمانيّة السلبية» فدول مثل إيرلندا وبولندا 
كان لديها دين سائد» في حين لم تتوافر فيها جبهة ملكيّة ضد أخرى 
جمهورية. 


بالتالي فالهيمنة الكاثوليكيّة لم تكن تعد قوّة مضادة للجمهوريّة» بل 
بدلا عن ذلك» كان ينظر إلى الكنيسة الكاثوليكيّة - عبر التاريخ - على أنه 
امقوس داجما الوطاے) فى ار وا2020 ما و 
و ل فی بوا ای الاد کا ا کے 
لنظام ملكي تحوّل إلى جمهوري تغيب عنه أيّة هيمنة دينيّة؛ ففي خضم 
الثررة الiقاضَ «(KulturkampÊ)‏ لم يكن الجات ين الاين والعلمانية» بل 
ا بين سلظة التزلة البروتستانة وبين الكانوليكية فى الاهام ارا . 
في الوقت الذي كانت هولندا تخضع لنظام ملکي» ولم يکن فيها وجود 
لاي دين مهيمن» وإن «سيطر الانقسام الواقع بين الكالفينيين والروم 
ا ك ل حر كان الدورلك اللوي ,كر د 


George Th. Mavrogordatos, «Orthodoxy and Nationalism in the Greek Case,» West (V1) 
European Politics, vol. 26, no. 1 (2003), pp. 117-136. 

Nikos Kokosalakis, «Religion and Modernization in 19th Century Greece,» Social (VY) 
Compass, vO]. 34, nos. 2-3 (1987), p. 231. 

Michele Dillon, «Catholicism, Politics, and Culture in the Republic of Ireland,» in: (YY) 


Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in Comparative Perspective: The One, the Few, and the 
Many, Pp. 48. 


Timothy A. Byrnes, «The Challenge of Pluralism: The Catholic Church in (¥4) 
Democratic Poland,» in: Ibid., p. 27. 


Reinhard Henkel, «State-Church Relationship in Germany: Past and Present,» (¥0) 
GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), p. 309; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, 
France, and Germany, p. 106, and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, 
and Party in Nineteenth-Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 83. 


Knippenberg, «The Changing Relationship between State and Church/Religion in (V7) 
the Netherlands,» p. 328. 
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م ية آنخری ٠‏ شملت التزاعات القاتية ين الكسسة والدوة عدة اط اف 
CT EAL e NA N E OE‏ 
ا نظام علمانی سای > وهو النظام الهولندي الذي يعرف نحت ا 


«نظام التدعيم بالأعمدة) .(pillarization System)‏ 


من ناحية آخرى» افتقرت الهند تحت النظام الاستعماري إلى النظام 
واک اا دا ا د 
الحديثة نظام العلمانية السلبيّة للحفاظ على كل من استقلاليّة الدولة 
السياسية» وتعايش الأغلبيّة الهندوسيّة السلمي في ظل وجود أقليّة مسلمة 
هائلة“. في الوقت الذي عاشت فيه كندا وأستراليا تجربة غياب النظام 
(عدة طو ائف پر قتسستانتة وکاقو ل : وهو الأمر الذي يسر بوصوح 
غیاب نظام فديم وة العلمانية ا هذه ا 


ويعد غياب النظام القديم أو وجوده عاملاً أساساً في الحالات 
الثلاث التي تم عرضهاء فقد أصبحت العلمانيّة السلبيّة والحازمة التي 
تكوّنت صورتها في الأذهان وعبّر عنها المثقفون في كتاباتهم لعشرات 
اا فاط اندو لات ية ول فتر ات اد فوك ال 
في الولايات المتحدة :۱۷١١ - ۱۷۷١(‏ من تاريخ إعلان الاستقلال 
وحتى التعديل الأول)؛ وفي فرنسا (۱۸۷۵ - :۱۹۰٩‏ من تاریخ صدور 
القوانين الدستوريّة في عام ۱۸۷١‏ وحتى تاريخ صدور قانون فصل 
ال ية عن الدولة في عام (1۹١5‏ وف تركيا ٣ ۹۳١(‏ فن 
تاریخ اش الجمهورية إلى تاريخ التعديل الدستوري الذي يشدد على 
2ا اح الماوئ. الدستررية): 


Dekker and Ester, «Depillarization, Deconfessionalization, and De-Ideologization: (YY) 
Empirical Trends in Dutch Society 1958-1992». 

Rajeev Bhargava, «The Distinctiveness of Indian Secularism,» paper presented at: (YA) 

The Future of Secularism (conference), edited by T. N. Srinivasan (New York: Oxford University 
Press, 2007), and Gary Jeffrey Jacobsohn, The Wheel of Law: India $s Secularismin Comparative 
Constitutional Context (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003). 

David Lyon and Marguerite van Die, eds., Rethinking Church, State, and Modernity: (¥ %) 
Canada between Europe and America (Toronto: University of Toronto Press, 2000), and Monsma 
and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, pp. 87-120. 


o۸ 


U) a ON Ae le EE SONE 
محل الأنظمة القديمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين» بل إِنّها‎ 
تركت لنا إرثاً أيديولوجِيًاً ومؤسساتياً مستمراً معنا منذ ذلك الحين.‎ 

هذاء ويعرف المنعطف الحاسم - على وجه العموم - على أنه اللحظة 
التي تتوافر فيها القوة والشروط الهيكلية اللازمة للتغيير النظامي» فهي 
الفترة التي تغلق فيها الاختيارات الباب أمام الخيارات البديلة» وتؤدّي إلى 
ا ا الد خر ا ا ا 

فى غل الجالات التاق إلى تعض لها بال اا ن 
ال لفات الحاسمة جلت في أعقاب وقرع الأزمانة الكت ال ا 
نشوابا حروب مثل : حرب الاستقلال الامريكية (۱۷۷۵ - ۱۷۸۳)» وإلحرب 
ا الروت 1۸۷(7 ١0۸۷ء‏ وخرب الال ال 0 
۲{ 


اف ا ای اد كاعر 07 0 2 
أيديولوجيّة لديها الرغبة والقدرة على تشكيل النظام الجديد إِبّان الأزمة 
الهيكليّة؛ فعندما يصبح النظام قويًاًء يوجد نوعاً من التبعبّة للمسار. في 
خضم الآثار الكارثيّة المترتبة على مثل هذا التحوّل» يصبح من الصعوبة 
بمكان إحداث أي تغيير» وهو ما يتطلب المرور بمنعطف حاد جديد'“. 
E N a EOE ENT NOE‏ 
التبعية للمسار المشولاةعتهاا ' وفقا لما ذكره روث كرليية وذيميا 
كولييه» فهي «تمتد من مراحل انتقاليّة سريعة - منها على سبيل المثال» 


Giovanni Capoccia and R. Daniel Kelemen, «The Study of Critical Junctures: (A*) 
Theory, Narrative, and Counterfactuals in Historical Institutionalism,» World Politics, vol. 59, 
no. 3 (2007), p. 341. 

)۸١(‏ وفقاً لجايمس ماهوني» فإن المراحل الانتقالية هي «أوقات من عدم اليقين الهيكلي حيث 

تقوم فيها الجهات الفاعلة المتعمدة بصياغة النتائج بطريقة أكثر طوعية مما تسمح به الظروف 
العادية. . . قبل آية مرحلة انتقالية» تكون هناك مجموعة كثيرة من النتائج ممكنة» وبعد مرحلة 
انتقالية» يتم إنشاء مؤسسات وهيكليات ثابتة» ويضيق مدى النتائح المحتملة بشكل كبير). انظر: 
James Mahoney, The Legacies of Liberalism: Path Dependence and Political Regimes in Central‏ 
America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2001), p. 17.‏ 


Capoccia and Kelemen, Ibid., p. 350. (AY) 


0۹ 


e GT O DL REN O TN 
ما8 بست ها نظام. تتراوح الفترات الانتقالية - من وجهة نظري التحليلية‎ 
0 وع اما الا ی مدر اکا‎ E 
قد تبلغ فترتها ما بين عقد ونصف العقد في دولتي الولايات المتحدة‎ 
ا لااو ت او ا‎ E 
الات ال نديو لوج للكر كات العلمانة والديةء وعاناا ديا‎ 
بعضاً» فالدين في كلا البلدين يعد دعامة أساسية للنظام الملكي» الذي‎ 
جعل الصفوة الجمهورية تحمل ر إلعداء ضصد الا كروما بمعنی انهم‎ 
علاوة على ذلك» نجد أن الكاثوليكية في فرنسا والإسلام في تركيا‎ 
بان ا‎ 


ا على الموسسات الو خاد رد 
الصعب إيجاد وازع ديني للفصل بين الدين والدولة. لم يكن هناك أيضا 
أي جسر فكري يمر بين الحركات العلمانيّة والدينيّة» وكان من المتوقع 
آن ينشب نزاع عنيف بين الحركتين؛ ومن هنا فقد كانت سيطرة العلمانيّة 
الحازمة تعنى باختصار انتصار الحركة العلمانية على منافستها الدينية. 


عندما نتطرّق إلى الحديث عن النموذج الآأمريكي» نجدها دولة 
حديثة المنشاً نسبيّاً تتأف من مجموعة من المهاجرين الوافدين إليهاء 
ولم يكن لديها نظام ملكي محلي ولا دين مهيمن؛ ولهذا السبب لم تنظر 
الصفوة الجمهوريّة إلى الدين على أنه حليف لنظام ملكي قديم» بل بدلا 
عن ذلك» كانت هناك طوائف بروتستانتيّة متنافسة لا تستطيع أي منها أن 
تذعي نها تمتلك الأغلبيّة. 


Ruth Berins Collier-and David Collier, Shaping the Political Arena: Critical Junctures, (AT) 
the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1991), p. 32. 


كان من نتائج هذا التنوّع الديني الكبير أن رأت عدة طوائف دينْيّة أن 
ا الیو والد ولا في شا ال ار ا م ا 
ای موا رار اه زف ان ر 
العلانى والديني قاعدة فكرية مشتركة مبنية على ليبرالية جؤن لوك. 

وقد اعتمدت العلمانيّة السلبيّة في سيطرتها على مبداً «الإجماع 
ور قا ار صلت ال الجركات الخلماتة وال اه 
اسنات 


يبين الجدول الرقم )١(‏ الحجة التاريخية. 


الحدول الرقم )6( 
العلاقات التاربخية وظروفها إبان نشأة الدولة العلمانية 


الولايات المتحدة | غياب الد ل تكن المجموعات العلمانية 
الأمريكية قد : ضذ الدور الديني العام. 
EE NEE‏ 
مفتوحة للفصل ا 
ا 


كانت المجموعات العلمانية | نزاع شديد بين | سيطرة العلمانية 
مناهضة لدور الدين العام في 
حين كانت المجموعات الدينية 
تسعى إلى الحفاظ على تأسيس 
الكاثوليكية والإسلام 


الخد بالك اق الجلمانتة ,خلت هن الاي الا ةلا ا 
إلى فرنسا قبل دخولها إلى تركيًا. وعلى الرغم من أن القائمين على وضع 
النظم الإطارية في تركيا قد استعانوا بالنموذج الفرنسي» إلا أن ذلك لم 
يضعف الحجة التي تعتمد على النظام القديم. 


2 فق القائمون على وضع النظم الإطاريّة في تركيا الاستعانة 
بااهر د الفرنسى على غيرة من البدائل الأخري لان الظروف الا هة 
لل ا اة الى حا ا 


1١ 


ا العدر دج اترك علا لمرد افر ل ا 
ا ا نهابة االلخطاف اجات ر كا الاد ا 
فرنسا في عدة قضاياء ومنها على سبيل المثال لا الحصر» وضع العلمانية 
و رر ( فیک 1۹4 بر کیا وغام 6 قى را و 
الحجاب وإيجاد منظمة تكون بمثابة مظلة للسيطرة على الإسلام (ديانت 
ا ك ف عا ۹١١‏ والمجلين.القرتسي لين الاتلإص فى جل 
IT‏ 

و 0 لر العلا اجوظت الات ال ت 
الحازمة بوضعهما المهيمن فى حالة الدول الثلاث من خلال التلقين 
ا ا وال الاما المۇسساتة راتاي الك س! 

على الرغم من وجود عدد من القوى المناوئة والتحولات في 
المفاهيم» فالركيزة التي يعتمد عليها هذا المسار المنهجي هي البعد 
الحاسم للنزاعات الأيديولوجية. تتطلب هذه العلاقات والعمليات المعقدة 
المرتبطة بها أدوات مفاهيميّة دقيقة. 


رابعاً: تشكيل المفاهيم وتنوعها وتسلسلها 
إن التنوغات والتسنلسالات التي تساعد على إدراك الظواهر المجرذة 
وتقييم الحالات الملموسة هي في الواقع أدوات مفاهيميّة متكاملة غير 
مانعة لبعضها بعضا على نحو تبادلي. 
يستند اختيار أحد هذه المفاهيم أو غيره إلى مدى عمق التحليل» 
وفي ما يتعلق بالرقابة المؤسساتيّة للدين على السلطة التشريعيّة والسلطة 
ا ل يرجه سی نرعن آلا وخا : 


ن ا یون الول غر الد غا 


)۸٤(‏ وفقاً لبيار جان لويزار» إن نموذج سياسات الدولة الفرنسية والتركية تجاه الدينِ هو 
الحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر» التي أسست مبداً سيطرة الدولة على الإسلام» بدلا عن 
الفصل بين الدولة واللإسلام. انظر مقابلة لويزار مع علي إحسان آیدین › في : «Türkiye’de Smürge‏ 

Modeli Laiklik Uygulaniyor,» Zaman, 14/3/2008. 


Pierre-Jean Luizard (ed.). Le Choc colonial et islam: Les Politiques religieuses E الطر‎ 
des puissances coloniales en terres d islam (Paris: La Dêecouverte, 2006). 


N 


سبيل المثالء الولايات المتحدة الأمريكية). يحتاج المرء - لأغراض زيادة 
الدقة المفاهيميّة - إلى الهبوط على «السلم التجريدي» على حذ قو 
جيو فا ني ا هناك طريقة بسيطة للهبوط آلا وهي : إضافة معيار 
جديد» مثل الموقف الحيادي للدولة إزاء الدين؛ وهو الأمر الذي يرة 


ت 


ي ير 
عدد الأنواع إلى أربعة» بحيث تصبح: الدول الدينية (على سبيل ب 
1 3 ا ین راسخ (على سبيل المثال» المملكة المتحدة) الدول 
اة (على سيل الخال الرلابات اة ل مرك الول 
المناهضة للدين (على سبيل المثال» الصين). من الجلي أن هذه الأنواع 
هي «أنواع مثالية»"“ على حد قول فيبر. قد تتناسب بعض الحالات مع 
ا عل االرغم عن ان کا من االات ع ر 
خلال آي من التسلسلات الموجودة بين هذه الأنواع؛ فألمانيا - على 
سبيل المثال - دولة علمانيّة من حيث التنوّع» بيد أن اضطلاعها بجمع 
ضرائب كنسيّة (تجمع في المقام الأول لصالح الكنائس الكاثوليكيّة 
وكنائس بروتستانتية معينة) يضعها في أحد التسلسلات الواقع بين النموذج 
الخاص بالدولة العلمانيّة ونظيره الخاص بالدولة ذات الدين الراسغ. 
على الجانب الآخرء تحيد إسبانيا والبرتغال وبولندا عن الأنواع المثاليّة» 
فهى - من ناحية - لا توجد فيها ديانات قائمة على أساس دستوري» ومن 
ی ی ولخ اورت وه و 
خلال افاقات قك بين اانا والسلطة الكو منة. 


Giovanni Sartori, «Concept Misformation in Comparative Politics,» American (A0) 
Political Science Review, vol. 64, no. 4 (1970); Gary Goertz, Social Science Concepts: A4 User $ 
Guide (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006); David Collier and James E. Mahon, 
«Conceptual «Stretching» Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis,» American 
Political Science Review, vol. 87, no. 4 (1993), pp. 845-855, and David Collier and Steven 
Levitsky, «Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research,» World 
Politics, vol. 49, no. 3 (1997), pp. 430-451. 


(۸7) بحسب قول ماكس فيبر» «إن النوع المثالي... هو بناء تحليلي موحد. في نقائه 
المفهومي» لا يمكن العثور على هذا البناء الفكري على المستوى التجريبي في أي مكان في الواقع. 
إنها سراب. يواجه البحث التاريخي مهمة تحديد كل حالة على حدة» وإلى أي مدى هذه البناء 
المثالي بب أو پبتعد عن الو اقع «. !i؛†ر‏ : Max Weber, The Methodology of the Social Sciences,‏ 

translated by Edward A. Shils and Henry A. Finch (New York: Free Press, 1949), p. 90. 

(التشديد في الأصل). 

Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies. (AY) 


اظ 


وتصتّف إسرائيل ومصر في مصاف الدول ذات الدين الراسخ في ما 
يتعلق بالتنوع العام. من ثم» يشير يوكسل سيزجين - عن قناعة - إلى أن 
القوانين والمحاكم الدينيّة هي التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية 
(على سبيل المثالء قضايا الزواج والطلاق والوصاية والميراث) في كلتا 
بلك مک اف نیا کے اچد ااا 
الواقعة تن النموذج الخاص بالدول دات الد الراسخ ونظیره الخاص 
a‏ 


الشكل الرقم (۲) 
تسلسل الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين والعلمانية 
آل غار O‏ 
المسيطرة 
o. Î‏ 


دولة معادية للدين دولة علمانية دولة ذات دين راسخ دولة دينية 


يواصل هذا الكتاب هبوطه في السلم التجريدي من خلال الاضطلاع 


من ثيّ» يستلزم الأمر متا إضافة متغيّر آخر»ء سواء كانت الدولة 
العلمانيّة تنتهح سياسات إقصائيّة أو استيعابيّة إزاء الدين في المحيط 
العام» مما يودي إلى تطوّر العلمانيّة بنوعيها (الحازمة والسلبية). يبيّن 
الشكل الرقم (۲) تنوّعات الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين 
والدولة العلمانية في اعلار خد التمللدت: 


N E A TEE NLR TR 


Yüksel Sezgin, «The State’s Response to Legal Pluralism: The Case of Religious Law (AA) 
and Courts in Israel, Egypt and India,» (Ph. D Dissertation, University of Washington, Seattle, 
2007). 


بالنسبة إلى الخلافات الابديولر جية بين المجموعات:المويدة للدي وال غ اا0 وة 
للعلمانية التي تصوع سياسات الدولة الإسرائيلية تجاه الدين« انظر : Kenneth D. Wald, «The‏ 
Religious Dimension of Israeli Political Life,» in: Jelen and Wilcox, eds., Religion and Politics in‏ 
Comparative Perspective: The One, the Few, and the Many, and Yüksel Sezgin «Can the Israeli‏ 
Status Quo Model! Help Post-February 28 Turkey Solve Its Problems?,» Turkish Studies, vol. 4,‏ 
no. 3 (2003), pp. 47-70.‏ 


1 


ا ثنائية التفرّع. على,الرغم من ذلك تسم سباسات«الذولة انيا أكر 

تعقيدا وأقلٌ اتساقاً من الأيديولوجيّات؛ حيث يتضمَّن كلا نوعي العلمانيّة 
واا مثالية» في حين تتواجد السياسات الحقيقَيّة للدولة من خلال أحد 
ا اة تاا قالدولك ا نطب بدو وة الات الاه 
ا و پک ال کف من المحيط العام) ولا تطبتق أيضاً 
أيكديولو جية العلمانية نيّة السلبيّة البحتة (بحيث يسمح باي شكل من آشكال 
ظهور الدين على المستوى العام). على هذاء يجدر بنا القول بأن هيمنة 
العلمانيّة الحازمة أو السلبيّة فى أي بلد هى «قضيّة متدرجة). فى فرنسا 
TE NES‏ 
ن كيت ترات بعاد ادي من الط الام فجااا ن 
السياسات المتبعة في هذه الدول» مثل حظر التعليم الديني الخاص› 
وتحريم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي وفي المدارس الخاصّة إلى 
آل تر كيا تقرط فى موقفها بشاة ايعاد الدين عن السياسة, مغارنة ع ا 


على الحو العوضح في الشكل الرقہ © 


الشكل الرقم (۳) 
تسلسل العلمانية الحازمة والسلبية 
کک فا الولايات المغحدة الأمريكية 


چ هه 


EE‏ اللا ت 


نورد فی هذا الموضع التابنات لمو جل ةة بسن حالتي را وا 
E EDA NS CN E‏ 


9 نااك د يشير إلى أن سياسات الدولة تجاه الدين أكثر إقصائية في تركيا مما هي في 
قرفا أذ الكل التاريخيى للوطية في تر كيا كان مستعلا عن - إن لم نقل - ضد الإسلام» في حين 
IR)‏ التاريخي في فرنسا كان لديه اتجاهان واحد مضاد للكاثوليكية وآخر مناهض لها. انظر: 
Zana Çitak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development of‏ 

Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation, Boston University, 2004). 

تتجاهل هذه الحجة الوجود التاريخي والمعاصر للوطنية المؤدية إلى الإسلام في تركيا. يشرح 
الفصل السادس أن المؤسس للوطلية في تركيا» ضياء غو كالب (ماوkة6‏ aرZ).»‏ كان من المؤيدين 
للاإسلام» على الأقل لم يكن معادياً للإسلام. 


10۵ 


العلمانيّة الحازمة في فرنسا منذ نشأة الدولة العلمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر مع ديمقراطية متعددة الا زات واک 
کا راداب موت ها لخر هات ال ا 
إعادة إتا انتظام انملك و السك الفاشي كه كاد ا کے 
على سبیل المثال» آن نظام الحکم الفاشستي ۱۹٤۰(‏ ۔ .)۱۹٤٤‏ 

كان من نتائج الديمقراطية في فرنسا أن توافرت لخصوم أيديولوجية 
العلمانية الحازمة - من ناحية - الوسائل السياسية لتوجيه النقد إلى بعض 
ال وان تكن أنصار العلمانية الخازمة. من االتوصل إلى لول 
وسط في ما يخص رؤاهم الأيديولوجية المنادية بإجراء إصلاحات 
اجتماعية (راجع الفصلين الثالث والرابع). على النقيض من ذلك» عمد 
الحزب الحاكم في تركيا بوصفه الحزب الوحيد الذي يتولّى سلطة البلاد 
إلى ترسيخ أيديولوجية العلمانيّة الحازمة في مطلع القرن العشرين» ومنذ 
عام ١٦1۹ء‏ والدفاع عن هذا النظام مستمرٌ في صورة عدة انقلابات 

EE SI CE ANT 
اااي من اأتصار 'الحدانة لحار ب اها غا كابر فانرة ا قال‎ 
من أصوات الناخبين مما يحصده المحافظون فى الانتخابات التركيّة؛‎ 
O TT EOS E E 
في تر کيا.‎ 


هذا» وقد كان من الصعوبة بمكان فى ظل وجود السلطة العسكرية 
لفات أن تطمر هة هارضة اساي الكلهاتة ااا ك 


من تيء نادراً ما تقبّل أنصار العلمانيّة الحازمة سياسة التنازلات إلا 
راط اند فی تر کا کان سا في الاععا ا 
لسياسات العلمانيّة الحازمة (راجع الفصلين الخامس والسادس)'“. 


Jean Baubérot «D’une comparaison: Laicitê française, laîcitéê turque,» dans: : !ظ¡|ر‎ (4*۰) 
Isabelle Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: 
Editions Syllepse, 2000), pp. 36-40; Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: 
Introduction,» Cahiers d’ études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, nO. 19 
(1995), p. 29, et Bêrengêère Massignon, «Laicité et gestion de la diversitéê religieuse a ecole 
publique en France,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 362. 
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من ناأاحية أخرى› انات دة سمامت انسچټت ها لاتقل القديمة 
في دولتي فرنسا وتركيا في دفع عجلة الديمقراطيّة والحكم الفاشستي› 
هدت الكية, الكاة ية اف فرسا الط الرس ال 
نسبيَاً عن المجتمع الفرنسي» ونظراً لسماتها الخاصة بهاء ومنها على 
الخو حو العا وو ل 00 
الزواج» سادت المجتمع الفرنسي حالة من التوتر بين عدة شرائح داخل 
المجتمع الفرنسي والكنيسة في ما يتعلق بقضايا على شاكلة الممتلكات 
الضخمة للكنيسة التي في حوزتها منذ عهد الإقطاع. 


على الرغم من هذاء كان دور الدين في النظام القديم - في تركيا - 
RE O SENE CL SL ON EA‏ 
التلمين في إسط پول ور إلى الطرق الصرفة في المناطق المحلية› 
وقد أحكمت هذه المؤسسات قبضتها على المجتمع نظراً إلى عدم وجود 
رجال الدين العازفين عن الزواج. في هذا الضددء لم يكن هناك أي 
استقطاب متالف بين «المسجد» وشرائح معيّنة من «الناس»؛ فكان ينظر 
على سبيل المثال إلى أسس التقوى على آنها قيمة مشتركة للمجتمع› 


وقد خدث توتر بين الضفوة القريبة من الغربا وبين قادة الإسلام 
في أواخر العهد العثماني وة المرسلة الججيي لا فلارة غل 09 
0 ف تر کا غل العكش من رخال ااك الا ا 2 ف 
او نکی وعوالت ا و 
الجمهوريّة في تركبًا تنظر إلى الإسلاميين باعتبارهم ممثلي النظام القديم 
من منطلق سيطرة النمط الإسلامي على أسلوب حياتهم. 

ذلك فر شت العلمافة الجا هة وجودها إلى سد بعد ا ها 
أحد مشروعات الصفوة المتدرّجة من أعلى إلى أسفل في تركيا. يأتي ذلك 
على النقيض مما حدث في فرنسا حيث ترسّخت من خلال عملية متدرّجة 
من أسفل إلى أعلى. 


1¥ 


الجدول الرقم )١(‏ 
مجموعات ت أحد التسلسلات ور بین العلمانية مز والعلمانية السلبية 


EE 
الاتساارد العا دين‎ E الو لايات المتحدة اا ا‎ 
ا‎ 


شكلت العلمانيّة الحازمة في تركيا ركناً أساساً لمشروع التحول نحو 
الخرب» والذي أعاق الثقافة التقليديّة للجماهير من خلال استيعاب أسلوب 
حياة أوروبى جديد. أَمّا فى فرنساء فقد اتسمت العلمانيّة الحازمة بقدر أكبر 
ONE‏ وهو ما بُعزى إليه نجاح أنصار العلمانيّة الحازمة في ظلّ 
الديمقراطية متنو عة الا راپ فى فرنساv‏ فی الوفتدالدی کانوا فة فی 
حاجة إلى تطبيق النظم الفاشستية في تركيا. ات الول : على الرغم من 
الخلفيّة التاريخية المتشابهة بين (النظام القديم) والأيديولوجبّة السائدة 
(العلمانية الحازمة) في فرنسا وتركياء رال الاوتان O‏ 
خصائص الأنظمة القديمة بكل منهما؛ E‏ 
الديمقراطيّة في كل منهما. يقم چا تفسیرا للبت فى ما ورك و :ا 
لسياسات أكثر تقيّدا إزاء الدين من نظيراتها المطبقة في فرنسا. 

أتجتّب في هذا الكتاب بالكامل تعريف الحالات التي أتناولها بالشرح 
ا O‏ بل بدلا عن ذلك أضع لها 
أصفها فيه على أنها بلدان تسيطر عليها إحدى الأيديولوجيتين العلمانيتين› 
وهو الأمر الذي لا يزال يلقى معارضة من جانب الأيديولوجيات البديلة. 
يطرح هذا الكتاب أيضاً الروية المعاافة لاررلا اد ر 
الأطراف الفاعلة في الدولة من خلال خطوط أيديولوجبّة”"“. على ذلك 
تأتي المحاولة المفاهيميّة الأخيرة في هذا الكتاب ا 
التجريدي من خلال e‏ اللدان بوصفها ساحات صراع بين 


Joel S. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and (%1۱) 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001). 


1۸ 


الجماعات الأيديولوجيّة. أقم في الجدول ٦‏ وصفاً مختصراً لهذه 
المجموعات في الوقت الذي أترك فيه التعرّض لها بالشرح والتفسير إلى 
الصول الجر ية 
اا المنهحئة 

نضطلع في هذه الدراسة - في المقام الأول - بتحليل ثلاث دول» 
وبعد ذلك نعمد إلى توسيع عدد الحالات ووحدات الملاحظة من خلال 
عقد المقارنات بين فترات زمنيّة مختلفة (على سبيل المثالء اللأحداث 
التاريخيّة والمعاصرة) وحالات مختلفة (مثل الحركات والأحزاب) داخل 
البلدان. وقع اختياري على الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا؛ لأنّها تتيح 
لي عقد مقارنات بين الدول والخوض في ثقافاتها. كما تتيح لنا هذه 
الحالات بعض التخيّرات في المتغيرات التابعة والتفسيرية"“» وتقودنا 
مباشرة إلى نتائج قابلة للتعميم حول العلمانيّة التي تشكل أحد الأنظمة 
الهامة التي تجمع بين الدولة والدين» والذي تبتته غالبية الدول كما ورد 
في الجدول الرقم .)١(‏ 

تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
هما الد ران الخ يجان الاعلعانة» وقف ات ارا دول 0 
أخرى في أنحاء العالم كافة» ومنها على سبيل المثال» تركيا باعتبارها أولى 
الدول العلمانية في العالم الإسلامي. نسدد النعیم )An-N2m(‏ على ان قدرة 
هذه الدولة على الموازنة بين ا والعلمانية سوف تؤدّي دورا مهما 
في إثراء هذا النقاش في جميع أنحاء العالم الإسلامي» فإذا ما امتلكت 
ر كا القدرة على أن تبره على أف التظام الحلتاني لا يرال با ا 
إيجاد ملاذِ لالقاء خطاباته الدينية وممارسة حقوق الإنسان للجميع › فهي 
بذلك تقطع شوطاً و و عتبار مصطلح «علماني» بين المسلمين 
في کل مکان. ومن ناحية آخری› إا کات نو کیا ادر E‏ إقامة الدليل 
غا ا اشاتان تسمح بسماع الصوت السياسي الإسلامي مع اللإيقاء 


ج 


Gary King, Robert O. Keohane, and Sidney Verba, Designing Social Inquiry: (4۲) 
Scientific Inference in Qualitative Research (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 
pp. 128-132. 
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تطمئن العلمانيين في أنحاء العالم كافة أن الإسلام له مكانته في الخطاب 
N‏ )4۳( 
سي 0 

لجأت في المقام الأول إلى استخدام أسلوبي الاختلاف والاتفاق لدى 
«ميل» (۷1) على النحو الموضح بإيجاز في الجدولين (۷) و(۸) لأغراض 
CENE A SC N GETS NS‏ 
في أسباب تنوّع النتائج على الرغم من تمائل الحالات. على سبيل 
ا رالات الاه وفر ا مابات م حت ود نات 0 
الاقتصاديّة والهويّة الحضاريّة» في الوقت الذي يقم فيه اختلاف 
ا اة اھ فی کل مات اا ا 
الاتفاق النتائج المتشابهة في الحالات المختلفة. 

ل داه وا ودا ا ا 
ا الا وة واال هاري الا انها لے کاں ف اید ا 
رتا الساسات ف کا ا 


على الرغم من ذلك» فإِن أسلوبي الاختلاف والاتفاق غير كافيين 
في حدٌ ذاتهما لاختبار النظريّات؛ لأنهما يظهران عوامل الارتباط في حين 
يحلفان محخيرات بعينها . من ته غإئني آتناول بالتحليل العملبات 
اة باتلا ف اف تار ا )Pr ess r ai”8(‏ الذي يعمل على 
تقسيم السرد القصصي إلى أجزاء نظاميّة ويقدم تقييما وثيقا لديناميكيّة 
التخبير الدققة هن جر إلى آخر بهدف كشف النقات عن التفاعل جين 


An-Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari a, p. 222. (4۳) 


John Stuart Mill, A4 System of Logic (New York: Longmans, 1961), and Alexander L. (4% 4) 
George and Andrew Bennett, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2005), pp. 151-160. 

Stanley Lieberson, «Small N’s and Big Conclusions,» in: Charles Ragin and Howard (4% 5) 
Becker, eds., What is a Case?: Exploring the Foundations of Social Inquiry (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 1992). 

James Mahoney, «Strategies of Causal Inference in Small-N Analysis,» Sociological (%1) 
Method and Research, vol. 28, no. 4 (2000), pp. 387-424, and George and Bennett, Ibid., pp. 205-232. 


V۰ 


المتغيّرات التفسيريّة والتابعة. باستخدام هذا الأسلوب» أستشرف تدريجياً 
العملبات التي : 


)١(‏ تودّي فيها الظروف التاريخيّة والعلاقات إلى هيمنة الأيديولوجية 
0 فا الف اغات ادوا ا اق اا ا 


الجدول الرقم (۷) 
الولايات ا ورا اسلوب الاختلاف 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 


الجدول الرقم (۸) 
a‏ ا 


سیاسات الدولة إزاء 
الدين 


ع 


نعمد في هذه الدراسة إلى توظيف منهجية تاريخية N‏ نلجا 
فى هذه الدراسة إلى إجراء تحليل حول الكيفيّة التى تحظى بها مسألة 


چ 


James Mahoney and Dietrich Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in (4V) 
the Social Sciences, Cambridge Studies in Comparative Politics (New York: Cambridge 
University Press, 2003); Henry E. Brady and David Collier, Rethinking Social Inquiry: Diverse 
Tools, Shared Standards (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2004), and David Collier, «The 
Comparative Method: Two Decades of Change,» in: Dankwart A. Rustow and Kenneth Paul, 
eds., Comparative Dynamics: Global Research Perspectives (New York: HarperCollins, 1991). 


۷١ 


ال الأيديولوجي الذي تشكل في منعطف تاريخي حاد في 


4 


تاريخ الدولة بتأثير ثابت ومستمر على السياسات العامة المعاصرة. في 


L2 


E ES A N O aE O 
اعتباطيًاً عرضيًا“» بل على العكس من ذلك» ففي الحالات التي‎ 
E TO 
صراعات سياسيّة هادفة؛ فبمجرد خروح مسألة تبعيّة المسار الأيديولوجي‎ 
والمؤسساتي إلى التور» فإتها تطيق البقاء لفترة طويلة حتى على الرغم‎ 
تؤكد كاثلين تيلين هذا‎ ٠ من أنهااتصبح غير فخالة إلى حد ما‎ 
e O N N TEND E O ET 
اا و ا‎ 
اکھد اتیل لعن ع اا د و ا‎ 
يتطلّب المرور بمنعطف حاد جديد بالتزامن مع التدقق المؤسّساتي‎ 

اا اروس 

نستخدم في هذا الكتاب بيانات تم جمعها من ثلاثة مصادر رئيسة: 


تل المكيدر الأول في اغتماد االكاف على المصادر الأولة ا 
ا ا ی و ن ا 
والمعاصرة الصادرة عن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة» ومجلس 
ی دا اھ ی اک انٹاک نے رکا اعات کک 


James Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» Theory and Society, (4A) 

vol. 29, no. 4 (2000), pp. 507-548, and Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 

Scott E. Page, «The Types and Causes of Path Dependence,» 2005, pp. 1-29, < http:// (44) 
www. bramnson.net/academ/public/Page-Path %20dependence.pdf > (accessed on 1 September 
2005); Paul Pierson: «Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics,» American 
Political Science Review, vol. 94, no. 2 (2000), pp. 251-267, and «Not Just What, But When: 
Timing and Sequence in Political Processes,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, 
no. 1 (2000), pp. 72-92. 

Kathleen Thelen: «Timing and Temporality in the Analysis of Institutional (1 * °) 
Evolution and Change,» Studies in Comparative Political Development, vol. 14, no. 1 (2000), 
pp. 102-109, and «How Institutions Evolve: Insights from Comparative Historical Analysis,» in: 
Mahoney and Rueschemeyer, eds., Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. 
Mahoney, «Path Dependence in Historical Sociology,» and Putnam, Making (1*1) 
Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. 


V۲ 


فقد تناولت بالفحص المناقشات التي دارت حول محتوى بعض مشاريع 
الو انين التي مزرها الكونخرس الأ مريكي والبزالمات الفرنسل اوالر لان 
التركي. في الوقت نفسه» عمدت إلى توسيع قاعدة هذه الدراسة لتشمل 
مذكرات وخطابات السياسيين» ولا سيّما الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء 
التعليم. قمت بجمع هذه البيانات من خلال البحث الأرشيفي (على سبيل 
المثال»ء :من #اخل. مكتبة البرلمان التر كکي)› وغل فسات اال لت 
(الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية)» ومختارات ميلر وفلاورز 
١٦؛ء,‏ ومجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في أمريكا. 
كما قمت بمطالعة الصحف والمجلات» سواء المطبوعة منها آم ا 
انی د االدکر اال غد ف عو ااا 
الف تة وار كه من إعدادي» ما لم بار إلى خلاف.ذلله: 

أما المصدر الثانى للبيانات» فهو يتمتل فى المقابلات التى أجريتها 
في أثناء قيامي بالبحث الميداني في تركيًا (أنقرة وإسطنبول في الفترة من 
الول ست ١۶‏ وقی ور سا(بار هو واو کل ي 
اا نا رین الارل/ ابر کے اون الايا هم 0072 ف 
الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة وسالت ليك سيتي وسياتل وسان 
دييغو في الفترة من )۲٠٠۷ - ۲٠٠۵‏ مع سياسيين وبيروقراطيين 
وأكاديميين وزعماء دينيين ورد ذكر أسمائهم في الفهرس. 

اما المضن الثالت» فهو مصكر غبى عن التغريه. ويتمثا قى 
EE N ESE BS OSES‏ 
الات بين الذرلة والدين في الكالات الفدت الي اكات اها 
الأز لت ري الدول الخمسة والعتر ي الى اراي ا 
الحة ازالههة والتعن الي م ا ى 
الفهرس. 


V۳ 


١ 


القسم الأ رل 


الولايات المتحدة الأمريكية 


5 Gye س‎ iE a ٤ 


> . 


1 r. IC 
٤ ا ا‎ 


الفصل الارن 


العلمانية السلبيّة واعتراض اليمين المسيحي 
(۹۸۱ — ۰۰۸( 


أعلن المرشح الجمهوري للركاسة وا وی ا 
للرئاسة في شهر آب/ أغسطس من عام ۱۹۸١‏ قبوله دعوة لالقاء خطبة أمام 
ال جين ل في دالاس› خت دت ربغان مام جمهور يبلغ 
oe a a a i °‏ المحافظين من بينهم ۰ ن 


. 5 : 9( 
تایيدي لکم ووقوفي وراء ما تقومون به) . 


كان هذا الحدث بمثابة خطوة مهمة للمضي قدماً نحو الأمام في 
تشكيل تحالف ريغان مع اليمين المسيحي بقيادة الزعماء الإنجيليين من 
أمثال جيري فالويل وبات روبرتسون. تأسّس اليمين المسيحي على مذهب 
ا الى بكرب ججدرره إلى الرراه لا ها اي حت د اا 
فى صورة رد فعل على عدة قرارات صادرة عن المحكمة فى شأن قضايا 
راعلى ا ناواتد ا 2 

Gary Scott Smith, Faith and the Presidency: From George Washington to : e Nai (1) 


George W. Bush (New York: Oxford University Press, 2006), p. 318. 


Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), : انظر‎ 
BU: 


VV 


المدارس التى شهدت حالات ممارسة التمييز العنصري. 


في الوقت ذاته» كان تولي ريغان لمهام الرئاسة الأمريكيّة في عام 
١‏ بمثابة بدايةٍ لعهلٍ جديلٍ في العلاقة بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» حيث اكتسب المحافظون بوجه عام واليمين المسيحي 
بوجه خاص حليفاً قوياً داخل البيت الأبيض”" ٠‏ على الرغم من أن بعضهم 
قد تملكه - في ما بعد - الشعور بخيبة الأمل نتيجة لعدم تلمّيهم الدعم 
الكافى سن قبل ريغان؛ لإجرا تعديلات على تنظيم الصلوات في المدارس 
وعدم تعيين المحافظ المعتدل السيدة ساندرا داي أوكونور" لدى المحكمة 
العليا. شهدت فترة رئاسة ريغان الجمع بين التحالف مع اليمين الى 
والحزب الجمهوري؛ حيث أشار الرئيس السابق كارتر في بداية عهده إلى 
هله النقطة من نقاط التحول»› وانتفد تعاظم زا التسياسى لر و دات 
الإنجيليين من خلال علاقتهم مع الحزب الجمهوري قائلاً: 

عندما كنت أصغر سنا ممّا أنا عليه حاليّاً» كان جميع المعمدانيين 
ملتزمین بشکل صارم - على ساس لاهوتي - بالفصل بين الكنيسة والدولة. 
لم يمر سوى خمسة وعشرين عاماء حينما بدا المزج بين الحزب الجمهوري 
والمسيحيّة الأصولية» ولا سيما مع ميثاق المعمدان الجنوبي. يعد هذا الأمر 


(۲) في عام ٩۱۹۷ء‏ تم انتخاب جيمي کارتر کاول رئيس إنجيلي. کان اثنان من الرؤساء 
الأربعة الذين خلفوا كلينتون من الإنجيليين أيضا وهم وليم كلينتون وجورج بوش (الابن)» في حين 
أن الاثنين الآخرين رونالد ريغان وجورج بوش (الأب) كانوا من المحافظين» ولم يكونا إنجيليين. 
وتحدد ماري سيغار الإنجيليين على أساس ثلاثة معايير : «الاعتقاد فى السلطة المطلقة للخالق› 
تج ب لوا جديدة أو تول ورغبة جامحة في جعل كرت إنجيلييùل.‏ اi¡¦ر‏ : Mary C. Segers,‏ 
«In Defense of Religious Freedom,» in: Mary C. Segers and Ted G. Jelen, eds., 4 Wall of‏ 
Separation?: Debating the Public Role of Religion, Enduring Questions in American Political Life‏ 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1998), p. 110. 
Christian Smith, Christian America? What Evangelicals Really Want (New York: : انظر فا‎ 
Cambridge University Press, 2002), esp. pp. 15-17. 

Balmer, Ibid., pp. 108-124; Ted G. Jelen, 7o Serve God and Mammon: Church-State (¥) 
Relations in American Politics (Boulder, CO: Westview, 2000), pp. 72-73; Joseph F. Kobylka, 
«The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized Litigants Foiled 
Legal Change,» in: Lee Epstein, ed., Contemplating Courts (Washington, DC: CQ Press, 1995), 

pp. 97, 105 and 109, and Paul Kengor, God and Ronald Reagan (New York: Regan Books, 2004). 


۷۸ 


تطوّرا جديدأ نوعا ماء وأعتقد أنه يُعزى بشكل أساس إلى التخلي عن بعض 
N AN‏ 


التزم الحزب الديمقراطي جانب الحذر الشديد حيال عدم خسارة 
أصوات الناخبين من رجال الدين باي شكل من الأشكال لصالح الحزب 
الجمهوري. فى الآونة الأخيرةء فى أثناء إجراء مناقشة حول مسألة جملة «فى 
سل الال ادرا ها مما ل ف ا ي 


في شهر آذار/ مارسش من عام ۲۰٠۰‏ رفع مايکل نيوداو» وهو أحد 
الملحدين المعروفين وأب لطالبة في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية 
E E CORN LE ARS e a yT‏ 
یی عار او ف کي ا ا 
من عدم إكراه الطلاب على المشاركة» حاول نيوداو أن يبرهن على 
م وا الدورلة الى فلن )صراحة ية الال عا ت 
الي دجوت اسانقها أمام سسحكمة اسكناف الداترة (الاضعة ,رفت 
المحكمة في شهر (حزيران/يونيو) من عام ۲٠٠۲‏ بقرارها الذي جاء 
۲ 6 ارات الان ر هاده ان عارة اف رعا ا 
التي يشتمل عليها تعمد الرلاء بالإضافة إلى الأشتراط الخاص بولاية 
ا ف ا قود المعلين اارة السب راتخا جف افا 
في التعديل E‏ 


أثار قرار المحكمة كيرا من التعليقات الفورية والعاظفتة شن جاتب 
ف ی الا عل ار فی ا ا د 
الأبيض لشؤون الصحافة - أن الرئيس جورج بوش يرى أن الحكم «يدعو إلى 
ا ا کا رطا رماس داشل بضغت زغ الال فی لی 


Ayelish McGarvey, «Carter’s Crusade,» American Prospect (9 : انظر مقابلة کارتر مع‎ )٤( 
April 2004). 


Newdow v. U.S. Congress, no. 00-16423. )٥( 


T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States (1) 
and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 423-424, esp. 496. 


«White House Reaction to Circuit Court Ruling,» 26 June 2002 < http://www.whitehouse. (¥) 
gov/news/releases/2002/06/20020626-8.html > . 


۷۹ 


الشيوخ هذا القرار باه (مجرد هراء“" ٠‏ كما صرح السيناتور روبرت بيرد - 
عضو مجلس الشيوخ الوحيد الذي تبقى من المجموعة التي صوّتت لصالح 
التشريع بإضافة تعبير «في رعاية الله» على التعهّد في عام ٠۹١٤‏ (باعتباره 
قي مجلي إالحو ات اى بان اققاضى انى اص دو الع ار ا 
بالغباء»"» ولم يتوقّف الأمر عند حذ تلك المواقف الشخصيّة» بل اتخذ 
الكونغرس موقفاً معارضاً للقرار حظي بالتأييد من جانب ممثلي حزبين. كما 
صوّت كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لصالح إعادة إقرار عبارة في 
رعا اللةةافي اليد بسبة تضويت جات كالاآتي: :1۹ ار ٦۔۴‏ على 
التوالي. فضلاً عن هذاء استنّ الكونغرس مشروع قانون جديد للابقاء على 
عبارة «في رعاية الله» في التعهد» وعلى عبارة «نثق بالله» في الشعار 
الي فو ال ر تيش بوش ابالتوقيع عله لبر انو ناافى ي ر 
الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۲‏ '. بعد مرور سبعة أشهر من صدوره» قام جميع نواب 
العموم في الولايات الخمسين كافة برفع عريضة يطالبون فيها المحكمة العليا 
الأمريكيّة بنقض الحكم” '. قضت المحكمة - من جانبها- في شهر 
(حزیران/ يونيو )۲٠٠٤‏ بأن نيوداو كان يفتقر إلى صلاحية رفع الدعوى؛ لأنه 
لم يكن يمتلك الوصاية الكافية على ابنته"'. نظراً إلى تجنب المحكمة - 
على نحو يلتزم جانب الصواب - التعرض لدستورية الإشارة إلى الله في 
التعهدء فإن الجدل الثائر حول هذا الأمر لم يصل إلى نهايةٍ بعد" . 


«Flap after Court Rules Pledge of Allegiance Unconstitutional,» 27 June 2002, (A) 
< http://www.foxnews.com/story/0,2933,56310.00.html > . 


«Is the Pledge of Allegiance Unconstitutional?,» 26 June 2002, < http://transcripts. (%) 
cnn.com/TRANSCRIPTS/0206/261asb.00.html > . 


Public law 107-293, 13 November 2002. )۱۰(‏ 
«State Attorneys General Unanimously Seek Supreme Court Review of Pledge of (11)‏ 
Allegiance Case,» 10 June 2003, < http://www.naag.org/news/pr-20030610-pledge.php > .‏ 
Elk Grove Unified School District v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004). (۱۲(‏ 
والدة الطفلة» ساندرا بأنینغ › كان لديها حضانة ابتتها. قالت : إن ابنتها مسيحية تؤمن باللهء 
وأعلنت بأنها لا ترى أي مانع لتلاوة القسم بنفسها أو سماعه من قبل الآخرين» بما فيه ذكر الله. 
(۳) تلقت نيوداو قضية جديدة بالنيابة عن ثلاثة عائلات وأآولادهم. في أيلول/ سبتمبر »۲٠٠٠‏ 
حكم قاض اتحادي في ساكرامينتو أنه غير دستوري أن يطلب من طلاب المدرسة الحكومية تلاوة 
قسسم اله اة در الله اسحاننت مدارس المقاطعة الحک. !ن¡ۈر : «Pledge of Allegiance‏ 


— Resources,» < http://pewforum.org/religion-schools/pledge > (accessed on 2 June 2008). 


A* 


يتضح» من خلال النقاش حول التعهد» حماس من جانب السلطتين 
التنفيذيّة والتشريعيّة في تعزيز أشكال التعبير الديني في الحياة العامة 
بأمريكاء» وقد انساق رجال السياسة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
کا جرک ا اف ا 
ادر فی عا م یرف یمن جن کل ص اک ا عا 
«في رعاية الله» يجب أن تبقى في التعهد أو القسم '. تعد هذه العبارة 
واحدة من الخطابات الدينيّة التي تجعل المحيط العام الأمريكي يختلف 
عن نظيريه الفرنسي والتركي» ويوضح التمهيد هذا الاختلاف بين 
الحالات الثلاث في ما يتعلق بأيديولوجيّاتها العلمانيّة المختلفة (الحازمة 
والسلبية). ومع ذلك فإن العلاقات بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة تتسم بالتعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها ببساطة عن طريق 
أيدير ل ع نة واخدق فغلى سيل المثالء تنجد أن االفضال المالى 
N N N E‏ 
ايه فى ET aT‏ لا يمكن استخدام آموال الضرائب 
بشكل مباشر في تمويل المدارس الدينية في الولايات المتحدة» في حين 
أن فرنسا تعمل على تمويل المدارس الكاثوليكيّة» في حين تقوم تركيا 
بإدارة مدارس الأئمة والخطباء الإسلامية (راجع الفصلين ۳ وه)'. 
علاوة على ذلك تتشابه الولايات المتحدة مع فرنسا وتختلف عن ترکیاء 
في نها إحدى البلدان الفريدة من نوعها التي لا يوجد فيها تعليم ديني 


كما تقدّمت نيوداو بدعوى قضائية بشأن استخدام الشعار «بالله نثق» على العملات. في عام 
٠٠٠٠‏ أكد القاضي الفدرالي دستورية الشعار. 

«Vast Majority in U.S. Support «under God»,» 30 June 2002, < http://archives.cnn. (1 €) 

com/zooa/US/06/29/pol!.pledge > . 

)٠١(‏ ستيفن مونسما وكريستوفر سوبر قارنا الولايات المتحدة مع أربع ديمقراطيات غربية 

EAN RS‏ 0 ا ا اجا ان الو انات المجحدة الامریك 

هي الوحيدة» بين هذه الدول الخمس»› التي تمنع بشکل قاطع تمویل الدولةاللمدارس الدة. انق : 

Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in 

Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997). 

)١(‏ نتيجة لذلك. المدارس الدينية الخاصة في الولايات المتحدة لديها أقساط باهظة» في 

جين أن غالية المدارس شبه مجانية فى فرنسا. انظر : Denis Lacorne, «La Séparation de 1’ Eglise et‏ 

de Etat aux Etats-Unis: Les Paradoxes d’une laicité philo-cléricale,» Le Débat, no. 127 (2003), 

E 


۸١ 


في المدارس الحكوميّة"'. بالإضافة إلى ذلك» فان الصلوات في 


المدرسة - حتى الصلوات التي يوؤديها الطلاب مع بداية مباراة كرة القدم 
في المدرسة العليا - محظورة في الولايات المتحدة“'. 

SENECA A U SEL EO 
البعدين المتتاقضين.(وتقصد بذلك الطاب اعام التر يدي والسيا ات‎ 
الانفصاليّة).» ولا سيما فى المدارس العامّة؟ ولا يمكن أن يحل هذا اللغز‎ 
اا امات ال ي ا ات‎ 
CE AM NS N Es RTE 
إلى الاجا الونيقة بن الدولةوالدين نما في ذلك المراجع الحكومية‎ 
التوحيديّة وتمويل المدارس الدينيّة الحكومي على آنها تتوافق مع العلمانية»‎ 
ال أن الدولة لا تميز دیناً بعنة على حسات لادان الاخ ی غل ا‎ 
آخر» ينظر أنصار الانفصاليّة إلى العلاقات الوثيقة بين الدولة والدين على‎ 
نها تتعارض مع العلمانيّة ؛ فمبداً العلاقة المثالي بالنسبة إليهما هو الفصل‎ 
المطلق الذي ا إليه من خلال التعبير الاستعاري «جدار الفصل».‎ 

يترتب على هذا الصراع أن تتخذ العلاقات بين الدولة والدين في 
الولايات المتحدة الأمريكية صورة وجه يانوس. 


اروا( المر الرن ع السا ف ا 
لال آل اما تالت اى بها الدرلة زرا لفن می د 
لے کرک اریگ الاککیاے ازا الین رة بف سا رد کل 


لے تج ال د اد ا 
العلاقات بين الدولة والدين في الولايات المتحدة. أختتم حا اتر 


Séverine Mathieu, «Conclusion: Synthèse des contributions,» dans: Jean-Paul (1¥) 
Willaime and Séverine Mathieu, eds., Des matîres et des dieux: Ecoles et religions en Europe 
([Paris]: Belin, 2005). 

و انات لوا ات الد و که هچاد 0 ا 
(مستوق = ضقر) من السباسات الفرنسیة (مستری = ۲۲,۹۲) و تی کیا (مستوی = .)٤۷,۲١‏ إن ستو 
صفر الذي يجعل من أمريكا الدولة الوحيدة التي لديها فصل تام بين الدولة والدين مبالغ فيه. والسبب 
فی ذلك هو آن بیانات فو کس اختارت سياسات محددة فى حين آنها تجاهلت الدور السياسى للدين فى 
الولايات اة ال یک على المستويين الرمزي والخطابي. اi¡ظر‏ : Jonathan Fox, 4 World Survey‏ 
of Religion and the State (New York: Cambridge University Press, 2008), pp. 108 and 219.‏ 


AY 


هذه الصراعات على تشكيل السياسة العامة إزاء ثلأث قضايا مثيرةَ للجذل 
ى و بعيد فن الدارسی» أ وھی : الصلاة فن المدرسة؛ وحرية 
ر در س 
أولا: سياسات الولايات المتحدة 
إزاء الدين في المدارس 

تسم سياسات الولايات المتحدة بروح التسامح إلى حد بعيد قياسا 
على الظر ة0 لدی فی «المدارسن.۔ 

کد ا ن ال اتن من بن الساسات لت ا ك د 
ما وهما: 

الحريّة التي يتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم الدينيّة» وتلاوة 
بامریکا وما هو معمول به في فرنسا وترکیا. 
) ن جو اخری: قد الاد من شلال امسات الحطر ال ف وة عد 
ای دة ااا ااا ا ا ا 
تتسم بها الااتات المعمول بها في الولايات المتحدة» والتي تستلزم ما 
ادى ادي الراغات الاند ر وة الحتر الت 


١‏ ت التعهد 

منذ عام ١۱۸۹ء‏ يتلى تعهد الولاء في بعض التجمَّعات العامة 
بوصفه قسّم ولاء للجمهوريّة الأمريكيّة وعلمها الوطني. أما في الوقت 
الراهن فيقراً التعهد في المدارس الحكوميّة في صورة إحدى الشعائر 
الصباحية التي تتلى يوميا. 

ا کل الرشیے الا یی انید برلائی لعل الر لیات 
المتحدة الأمريكيّة» وللجمهورية التي يرمز إليهاء أمة واحدة في رعاية 

وقد أضيفت عبارة «في رعاية الله» إلى هذا التعهد في عام ٠۹١٤‏ 


AY 


وهناك ثلاثة آراء متضاربة حول هذه العبارة؛ فهي بالنسبة إلى بعض 
المؤيّدين تأخذ الصفة الدستوريّة على الرغم من أنها دينية ؛ لانها لا تخض 
E 6‏ في حین پناقش آخرون دستورية اهذه.العبارة كونها بمتابة 
أحد البيانات التاريخيّة والوطنيّة التي تؤدّى في المناسبات الاحتفالية'"› 
بينما ينظر إليها من ينتقدون وجودها في القسم باعتبارها بياناً دينيّاً يستخد 
كأداة تمييز ضد الملحدين أو أي من أتباع الدياناث غير التوحيدية . 


۲ - الرموز الدينية التى يستخدمها الطلاب 


لا توجد أية قيود عامّة على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في 
الولايات المتحدة» باستثناء حادثة وقعت في عام ۲٠٠٤‏ بشأن ارتداء 
الحجاب» نتيجة لسياسة الزي المدرسي في إحدى المدارس الحكومية» 
وهي أكاديمية بنيامين فرانكلين للعلوم في ماسكوغي» أوكلاهوما. قامت 
إدارة المدرسة بحرمان فتاة مسلمة في الصف السادس تدعى نشالا هيام 
5 ا د ن وراو لدل الام ية جد فول د و 
E‏ 5 لاز عا 


أعلن مساعد المذعي العام ألكسندر أكوستا ذلك وقال: «لا يجوز أن 
تجبر آي طالبة على الاختيار بين اتباع إیمانها والتمتع بفوائد التعليم العام». 
N E‏ أشاقت المنظمات الإسلامية بهذا الموقف في صورة رسا 
2 إلى (فرنسا)» وهي الدولة التي N‏ بتحريم ارتداء الحجاب في 
المدارس"". نعرض في ما يأتي لحالة أكثر شهرة بيد أتها أقل ارتباطاً 
بالموضوع» وهي قضية غولدمان مقابل واينبيرغر في عام ۱۹۸١‏ حيث 


Elk Grove Unified School District v. : آراء القاضى كلارنس توماس المؤيدة< |ن¦ۈر‎ )۱۹( 
Newdow, 542 U.S. 1 (2004). 

Elk Grove : : المؤيدة. انظ‎ e ارا رئيس اله ولیام رنکویست والقاضي‎ (۲۰( 
Unifted School District v. Newdow, 542 U.S. I (2004). 

Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States and (1) 
France». 

Newdow v. U.S. Congress, 10. 00- : رأى الا كثرية فى محكمة استئناف الدائرة التاسعة› انظر‎ 
16423. 1 
Brian Knowlton, «U.S. Takes Opposite Tack from France,» International Herald (YY) 
Tribune, 3/4/2004. 


At 


آ ھ امک الاد قارا باغلا ۵ے کاس اجتالے ج ا 
ومفاده أن القوات الجويَّة لديها الحق في منع الضباط من ارتداء غطاء 
الاي الدهتى (الطاقية البهوؤذية فى هذه الجالة ومر جاتها أكات 
AT GSN SKE SS a REN ETS‏ 
المؤسسة العسكرية وحاجتها إلى تعزيز تماسك صفوفها تعتبر من المبرّرات 
المناسبة لتقييد الحقوق الدينيّة للأفراد“ ". على الرغم من ذلك» قام 
الكونغخرس - في السنة التالية - بتمرير تشريع يقضي ببطلان هذا القرار 
اة ارتهات الماد ا 


إن المبدأً العام الذي يقوم عليه النظام القانوني المعمول به في 
الولايات المتحدة هو عدم جواز حظر الممارسات الدينيّة الخاصة بالأفراد. 
في هذا الصدد»ء يخلو النظام المعمول به في آمريكا من آي سند قانوني 
في ما يخصّ الحظر المفروض في فرنسا على استخدام الرموز الدينيّة أو 
الحظر المفروض فى تركيًا على ارتداء أغطية الرأس. تتمثّل القضيّة المثيرة 
CNC BG SCC a SCN‏ 
قار العخظر العام ببب مجتقداته أو محتقداتها الدية. في بعضن لالات 
تنص القوانين على مثل هذه الاأستثناءات؛ فعلى سبيل المثال» تحدد وزارة 
الارجة الا مريكة“ ض الماد الت ر جهة لإاصدار الجرازات غل ان كن 
الضروري نزع القبعات وأغطية الرأس الدينيّة عند التقاط صورة وثيقة 
الف خان يتل اخداوفا جورة وة فصوا الات ا ة٠‏ 
بالنسبة إلى الحالات التي لا ينص فيها على أي استثناء من هذا القبيل› 
هناك نوعان من الحجج ويحظى هذا النقاش والجدل بأهمية كبيرة لفهم 
مستقبل تحريم ارتداء أغطية الرأس في الولايات المتحدة الأمريكيّة. 


تتمتّل الحجة الأولى في أن الممارسات الدينيّة تحظى وحدها بحق 
الإعفاء من اللوائح العامة لأنها تتمتع بالحماية المنصوص عليها في البند 


Goldman v, Weinberger, 475 U.S. 503 (1986). (YT) 
Public Law 100-180, section 508 (reference (c)). (۲ ٤( 


«Frequently Asked Questions,» < http://travel.state.gov/passport/guide/faq/faq_881. (¥ °) 
html > , (accessed on 1 June 2006). 


(التشديد في الأصل). 


الخاص بحرية الممارسة. يكمن الأساس المنطقي لهذا المنهج في كون 
الممارسات الدينيّة أهم من الخيارات الشخصيّةء وتعتبر بمثابة التزامات 
تقع على عاتق المؤمنين. 

في هذا الصدد» ينبغي أن تؤخذ حرية التعبير الديني بشكل أكثر جدية 
من مجرد حرية EE‏ حظي هذا ا بناء على قرار 
المحكمة العليا الصادر في شأن قضية شیربرت ضد فيرنر في عام ٠۹٩۳‏ 
التي أفرزت «اختبار المصلحة الملحة». اشترط الاختبار على الدولة ما يأتي : 


)۱( إبداء مصلحة ملحة تستو جب فرضصس القيود على مار مات دينية 
بعينها من خلال إحدى اللوائح العامة. 


7 ماك عدم وجود وسائل نة لبلوع هذه المصلحة من دول 
ا ا 


تجدر الإإشارة هنا ا ذضبة ویش کو نس صد يودر (YAVY)‏ بو صفها 
ادق قايا التعلبة الش الي آبدك نها اة الاعات 
خت ايرث المجكة ره الاي في ال والد ا 
ا الذي ك من آن e‏ إعفاء 


رفاس محمي › n‏ أخلاقة قية أكثر مما هي غير دينية› لأن الواجبات التي 
ينطوي عليها الدين تتجاوز الفرد وهي خارح سيطرة الفرد». |نظر : Michael W. McConnell, «he‏ 
Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion,» Harvard Law Review,‏ 
vol..103, no. 7 (1990), p. 1497.‏ 
و لأجل دفاع فلسفي عن وجهة النظر هذo<«‏ انظ¡ظر : Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom‏ 
of Choice or Freedom of Conscience?,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics,‏ 
Themes in Politics Series (New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), pp. 84-93.‏ 
Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963). (۷(‏ 
في شيربيرت» قررت المحكمة أنه يحق لأي فرد أن يرفض الل و ا 

أي من مكتسباته في العمل؛ لأن الدولة ليس لديها أي سبب ضاغط لرفض هذا الحق. انظر أيضاً: 
Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789-‏ 
in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith‏ »,2001 
and Policy in America (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 79-82, and‏ 
Ronald B. Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships‏ 
(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2005), pp. 32-33.‏ 


A 


بحرية ممارسة شعائرهم الدينبّة» وهو الأمر الذي يفوق مصالح الدولة 
المتمثلة في إجبار الطالب على حضور الدروس. 


CE SE TT CR ID RE 
دينيّة : «لا يجوز النظر إلى أي أسلوب من أساليب الحياة على الرغم من كونه‎ 
يتسم بالعفاف والاستقامة آو كونه مثر االلاغج ت على آنه يمتل عائقا أمام‎ 
أحد لوائح التعليم المقبولة على مستوى الدولة إذا كان قائماً على اعتبارات‎ 
علمانيّة بحتة؛ بمعنى أن المرء لكي يتمتع بالحماية المنصوص عليها في البنود‎ 
الدينيّة» لا بد من أن تعود جذور المطالبات إلى معتقد ديني»*'.‎ 


أما أصحاب الحجة الثانية فيرفضون الاإعفاء ما لم ينص عليه صراحة 
وطبقته على قضية ولاية اوز عون د ا00 فقد واأفقت 
المحكمة على سياسة ولاية أوريغون في إطلاق النار على اثنين من 
الط اانشخداقیھا رت وی اعدی د ا 
الخفيفة) على الرغم من استخدامهما لها في احتفال ديني. قام المستشار 
ا سكاليا بتلاوة قرار المحكمة الذي جاء كالاتي: «جواز القيام بمثل 
هذا العمل (بمعنى آخر الإعفاء الديني) يجعل المذاهب ذات المعتقد الديني 
ارف الاو ٠‏ عفن الاد عل القرارات الح وع ال ا 
اإإعفاء الديني بأنها قد استهدفت - على وجه العموم - الأقليات الدينيّة. 
ا کن ال0 ال 0 
تعدد الزوجات ا رفعتها ندر صل الزات الت تحدة (۱۸۷۸))› 
أصدرت المحكمة حكمها على «المورمون») (راجع الفصل E)‏ ما 


Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). (۲۸)‏ 
Oregon v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). T0‏ 
)۳١(‏ بحسب ما يقول ستيفن كارتر: «إن الأديان التي تحتاج إلى أكبر قدر من الحماية هي التي 
تلقى الأقل منها. ليس من المرجح أن تسن أمريكا المعاصرة قوانين تهدف إلى الحد من الديانات 
الرئيسية البروتستانتية » الكاثوليكية أو اليهودية. لكن الأمريكيين الأصليين» الذين طردوا من أرضهم 
مرة» يطردون اليوم من ديانتهم» بالتآمر مع محكمة عليا لا تهترٌ لرؤية الأراضي المقدسة يستولى 
عليها من أجل إشادة طريق وتعاقبهم اليوم بموجب قانون مكافحة المخدرات؛ لاستخدامهم البيوت 
بحسن نيه فې تقاليدهم الديني(. |i†¦ر‏ : Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American‏ — 


AV 


في قضبة لينغ المرفوعة ضد )٥۶۸(‏ شمالي غرب الهند (۱۹۸۸)» قضت 
ECT AME SD DASS SEN eS ET‏ 
E‏ کر ا کا 


أثارت قضيَّة ولاية أوريغون ضد سميث رد فعل سياسي واسع 
النطاق؛ حيث صوّت مجلس النواب بالإجماع» ومجلس الشيوخ بأغلبيّة 
ف عام ۳١۹١على‏ قانون استعادة الخري ر 2 
(Religious Freedom Restoration Act)‏ الذي يدق عله ارت ف ليم کان 
N Ty‏ 
N EARS N‏ 


هذا وقه ادى فاون امتادة الحرية الويية إلى فرض القده عل 
سلطة الدولة في تنظيم الحرية الدينيّة التي تتطلب من الولايات استخدام 
اوا اقل تدا جب الممارسات الديده . ااستادا إلى اود اا 
الحريّة الدينيّة» قام الرئيس كلينتون في عام ۱۹١١‏ بإصدار مذكرة في 
شأن وضع الدين في المدارس؛ وقد شذد فيها على حريَّة الطالب في 
ا ال م ادياتلا : ندمل تكرن الملايي الخاضة ال عا 
الطالب» مثل الطاقة اليهودية والحجاب» خلال اليوم. الدراشي جرا من 


Law and Politics Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 9; Gary Jeffrey — 
Jacobsohn, The Wheel of Law: India s Secularismin Comparative Constitutional Context (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2003), pp. 268-283; Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom 
of Religion and Belief: A World Report (New York: Routledge, 1997), p. 162; Robert S. Michaelien, 
«Civil Rights, Indian Rites,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relations: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987); Michael W. 
McConnell, «Accommodation of Religion: An Update and a Response to the Critics,» George 
Washington Law Review, vol. 60, no. 3 (1992), pp. 741-742, and John Witte, Jr., Religion and the 
American Constitutional Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), p. 163. 

Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). TT 
Carol Weisbrod, Emblems of Pluralism: Cultural Dierences and the State E اطي‎ 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002), pp. 46-64. 

Lyng v. Northwest Indian CPA, 485 U.S. 439 (1988). (TT) 
Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. 2000bb. (TY) 

John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional Experiment انظر ا‎ 

in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van der Vyver and 


John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives (The Hague: 
Martinus Nijhoff, 1996), pp. 536-547. 


AA 


ممارسة الطالب لشعائر دينه. .. لا يجوز للمدارس - على وجه العموم - 
ا مل حل ار موز" 

على الرغم من ذلك» قضت المحكمة العليا في عام ۱۹۹۷ء في 
القضيّة المرفوعة من جانب مدينة بويرن ضد فلوريس» بأن تطبيق قانون 
ي ر جا غر اد زربا الاه ال 0 ا 
فعل إزا قراراالمخكمةء أناآدرجت«عشرين ولاية قفاون استعادة الحررة 
O N CT ELH‏ 
القانوني لمذكرة كلينتون» فقد قام - ردا على ذلك - بإصدار دليل توجيهي 
حول الحرية الدينيّة في الأماكن التي يتوافر له حقّ الإشراف المباشر عليها 
ا أماكن العمل الال ےکن من بين نصوصه ما ا يجب 
السماح للموظف بارتداء آي زي أو استخدام آي شعار ديني» مثل الصليب 
أو الطاقيّة اليهودية أو غطاء الرأس أو اليحجاب» ولا سيما إذا كان ارتذاء 
مثل هذه الملابس خلال يوم العمل هو جزء من ممارسة الموظف لشعائر 
دينه أو جزءٍ من حريّة التعبير الدينى» طالما أن ارتداء هذا الزىّ لا يتعارض 


مع الوضع الوظيفي E TR‏ 


الأمريكية من تطبيق قواعد الزيّ المدرسي المعمول بها بوجه عام في 
ا و الملابس الخاصة بدين مجية ا(متل وا الرا 


«President Clinton’s Memorandum on Religion in Schools,» New York Times, 13/7/ (T€) 
1995. 


City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997). (۳0)‏ 
لم تضرب المحكمة بشكل كامل قانون استعادة الحرية الدينية. في عام ٠٠٠۲ء‏ في قضية 
»Gonzales ¥ 0. Centro Espirita (546 U.S. 418)‏ تم تطبيق استعادة الحرية الدينية على الحكومة 
الفدرالية. انظر أًيضl‏ : Frederick Mark Gedicks, «The Permissible Scope of Legal Limitations on‏ 


the Freedom of Religion or Belief in the United States,» Emory International Law Review, vol. 19, 
no. 2 (2005), pp. 1191-1192. 


Derek H. Davis, «Reacting to France’s Ban: Headscarves and Other Religious Attire (%1) 

in American Public Schools,» Journal of Church and State, vol. 46, no. 2 (2004), p. 232. 
«Guidelines on Religious Exercise and Religious Expression in the Federal (TY) 
Workplace,» 14 August 1997, < http://clintoll2.nara.gov/WH?New/html/19970819-3275.html > . 


۸۹ 


الإسلامي «الحجاب)) في مختلف أرجاء الولايات المتحدة. 


٢‏ التعليم الدينى الخاص والتمويل المتدم من جانب الدولة للمدارس 
الدب 


ww 


امتلكت دة طرائت مدارس كينة خاصهة ة بها في الوا ات 
المعحكة . فف غضون عام ۹۹۹ و د٠ء‏ كان هناك ما يقرب امن 
سیع آلف مدرسة خاصة يبلغ عدد الطلاب المقيدين فيها ره 
طالب ؛ بواقع آربع وعشرين في المئة من إجمالي عډو دار 

ف آل ر ابات المتحدة» وعشرة في اة من إجمالي عدد الطلاب في 
E‏ مراحل التعليم في اا ا في الوقت ذاته» 
ی الا ی ام د دل ع ا 
ا في حين تتبع نسبة خمسين في المئة مختلف 
ای ری جو الهاو ا إل لل ف اا 
E O FP O A‏ 
الجدير بالل کر أن أعداد اليواو الروتسانة 0 0ا0 ا 
کبیراً في العقدين السادس والسابع e E‏ وکان من جرا 
الجمع تن ااتطلدت الوق واليض): والعظر المفروض عاي تنظيم 
الصلاة وتلاوة الإنجيل في المدارس الحكوميّة أن شرعت عدة أسر من 
ا ع ااا خاد دو یل ا ھان ال د ا 


مدارس بروتستانتية خاصة ir‏ 


Davis, Ibid., pp. 232-233. (A) 
أبّدت المحكمة‎ » Pierce v. Society of Sisters (268 U.S. 510( ةuضق ف عام 14۲0 > في‎ E 

العلا باللإجماع التعليم في المدارس الخاصة. 
National Center of Education Statistics, Private Schools: 4 Brief Portrait (%*)‏ 
(Washington, DC: National Center of Education Statistics, 2002), p. 3.‏ 


Jonathan D. Sarna and David G. : في عام *۱۹4. |نز¡ۈر‎ ٠٠٤ كان عدد المدارس اليهودية‎ 
Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience (Notre Dame, IN: University of Notre 
Dame Press, 1997), p. 246. 


Flowers, That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships, (%۱) 
p.118. 


في عام ٤‏ فى قضية (483 .1.8 347( Brown v Board of Education‏ حظرت المحكمة 


۹» 


كما تمتلك الطوائف الدينية أيضاً مؤسسات التعليم العالي التابعة لها. 
وبحلول منتصف التسعينيّات» وصل عدد الكليّات والجامعات الخاصة 
امد ةف الر لايات المعحد ة۷ إل ١١ا‏ مها اك م ا 
6 ك وات تواك دبا عاق سجر الا كات 60 
انتماءاتِ كاثوليكية). على الرغم من التوجُه العلماني» لا يزال نصف عدد 
ات بعالا نر عة دين E‏ حيث يجوز للكليُات 
والجامعات الخاصة ذات الانتماء الديني تلمَي تمويل من الحكومة على 
أساس اثنين من المعايير التي أقرّتها المحكمة العليا على النحو الآتي : 

أ - ينبغي إنفاق الأموال العامة على العناصر والأنشطة العلمانيّة التي 
تقوم بها هذه المؤسسات. 

ب يجب على هذه المؤسسات تجتّب النزعة الطائميّة من خلال 
الاستقلال عن التسلسل الهرمي الديني» والحفاظ على الحرية الأكاديمية› 
امترات بحا اكاد ة. 


علاوة على ذلك»› لا بجی ان يکون هدفها الو هو الي الديني أو 
ا ووت ا ا 


ر تاعا الر ي ل تاعى الا ري الإا و ا د 
الخاصة أي تمويل حكومي مباشر (سواء على المستوى الفدرالي أو على 
مستو ی ادو با بعص الور ا عير الماش (علی سبیل 
ا الت 


2 من ذل فقن قدمت e‏ الخاصة 2 آذون 
النظام» تسدد الدولة ا E‏ عن لاء والا مهات الذي ولور 
أطفالهم إلى المدارس الخاصة (سواء أكانت علمانية أم دينية). على نحو 


Stephen V. Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations (4 Y ) 

and Public Money (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), p. 9, and Robert Booth Fowler 
[et al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices (Boulder, CO: 
Westview Press, 2004), p. 32. 

Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, (4) 

pp. 36-39. 


۹۱ 


ما سوف نتناوله بالنقاش لاحقاًء فقد كان لنظام أذون الصرف برنامجاً 
و ينفذ سوی فی عدد قلیل من الولایات. 


فرضت السلطات الأمريكيّة حظراً على التعليم الديني في المدارس 
الحكوميّة في أمريكا منذ صدور قرار المحكمة العليا في قضية ماك كولوم 
التي رفعها ضد مجلس التعليم في عام .1۹٤۸‏ في وقت لاحقء وتحديداً 
فى أوائل الستينيات من القرك الحشرين» أصدرت المحخكهة قرارها بحظر 
O a N ON‏ 
رگا ت الد ای رو ا 
(الرب ذو القدرةء إنا نشررباغتمادنا علبك» ونبتهل إليك آن تضفي بر كتك 
ا وو ر م و ی اا ا 
عدم دستورية عدة مسائل ذات صلة» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء 
قانون الدولة الصادر في شأن «لحظة الصمت»» والصلاة التي يقيمها 
الطلاب في مباريات كرة القدم. ومن جانبهاء أصدرت وزارة التعليم في 
الولايات المتحدة» إبان عهدي كلينتون وجورج دبليو بوش» المبادئ 
التوجيهية التي تميط اللثام عن مسألة الصلاة في ضوء القرارات الصادرة عن 
المحكمة. 

شددت هذه المبادئ التوجيهية على السماح الطاات في المد ارشن 
الحكوميّة بالصلاة وتلاوة النصوص الدينيّة» سواء على نحو منفرد أم 
جماعي» باعتبارها نشاط خارج المناهج المقرّرة طالما أن هذه الأنشطة لم 
تحظ بتاييذ المخلمين أو الإداريين» بل وضل الأمر بهم أن لاحظروا أن 
الطلاب كان باستطاعتهم تقديم المواعظ لبعضهم بعضاً من دون إكراء*“. 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). (4 ٤( 


«Religious Expression in Public Schools, August 1995,» <http://www.ed.gov/ (40) 
Speeches/08-1995/religion.html > , (accessed on 2 June 2008); «Guidance on Constitutionally 
Protected Prayer in Public Elementary and Secondary Schools,» 7 February 2003, < http://www. 
ed.gov/policy/gen/guid/religionandschools/prayer_guidance.html > . 

John J. Dilulio, Godly Republic: A Centrist Blueprint for America $ Faith-Based اظ اا‎ 
Future (Berkeley, CA: University of California Press, 2007), pp. 64-65. 


۹۲ 


aS 


شات ستاسات الو لات المتجدة الامويكة إزاك الدين وجرد 2 ا 
مى ققد كات المحكمة العلما باضدار «عدة قرارات متقطبة ف فان 
و ادرک رین لے د ل و د د 
المحكمة يإصدار قرارين متضناربين في قضية مقاطعة ماك كريري المرفوعة 
ا ا يات العم ارج ۲١‏ ريرات/ وی 90 را 
فيهما باضطلاع ثلاث من المقاطعات التابعة لولاية كنتاكي في ارتكاب 
انتهاكاتِ لبند التأسيس عن طريق قيامها بعرض الوصايا العشر في ساحات 
I TOMS AM E TU CST‏ 
في القضية المرفوعة من فان أورذن ضد بيري أن النصب التذكاري 
LT E N a NT‏ 
O ig a E‏ 
ا الجكة اسار فزارها اة فی الاعبا رالا لات ف ب 


ww 


+ 


وظروف كل حالة؛ ومن تم فإن قرارها لا يزال لا تشوبه أي شبهة 
كال اتاد اة للقرازي افا 2 2 0 
O E TS TOC E O RE‏ 
فحسب (ستيفن ج. بريير) في حين لا يرى أي من القضاة الثمانية الآخرين 
أي فارق بين الحالتين» وبالتالي فقد انقسموا على آنفسه“. 


في الوقت ذاته» تنطوي أيضاً سياسات الولايات المتحدة إزاء الدين 
في المذارس لى غار فة أخوى. فمن :ناحية» تنجد أن الخكارس الحكرمية 


McCreary County v. ACLU, 545 U.S. (2005). )(€٦( 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). )۷( 

)٤۸(‏ أما المثال الآخر على عدم التناسق فهو النقاش حول مشهد الحضانة. في عام ۱۸۹۳ في 
قضية لينش مقابل دونيللى» قررت المحكمة العليا ب ٤,٥‏ أن إدارة مدينة يحق لها أن تصوّر مشهد 
ولادة السيد المسيح كجزء من احتفالات عيد الميلاد؛ لأن مشهد الولادة تقليد تاريخي له أهداف 
علمانية. (في القرار نفسهء وافقت على تصوير الشمعدان؛ لأنه ليس له معنى ديني بحت ويتماشى 
مع الرموز العلمانية). مرة جديدة» تم صدور هذين القرارين المختلفين بسبب الصوت المرجح 
للقاضي أو كونور فين حين لم ير باقي أعضاء اللجنة أن هذين القرارين منسجمان وبقي التصويت 
منقسماً ٤‏ أصوات مؤدية و٤‏ أصوات رافضة. انظر : Lynch v. Donnelly, 463 U.S. 783 (1983), and‏ 
Allegheny v. ACLU, 492 U.S.573 (1989).‏ 


۹۳ 


في آمريكا مفتوحة أمام التدين العام في ما يتعلق بالتعهد الذي يتضمّن 
الإشارة إلى الرب والحرية التي بتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم 
الدينيّة. من ناحية أخرى» حالت قرارات المحكمة دون تلقي التعليم الديني 
ROT‏ ف امار وهو السب الرس 0 
ال قات لايك لر ية س ا ذا السات الح اة 0 0 
لدى المخافظين هن ناحية والليبراليين من ناحية أخرى. 


ثانيا: المحافظون والليبراليون» ونوعان من العلمانية 

کی ی العقدين الماض ي تناولت عدة كتب متخصصة في «الحروب 
الثقافية» قضة قضية «الصراع من أجل تعر یف آمریکا) من خلال «(معارك تم ۾ خوضها 
في مجالات التعليم والقانون والسياسة»'“. يُعرف طرفا هذا النزاع بصفة 
عامة بالمحافظين والليبراليين. يرتبط هذا الانقسام الاجتماعي والسياسي 
بالاختلافات الطائفيّة في المجتمع الأمريكي بيد أنه لا يستند إليهاء وقد 
اله الجا ةبمل حا اللتلانات مل ال ا 
ق و و وار 
بنسبة (1۸ في المئة) والبروتستانت السود بنسبة (۷ في المئة) والكاثوليك 
بنسبة ۲٤(‏ في المئة) وأناس لا يعتنقون دين بنسبة ٠١(‏ في المئة)» والمورمون 
بنسبة (۲ في المئة)» واليهود بنسبة (۲ في المئة)» والمسلمون بنسبة ١(‏ في 
الة)» اوطرائف أخرئى بنسبة ٤(‏ في ER‏ يعد هذا الانقسام في المقام 


James Davison Hunter, Culture Wars: The Struggle to Define America (New York: (4%) 
Basic Books, 1991); Robert Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990); Morris P. Fiorina, Culture War?: The Myth of 
Polarized America (New York: Pearson Longman, 2005); Arthur M. Schlesinger, Jr., The 
Disuniting of America: Reflections on a Multicultural Society (New York: W. W. Norton, 1998), and 
Samuel P. Huntington, Who Are We?: The Challenges to America s National Identity (New York: 
Simon and Schuster, 2005). 
للمجموعات الاإنجيلية المتعددة (مثل الأصوليين ومجموعة «العنصرة))ء انظر : إلدء۷‎ )٠١( 
Murray Zoba, The Beliefnet Guide to Evangelical Christianity (New York: Three Leaves Press, 
2005), pp. 62-80, and David W. Wills, Christianity in the United States: A Historical Survey and 
Interpretation (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2005), pp. 30-33. 
The Pew Forum on Religion and Public Life, «U.S. Religous Landscape Survey,» 30 (01) 
March 2008, < http://religions.pewforum.org/reports > ; Andrew Kohut [et al.], The Diminishing 
- Divide: Religions’ Changing Role in American Politics (Washington, DC: Brookings Institution 


٤ 


الأول عوضاً عن الانقسام التاشئ بين المحافظين والليبراليين في تفسير 
و ق اک ا و ا 0 
a OS OT CNR SR NT‏ 
ترايت لاص الذي لا رن ا ال 2 
الليرالة > ويطلق على ايرالم 0 ا 
پسعول وراء مزید من الحريات القمردذية والتعددية الثقافية» فی ين وباد 
المحافظون المحافظة على القيم الحياتيّة والآخلاق والقيم الأسرية. يفسّر ما 
تقدم سبب دفاع الليبراليين عن الحق في الإجهاض› وزواج الشواذ» والقتل 
الرحيم› في حين يعارض المحافظون بصفة عامة جميع هذه المسائل. قا مت 
غالبية المحافظين ا لصالح الحزب الجمهوري› ت يويك عدة 
CF »‏ : . ۰ 
لن الجر سحن الديمفراطبين . صوتت نسبة ٠٠‏ في المئة من الذين 
أعلنوا ارتيادهم دور العبادة بانتظام في الانتخابات الرئاسيّة وانتخابات مجلس 


النواب التي جرت في عام ۰ لصالح الحزب الجمهوري› بینما لم يصوت 
سوى ٠١‏ في المئة منهم لصالح الديمقراطيين*. 


Press, 2000), p. 18; Barry A. Kosmin, Egon Mayer, and Ariela Keysar, «American Religious 
Identification Survey 2001,» <http://www.gc.cuny.edu/faculty/research_studies/aris.pdf > , 
(accessed on 13 June 2008), pp. 12-13, and Zahid H. Bukhari, «Demography, Identity, Space: 
Defining American Muslims,» in: Philippa Strum and Danielle Tarantolo, eds., Muslims in the 
United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2003), Pp. 7. 
Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Congressional (0 Y ) 
Quarterly, 1996), pp. 176-179; Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and 
Secularism, esp. p. 24; Kohut [et al.], Ibid., pp. 34-72; John Green and Mark Silk, «The New Religion 
Gap,» Religion in the News, vol. 6, no. 3 (2003), pp. 1-15; Geoffrey Layman, The Great Divide: Religious 
and Cultural Conflict in American Politics (New York: Columbia University Press, 2001), and Fowler [et 
al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and Strategic Choices, pp. 292-293. 

)٥۳(‏ عدد الأشخاص الذين لا دين لهم قد ارتفع من ۸ في المئة في عام ۱۹۹١‏ إلى ٠١‏ في 
الهة في عام \**1. il¦†ر‏ : Susan Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism (New‏ 
York: Metropolitan Books, 2004), pp. 6-7.‏ 

Kohut [et al.], Ibid., pp. 73-98. C3 
بألتمية إلى العلاقة بحن الدين والخار الانعابى ,فى السباسة الا تزيكةة انظ : © 0وذ5‎ 
Leege and Lyman A. Kellstedt, eds., Rediscovering the Religious Factor in American Politics 
(Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1993). 

Green and Silk, «The New Religion Gap,» and A. James Reichley, «Faith in (00) 
Politics,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: 
Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), p. 186. 


۹٩٥ 


الحدول الرقم ١(‏ 2 
أهداف الجماعات واختيارانم السياسية في الولايات المتحدة 


massa 


| الاختيارات | تأدية الصلاة في المدارس الرسمية | نعم 


BERR RENEE 


الشكل الرقم ١(‏ - 
سلسلة المحموعات الأيديولوجية فى الولايات المتحدة 
الل اون الملحافظون 
الانفصاليون المتشددون الانفصاليون الاستيعابيون اليمين المسيحي 


“E SEE E © CEG E 


العلمانة الحارزية OE‏ ال ا مالا ا ت 


تكمن قضية الخلاف الرئيسة بين هاتين المجموعتين في قضية 
و الوت اذاف بود المجافطون اة ف الوت ا 
AE‏ إلى الدفاع عن الفصل بين مؤسسات الدولة 
والمؤسسات الدينية. عادة ما يلجاً الباحثون في ما يخص قضية العلمانية 
چ لدد لے استتخدام مصطلحي الاستيعابية والانفصالية 


ت تعریف ا الخاص کل من ا اين اپ ا اود 


Wald, Religion and Politics in the United States; Ted G. Jelen, «In Defense of Religious (0 1) 
Minimalism,» in: Segers and Jelen, eds., 4 Wall of Separation?: Debating the Public Role of 
Religion; Ted G. Jelen and Clyde Wilcox, Public Attitudes toward Church and State (Armonk, NY: 
M. E. Sharpe, 1995), and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: 
How Organized Litigants Foiled Legal Change». 


۹1 


افوا ل االافر دود ف ا 0 
المتشددين» الذين يهدفون إلى استبعاد الدين عن المحيط العام“ . يحدد 
الشكل الرقم )١ - ١(‏ والجدول الرقم )١ - ١(‏ هذه المجموعات الأربع 
في ما يتعلق بأيديولوجياتها واختياراتها السياسية. كان لليمين المسيحي 
والانفصاليين الصارمين تأثير هامشي على سياسات الولايات المتحدة إزاء 
ادن حبث اسهم آنصار الاستيعابية والانقصالية إلى حل کو تشکیل 
E‏ 


على الع اهن فرغاقي الاقف أف المتامة الى برها د 
ETO TN ESS EEN IE OE‏ 
يبدي کل منها اعتراضه على إقامة ثقافة مسيحيّة وعلمانيّة حازمة E"‏ 
ر اط الا رح کر ا ای ا ا ا 
باعتبارهم مدافعين عن تفسيرين مختلفين للعلمانية السلبية. 


لأغراض الشموليّة والعموميّة» سوف أتجاهل رؤىٌ عديدة لهاتين 
عن وميها على سبل المتال» مسالة نمريل #لدولة لل ري 
م الل ال د لجن اله ا ل ا 
اا غ ا ن چا د ل ا ا 
لما ذكره جون جيفريز وجيمس ريان «ينبع العداء البروتستانتي التاريخي 
إزاء الدعم المقدم للمدارس» ولو في جزء يسير منه» من الكراهية 


James W. Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a (0V) 
Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), pp. 239-240; Isaac Kramnick and 
R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A4 Moral Defense of the Secular State (New York: W. 
W. Norton, 2005), pp. 153-167, and Frank S. Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil 
Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: Northeastern University Press, 1999), 
pp. 19-43. 

Noah Feldman, Divided by God: America s Church-State Problem and What We Should (0۸) 

Do about It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 111-134. 


)٥۹(‏ كارل إسبيك يسمي هذه المجموعات الأربع (اليمين المسيحي» الاستيعابيون» 
الانقضاليون» والانفصاليون المتشددون)ء المستعيدون» غير التفضيليين › الانفصاليون المتعددون»› 
والالفصاليون المتشددون» على العو الي « i¡¦ړر‏ : Carl H. Esbeck «Five Views of Church-State‏ 
Relations in Contemporary American Thought,» BYU Law Review, no. 2 (1986).‏ 


۹۷ 


A NEO OE ES 
ارو اولي الاين باقتارهه المد الاساس ا لد ف عي‎ 
ينظرون إلى الكاثوليك المحافظين على أنهم حلفاء لهم.‎ 

شض تم «(تبيخرت طاقاتهم العاطفية الموجهة ضد دعم المدرسة») 
على الرغم من أن «بعض الأصوليين يواصلون توجيه الانتقادات إلى أي 
ا ف اكل المساعدة الجكو هة على اسه ان ا ا 
و مطرة الجكرف عل هة المكدارس ٠.‏ .فد انات ال 
العشرين» يعرب اليمين المتديّن عن تأييٍ واسع النطاق تجاه الدعم 
اى العام لل ارس لالد تة . 


CT 


کل الرزي المجافضة بان ال فى الاري آ ا 0 
الدائر بين المحافظين والليبراليين حول «المعنى الحقيقى للتعديل الأول» 
والمتعلق بکل من شروط اا والممارسشة الحرة. 


کن چان نری آن الابراليين ينظرون إلى الصا فى لار 
الحكوميّة على آنها نوع من أنواع ترسيخ الدين وشكل من أشكال التمييز 
ضا آتباع الادبان إلمالفة وعد E‏ فل اجا ا ا 
السار على النقض م هدا ران الخظر المخرضص غار الا 
في المدارس الحكوميّة يعد بمثابة وسيلة لإرساء المبادئ العلمانية 
ERS OER NEO‏ 
جانب الراغبين في تنظيم الصلوات في المدارس”". 


في الوقت ذاته» تربط تفضيلات السياسات المتنازعة لدى هاتين 


John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political History of the Establishment (1° ) 
Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 349. 

Michael W. McConnell, «Governments, Families, and و‎ «٤0 المصدر نفسه» ص‎ )٦1( 
Power: A Defense of Educational Choice,» Connecticut Law Review, vol. 31, no. 3 (1999), pp. 850- 
S91: 


Ravitch, School Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and (\Y ) 
Dissenters. 


Stephen V. Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand : ¡i! (1T) 
Rapids, MI: Baker Books, 1995), esp. pp. 17-57. 


۹۸ 


المجموعتين بين المفاهيم المتناقضة لكل منهما حول الحياد*". 


بالنسبة إلى المحافظين» يعني الحياد - على وجه العموم - الحياد 
ن الجر ده وة رأ سكالا ب المسعشار ال ا ا 
المحكمة العلياء وانضم إليه في الرآي رینکویست ريس ا 
المحكمة والمستشار كلارنس توماس - أن التكريم العلني لله والوصايا 
الحشر أمر دستورى؛ لان «الديانات الثلاث الاكثر شعبية فى الولابات 
E CNS Sc eT‏ 
نسبة ٩۷,۷‏ في المئة من الطوائف الدينية كافة - هي ديانات توحيدية» 
جیا وسن یا اا ون ان ا 
آملاها الله على موسى» وأن هذه الوصايا عبارة عن فرائض إلهية لحياة 
فاضلة. كما أضاف قائلاً: «من الواضح جليًاً من خلال ممارسات أمتنا 
ا أن شرط التاسيس مجر عدم الالقات للشركن وال 
بآلهة غير ذات بال» على النهج نفسه الذي تجيز به عدم الاكتراث 
N‏ 


على الرغم من الاك يري المبرالبون أف بىا تحرت اول 
E CEA E NO a ES ESE‏ 
بول EE‏ الذي انضم إليه في ارا ال اهار روث جینسبرغ - 
المفهوم الخاص بالمستشار سكاليا حول الحياد بوصفه «شر التمييز» ضد 
امي الى حط و ا 


حصل نقاش حول هذه الكطاة ن الجدرة الحكومية لمقاطعة ووتو فى میسیسیبی 
الإهالى فی .۱۹۹٦-۱۹۹٩۰٩‏ انظر الوثائقى المصور« فى : Slawomir Grunberg and Ben Crane,‏ 
School Prayer: A Community at War (Spencer, NY: Log in Productions, 1999).‏ 

795 ن مبدا الجیاداساس ف النقاشات حورل مى العل م اة فى الولإرات اال هة 
الاك ك وقد قسرت صدة قرارات من المجكةة العليا التعميل: الأول على أن المطلب الاساس ك 
حياد الدولة. تشير غالبية القرارات المؤيدة والمعارضة فى قَضية 203 Abington yv. Schempp (374 U.S.‏ 
[1963] خمسة وعشرين مرة إلى «الحياد» وست مرات بكلمة «حيادي». للنقاشات حول الحياديةء 
زظ۱ : Monsma, Ibid., and Noah Feldman, «From Liberty to Equality: The Transformation of‏ 
the Establishment Clause,» California Law Review, vol. 90, no. 3 (2002), p. 691, note 79.‏ 
(9) رای القاضی سكالا المعایض )فی : .)2005( McCreary County v. ACLU, 545 U.S.‏ 

Van Orden v. Perry, 545 U.S. (2005). رای القاضی سیف المعازض: فی:‎ 9 


۹۹ 


|١‏ - المحافظون 


يرى المحافظون أن الدين أسهم بشكل إيجابي في الحياة العامة في 
ا وانحصرت الرغبة اشاس ا n‏ في حماية e‏ 
من التدخل الحكومي ESR‏ فمن وجهة نظرهم› أن 
ناق سلطة الحكومة الفدرالية قد اتسع»› ولا ها ل الحرب العالمئة 
الثانية» على حساب نطاق سلطة المؤسسات الخاصة والدينية E‏ فی 


« 


ما a‏ بقضايا CC‏ و ألا جتماع 2 a‏ ليد 


اا وجل ہا عاف دوا > هل ددا 
مونسما «إذا كان الحياد في عصر الدولة الإداريّة يبقصد به عدم اعتراف 
الدولة بالدين أو دعمها لهء فإن ذلك - في واقع الأمر - ليس حياديًا 
وإّما هو تعزيز لروح العلمانيّة الثقافيّة» ". على الرغم من أن أنصار 
ع کے شر کون د ا د ا 
متا فاا خافن رل الطجة الارل لانت ا 
O NEN SN E. a EN a‏ 


Segers, «In Defense of Religious Freedom». (1Y) 


W. Cole Durham, Jr., «Perspectives on Religious Liberty: A Comparative (1A) 
Framework,» in: Johan D. van der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global 
Perspective: Legal Perspectives (The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 21 and 24; James E. 
Wood, Jr.: Church-State Relations in the Modern World: With Historical National, Internatioral, and 
Ecclesiastical Documents and an Annotated Bibliography (Waco, TX: Baylor University Press, 
1998), p. 3, and «Government Intervention in Religious Affairs: An Introduction,» in: James E. 
Wood, Jr. and Derek Davis, eds., The Role of Government in Monitoring and Regulating Religion in 
Public Life (Waco, TX: Baylor University, 1993), pp. 1-4, and Thomas Robbins, «Church-State 
Tension in the United States,» in: Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State 
Relafions: Tensions and Transitions (New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987), p. 73. 
Richard John Neuhaus, The Naked Public Square: Religion and Democracy in America (14) 
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1986). 

يقول كارتر: إن القانون والسياسة الأمريكيين يهؤنان الدين في الفضاء العام؛ لأآنه يتم التعاطي 

Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and : رظi|‎ .ةيlوھ مع اللف .ع ا‎ 
Politics Trivialize Religious Devotion, p. 51. 

Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, p. 191, esp. 5, 40 and 54, (°) 

and Monsma and Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies, Pp. 6, 
33a 222, 


السلبية بدلا عن الهيمنة الثقافية المسيحيّة. 


من ناحية أخرى» فرض اليمين المسيحي وجوده على الساحة بشكل 
O N A GR‏ 
وتعاظم قدرتهم التنظيميّة"؛ فقد بدأ ظهورهم في صورةٍ منظمة في 
أوانثخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن العشرين تحت قيادة جيري 
فالويل وأغلبيته الأخلاقية”"". على الرغم من أنه لم يكن يوجد سوى 
TIN GOL SE CDE a‏ 
N TA a N e ET‏ 
الرقم ليصل إلى ثمانين جماعة من جماعات ممارسة الضغط الديني 
بحلول عام ۱۹۸١‏ . في عام ۱۹۸۹ء بعد أن انفرط عقد الأغلبيّة 
ال طا بات روبزتسول اة أبرز الاتخل العاملن ف مال 
ا کی ا ا 
اف لاوت الای ج فى الوت اا 
علد الاعف المتضمين. إليه إلى ما يزيد عن مليونى عضو . في اء 
٠ء‏ شرع بات روبرتسون في تأسيس المركز الأمريكي للقانون 
والعدالة )4٥1((‏ الذي ركز على القضايا ذات الصلة بالحقوق الدينية 
والتعيينات القضائية» وتوفير الحماية اللازمة لكل إشارة إلى الرب في 
الشعار الرطي والتعهد. إلى جانب هذا المركزء امتا جعبات ماف 
أخرى» من بينها معهد روثرفورد والجمعية المسيحية القانونية والرابطة 
DT ro ESEN EN COALS IE‏ 
ال والمفرضية البهودية الوطية للقانون والشؤون الخامةة بالدفا عن 


Huntington, Who Are We?: The Challenges to America s National Identity, pp. 341-343. (¥1) 


Wald, Religion and Politics in the United States, pp. 223-227; Jelen, To Serve God and (VY) 
Mammon: Church-State Relations in American Politics, pp. 86-94, and Jose Casanova, Public 
Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 147-166. 


Allen D. Hertzke, Representing God in Washington: The Role of Religious Lobbies in the (VY) 
American Polity (Knoxville: University of Tennessee Press, 1988), p. 5. 


Reichley, «Faith in Politics,» pp. 176-177. (V€) 
< http://www .cc.org.about.cfm > . : انظر الموقع الإلكتروتى للت الف المسیخی‎ )۷٩( 


2 


قضايا محافظة» ولا سيما عن طريق رفع دعاوى قضائية في شأن المسائل 
TT ES O A N a‏ 
عدة مؤسسات أخرى مثل جامعة ريجنت (۱۹۷۷) وشبكة الإذاعة المسيحية 
.")۱4٦1(‏ يوجد - في الوقت الراهن - ٠٠٠١‏ محطة إذاعية و٠٠٠‏ قناة 


(۷۸) TES 
. تلفزيونية تابعة لليمين المسيحي‎ 


تعد قناة فوكس نيوز التي تأسست في عام ١۹۹٠هي‏ أكثر القنوات 
التلفزيونية تأثيراً على الجمهور نتيجة لتوجهاتها القائمة على تبني النزعات 
الخاصة بأنصار الاستيعابية واليمين المسيحي على حد سواء. في كانون 
اللآول/ديسمبر »۲٠٠١١‏ بادرت قناة فو كس ا إطلاق حملة ادعت 
فيا بقام #اللببراليينء خاصة الاتعاة 'الأمريكي للغجريات الموة بشن 
«حربا على عيد الميلاد المجيد». وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز» فقد 
کے رو س کر اون ود د 
الإعلانات الخاصة بهذه الإجازة واستعاضوا عنها بعبارة ا 
DA A le nm N‏ 
على قرار «يقرّ بأهمية الرموز والتقاليد الخاصة بعيد الميلاد المجيد»"'“. 


من الخطأً إطلاق تعريف عام يضم المحافظين كافة على انهم جبهة 
طمن اسان الاعات ادلي و الان ال ا 
الشاكلة نفسهاء من الخطاً أيضاً أن يقوم المرء بتعريف الاد ع 
کا واد مالس اوی ليان العاهة > حت حو ا ا 
الذين يحاولون بناء جدار فاصل بين الدولة والدين عن الانفصاليين المتشددين 


Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (V1) 
Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 


Garry Wills, Under God: Religion and American Politics (New York: Simon and (¥¥) 
Schuster, 1990), pp. 165-191. 


William Martin, «With God on Their Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: (VA) 
Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, p. 335. 
T. Jeremy Gunn, «A Fictional «War on Christmas»,» USA Today, 18/12/2005. : انظر‎ )۷۹( 
H. Res. 579. (A*) 


Frederick Mark Gedicks, The Rhetoric of Church and State (Durham, NC: Duke (A1) 
University Press, 1995), pp. 117-123. 


e 


الذين يرغبون في استبعاد الدين عن المحيط العام؛ ومن تَكّء فإتّهم - وفقاً 
لمعجم الم صطلحات الخاص بی - من انار العلمانية الحازمة. 


الليبراليون 

يتجاوز أنصار العلمانيّة الحازمة حدود مبادىئ الانفصاليين غير ساعين 
2 ر رلك الى الفصل بين الكيسة والدرلة تج ل ا اا 
E‏ ى الدين والحاة العامة سن بين أبرر االجمعيات المودة ية 
الحازمة جمعية «الملحدون ا .)American Atheists)‏ وعلى 
E‏ ع اقا الحرتات الخد اق أك ال 
الليبرالية نفوذاً وتأثيراً حيث يضم كلا من أنصار العلمانية الانفصالية 
وآنضار العلمانيّة الحازمة على حد سواء. كما بلغ عدد أعضائه - في الوقت 
کر من نصف مليون شخص. تتناول هذه الرابطة ما يقرب من 
ستة آلاف قضيَّة من قضايا الحريّات المدنيّة التي تنظر فيها المحكمة سنوياً. 
وجه المحافظون الانتقادات ‏ بصمفة عامة ‏ إلى اتحاد الحريات ا 
ا بوجهة نظر أحاديّة الجانب في ما يتعلق ب ابند الاس 

فى الوقت الذي يتجاهل فيه بند حرية الممارسة ویکرس «طاقاته چ أو 
E‏ اة عام أو تعبير عن الدين ٠‏ اوذ عل اد الاتهامء أفاد 
اتحاد الحريات المدنيّة ا يدافع عن الحقوق ا لجو e‏ 
فعلى سبيل المثال› أقام اتحاد الحريات المدنية في ايار / مایو 0 دعوی 
قضائيّة ضدٌ سجن ولاية ويسكونسن بالنيابة عن امرأة مسلمة أجبرت على 
خلع الحجاب أمام الحرس والسجناء من الذكور»"“. كما رفع الاتحاد في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠١‏ دعوة قضائيّة نيابة عن امرآة مسلمة «لم يسمح 
لها باستخدام القرآن عند حلف اليمين بصفتها أحد الشهود في إحدى 
الدعاوى المرفوعة أمام محكمة ما»““. علاوةٌ على هذاء قام اتحاد 


Patrick M. Garry, «The Cultural Hostility to Religion,» Modern Age, vol. 4, no. 2 (AY) 
(2005), p. 129. 


ACLU’s Defense of Religious Liberty,» 2 March 2005, <http://www.aclu.org/ (AY) 
religion/tencomm/16254res20050302.html > . 

(A)‏ ا القاضي استخدام القرآن والنصرص الدة الآخرى في إجراءات الميحكمة. انظ 
«Judge Says Multiple Religious Texts Must BeAllowed for Swearing-In Proceedings,» 24 May‏ 
http://www.aclu.org/religion/govtfunding/29872prs20070524.html > .‏ < ,2007 


اا 


الحريات المدنية مؤخراً ا «برنامج جحدید حول حرية الدين والعقيدة). 


م يكيرن المتحدون لون الف ج ا 
وافلدlgذة“« ja (Americans United)‏ لمات ال اة الاخ ق 0 
للانفصالية» وتضمَّ حالياً أكثر من خمسةٍ وسبعين ألفاً من الأعضاء. كما 
قامت رابطة مكافحة التشير )Anti-Defamation League - ADL)‏ بو صفھا 
واحدة من أبرز الجمعيّات اليهوديّة بالدفاع عن أنصار الانفصالية. 


هذاء وتذ كر الرابطة فى التعريف الخاض بها آنها صديفة للدين فى 
ا ااه على سيل الال قات الرابطة على الق ام ا 
الحريات المدنية واتحاد ال - بالدفاع عن عبارة «في رعاية الله) 
Sk a‏ اود لم یک ا ا ن 
جزءاً من الثقافة الأمريكية”“. قمت بإجراء عدة مقابلات مع مديري 
اتحاد i‏ المدنية ورابطة مكافحة التشهير المسوولين عن تدازل 
E NIL SRS‏ 
انتقادات لاذعة تجاه سياسات العلمانيّة الحازمة فى فرنساء ومنها على 
O MLNS E a VD RL‏ 

ا کے کی الان اتل ا و 0 
الت امن أجل الط الأ مريك ورتير االيمود الأمريك ة٠‏ 
تركز منظمة «الشعب من أجل النمط الأمريكي» التي يبلغ قوام أعضائها 
7 الف عضر فل دی انسطه الانتاز ا أو لي 
e‏ - متجامى تمر اليهوة الا هريكيين دارا راض شد من 5 اک 


ADL Says Appeals Court Ruling on «One Nation under God» Was Wrong,» 27 June (A0) 
2002, < http://www.adl.org/presrele/rel%osFchstsep% SF90/4120% SF90.asp > . 
المقابلات الشخصية للكاتب مع تي جيريمي غان» أستاذ الحقوق ومدير برنامج حرية‎ )۸0( 
لتد فى الاتخاد اريك للجروات نة ,اق الاد 5ا 0 ر‎ 
ا ان ي و سياسة الحقوق المدنية في رابطة مكافحة التشهير»‎ 0 
لم آتمكن من إجراء مقابلة مع المحافظ في المركز‎ 0 EE OA واشنطن العاصمة›‎ 
mM الامریکي للقانون والعدالة؛ لأنه 2 يحدد لي‎ 
Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How Organized (AV) 
Litigants Foiled Legal Change,» pp. 112-119. 


Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (AA) 
America, pp. 192-193. 


۰٤ 


المحكمة العليا الانفصاليّة عبر مذكرات وصحف أصدقاء المحكمة. من 
ال آنا کون مر فا تاولا بالنقاش ے اال الفترة ال اعات د 
CE Ls SEES ST o aE EO‏ 
الصلة بالكنيسة والدولة يفوق ما تناوله أي شخص آخر على مدى التاريخ 
ا فریکی بالكامل» +. 

من بين نقاط المرجعية الرئيسة بالنسبة إلى الليبراليين» القرار 
الصادر عن المحكمة العليا في شأن قضية إفرسون ضد قرار مجلس 
التعليم في عام ۷٤۱۹ء‏ والذي يحذد بند التأسيس على النحو الآتي : 

ا کر قد را ن ا 
ل اخد اب یمر قوانین تاا دیا چا او عاف لادان ا 
تفضل ديناً على آخر. .. كما لا يمكن فرض أي ضريبة أياً كانت قيمتهاء 
ا بغرض دعم أنشطة أو مؤسساتټِ دينيةَ تحت آي ا 
على آي صورة يمكن اتخاذها بغرض تعليم أو ممارسة الدين... كما لا 
وول او آ ار ندرا آنه غار و عا ی 
شؤون منظيات أو مجموعات دينية أو العكس. على بح قول aE‏ 
لقد كان الهدف من وراء البند الذي ينص على عدم ترسيخ الديانة من 
ون هو بن جار فاص بين الك والدوةا ٠‏ 


چ ال کاد و الا خر الت سعد إا :اللي رالوت رفرار ال ية 
الصادر في قضية لمون المرفوعة ضد كورتزمان في عام ١۱۹۷ء‏ والذي 
يحدد ثلائة معايير للحكم کے دنور باشو اون نوردها في ما ا 

«أولاً: ان يتوافو في القاف ف ا ا 8 
يكون الأثر الأساس أو المبدئي المتخلّف عنه هو رفعة شأن الدين أو 
فرض الحظر على ممارسته» وا ضرورة آلا يعزز القانون «التدخل 


James E. Wood, Jr., «Preface,» in: James E. Wood Jr., ed., Religion and the State: (A4) 
Essays in the Honor of Leo Pfeffer (Waco, TX: Baylor University Press, 1985), p. x. 

Everson v. Board of Education, 330 U.S. I1 (1947). )2( 
Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of : للانتقادات حول إيفيرسونc ا|نظر‎ 
Separation between Church and State (New York: New York University Press, 2002), and 
Jeffries, Jr., and James E. Ryan «A Political History of the Establishment Clause,» pp. 369-370. 


۰۵ 


المفرط للحكومة فې شؤون ا وينظر المحافظون إلى تجربة 
لمون على أنها مشكوك في صحتها إلى حد بعيد ويتعين الوقوف 
e‏ اص م حا ا أن الخلافات الا ول ج بين المحافظين 
ارال لا تنحصر في a‏ الخطابي فحسب»› ا تنطوي على 
ات اا کا عن بالا اا کل معا 


ثالثاً: مواطن الخلاف فى السياسات 
بين المحافظين والليبراليين 
0 م اران حا ماق ا 


الأخيرة؛ وهم: ريغان» وجورج بوش الأب» وجورج بوش الابن. صرح 
الآخير خلال حملته للترشح في الانتخابات الرئاسيّة في عام ۲٠٠١‏ أن 
لے هی اليرت رالجتكر المففل اة إله ٠‏ في اا ك 
الحملة» استخدم المرشحون بما فيهم المرشحون الديمقراطيون لغة دينية. 

آفاد آل غور بأنّه عندما يتعرّض لمشاكل كبيرة» يتساءل في نفسه ما 
اف ع کف کل کواالتف کا ی ا 
ال ع ال اطي لمخم تائ ال ر تد جريم ابا علي ا ا 
TILES f SANS Cae E‏ 
بوش تأييده القوي لجدول أعمال ا بالاضافة إلى دعهة لا ادر : 
الدينيْة» التي أبقت على المنح الفدراليّة المقدمة إلى المؤسسات الدينية 
بغرض إعانتها على تقديم الخدمات الاجتماعية. 


تستند هذه المبادرة إلى خيار العمل الخيري الذي بدا العمل به 


بمو جےی القانون الدئ م ا E‏ ونفلته إدارة توش ئي وت 


Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971). )۹۱( 
Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics Trivialize Religious (%۲) 
Devotion, p. 113. 


Stephen Mansfield, The Faith of George W. Bush (New York: Tarcher Penguin, 2004), (4¥) 
P. XV. 


William Pfaff, «Take Religion out of the Politics,» International Herald Tribune, 7/1/ (44) 
2000. 


AE 


لاحق على نطاق واسع”. يشترط خيار العمل الخيري على الحكومة 
ادان تتيح الفرص المتكافئة أمام المنظمات العلمانيّة والدينيّة في 


توزيع مزايا الرفاهية الاجتماغية" “. هذاء وقداأعلن الرئيس بوش في 
عام ۲٠٠٠١‏ قيام الحكومة الفدراليّة بتخصيص ميزانية بلغت ١٠,١‏ مليار 
دولار لصالح الجماعات الدينية”". كما دعا بوش أيضاً ضمن سياساته 
المحافظة الأخرى إلى إجراء تعديل دستوري لمكافحة زواج الشواذ” . 
وة على .لاف فقت اغرف عن تابد ا التصميم الیٹ کے 
(Intelligent Design)‏ في المدارس الحكو 0 وفقا لهذا لصب 
الڏذكي» يستند أصل الحياة ومراحل تطورها إلى خطة هادفة a‏ 2 
يحون ذلك وليد الانتقاء الفطري العشوائي القائم على الصدفة. ن هذه 
اة غلی قا بدو تاه اتسخة نة من نظربة ب اللو کا 
ا که ا ام ر ال 


CO EET OLE CT 


)4١(‏ كان تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية الدينية موجوداً قبل إدارة جورج بوش (الابن). 
في الات قامت الدولة بٽمویل حوالی ۵ فی ال من الجمعيات الكاثوليكية› وV0‏ شی اله 
مى هة الالة والأطفال.اليهردية» و٥5‏ في.المئة من المؤسسات الاجتماعية اللوثرية. اظ : 
Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonprofit Organizations and Public Money, p. 1,‏ 
and Rick Santorum, «But Are They Catholic?,» National Review, vol. 49, no. 10 (1997), pp. 42-45.‏ 

Dilulio, Godly Republic: 4 Centrist Blueprint for America s Faith-Based Future, pp. 82- (%71) 

115. 

James Lakely, «President Outlines Role of His Faith,» Washington Times, 12/1/2005, (4¥) 

and Stephen V. Monsma, «Working Faith: How Religious Organizations Provide Welfare- 


towWork Services,» Pp. 6, <http://publicpolicy.pepperdine.edu/davenportinstitute/reports/ 
workingfaith/working1.html > , (accessed on 1 July 2006). 


David Kuo, Tempting Faith: An Inside Story of : لانتقادات المحافظين لعقيدة بوش « انظر‎ 
Political Seduction (New York: Free Press, 2006). 

Bush to Back Gay Marriage Ban Amendment,» 2 June 2006, < http://www.cbsnews. (4A) 
com/stories/2006/06/02/ap/politics/mainDSHVQLMO00.shtml > . 

«Bush Remarks on «Intelligent Design» Theory Fuel Debate,» Washington Post, 3/8 (44) 
2005. 

Kent Greenawalt, Does God Belong in Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton (1°**) 
University Press, 2004), pp. 90-125; Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, 


pp. 124-148, and James E. Wood, Jr., «Religion and the Public Schools,» BYU Law Review, nO. 2 
(1986), pp. 356-360. 


¥۷ 


الخافظين» فى حين وجه لها الليبراليون انتقادات الاذعة؛ حيث اعترضت 
N E‏ 
ی ان الو ق فا 
ا م م اط جى ايد الف ارد ف ا 
ذا ا پکوت متا ا قلخل الك ا د ا 
الدعم الموجّه من جانبها إلى عمليات التبشير والتمييز الديني في ما 
تى هق ايز ظفين #وتنظيم الخزسسات الدييتة االخاامن اا 
لطر ٠‏ 


في خضم الجدل الدائر حول العلمانية» أت المحكمة العليا دور 
با اعلے اة وات لاف ف الات ١‏ 2 
اا کک ف ا ا 
وإجراء التعديل الأول على وجه الخصوص. على الرغم من الجهود 
کاو م ا الاه لدع اا فد 
قرارات المحكمة العلا في ان الصلاة في المدرسة» والإجهاض» وعدة 
ETO sS O‏ 
ال بب مرا تکیت جھودحم التائ عل الک ا 
أعقاب انتهاء حكم الرئيس ريغان» قام الوا 0 
بتعيين مستشارين ليبراليين» في الوقت الذي فضل فيه الرئيس الديمقراطي 
a‏ الرقم (۱ ۔ ۲) E E‏ 
الجمهورية ا مرشحيهم من حيث انتماءاتهم ا تؤدي 


«The Bush «Faith-Based» Initiative,» 20 February 2001, < http://www.au.org/site/ (1*1) 
News2?page = NewsArticle&id = 6088&abbr = pr&securitY = 1002&news_iv_ctrl= 1376 >, and 
«The Faith-Based Initiative and «Charitable Choice»,» < http://www.adl.org/religious_freedom/ 
resource_kit/faith_based_initiative.asp > (accessed on 13 June 2008). 


Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (1 * Y ) 
America, pp. 177-221. 


)۷٠١ أطلق روبرتسون حملة «عملية حرية المحكمة العليا» في برنامجه التلفزيوني «نادي‎ )٠٠۳( 
للصلاة من أجل المزيد من فرص العمل في المحاكم. کان شبه متاکد من أن‎ ۲٠٠۹۵ خلال صیف‎ 
: المراكز الشاغرة في المحاكم سوف يتم ملؤها من قبل الرئيس بوش عبر تعيين قضاة محافظين. انظر‎ 
Pat Robertson, «Operation Supreme Court Freedom,» 15 August 2005, < http://www.cbn.com/ 

special/supremecourt/prayerpledge.asp > . 


۹۸ 


الأيديولوجية المحافظة أو الليبرالية دوراً مهما أيضاً في التصويت في 
مجلس الشيوخ على مرشحي ال ية الا على الرغم من ان 
الأيديولوجيات المبدئية لدى المستشارين تؤدي دورا مهمافي قراراتهم 
اللاحقة”"'" بيد أنّهم من الممكن أن يمرّوا بتحوّلات أيديولوجية بعد 
2 سوق زفي ما بل مالا على ذلك خد هرل الها د 
سوتر إلى الليبرالية» التي لم تكن يوما من بين نزعاته أو ميوله في أثناء 


کل الارن والمرالبرة الى الا عل الص ةا م 
ل عة اطق خرن تاوف الحو غات ٠‏ لخاهة. ال او ٠‏ ,ا 
اة تة ذلك اكا رات ال 
EE MG SANE Sa N OS‏ 
ا جه فط للا عاد ارت ال 0 2 
ف ار اعا اکر ر دای ما سل 2د 
القضية في أعقاب إفارة لر رياف ا إل اا ا 
في وضعه كل من كينيث والد وجوزيف كوبيلكا في الفترة ۱۹٤۳(‏ - 
٠‏ فقد توافرت فى المحكمة النزعة الانفصاليّة؛ حيث اتخذت ثلاثة 
ارا ال نة 847 ف اة وتحابة قارات اخاط اة 
یا با0۹ ا ی ا 
تتعلق E.‏ كن الاولة والدي. على الرغم من E E‏ الآية 
تماما في الفترة )۲٠٠*۲ - ۱۹۸١(‏ حيث اتخذت المحكمة خمسة عشر 
قراراً انفصاليًاً بواقع ٠١(‏ في المئة) من جملة قراراتهاء وستة وعشرين 


Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent: The Politics of Judicial (\* €) 
Appointments (New York: Oxford University Press, 2005), pp. 108-113. 


. ۱۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠٠١( 
فى حالات التعديل الأول» تؤدي المواقف الأيديولوجية لقضاة المحكمة العليا دوراً‎ )٠٠١( 


Jeffery A. Segal and Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model : انظ‎ Înqn 
Revisited (New York: Cambridge University Press, 2002), and Jeffery A. Segal and Albert D. Cover, 
«Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political Science 
Review, vol. 83, no. 2 (1989); Lee Epstein and Jack Knight, The Choices Justices Make (Washington, 
DC: CQ Press, 1998), and Cornell W. Clayton and Howard Gillman, eds., Supreme Court Decision- 


Making: New Institutionalist Approaches (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 


ا 


7 ت ٤‏ 3 3 )¥*1( 
قر ارا استيعابيًا بواقع ٠٠(‏ في المئة)» وقرارين مختلطين : 


الجدول الرقم ١(‏ - ۲) 
لادء دی قات نشار تن د ران 


E EE E ETS 
ل‎ 


(#) يتراوح مستوى الأيديولوجية بين صفر (الأكثر محافظة) إلى ١‏ (الأكثر ليبرالية). 
اnÛlı—صiر‏ : Jeffrey A. Segal, «Perceived Qualifications and Ideology of Supreme Court‏ 
Nominees, 1937-2005,» <http://ws.cc.stonybrook.edu/polsci/jsegal/qualtable.pdf > , (accessed‏ 
on 4 June 2006); Lee Epstein and Jeffrey A. Segal, Advice and Consent’ The Politics of Judicial‏ 
Appointments (New York: Oxford University Press, 2005), and Jeffery A. Segal and Albert D.‏ 
Cover, «Ideological Values and the Votes of U.S. Supreme Court Justices,» American Political‏ 
Science Review, vol. 83, no. 2 (1989), pp. 557-565.‏ 


ا اى سحلت الفرار ا ا اة ا 0 
N E Nas AN ET‏ 
ف اوي اتجاقي رال ان ك قا 1 ١‏ 
اة في ال دار تة الا الديني»› وأذونات الصرف 
المدرشه: 


Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: Rowman (1*¥) 
and Littlefield, 2003), pp. 85-87, and Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause 
Litigation: How Organized Litigants Foiled Legal Change,» pp. 96 and 102-103. 


Witte, Jr., Religion and the American : رظ†il لوجهات النظر المختلفة حول بند اا مس‎ 
Constitutional Experiment, pp. 185-232. 


et 


|١‏ - آداء الصلاة فى المدارس 

شرعت بعض الولايات في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا في 
عام ۹8۳ بفرض الجطر على أداء الصلاة ة في المدارس في تخصيیص 
لحظاتټِ للصمت والصلاة. 

على الرغم من ذلك» أصدرت المخكخة الغليا قراراً بإلغاء هذه 
التشريعات أيضاً. في عام ١۱۹۸ء‏ وتحديداً في قضية والاس ا 
جفري › ورت المحكمة في دستورية قانون ولاية آلاباما الذي ر شر ن 
e‏ الفصول الدراسية کے الھد ارم الحكومية يو وا لی 2 صامت 
أو صلاة تحت إشراف المدرسين.: 

e‏ بعدد ستة قضاة عدم TT‏ هذا استناداً ا ای 


اا وار ر ی بر غر کازتیسن سارى 059 0 ع را 
مخالف مفاده الآتي: إن الإيحاء بأن تشريع «لحظة الصمت» الذ 
يتضمّن كلمة «الصلاة» من شأنه أن يعرز وضع الدين على نحو يتنافى مع 
الدستور» في حين ينتفي هذا الاتهام عن نظيره الذي يتيح المجال آمام 
ال ل بره غلى الفخباد بل على العو زر الد 

فى أعقاب صدور قرار حظر الصلاة تحت إشراف المعلمين فى الصفوف 
ا .غ دار اة العلا ف اااي ا ا 
TL E N O a OE‏ 
ی ر حدق المدارن ا ا ا ج 
الحاخامات؛ لتأدية إحدى الصلوات غير الطائفيّة في حفل تخريج الطلاب؛ 
فجاء نصها كالاتي : 

اهال ارت الخرلرء أل الفجحان: نشكر الربت حل الإرت 
الأمريكي الذي يشيع فيه التنوّع وتحفظ فيه حقوق الأقليّات» بحدونا 
الأمل في أن يكبر هؤلاء الشبان والشابات لاثرائه» نشكرك من أجل حرية 


& “& 


Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). (1*۸) 


الوطن الأمريكي. واعلين أت یکین هؤ لاء الخريجون للقيام على حر استه. 


نشكرك من أجل العملية السياسية في أمريكا التي يشارك فيها 
اک ی کا ییو ای اسه اکا نے ا ھا ع 
افر اه حى إلى طلب العدالة اقل فى ان جف اااي 0 
الذين نعمل على تكريمهم في هذا الصباح على العمل بهمة ونشاط 
لصالحه تحدوهم الثقة. 

می ایکا ت ی فود اا ان ن 
E N OARS es IEA OES‏ 
سا رة الك ا ا ت ا 
3 

ا ر ا الور الان ا2 ونوا ا 
على التعلم الذي نحتفل به في حفل التخرج الحالي. تتقدّم الأسر السعيدة 
للف الشکر؛ لأنهم شاهدوا أبناءهم يحققون خطوة هامة من حياتهم» 
و ل عل فلك کر کات عل الاساتدة ا ونين الدین ساعدونا في 
إعدادهم» واليوم يحتاج الخريجون إلى القوة والتوجه إلى المستقبل› 
فساعدهم يا رب؛ ليفهموا أن البشر لا يتحقّق لهم الكمال بامتلاك المعرفة 
الأكاديمية فحسب» بل يجب علينا أن نسعى ونكافح جاهدين للوصول إلى 
ما تطلبه منا جميعاً متمثلاً في العمل بالعدل وحب الرحمة» وأن نمشي في 
تواضع. ا و ت افا غل فد خا وا ا دة 
ا ا 


قام وايزمان» وهو والد أحد الطلاب اليهود ممن حضروا الحفلء 
برفع هوى فضائة ضد., إدارة المدرسة+ عحطيت تلك التعوى ناا اة 
و من جانب الاتحاد الا یکی للحريات المدنية. ومن جانبها قررنت 
كل من المحكمة الما واخكية الاستاف ان ال ا ا 


انتهاکاً للتعديل الأول. 
غات اة اجورج برش «الأت #الاتحكتمة العلا بإ نطاك القرار 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). ۰ (4) 


۲ 


وإلغاء تجربة لمون” ''". على الرغم من هذاء قضت المحكمة بان قيام 
آي من رجال الدين بتلاوة الصلاة فى آثناء احتفالات المدارس الحكومية 
ا بتكل انوا ى الفط اديتت وا اا وا 
ا ي وباك بنذ الاسين. 


على النقيض من هذاء خالف سكاليا هذا الرأي تماماً» وانضَ إليه 
في ذلك ثلاثة من المستشارين؛ حيث وجه الانتقادات إلى هذا القرار؛ 
لكونه يتعارض مع «تقليد الأمريكيين في تأدية الصلاة غير الطائفية في 
اللاحتفالات العامة). كما انتقد المحكمة على ابتداعها «اختبار الإكراه 
النفسي الذي لا توجد حدود لامكانية التلاعب في SE‏ 


اولع ف ارس الكوهة ق مو ا لا ا 
آمامها - تأدية الصلوات التي يقودها الطلاب في أثثاء الاحتفالات. بيد أن 
المحكمة لم تجز هذا الآأمر من خلال قرارها الصادر في قضية سانتا في 
ها شد فو )١١(‏ حذتث ف احدىالمدارومر لا ا ا 
في ن قام أحد الطلاب بأداء صلاة ا امام الجمهور قبل بداية 
كل مباراة تستضيفها المدرسة» فلجأت عائلتان» إحداهما من المورمن 
والآخرى كاثوليكية» إلى رفع دعوى قضائية لمنع هذه الممارسة. في 
غضون ذلك» شرعت المقاطعة التي تقع المدرسة في اكه ساتة 0 
تقضى بإجازة تأدية الطلاب للصلوات غير الطائفية قبل أي مباراة من 
ف الق ج على ارل المقامكة امت الي ا ن 
عندئلٍ بتعديل السياسة» والسماح بأداء الصلاة» بيد أن محكمة الاستئناف 
أصدرت قرارها الذي يقضي بعدم دستورية الصلوات التي يتم أداؤها في 
مباریات کرة القدم. 


«Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners,» Lee v (11°) 
Weisman, 1990. 


Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992). )۱۱١( 
Kobylka, «The Mysterious Case of Establishment Clause Litigation: How EFE, انتطر‎ 
Organized Litigants Foiled Legal Change,» pp. 122-123, and John C. Eastman, «We Are a 


Religious People Whose Institutions Presuppose a Supreme Being,» Nexus: A4 Journal of Opinion, 
vol. 5 (2002), pp. 13-23. 


IT 


من جانبهاء استأنفت مدرسة المقاطعة الحكم أمام المحكمة العليا 
EEE Ea ۹ EEE E ns‏ 
8 الى بقردساالطدب اوور اول اا رو د 
الح اة توك بند ,الاس انها ءتجرى على اول د 
للمدارس الحكومية وبعد أن تسمح إدارة المدرسة بها. أعرب رانكويست - 
رئيس مستشاري المحكمة العليا - » وانضم إليه في ذلك مجموعة من 
القضاة» وهم سكاليا وتوماس عن مخالفته لهذا القرار فكتب ما يأتي: 
«الأمر الذي يثير مزيدا من الانزعاج ليس هو انعقاد المحكمة» بل نبرة 
المحكمة فى الإدلاء برأيها حيث فاحت منها رائحة العداء تجاه كل ما له 
O OE ET E ORANG OT‏ 
N E ET‏ 


عه القول. إن قضية الصلاة في المدارس قمتل فل 
ا اف ذإ لم بكترا من لقص القرارات الصادرة ع 
المحكمة العليا فى شأن هذه المسألة من خلال تعديل الدستور. بالإضافة 
إلى ذلك» اتسع قرار حظر أداء الصلاة ليشمل الأماكن كافة والأنشطة 
العامة» حتى إن الباحث والقاضى الفدرالى مايكل ماك كونيل أقر فى 
ا د o a‏ 
ولك تق السد قر وا ا دامن ان كر ا 
غاا او 33 لر جه 0ا جلى نالم کل مع فضلا عن هذا 
مهما كانتا العفلاة «سجردة أو عامة» فستظل غير مقبرلة الدئ لحض 
الأطفال الذين ينتمون إلى هذا العالم الذي يزخر بمعتقدات غاية في 
التنؤع»“'". دفع هذا الفشل المحافظين إلى التركيز على حرية التعبير 


الديني. 


Santa Fe v. Doe, 530 U.S. 290 (2000). (IT) 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court’s Rejection of (11¥) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, < http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html > . 

Michael W. McConnell, «Equal Treatment and Religious Discrimination,» in: (11 £) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic 
Society (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1998), p. 34. 
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- حرية الخطاب الديني 


على الرغم من إخفاق المحافظين في محاولاتهم إعادة تأدية الصلاة 
في المدارس الحكوميةء إلا أنهم نجحوا في إيجاد ساحات جديدة 
للتدين في المدارس الحكومية من خلال مبادىئ حرية الخطاب والمساواة 
الف اق ستل :اللمابياف من القرة اليتر ت ا 
ا ديل سف القراراتا ادا د ا 
الا الدينية التي يقودها الطلاب في الجامعات. 


ت 


ق ا و 2 
عت لا ارات 0 0 
E LEA O E SS RES BE TTS‏ 
a N EE OO O‏ 
اشتخدام قاعات الجامعة في آداء الصلوات وتدارس الإنجيل *'. 

ا ية مارا اانا ا اا 2 
ا الجكونيةء ركان الجاات. لذلك. را كم ا ا 
لصالح مشروع قانون المساواة في الوصول إلى غير (Equal Access Act)‏ . 
من جانبه» قام الكونغرس بالتصديق على مشروع القانون بأغلبية أصواتِ 
)۱١ - ۸۸(‏ في مجلس الشیوخ و(۳۳۷ - ۷۷) في مجلس النواب» وقام 
الرئيس ريغان بالتوقيع عليه؛ ليصبح قانونا في عام .۱۹۸٤‏ يشدد قانون 
المساواة في الحصول على الفرص على ما يأتي : 


ناء لی اھ دوا اة > او ا ا 
مالية من الحكومة الفدرالية» وعقد منتديات عامة للمناقشة بهدف إنكار 
مبداً المساواة في الوصول إلى الغير أو عدالة توزيع الفرص» أو بغخرض 
مباشرة آي اجتماع» في إطار أي من هذه المنتديات العامة والمحدودة» 
على ساس المحتوى الديني أو السياسي أو الفلسفي أو غير ذلك ممًا يتناوله 
الخطاب الخاص المزمع إلقاؤه في أي من مثل هذه الاجتماعات” ''. 


Widmar v. Vincent, 454 U.S. 263 (1981). ¥) 


Equal Access Act, 20 U.S.C. 4071-4074. Er 


5 


فضلاً عن هذاء يشترط القانون توافر عنصري الارادة وحرية الاختيار 
في اجتماعات الطلاب من دون أن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 
سير الأنشطة التعليمية على نحو منظم. علاوةً على ما تقدم» يتعيّن انعقاد 
تلك اللاجتماعات امن دون آية رعاية أو مشار كة امن جانت إدارة المدرمة 
أو الموظفين الحكوميين أو أي أشخاص ممن لا ينتمون إلى المدرسة. 


E N a‏ ا 
Community Schools)‏ stsideءWe)‏ ضد ميرغينز )۱۹۹١(‏ السمة الدستورية على 
ا ار آ8 ض الجفرل على الفرص + حيث' قت المسكهة اغا 
ا الا و اطا د د 
CaF 0 1 a‏ 
مسيحي» او نواد اخرى غير دينية في مدارسهم الحكو مية 


نعرض في ما يلي إلى قضية أخرى ذات صلةٍ بحرية الخطاب 
الديني» وهي القضية المرفوعة من جانب لامبز شابيل ضد سنتر موريشيز 
(۱۹۹۳)» والتي قضت فيها المحكمة بإجماع الآراء برفض قرار المقاطعة 
التي تتبعها مدرسة نيويورك بشأن رفضها قيام إحدى المجموعات الدينية 
باستعمال ممتلكات المدرسة بعد ساعات الدراسة لعرض فيلم يتناول 
, قضايا اجتماعية من منظور ديني › على الرغم س السماح لمجموعات غير 
TONIC ON CE CN E E‏ 
N UE‏ 
NT 0 *ْ‏ 


فضلاً عما سبق» قضت المحكمة في عام ۱۹۹١‏ عند نظر الدعوى 
الم فة من جانت روزتبرغر ضد ركتور»ء باغلبية آصوات )٤ - ٩(‏ بعدم 
جواز قيام آي جامعة حكومية تلتزم بدفع تكاليف طباعة الصحف الخاصة 
بالطلاب باستبعاد الصحف الدينية”""'. من أحدث القضايا التي هي ذات 


BOE of Westside Community Schools v. Mergens, 496 U.S. 226 (1990). E2 
Lamb s Chapel v. Center Moriches, 508 U.S. 384 (1993). (۱1۸( 


«Lamb’s Chapel and the Use of Public Facilities,» < http://www.aclj.org/Issues/ (114) 
Resources/Document.aspx?ID = 639 > (accessed on 9 June 2006). 


Rosenberger v. Rector, 515 U.S. 819 (1995). )۱۲۰( 


iE 


ا دغر ی ا رو من ااب غا دا :ا ١‏ 
باتعا الأمريكن اده تققد اا و 
محاولة لاستخدام ال ارہ کے جلاف الا ال و ا 
الصغار»” '"'. على الرغم من أن المحكمة قضت - بأغابية أصوات ٦(‏ - 
وا في فان حقوق حرية الخطاب في التعديل الأول بعدم جواز فيام 
آي مدرسة حكومية بمنع أي من الأندية الدينية المخصصة للأطفال من 
الاجتماع في مرافق المدرسة بعد ساعات الدراسة من دون أي سبب 
وجيه سوى طبيعتها الدينية""'. 


من جانبه» وجه الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الانتقادات إلى 
القرار واصفين إياه على النحو الآأتي: «إنه يطمس معالم الخط الفاصل 
بين المدرسة الحكومية ومدرسة الأحد»» ويعتبر بمثابة تصريح بالتبشير 
E‏ 


خلاصة القول: أجازت المحكمة الأنشطة الدينية الجماعية» التي 
تجري ممارستها طواعية في مرافق المدارس الحكومية بعد انقضاء 
ااا م مدا حرية الخطاب والارا ف ال 
0 لرؤية بعض الاد طن المججهة ارت بارا ا د 
بره من آشکال الخطاب العلماني التي تتمتع بالحماية» وبالتالي :# 
بذاك قوضت المنزلة الدستورية الخاصة التي يحظى بها الدين»“"'. على 
الرغم من هذاء انتاب كثير من المحافظين الشعور بالارتياح والسعادة 
بعد إتاحة المجال أمام الاجتماعات الدينية التي ينظمها الطلاب في 
المدارس الحكومية. إنما يدلل العدد المتزايد للنوادي المسيحية في 


«N.Y. Dispute Tests Whether Religious Groups Can Evangelize Children on (1Y1) 
Campus after School Hours,» 22 February 2001, <http://www.au.org/site/News2?page = 
NewsArticle&id = 6086&abbr = pr&security = 1002&news_iv_ctrl= 1376 > . 


Good News v. Milford Central, 533 US 98 (2001). OF) 


In Setback for Religious Liberty, High Court Ruling Permits After-School (YT) 
Evangelism,» 22 February 2001, < http://www.aclu.org/scotus/2000/16325prs20010611.html > . 


Derek H. Davis, «Equal Treatment: A Christian Separationist Perspective,» in: (1Y £) 
Monsma and Soper, eds., Equal Treatment of Religion in a Pluralistic Society, p. 136. 


۹۷ 


المدارس الحكومية في أمربكاررالتى روصل الي ت عة ا ا 
ناد على أهمية القرارات الصادرة عن هذه المحاكم. 


ف ا 


تتضمّن أذونات الصرف المدرسيّة مبلغاً معيناً من التمويل الحكومي 
(يشراوح في الخالب بين ۲٠٠٠‏ و٠٠٠٠‏ دولار) يقدّم إلى الوالدين في شكل 
مساهمة في نفقات تعليم أولادهم آلذين يدرشون في مدارش اآخري غپر 
ال ااام اله بتكن اليلد ادا ها ا ا 
في سداد الرسوم E‏ خاصة سواء دينية آم علمانية. كانت 
إحدی النتائج الكر فة لادونات الر ةه المدرسة تعاطم 2 المنافسة 

بين المدارس الخاصة ونظيراتها الحكومية. كما ترتب عليها أيضاً تقديم 
الد للطلاب ذوي الدخل المحدود بغخرض إعانتهم على مواصلة تعليمهم 
في ا من جانبهم دعم المحافظون هذا النظام؛ لأنه 
يسمح بالتمويل العام غير المباشر للمدارس الدينية"""'. 


على الرغم من ذلك» أبدى الليبراليون معارضتهم لهذا a‏ 
و ناوات ال فة المدرسبة EA SI E‏ بين الأمرال 
EE e‏ ا 
والدولة؛ الأمر الذي يودي إلى إيجاد نظام مدرسي يت ٠‏ 
والانعزالية على أساس الدين. وفقاً للتصريحات الصادرة عن مكافحة 
لر «إن ۸١‏ في المئة من آذونات الصرف ا تستخدم في مدارس 
اد رة الرالة اة الي TT e‏ 


«ACLU Hails «Total Victory» for Religious Liberty in High Court’s Rejection of (1¥ °0) 
School Stadium Prayers,» 19 June 2000, < http://www.aclu.org/scotus/1999/16294prs20000619. 
html> . 

Amanda Paulson, «Milwaukee’s Lessons on School Vouchers,» Christian Science (1¥ 1) 
Monitor, 23/5/2006. 

. McConnell, «Governments, Families, and Power: A Defense of Educational (YY) 
Choice». 

«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education,» < http://www.adl. (IYA) 
org/religious_freedom/resource_kit/school_vouchers.asp > , (accessed on 6 June 2006). 


9۸ 


يشذد الليبراليون على أن آذونات الصرف من شآنها أن تضعف من وضع 
المدارس الحكومية» وتتسبب في انعزال الأسر الفقيرة التي لا تستطيع 
تحمّل نفقات الدراسة فى المدارس الخاصة من خلال أذونات الصرف 
المحدودة. هذا ر اد ك المؤسسة الوطنية للتعليم بوصفها 
أكبر نقابة عمّالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد أعضائها البالغ 
5¥ مليون عصو - فی هذه المخاوف› وعارضت فكرة أذونات الترفت 
° 1 
المكرسبة . 


توقع الليبراليون أن تقضي المحكمة العليا بفرض الحظر على 
استخدام نظام أذونات الصرف المدرسيةء إلا أنه عند نظر الدعوى 
المرفوعة من جانب ميتشل ضد هيلمز .)۲٠٠١٠(‏ أصدرت المحكمة العليا 
قراراً بأغلبية أصواتِ ٦(‏ - ۳) يقضي بالسماح باستخدام الأموال 
اا حيو الطاب يه رار جنات وال ا د ا 0 
ذات الانتماءات الدينية؛ لأن المساعدات كانت قد فَدّمت على نحو لا 
ينطوي على أي شكل من أشكال التمييز بين نوعي المدارس العلمانية 
ET o ۸۹ NANG STM E‏ 
ف الاک کیا ار اط او ات اصرق و 2 
ار ھن جات زیلهاب ص مور بے هاریی 092 
E Dela roi El, SOON n‏ 
کو او اوت ی ا ا د 
أوهايو» والذي يحصل بموجبه الوالدان على مساعدة ماليّة بغرض 
المعاونة في تغطية نفقات دراسة أولادهم في الجدار الما 
المدارس الواقعة خارج دائرة المقاطعة. لم يخلد في يقين المحكمة 
انتفاء السمة الدستورية عن البرنامج» على الرغم من الحقيقة التي تفضي 
سا e‏ في خلال مدة سريان البرنامج ما بين عامي )۱۹۹٩(‏ 
و(٠٠٠۲)‏ في منطقة كليفلاند» «بلخت نسبة المدارس الدينية المشاركة 


«Vouchers,» < http://www.nea.org/vouchers/index.html > , (accessed on 6 June 2006). (1Y۹) 
Mitchell v. Helms, 530 U.S. 793 (2000). So 


Stephen V. Monsma, Church-State Relations in Crisis (Lanham, MD: Rowman : انظر اا‎ 
and Littlefield, 2002). 


ا 


في برنامج أذونات الصرف المدرسية N‏ الم كوا فت .د 
ا الاری الا ا ن 
وف الرئيس بوش «القزار تأنه «قرار تاريخي)» بينما صرح الاب العام 
جون اشکروفت بأنه «تاريخي» وانصر عظيم»» في الوقت الذي عبر عنه 
بار لين ب#رئيس اتاد الا مريكيين؟ بقوله: قد يكوت هو أشوا فضية 
ب القفابا ذات الضلة بالعلاقة اين الكنيسة اوالدولة على متى 
السنوات الخمسين الأخيرة)؛ لأنه «يدخل بالفعل كرة مدمّرة داخل جزء 
E‏ و 


من رر نزار اليخكة العا الى تد ا 
دستوريّة نظام أذونات الصرف المدرسيّة على المستوى الفدرالي»› بيد أنه 
واجه ععدة معو قات على مستوی الدولة؛ فقد آشر جف م وتلاثون ولاية 
لهذا oT‏ قامت اک العليا ك تل 6 ولایات بإعاقة n‏ 
القوانين المنظمة 2 أذونات الصرف المدرسية. هذاء وقد افتقد نظام 
انات الصرف المدر اة الشعبي › | 2 التضويت على حوالی 
عشرین ا ا نظام افو قات الضصرف «الجدرسئة اغى ظرين ااا 0 
الشعبي إلا أنها قد قوبلت جميعها بالرفض» كما إنها لم تلق أي نجاح 
في العملية التشريعية. كما أسقّط التصويت في المجالس التشريعية للدولة 
على عدد عشرین مشروع کانون اخ وات وو بنظام أذونات الصرف 
E |‏ 

رسیه 

و ا وجا ن االرقت الراجن داي ال د 
ارجاء العدن کافة سری فی ولایتی آوهایو (هدينة کلیفلانا) وویسکونسن 


Zelman v. Simmons-Harris, 536 U.S. 639 (2002). (IT) 


Terry Friden, «Supreme Court Affirms School Voucher Program,» 27 June :laڙSi‎ (1۳1۲) 
2002, < http://www.cnn.com/2002/LA W/06/27fscotus.school.vouchers > . 


«School Vouchers: The Wrong Choice for Public Education,» < http://www.adl. (1T) 
org/religious_freedom/resource_kit/school_ vouchers.asp > , (accessed on 6 June 2006). 
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(مدينة ميلووكي) ,اللتين أجازتا استخدام آذونات الصرف المدرسية في 
المدارس الدينية الخاصة“"'. تمتلك ولاية فلوريدا البرنامج الوحيد 
اعلى امشتوی ر الرلايةء والذى آرت ااه ل دو د 
لم فر الیکا رار کال ال ا 
ر الاباشات عل اوي اه ا 

- إلى انكماش خجم التمويل الحكومي المخصّص للمدارس 
حكر رفور المدارس الخاصة باعتباره ب م يخضع لط لات 
| 


وضعت الحكومة الفدراليّة أحد برامج E N LE‏ في 
العاصمة واشنطن"""'. بالإضافة إلى ذلك نفذت أوسع برنامج من 
برامجح أذونات الصرف المدرسيّة في عام ۲٠٠٠‏ بغرض تقديم المساعدات 
لضحايا إعصار كاترينا. هذاء وقد وصف رئيس الجمعية الوطنية للتعليم 
المشروع بأآنه جزء من «أسواً أساليب التعدي على حرية التعليم العام في 
التاريخ 0 

من ناحية أخرى»ء حقّقق المحافظون نجاحاً محدوداً للغاية في 
محازلاتهم الإبقاء على تظام آذونات الصرف المدرسية» والذي بقع في 
موقع متوسط بين إخفاقهم في مسألة إجازة تأدية الصلوات في 


¢ 


(۱۳۲) ولايتا ماين وفرمونت لديها أنظمة أذونات الصرف المدرسية التى لا يمكن استخدامها 

غر الد ية بخ اترلاعات لذا برا انان رجي وا ادا آ د 
المتهة؟ لدعم الأهل في تغطية نفقات تعليم أطفالهم. Kavan Peterson, «School Vouchers : ¡i!‏ 
Slow to Spread,» 5 May 2005, < http://www.stateline.org/live/ViewPage.action?siteNodeld = 136‏ 
&languageld = l&contentld = 29789 > .‏ 

)٠١١(‏ أعذت يوتاه لنظام أذونات الصرف المدرسية على مستوى الولاية تج رفضه في استفتاء 
سو افظر: .7/11/2007 «Vouchers Killed,» Deseret News,‏ 
ATT) 1‏ الحاكم» TRT‏ مناصري هذا البرنامج› انتقد قرار المحكمة. انظر : كزما 
Romano, «Fla. Voucher System Struck Down,» Washington Post, 6/1/2006.‏ 

١‏ ين المدارس التي شار كت في نظام آذونات الصرف المدرسية في واشنطن العاصمة› 

١‏ في المئة من المدارس الكاثوليكية» ۲١‏ في المئة من المدارس غير كاثوليكية› و۲۸ في المئة 
من المدارس غير طائَفة. ان¡ۈر : Meghan Clyne, «School Vouchers Taking Hold in Washington,»‏ 
New York Sun, 14/11/2005.‏ 


Meghan Clyne, «Bush to Sign «Monumental» School Voucher Law,» New : jE نقلاً‎ (1۳A) 
York Sun, 30/12/2005. 


۲۱ 


المدارس» ونجاحهم الكبير في قضية حرية الخطاب الديني. يكمن 
إنجازهم الرئيس في عدم قيام المحكمة العليا بفرض الحظر الفدرالي 
على استخدام آ8 ارف الرس اد الرغم م هلااء فق 
ك ية وسا غل سل الال ل اهر الدعاد اا 
وال فن االتعي لاا ال٠‏ اظلت أنظنة آوونات ف 
E ET A E E‏ 


خاتمة 


NN DRL SUA ET 
رها اوق ا ا جه ا‎ 
ا ر الكلمانة السلية ”كانت هي و الساندة في الساني: مع‎ 
ذلاكث» ,فقةق آمریکا اتباع : عق الشباسات عبر ال اة‎ 
ع الاعات الوا و‎ 
٠ رات شري المقتامعة بان البلاتاف هين الرلة رال‎ 
E N SR RENT 
ھا کا یی ا ل ل عق‎ 
بين الدولة إوالدين في ما يتعلق بهذه القضايا.‎ 


إن المحافظين والليبراليين ليسوا فئتين متجانستين على المستوى 
الأيديولوجي؛ فلكل واحدة منهما رؤى سائدة ومتطرّفة. على الرغم من 
اتفاق تياري هاتين المجموعتين» وهما أنصار الانفصالية وأنصار 
EEL ORE CIP N EYE‏ 
واليمين المسيحي والعلمانيين الحازمين يميلون إما نحو هيمنة الثقافة 
ARE o‏ 


في ر کات الصراع تين المفجافطيين والليبراليين صراعاً 
E‏ فلم تكن الاختلافات المؤسساتية أو الاقتصادية خا 
كاه اة اا الذي يعتمدون عليه في تحديد هويتهم 
ل٠‏ فر الاأتقطام ين الاسافظين-واللراليين تشرد بين الو 
وأعضاء الكونغرس› وقضا: المحكمة العلياء والجمعيات المدنية» بغخض 
النظر عن انتماءاتهم E LE TES‏ أوضاعهم الا جما 


1 


و ا ال ا ا E‏ 
ا اوت اا ا 1 عو 
اا الاس ادي في ما الد افا د ا 
الإنجيليون أحد المذاهب العقائدية :الموجودة في الخالب عند المحافظين: 
في حين كانت غالبية الليبراليين من غير المؤمنين. 

من ا نقكل الأيمخراني اليايية جانا مهما ن ا ا 
الاش الا يديرلوجي» جيك يمل النلرع الديني المترايد فى الرلابات 
ساف ھا لل الے تے ج ا اظ اج ا 
© 5 اف اال جي الأمريكي لدي لر نة دا ا 
اكت ال م الاش 

على جانب آخر» نجح المحافظون منذ إجراء الانتخابات الرئاسيّة 
في عام ۱۹۸١‏ في الوصول برؤساء محافظين إلى سدة الرئاسة من أمثال 
ريغان وبوش (واحد وأربعون) وبوش (ثالث وأربعون)» كما نجحوا أيضاً 
ف © ع عدة مستشارين سجانطين لد المجكمة لا ا ا2 
0 و ل اج ا 0 ا 
عن حرية الخطاب الديني في المدارس الحكومية» حيث إنهم لم يحققوا 
سوى نجاح محدود للغاية في ما يتعلق بقضيّة آذونات الصرف 
ا > في الوق الدى شارا فيه فا ديجا ال ا 
کان نیارد 

قد يذهب بعضهم إلى أن السياسات الأمريكيّة المقيدة إزاء الأقليات 
تتعارض مع ما أقوله حول هيمنة العلمانية السلبية. 

من ثم سوف آتناول بالتحليل المناقشات الجدليّة التاريخيّة حول 
الظروف التي مر بها الكاثوليك واليهود والمورمن في الفصل الثاني. 
كما سوف أوضح كيف كانت هذه المناقشات الجدليّة جزءا من تحوّل 
العلمانية السلبية في الولايات المتحدة. يثور الجدل الرئيس - في الوقت 


Robert D. Putnam, في هذا الكتاب . انظر أيضأً:‎ )١ - انظر الجدول الرقم (خاتمة‎ )١۳۹( 
Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon and Schuster, 
2001), pp. 65-68. 


NT 


الراهن - في ما يتعلق بهذه القضية حول المشكلات التي واجهت 
کک آفقات چت ١١‏ الول / ي 05١‏ اا وا 0 
RGR E a E‏ 
للتحقيق» والاستجواب أو التوقيف» وذلك لا لشيء إلا لأسباب تتعلق 
ری و ا کا ا لاف ا 
اة والتتظفات الخيرية الت تعرفت بدورها إلى التحضصقابت من 
N LC O N‏ 
العلمانية السلبية السائدة في الولايات المتحدة» بل على الرغم من 
ا الست الر تک لدا الیل کان بک ب اا 
ال اي م اتلام تين غتاع السياسات اوالجهاي الكاعا ا ا 
ولا سيّما بعض الإنجيليين من آمثال فالويل» روبرتسون» وجون 
E‏ 


الولايات المتحدة نتيجة للعلمانية السلبية السائدة» وتتمثل هذه الحرية فى 
ارتداء اللباس الديني» وبناء المساجد» وفتح المدارس الإسلامية» وتأسيس 
ا٠٠‏ لاك السلموت الذين راوح عدي ف ا ي 


على الرغم هن لكل يرال المصلمرن تون بار هة ال د 


4 


Louise Cainkar, «Thinking Outside the Box: Arabs and Race in the United States,» (1 & °) 

in: Amaney Jamal and Nadine Naber, eds., Race and Arab Americans before and after 9/11: From 

Invisible Citizens to Visible Subjects (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2008), p. 53. 

Jocelyne Cesari: When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the (14١1) 

United States (New York: Palgrave Macmillian, 2006), pp. 38-40, «Islam, Secularism and 

Multiculturalism in after 9/11: A Transatlantic Comparison,» in: Jocelyne Cesario, ed., European 

Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), and Agha Saeed, «Muslim- 

American Politics: Developments, Debates and Directions,» in: Philippa Strum and Danielle 

Tarantolo, eds., Muslims in the United States (Washington, DC: Woodrow Wilson International 

Center for Scholars, 2003), pp. 41-44. 

Laurie A. Brand, «Middle East Studies and Academic Freedom: Challenges at (1 é4 Y) 

Home and Abroad,» International Studies Perspectives, vol. 8, no. 4 (2007), pp. 384-395, and Juan 

Cole, «Islamophobia as a Social Problem,» MESA Bulletein, vol. 4, no. 1 (2007), pp. 3-7. 

ساهمت أيضاً في العداء ضد الإسلام. لتحديد معنى كلمة إسلاموفوبياء انظر الفصل الثالث من هذا 
الات 

Cesari, When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States, (\ 4F) 

Pp. 83. 


3: 


DL e 
ANE CEC NN a 
بقوله: إن الولايات المتحدة  بخلاف مكان الحح  هو المكان الوحيد‎ 
في العالم - في الوقت الراهنن د الذي تجتمع فيه الطوائف العرقية‎ 
الإإسلامية كافة الموجودة فى الأمةء وكل مدرسة من المدارس الفكرية‎ 
ك وان فلك اعرا ا و اا د‎ 
الإسلامي علانية ؛ حيث كان الرئيسان كلينتون وبوش يوجهان رسالة سنوية‎ 
E a e 
إفطار رسمي في البيت الأبيض في خلال شهر رمضان““'. كما قامت‎ 
إدارة الخدمات البريدية في الولايات المتحدة في عام ۲۰۰۱ بإصدار‎ 
طوابع للاحتفال بالأعياد الإسلامية"“'. فضلاً عن هذاء فقد تمّ انتخاب‎ 
أول ممثل برلماني للمسلمين وهو كيث إليسون في الكونخرس الأمريكي‎ 
حيث استعان أليسون عند آدائه اليمين في احتفالية القسم‎ ۲٠٠٠ في عام‎ 
بنسخة من القرآن كان يملكها في الأصل توماس جفرسون» وهي النسخة‎ 

التي أعارتها لهم مكتبة الكونغرس”'. 


Bukhari, «Demography, Identity, Space: Defining American Muslims,» p. 7. (£4) 
Zakiyyah Muhammad, «Islamic Schools in the United States: Perspectives of (140) 
Identity, Relevance and Governance,» in: Strum and Tarantolo, eds., Muslims in the United 
States, p. 100. 

Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T. Froehle, «The Mosque in America: A (14) 
National Portrait,» Council on American Islamic Relations, Washington, DC, 26 April 2001, 
pp. 22-23, < http://www.cair.com/Portals/o/pdf/The_Mosque_in_ America_A_NationalPortrait. 
pdf >. 

Osman Bakar, «The Intellectual Impact of American Muslim Scholars on the (14¥) 
Muslim World, with Specia! Reference to Southeast Asia,» in: Strum and Tarantolo, eds., Ibid., 
PIS 

«Presidential Message: Eid Al-Fitr,» 4 November 2005, < http://www.whitehouse. (۱ 4A) 
gov/news/releases/2005/11/20051104-2.html> , and «President Hosts Iftaar Dinner,» 17 October 
2005, < http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/10/20051017-5.html1 > . 

A point that makes iftaar dinners at the White House more interesting is that the Turkish 
President Necdet Sezer (2000-2007) cancelled the iftaar tradition at the Presidential Residence 
because that would contradict his assertive secularist ideology. 

«U.S. Postage Stamp Celebrating Muslim Holiday to be Issued by United States (1 & 4) 
Postal Service,» 1 August 2001, < http://www.usps.com/news/2001/philatelic/sr01 _054.htm > . 


.۲۰۰۸ ت انتخاب مندوب ثانِ إلى الکونخرس هو آندریه بیرسون في عام‎ )٠٩۰( 


Y0 


تتصف العلمانيّة السلبية بأنها راسخة رسوخاً تامَاً في معتقدات 
E TT ERS N E‏ 
فيها على التفسيرات المختلفة لهذا النوع من العلمانية؛ الأمر الذي يجعل 
نموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة يختلف عن نموذجي فرنسا وتر كياء 
وهه الستان الفان تدرو ا هما صراعات آيد بر لر ية بين ا اللا الا 
اا 


من تم ا هذا الفصل ورأءه سؤالين هامین e‏ للاجابة عليهما 
في الفصل الثانى وهما: لماذا آضبحت العلمانية السلبية سائدة فى 
ك وكف طهر -التشسران الا 0 000 
الحازمة؟ 


3 


(لنصل الثاني 


التنؤع الديني وتطؤر العلمانية السلبية 
(۱۷۷7 س ۹۸۱( 


يتطلب التحقيق في الهيمنة الحالية للعلمانية السلبية في الولايات 
ال OEE RE‏ فإن عدم وجود زظام قديم قائم E‏ 
الملكية وهيمنة الدين ساهم في تشكيل العلمانية السلبية خلال فترة 
القابي الإا مريكية. کانت آمریکا E‏ يتمتع بتنوع ديني» وقد غذت 
هذه الظروف الأولية ظهور العلمانية السلبية وهيمنتهاء ذلك بالمقارنة مع 
فرنسا وتركياء حيث شهدت الجمهورية العلمانية عند تأسيسها تهديدا من 
النظام القائم على أساس ملكي قديم وهيمنة الكاثوليكية أوالإسلام. 

إت التحالف بين الملكية البريطانية والكنيسة الإاتخليكانية ف آمریکا 
ب جرف ظا قدي اا اساب رة 

السبب الأول لأن الكنيسة الإنغليكانية تأسست فقط في فرجينيا وساوث 
کارولینا كارولينا وجورجيا وميريلاند وبعض المقاطعات في ولاية 
E EE bes‏ الطائفية في نيو إنغلاند (بما في ذلك 
کیج و اا و کن ا 2 في جزيرة 
ناء داور ویمکن القول أيضا في TE‏ 


Carl H. Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the (1) 
— Early American Republic,» BYU Law Review, no. 4 (2004), pp. 1415 and 1457-1497; James H. 


۷ 


السب الثاني : وحتى فى عدد محدود من المستعمرات «كانت السيطرة 
الإنغليكانية في معظم الأوقات اسمية وكانت سيطرة الكنيسة على الشؤون 
Se U E‏ 


أخيراً وليس آخراًء في أعقاب الثورة الأمريكيةء كان يُنظر إلى النظام 
الملكي البريطاني على أنه قوة أجنية» SE laa ESL‏ 
0 بناءًَ عليه» لم كن للکنيسه ال مجاة في الولايات المتحدة ة الدعم 
CT NNUAL eS E‏ 
a O N OST Ny ay‏ 
دائم وفقدت مكانتها بسببت «اتضالها» بالدولة وموالاة معظم رجال الدين 
0 ونتيجة لذلك» اعتبرت الجماعات الدينية في الولايات المتحدة عدم 
وجود کا ما قل المستوی الفدرالي تقلت عدم وجود آي E‏ 
على مستوى الدولة «من دون آي حنين إلى النظام القديم»”. 


إن دراسة التاريخ الامريكي TT‏ نشوء العلمانية 
السلبية والتحولات التي طرآت عليها. لكن مع ذلك لا يوجد ا ر 
موحد لتاريخ العلمانية الأمريكي. إن المحافظين (الذين يريدون علاقات 
وثيقة مع الدين) والليبرالين (الذين يسعون إلى الفصل بين الدين والدولة) 
کلاهما کتبوا تاريخهم الخاص. فشا للمحافظين» لم يكن الهدف إنشاء 
جدار فاصل بين الدين والدولة. وهم e IS‏ في إعلان الاستقلال 
ومن تقاليد الكونغرس أن يقوم رجال دين ممولين من القطاع العام للصلاة 
قبل افتتاح كل دورة. بالنسبة إلیهم» کان جورج واشنطن (۱۷۳۲ ۔ ۱۷۹۹) 
مثالا EES‏ إلى الله والدين في ادائ اليمين وإعلانه عن يوم عيد 
ال وفي خطابه الوداعي. لذلك» اختلف المحافظون مع قراءة المحكمة 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic (Washington, DC: Library of = 
Congress, 1998); Michael W. McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free 
Exercise of Religion,» Harvard Law Review, vol. 103, no. 7 (1990), pp. 1421-1430, and Bernard 
Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1967), pp. 247-248. 


Esbeck, Tbid., p. 1414. (۲) 
McConnell, Ibid., p. 1436. 9 
Robert Bellah, «Civil Religion in America,» Daedalus, vol. 134, no. 4 (2005), p. 50. £) 


۲۸ 


e‏ لزيا الأضلى فى التجديل الإأصلل ف دة 
إفرسون ضد مجلس التعليم“. 


وهم يناقشون أربع نقاط رئيسة› وإن لم يكن جميع ا 
یوافقون على کل واحد منهم. . ولا كان قصد واضعي الطرح الحد من 
اة الاتكادية بخان إنشاء أو حظر آي د مع الترك للولايات 
في اختيار إقامة کی0 ثانیاء فان E‏ استخدام استعارة 


جدار الفصل لتوماس جفرسون ٤۳(‏ ۱۷ ۔ )۱۸۲١‏ في تفسير التعابل 
الأول E BOOT N UE‏ 

فى الوقت و التعديل والتصديق ولم يستخدم هذه 
CRN TOO CE E UN Ge E‏ 
EN Eo Las SOR LINO‏ 
ت جود روه مؤ دة لین ا E‏ ايرا اثر 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 75-81. Justice Scalia’s (©) 
dissenting opinion, joined by Justice Rehnquist and Justice Thomas, McCreary County v. ACLU, 
545 U.S. (2005). According to Phillip Hamburger, «[o]nly in the twentieth century, after the 
amendment process had been abandoned, did an interpretive approach prevail, and, by this 
means, separation became part of American constitutional law.» See: Philip Hamburger, 
Separation of Church and State (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), p. 285. 
Vincent Phillip Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause and the (1) 

. Impossibility of Its Incorporation,» University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, vol. 8, 
no. 4 (2006), p. 634; Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the 
Early American Republic,» p. 1576, and John C. Jeffries, Jr., and James E. Ryan, «A Political 
History of the Establishment Clause,» Michigan Law Review, vol. 100, no. 2 (2001), p. 292. 

Daniel L. Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and (¥) 
State (New York: New York University Press, 2002). 
McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of Religion». (A) 
Chief Justice Rehnquist’s dissenting opinion, Wallace v. Jaree, 472 U.S. 38 (1985). Jefferson was 
also criticized by his political opponents for being influenced by France and French thought. See: 
Lloyd S$. Kramer, «The French Revolution and the Creation of American Political Culture,» 
paper presented at: The Global Ramifications of the French Revolution, edited by Joseph Klaits and 
Michael H. Haltzel (New York: Cambridge University Press, 1994). 
Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 70-74; McConnell, (4) 
Ibid., esp. p. 1446; Stephen L. Carter, The Culture of Disbelief: How American Law and Politics 
Trivialize Religious Devotion (New York: Basic Books, 1993), p. 116; Garry Wills, Under God: 
Religion and American Politics (New York: Simon and Schuster, 1990), pp. 373-80. For Charles 
= Reid, Madison was primarily committed to the free exercise of religion «as the surest way of 


۹ 


تفسير المحكمة الانفصالي للتعديل الأول بشدة بتعديلات بلاين في عام 
٠‏ التي كانت معادية للكاثوليكية. هذه الحجة المحافظة ترسم تحدر 
العلمانية فى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العواقب غير 
لمات ا ا و لک ا کے د 
اا اة الوس دا 


aE‏ أمريكا السياسي في أوائل الجمهورية 
اعتمد لهجة علمانية مؤكدة” ". وأشاروا إلى أن واضعي السياسات لم 
ا الد ور كر الك نرا إلى ,رار افا جولة لسا ٠"‏ واا 
من «الولايات الإحدى عشرة التي صادقت على التعديل الأولء إن 
تسعا. . . نافحت عن أن أي مساعدة مالية حكومية للدين تشكل إقامة 
للدين وتنتهك ممارسته الحرة»"'. إن الشخصية الليبرالية التاريخية الأهم 
العكر لتب اناا الكعدل الأول .ليد حط 


fulfilling our obligation to the Creator,» which «refutes contemporary efforts to root religious 

freedom in secular concepts, whether neutral principles or liberal notions of self-fulfllment.» See: 

Charles J. Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- 

2001,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith 

and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2002), pp. 99 and 

esp. 66-70. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 14-17 and 193, and Stephen V. (1°) 

Monsma, When Sacred and Secular Mix: Religious Nonproft Organizations and Public Money 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1996), pp. 140-141. Justice Thomas’s plurality opinion, 

shared by Chief Justice Rehnquist and Justices Scalia and Anthony M. Kennedy, in Mitchell v. 

Helms, 530 U.S. 793 (2000). For a Web site devoted to a critique of the Blaine Amendments, see 

< http://www.blaineamendments.org > . 

Mark Douglas McGarvie, One Nation under Law: America's Early National Struggles fo (۱ ۱) 

Separate Church and State (DeKalb: Northern IHlinois University Press, 2004), p. 20. 

Isaac Kramnick and R. Laurence Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of (۱ ) 

the Secular State (New York: W. W. Norton, 2005). 

Thomas J. Curry, The First Freedoms: Church and State in America to the Passage of the (\Y) 

First Amendment (New York: Oxford University Press, 1986), p. 220, and Ronald B. Flowers, 

That Godless Court? Supreme Court Decisions on Church-State Relationships (Louisville, KY: 

Westminster John Knox Press, 2005), p.18. 

Jefferson used this metaphor in his letter to the Danbury Baptist Association in 1802: (1 4) 

«Believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his God; that he 
= owes account to none other for his faith or his worship; that the legislative powers of the 


2 


EN E E O A 


(١ J, 3 ۶£ ۸ 7 + 2 + 2‏ 
An.‏ واشنطن وجول اھر على انه ربوبي لا يؤمن الاد . 
)۱٦( * ۹ + arî r +» ۰ +‏ 
وبالتالي» جر جوب ان ياتي يوم يصبح فيه الا مریکيون موحدین ¢ 


وكان لديه نسخته الخاصة من الإنجيل اختار منها آيات يعتبرها أكثر 
(۱۷) 
عقلانية من غيرها .. 


8 لليبراليينء > تمل معاهدة السلام والصداقة مع حاكم طرابلس 

کار تق و ت اي آمریکا الحلاو د ونتف الس 
مقاطعة شبه مستقلة عن الامبراطورية العثمانية. تم التوقيع عليها في 
عام ٠۷۹١‏ وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في 
العام ا ك راه سه هرا دة الا 

IE ESSEN ES 
اد قاف على الدين السيعي» كما إنهال دراي عا ا‎ 
هدوء المسلمين»› وبما انالد لم تدخل ا في‎ TET قوانین‎ 
راو فی آي عمل عدائی ضد أي دولة محمدية» يعلن الطرفان آنه‎ 
ا حرا ا و ا‎ 
الانسجام والوئام بين البلدين“'.‎ 


government reach actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that = 

act of the whole American people which declared that their legislature should ’make no law 

respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a 

wall of separation between church and State.» For two Supreme Court decisions that referred to 

Jefferson’s metaphor of the wall, see Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878), and Everson v. Board of 

Education 330 U.S. I1 (1947). 

Dreisbach, Thomas Jefferson and the Wall of Separation between Church and State, (10) 

pp. 18-20; Alf J. Mapp, Jr., The Faiths of Our Fathers: What America s Founders Really Believed 

(Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2003), pp. 19, 23, 65 and 73, and Edwin S. Gaustad, 

Faith of the Founders. Religion and the New Nation 1776-1826 (Waco, TX: Baylor University Press, 

2004), pp. 65, 77 and 94. 

Kramnick and Moore, The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, (1) 

pp. 100-102. 

Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 83-84, and Mapp, (1¥) 

IiOp. 17: 

Timothy Marr, The Cultural Roots of American Islamicism (New York: : نق ۍګ‎ )۸( 

Cambridge University Press, 2006); p. 59; Rob Boston, «Joel Barlow and the Treaty with Tripoli: 
= A Tangled Tale Bur of Pirates, a Poet and the True Meaning of the First Amendment,» Church 


۲۱ 


س لاقت رن ارز حا و د 
N OR SN oo N aS‏ 
ب متهت الشيرعةء تن مره لالجد ٠‏ 
کے ا ا کی لوی وھ و ا 
E O e O O A‏ 
ات اي سن اللات الا 
N‏ 


آي از م ا اقرا اا ي ا ر 
به كاسع الار ب اللن يتر بيس امارد وال 0 
تتعارضان» بل تؤكد كل منهما جوانب مختلفة ولكن صالحة من التاريخ 
الأمريكي. وتعكس آراء واضعي السياسات بوضوح التنوع» ويقول فيليب 
مونور إن واشنطن دافع عن العلاقة الوثيقة نن ا والدولة» في حین 

ی ا ا و 
الشخصيتين التاريختين مهمتان للفهم المعاصر للتعديل الأول لأنهما من 
ات ا کر دكا في قرارات التكة العلا على جروا ر 


e 


7 
وحريه لخا 


يظهر تاريخ الللانبة فى أمريكا على عا سو الاستمرارية واللف. 
إن العلمانية السلبيةء التي تسمح بالرؤية العامة للدين» بقيت الأيديولوجية 
المهيمنة على الرغم من أنه قد تم إعادة تعريفه باستمرار بسبب الصراعات 


and State, vol. 50, no. 6 (1997), pp. 11-14, and Willam Martin, «With God on Their Side: 
Religion and U.S. Foreign Policy,» in: Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public 
Square: Faith and Policy in America, p. 328. 

Kramnick and Moore, The Godless Constitution: 4 Moral Defense of the Secular State, (1%) 
p.143. 

Vincent Phillip Munoz: «James Madison’s Principle of Religious Liberty,» American (Y *) 
Political Science Review, vol. 97, no. 1 (2003), pp. 17-32; «George Washington on Religious 
Liberty,» Review of Politics, vol. 65, no. 1 (2003), pp. 11-33, and «The Original Meaning of the 
Establishment Clause and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 636. 

Mark David Hall, «Jeffersonian Walls and Madisonian Lines: The Supreme Court’s (¥ 1) 

Use of History in Religion Clause Cases,» Oregon Law Review, vol. 85, no. 2 (2006), p. 568. 
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بين تفسيرات المحافظين والليبراليين حوله. نتيجة لذلك» بقي التأرجح بين 
تأسيس الدين أو عدم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع 
هذا التأرجح لا يعطي نتيجة متشابهة في ذهابه وإيابه. بدلا عن ذلك فقد 
أذى ذلك إلى التوجه نحو مزيد من حياد الدولة في مجال الآديان. وكانت 
كل من تجارب التأسيس» مثل إنشاء الطوائف البروتستانتية في عدة 
ل غا واو اجر واا و ٢ک‏ 
عشر» وإقامة الديانة التوحيدية في الخمسينيات» أكثر شمولية من النموذج 
الي E‏ 

طرال هذ التمارلاتء فف تح ايك الدب افع الذية ااا 
CLM U ON A BOG LN NOS WE‏ 
المحددة. من أهمية التنوع الديني في الفترة التأسيسية إلى الآثار الأخيرة 
للهجرة اليهودية والكاثوليكية» وإلى الظهور الأخير لغير المؤمنين» فقد 
اا ك التفيرات الديسعرافة الديية في القحرلات فن وجات ا 
TET AEN SS NAS aN TT‏ 
E E‏ 1 

وسوف أقوم E I ICCC‏ 
واضعو السياسات عدم إنشاء كنيسة على الصعيد الوطني. ثم سوف أقوم 
بدراسة الانشاء الجزئي للبروتستانتية في القرن التاسع عشر» وسيكون عدم 
إنشاء البروتستانتية في أوائل القرن العشرين الفترة الثالثة في تحليلي. ثم 
سأقوم بدراسة معمقة لمرحلة الخمسينيات» حين ظهرت منشأة جزئية 
توحيدية. يناقش القسم الأخير عدم إنشاء الديانة التوحيدية الذي وقع في 
يات والسيات افر ت "نه الوا ا ع هق ا 
وتأرجح من خلال تعبئة المحافظين» خاصة بعد رئاسة ريغان في عام 
.۸١‏ والتي تم دراستها بعمق في الفصل الأول. 


Mark Silk, «A New Establishment?,» Religion in the News, vol. 1, no. 2 (1998), p. 3; (YY) 
Stephen V. Monsma and J. Christopher Soper, The Challenge of Pluralism: Church and State in 
Five Democracies (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 1997), pp. 18-25, and Jose Casanova, 
Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1994), pp. 135- 
137. 


NT 


أولاً: العقلانيون والإنجيليون: 


من الاستقلال إلى الصحروة الکبری الثانية )۱۸١١  ۱۷۷٦١(‏ 


N‏ ول تاه اکا و ا و 
فروا نوزوا و لاط د الديني. تضم هذه الروابة جي 
الاول اء و لغري ليست كتقت إن ا 
هى 0 أوائل الهاجرين المففادين انوا س الاشخاص االمحا الا 
الاس وف أو ولك از اع 
والمناخ المؤيد له م الحاة العامة الأمريكية. ال ا المتشددين» 
ان کا ى الب الا اه گان ولف سا ا 
لل جلاف بین المفاهيم الية ال ر اة ف اكا دل ا ي 
فرنساا. لذلك» «على عكس الثورة الفرنسية»ء فإن الثورة الأمريكية لم 
تقلت على رجال اين في اتانس › ولم تر فض الماضي الديني الذي 
قاد التسويات E Î‏ 


إن الجزء غير المرضي من الرواية مز أن هدوا وال ا 0 
تعرضوا للاضطهاد في ا للد لات عززت الحرية ال والتسامح ي 
E‏ هذا ادعاء O e E‏ لان القمع لا يجعل الناس تلقائياً 
مر و جين للحرية. م کن الحرية اة والتسامح اا اله في 
المستعمر ات الآ rR‏ ولم يکن هذف المهاجرين بشکل عام «الحرية 
الدينية للجميع»» ولكنه كان «الحرية لاتباع الله كما يفهمونه»"". لذلك» 
إن الطا اف البروتمتانتية المعارضة. (على سيل العتال. الجر بكرز 
والمعمدايين والكاترليك واليهرةء والهنرد والافارة اليد ١‏ اا 


Hutson, Religion and the Founding of the American Republic, pp. 2-48. و‎ 
Gaustad, Faith of the Founders: Religion and the New Nation 1776-1826, pp. 8-9. (۲€) 


Anthony Gill, The Political Origins of Religious Liberty (New York: Cambridge (¥ ©) 
University Press, 2007), pp. 61-75, and James W. Fraser, Between Church and State: Religion and 
Public Education in a Multicultural America (New York: St. Martin’s Griffin, 1999), p. 9. 

Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (¥ 7) 
American Republic,» p. 1415. 


7 


ال الف ل سلف المستريات فى العديد فن المتتحمرات» وف 
بعض الدول بح الاستقلال» '. 


كما سبق ذكره» تسع من المستعمرات الثلاث عشرة كان لديها 
کنائس قائمة. وکانت رود آیلاند لروجر ولیامز وبنسلفانيا لولیام بن من 
بين المستعمرات الأربع التي تفتقر إلى الكنائس القائمة وكان لديها 
ا ن اة ا وكانت الكنيسة الإنغليكانية» وعلاقاتها مع 
الاستعمار البريطاني والطوائف البروتستانتية المعارضة» قد تم تفكيكها في 
و عو میا في ولابة كارولا لعا 2 0 00 
E O UNE ae Ns AIT‏ 
)۱۷۸١(‏ وكارولينا الجنوبية .)0۷۹٠0(‏ في جورجیا (۱۷۹۸)ء ت 
تفكيكها بعد التعديل الأول. في وقت لاحق» تم تفكيك ما تبقى من 
ON ES SE A 9 e e N‏ 
Ey Ged Sg AMA U O‏ 
٠ ۳‏ هذا يذل على أن الحرية الدينية في آمريكا الم تقتصر على 
آنها إرث من المهاجرين الأول. بالإضافة إلى ذلك» لم يكن الفصل بين 
الكنيسة والدولة في أمريكا نتيجة تلقائية للمسيحية البروتستانتية» كما 
E RE N COO e EES‏ 
کت ا ا ار و ی ا ن 
Ng a OF SN) OSS O‏ 
والحرية الدينية في أمريكا كان نتاج عملية سياسية طويلة شملت عدة 
عوامل هيكلية وأيديولوجية. 


Kevin Boyle and Juliet Sheen, eds., Freedom of Religion and Belief: 4 World Report (¥) 
(New York: Routledge, 1997), p. 154, and McGarvie, One Nation under Law: Americas Early 
National Struggles to Separate Church and State, pp. 25-26. 

Hugh Spurgin, Roger Williams and Puritan Radicalism in the English Separatist (¥ A) 
Tradition (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989), and Kramnick and Moore, The Godless 
Constitution: A Moral Defense of the Secular State, pp. 46-66. 

Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State Settlement in the Early (4) 
American Republic,» p. 1458. 

John Witte, Jr., Religion and the American Constitutional «۱4°9۸ المصدر نفس« ص‎ )١( 
Experiment (Boulder, CO: Westview, 2004), pp. 117-121. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 138-139. CT 


ha 


بدأت المرحلة الحاسمة لهيمنة العلمانية السلبية في الولايات المتحدة 
م الاستقلال في .1۷۷١‏ وشكل حظر الدستور للامتحان الديني الذي كان 
يُجرى لموظفي القطاع العام في هذه الفترة (المادة )٦‏ خطوةً هامة إلى 
الأمام ثب جلك التصديق على التعديل الأول في العام ۷١١‏ _ ليكمل 
هذه الفترة الحرجة - مع دينين يعلن: «لا يصدر الكونغرس أي قانون 
خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته». 

6 ا ج لقال ی ار و ن 
مجرد لعبة محصلتها النهائية صفر بين مجموعتين هامتين - العقلانيين الذين 
ار اال الاچ ادوا الف اکى او ا 
بينهما فيه الكثير من التداخل لأن لديهما أسباباً مختلفةء إن لم نقل 
للمرافقة على غات كتيسة قات عا اتوي الال ٠‏ 
بالإضافة إلى الأطروحات الأخرى على مستوى الدولة. إن التوتر بين هاتين 
ا اة الاسشة واس عى الا 0 
E, EN E ee‏ 
ال لاذياتا التحاة ٠‏ 


ومن أوضح الممثلين للعقلانيين كان جفرسون في حين كان اسحق 
باكرقن ممل الابجيابين فلىالرغم من أت كل حيط دانع جل 
الكقفن في الولابات. استتف لكل منهمااإلى مبررات فة راا 


إل جفرسول› فإن حل الك ما ا يدي ا الحرية وانتصار العقل» 


McConnell, «The Origins and Historical Understanding of Free Exercise of (TY) 
Religion,» pp. 1438-1443; John Witte, Jr., and M. Christian Green, «American Constitutional 
Experiment in Religious Human Rights: The Perennial Search for Principles,» in: Johan D. van 
der Vyver and John Witte Jr., Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives 
(The Hague: Martinus Nijhoff, 1996), pp. 502-514; John Witte, Jr.: «Fhe Theology and Politics 
of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» Emory Law Review: vol. 40, 
no. 2 (1991), pp. 491-507, and Religion and the American Constitutional Experiment, pp. 21-39, 
and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural America, 
p. 18. 


My categorization based on the rationalists and evangelicals is a generalization, (TT) 
which neglects certain aspects of complex reality. McConnell mentions a third group, 
«Republicans,» including George Washington, who attached importance to religion as a basis of 
a virtuous society. See: McConnell, Ibid., pp. 1441-1443. 


TA 


فى جين اعتبر باكر اة ذللك يزجي إلى اأزدهار تالدين الع ٠‏ قرلا 
ي ف ۷ اف جن لقا جادر ن رازو كان اشر 
فى ولاية فرجينيا جاء من «أقطاب معاكسة» لأن نداءات ماديسون «التقية) 
کا ا ی ر ا 
کا الفو ك فة عن الجتائسن) ,كدل قات ا ا ( 0 
I E OR A‏ 
بينهما أدّى إلى هيمنة علمانية سلبية صديقة للدين في أمريكا. 


وقد أعطى فيلسوف القرن السابع عشر البريطاني جون لوك العقلانيين 
ا عا كه قدو لاطو الي ا د 
E CC MANEN uD aS U e ORS‏ 


J. Judd Owen, «The Struggle between «Religion and Nonreligion»: Jefferson, Backus, (¥ €) 

and the Dissonance of America’s Founding Principles,» American Political Science Review: 
vol. 101, no. 3 (2007), pp. 493-503; Esbeck, «Dissent and Disestablishment: The Church-State 
Settlement in the Early American Republic,» pp. 1427-1448; Wills, Under God: Religion and 
American Politics, pp. 341-453, and Munoz, «The Original Meaning of the Establishment Clause 
and the Impossibility of Its Incorporation,» p. 606 notes 116 and 117. 

Thomas Lindsay, «James Madison on Religion and Politics: Rhetoric and Reality,» (¥0) 
American Political Science Review, vol. 85, no. 4 (1991), pp. 1321 and 1333. 


John M. Murrin, «Religion and Politics in America from the First Settlements to the (%1) 

Civil War,» in: Mark A. Noll and Luke E. Harlow, eds., Religion and American Politics: From the 
Colonial Period to the Present (New York: Oxford University Press, 2007), p. 37, and Stephen V. 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring (Grand Rapids, MI: Baker Books, 
1995), pp. 83-113. 

Noah Feldman, «The Intellectual Origins of the Establishment Clause,» New York (TY) 
University Law Review, vol. 77 (2002), p. 350; Joshua Foa Dienstang, «Serving God and 
Mammon: The Lockean Sympathy in Early American Political Thought,» American Political 
Science Review, vol. 90, no. 3 (1996); Michael P. Zuckert, «Natural Rights and Protestant 
Politics: A Restatement,» in: Thomas S$. Engeman and Michael P. Zuckert, eds., Protestantism 
and the American Founding (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 2004), and 
Barbara A. McGraw, Rediscovering America s Sacred Ground: Public Religion and Pursuit of the 
Good in a Pluralisfic America (Albany, NY: State University of New York Press, 2003), pt. I. 

For negative and positive freedom, see Isaiah Berlin, «Two Concepts of Liberty,» in: (A) 
Henry Hardy and Roger Hausheer, eds., The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays 
(London: Chatto and Windus, 1997), and Benjamin Constant, «The Liberty of the Ancients 
Compared with that of the Moderns,» in: Benjamin Constant, ed., Political Writings, translated 
by Biancamaria Fontana (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1988). For Rousseau’s 
republicanism, see Chapter 5. 


۷ 


لوك أن التميّز الديني يستند إلى التجربة الداخلية» في حين أن سلطة الجا 
تتكون فقط من قوة خارجية. وبالتالي» فان استخدام سلطة الدولة يمكن أن 
يؤدي إلى الخبث والنفاق› ا عن الإيمان الحقيقي. بف ان يتمتع الأفراد 
بالحرية التامة لاختبار طريقتهم الشخصية للخلاص كما ينبغي أن لا يتدخل 
yT E ETT v>‏ ا و 
E OR aE: Sa‏ 
الغايات المدنية الزمنية من دون أن يكون لها أي سلطة لإ كراه الضمير الفردي 
آل ف اا 


وکات الظر رف الرس الیکلة آلئی آئرت کے العوقات ال ا 
س العقلانيين والانجيليين هي عدم وجود نظام قديم فانم على امار 
التحالف بين النظام الملكي والدين المهيمن"'“. ظهرت أمريكا كجمهورية 
جديدة من دول الخوف من إعادة 5 نظام پیل فديم مەجىلى › و 
التحدي من تحديث المؤسسات السياسية القديمة التي يبررها الدين. 
و و گان إعلان A‏ من RT‏ هذه العقلانة الصديقة e‏ 
مع إشارتها إلى «الله». «الخالق). «قاضى القضاة»» و«العناية الإلهية». 
وعندما زار ألكسيس دو توكفيل أمريكا في آوائل القرن التاسع عشر» 
اعترف أن الدين في الولا یات المحخاة يعتبر جزءاً من ا السياسي : 
في فرنسا کک کد ایت أرواح انان والحرية چ قو في اتحاهات 
اة في آمریکا وجدتهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً في حکم شترا عغای 

9 

(a واحد‎ 0 


وعلاوة على ذلك» شهد المجتمع الأمريكي اوغا کیا ج اال ت 
الت وت ي ولم ا لآي واسحدة مها E‏ کی بلا اعتبرت 


John Locke, A4 Letter Concerning Toleration (Indianapolis, IN: Hackett Publishing, (T4) 
1983), pp. 26-27 and 36-37. 


John Locke, Second Treatise of Government (Indianapolis, IN: المصدر نفca و‎ (٤١ ( 
Hackett Publishing, 1980). 

Louis Hartz, The Liberal Tradition in America (San Diego: Harcourt Brace and (41) 
Company, 1991), esp. pp. 5-6. 

Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart ( & Y ) 
Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), p. 295. 


۳۸ 


المجموعات الدينية أن إنشاء كنيسة على المستوى الوطني هو في الواقع 
ضمانة الحريتهمالبدينية» :وبالتالي هو»الاختيار الثاني الأفضل. لهذا 
ال ٠اد‏ هرا أبضاً الكل فى هدذة ولات ركائت ها نة ع 
ا اكان المارةة. بعد حل الكيسة الإنغليكاسة» افترح بائريك 
هنري مشروع قانون للحفاظ على تمويل الدولة لجميع الكنائس المسيحية. 
وتحالف العقلانيون مع زعماء الكنيسة المعارضة لمعارضة مشروع القانون 
كما ورد في مذكرة ماديسون. أوقفت السلطة التشريعية في ولاية فرجينيا 
ا ور تالقان الما للت الس ا ا ا 
جفرسون عام “۱۷۸١‏ . وكانت الأقلية من الكاثوليك أيضاً ضد إقامة 
كنائس خاصة كما لوحظ من قبل توكفيل بعد حوالى نصف قرن. وهو 
ا جال الدين الكافر لك اطر ا جميعا بان السا الر ف ا 
الانقلاتب الهادئ اللكدين» في جميع انما اللا وهي القصل ,بين الدين 
والدولة. وليس لدي آي مانع في القول إنه طوال إقامتي في آمريكا لم 
ألتتي أحداً لم يوافق على ذلك»““. 


إن تركيزي على التنوع الديني وعلى «ثاني أفضل خيار» قريب على 
ما يبدو إلى تفسير عقلاني للخيار. آنا لا أنكر سلوكيات الوكلاء 
CS TT E Clea ENI E N‏ 
ریات و نا٠‏ ب غل افكاره ترم اعمات لفات 
بتقييم أوضاعهاء» واستخدام عقلانيتهاء وتقرر استراتيجيات. كانت 
الجماعات الدينية خلال الفترة التأسيسية الأمريكية تعطي وقبل كل شيء 
أهميةٌ كبيرةً لمصالحها التي تحددها أفكارها الدينية واستراتيجيتها للدفاع 
عن هذه المصالح. وا اق مع دارسي الخيار الرشيد» مثل: جيل 
وروجر فينك حول أهمية شروط معينة في عصر التأسيس» مثل: تزايد 
التنوع الديني المساحة الجغرافية والحاجة إلى اليد العاملة المهاجرة» 


McGarvie, One Nation under Law: America s Early National Struggles to Separate (4¥) 
Church and State, pp. 15-16, and Robert T. Miller and Ronald B. Flowers, Toward Benevolent 
Neutrality: Church, State, and the Supreme Court (Waco, TX: Baylor University Press, 1996), 
pp. 835-839. 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (& & ) 
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لظهور الحرية الدينية والدولة العلمانية في أمريكا. لكني لا أتفق معهم 
على تقدم أولوية المصالح المادية على الأفكار“. 

باختصار»› فإن ظروفاً معينة في فترة ا الحرجة» وخاصة عدم 
وجود نظام فديم قائم على اا اللملكبة والدين «انمهتمن:؛ شس جت 
ظهور العلمانية السلبية في ةلجدو اام ك ق ا 
ا د داللافات الأولة فى ناء الدرلة الامربكةاض ل 
E NR E Ng e‏ 
ك الاي اة بن الذي والدولة اق اران ا 
من خلال اعتمادها المسار الأيديولوجي. إلا أن تأسيس العلمانية السلبية 
ا TO ED SIA AN‏ 
ا ات ي الاين الإ مين ى اة الا ا 
تزال مستمرة حتى يومنا هذا على الرغم من استمرار أبعادها المتغيرة. 

وكات هن ولول قد حلي الكاني فيل ادل الأول ٠‏ 
عملية الحل بعد غياب المؤسسة الاتحادية. لكن هذا المنحى لم يكن 
خطياً. وبداً التأرجح بالاتجاه الآخر في بداية أمريكا القرن التاسع عشر 
كنتيجة للحركية البروتستانتية. 


ثانياً: البروتستانت والكاثوليك : 
ا رو ا 


من الصحوة الكبرى الثانية إلى أطر المحاكمة ۱۸۱٩(‏ ۔- )١۱١۹۲١‏ 

تأثر المجتمع الأمريكي إلى حد كبير بالصحوة الكبرى الثانية من خلال 
دفع الكنائس البروتستانتية إلى إيجاد أعضاء جدد وظهور طوائف جديدة. إن 
اسسا تة الكتاب المقدس الأمريكيةء التي قامت بنشر وتوزيع نسخ من 
اللإإنجيل شكل مرحلة مهمة من الصحوة. إن التعبثة الإنجيلية ضد خدمة 
البريد يوم الأحد (ينظر إليها على آنها انتهاك لعطلة السبت) في ۱۸٠١‏ 


Gill, The Political Origins of Religious Liberty, pp. 60-113, and Roger Finke, (40) 
«Religious Deregulation: Origins and Consequences,» Journal of Church and State, vol. 32, nO. 3 
(1990). 


ا الذيانة الرا ر اة ارما 0 2 


في أوائل القرن التاسع عشر»ء أنشأً الإنغليكانيون هيمنة اجتماعية 
وثقافية للبروتستانتية في الولايات المتحدة. «شمل التأثير البروتستانتي 
عالم التربية العامة والتعليم الديني» وامتد إلى وسائل الإإعلام والجمعيات 
والحركات المطالبة بالإصلاح الأخلاقي والاجتماعي»"“ واعتبرت 
المسيحية على أنها «جزء من القانون العام»“. وكانت المدارس العامة 
تقوم بتثقيف الطلاب بالبروتستانتية غير الطائفية وكانت الحكومة الفدرالية 
تدعم د وخاصة في محاولتهم لاستقطاب الا مريكيين 


الأصليين» وكذلك أنشطتهم في الخارج E RR lS‏ 
انها حیاد الدولة تجاه الطوائف E TT‏ عن أن تکون ا 


تجاه جميع الأديان'“. يسمي مونسُما هذه الفترة «الإنشاء الفعلي 
للبروتستانتيةا" “. في حين أن الإنشاء الجزئي وفقاً لكريستيان سميث قد 
أعطى الاأمر ب #الثقافة المهيمنة» وحكم eed‏ الا اة الر فة 
E hh‏ لسيدني آهلستروم» O E EGS‏ 
المرسسة في الفعرة بين 1۸١١‏ و٠۸‏ . لأحقا بدااش#في التراجع 


Noah Feldman, Divided by God: America's Church-State Problem and What We Should (%7) 

Do about It (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2005), pp. 54-56, and Kramnick and Moore, 
The Godless Constitution: A Moral Defense of the Secular State, p. 131-149. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. (EV) 
Witte, Jr., and Green, «American Constitutional Experiment in Religious Human (A) 
Rights: The Perennial Search for Principles,» p. 533. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (%۹) 
America, pp. 43 and 83-103. 

N. J. Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» in: (0*) 
Thomas Robbins and Ronald Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions 
(New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1987). 

Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious Freedom Ring, pp. 113-126. ()٥1( 
Christian Smith, «Preface,» in: Christian Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (0Y) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life (Berkeley, CA: University of 
California Press, 2003), p. 25. 


Sydney E. Ahlstrom, 4 Religious History of the American People (New Haven, CT: (0¥) 
Yale University Press, 1972), p. 556. 
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وکات ا التحديات الانقسام بين البروتستانت واستخدام الدين 
ل اعات دة خلال الح س الأاهلة (۸1١‏ ١ا۸‏ الى ا 
«معركة كلامية شرسة» حول الاثم أو الجانب الجيد من الرق؛ وحرب 
دموية انتقامية بين الأشقاء يطالب فيها الجانبان بفضل الله؛ واعتقاد واسع 


بأن إعلان المذابح سوف يأتي بالوفاء بوعد المسيح الألفي»“. خطاب 
اق رس ابر اهام لیکولن ۳۸0 0218 0 ا 
E‏ ك كه علا للحطايات الد العامة فى دلت ال 


ال و هه ااس وال نے ا 
المهاجرين الكاثوليك. في عام ١۱۷۸ء‏ كان عدد الكاثوليك فقط ٠٠٠٠١‏ 
من بين أربعة ملايين أمريكي. بلغ عدد السكان الكاثوليك ٠,۷‏ مليون 
بحلول عام وثلائثة ملايين بحلول عام .١۰‏ آأدی 5 
رة ١‏ هى البزوتستانت التجفاط اعلى ام حي ا 
کات تدرین ت الات ل الو ا 
تلملك جيمس“ بالإضافة إلى النسخة البروتستانتية من الوضايا العشر 


التي تحظر الوثنية"“. كانت المناهج الدراسية في المدارس العامة مليئة 
ت «المواد يعتبرها الكا ولك واليهود E‏ لهذا الس جت 
فتح الكاثوليك مدارسهم الخاصة› وحاولوا الحصول على دعم الي 


William F. Deverell, «Church-State Issues in the Period of the Civil War,» in: John (0 4) 

F. Wilson, Church and State in America: A Bibliographical Guide: The Civil War to the Present Day 
(New York: Greenwood, 1987), p. 1. 

Ahlstrom, Ibid., pp. 555-568. (00) 


Hamburger, Separation of Church and State, p. 220. In 1844, a school board in (07) 
Philadelphia responded positively to the «request by the local bishop that Catholic children not 
be required to read from King James Bible.»That led to a Protestant riot, as a result of which 
fifty-eight people were killed and more than a hundred were wounded. Frank S. Ravitch, School 
Prayer and Discrimination: The Civil Rights of Religious Minorities and Dissenters (Boston, MA: 
Northeastern University Press, 1999), pp. 5-6. For another «Bible conflict» in 1872 in New York, 
see Feldman, Divided by God: America $ Church-State Problem and What We Should Do about It, 
De, 


Denis Lacorne, De la Religion en Amerique: Essai d'histoire politique (Paris: (0V) 
Gallimard. 2007), pp. 106-112. 


Jonathan D. Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish (9۸) 
Experience (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1997), p. 16. 


ا 


م الحكرة ٠‏ ل الدرلة حن مويل اليدا م ا0و اة ا 
E PET‏ الفصل بين الكنيسة والدولة” ". في عام ١۱۸۷ء‏ 
الطائفة : 


«لا يجوز لأي ولاية أن تتقدم بأي قانون بشأن إقامة دين من الأديان 
أو منع حرية ممارسته؛ ولا يجوز أن تصرف أي من الأموال التي جمعت 
من الضرائب في أي ولاية لدعم المدارس العامة» كما لا يجوز أن تكون 
أي من الأموال العامة أو التى جمعت من أراض دينية عامة» تحت سيطرة 
أي طائفة دينية› و ا التي جمعت على هذا 
النحو أو حتى الأراضي المخصصة بين المذاهب والطوائف الدينية»''. 


على الرغم من موافقة مجلس النواب على التعديل 1۸١(‏ - ۷)ء إلا 
أنه جری رفضه في مجلس الشيوخ (ب ٤‏ أصوات). لكن» أضيفت تعديلات 
PE E‏ 

لم يكن استخدام خطاب انفصالي ضد الأقليات الدينية محصور 
بتعديلات بلين. بل هذا ما قامت به أيضا المحكمة العليا في قضية رينولدز 
ضد الولايات المتحدة (۱۸۷۸) بشأن قانون ۱۸١١‏ الذي يحظر تعدد 
اأرو جات. وكات المخكمة قد رفت #طلب المور مون لأغقاقيت - لاسباب 
دينية - من القانون من خلال التشديد على أن الحكومة لها الحق في تنظيم 


2 


Timothy L. Smith, «Protestant Schooling and American Nationality, 1800-1850,» (0%) 
Journal of American History, vol. 53, no. 4 (1967), and Kent Greenawalt, Does God Belong in 
Public Schools? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004), pp. 14-16. In 1892, about a 
third of Catholic students were attending private schools. See: Feldman, Divided by God: 
America $ Church-State Problem and What We Should Do about It, p. 88. 

Carolyn Hamilton, Family, Law and Religion (London: Sweet and Maxwell, 1995), (1°) 

p. 249. 

Hamburger, Separation of Church and State, pp. 297-298, and Witte, J1., : نأ ع‎ )11( 

«The Theology and Politics of the First Amendment Religion Clauses: A Bicentennial Essay,» 
p. 489, note 2. 

Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural (\Y ) 
America, pp. 106-113, and Michael Sandel, «Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom 
of Conscience?,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics, Themes in Politics Series 
(New York; Delhi, India: Oxford University Press, 1999), p. 76. 


FEY 


الو ارسات الدبة وكات القراز الأول :الذى اعت ف المحكمة بتر دد 
E AN o E aE RS AREN‏ 
جفرسون بشان هدار الفصلK.‏ وأخذت .مز قاسلا وإاضهااض اة 
الزوجات بمقارنته بالأضاحي البشرية في ممارسة الشعائر الدينية» ووصفته 
أنه «(بغيض»)» «جريمة ضد المجتمع» ولاسمة من سمات حياة الناس 


الآسيوية والافريقية»”". 


في عام ٠۱۸۹١‏ أصدرت (المحكمة قرارين اخرين كاتنت لختها فيهما 
بشكل أوضح «مسيحية» و«ضد المورمون»“'. في ديفيس مقابل بيسون» 
انتقدت المحكمة تعدد الزوجات لاعتبارها جريمة «وفقا لقوانين جمیع الدول 
الجتامة والمسة ٠‏ رر محازت فعا عو اال وف ا ف 
العالم المسيحي». في قضية كنيسة المورمون مقابل الولايات المتحدة» 
مور المخكمة تعبو الزوجات على أنه عة قرنر ةه رة هف 10 
ولاوصمة عار في حضارتنا». وأضافت المحكمة أنه «(يتعارض مع روح 
المسيحية» والحضارة التي أنتجتها الديانة المسيحية في العالم الغربي». كما 
إنه استهدف كنيسة المورمون من خلال التعريف عنها بأنها «تنظيم مجتمعي 
لنشر تعدد الزوجات وممارسته» وبالتالي «العودة إلى الهمجية»"'. 

ولم تقتصر إشارات المحكمة العليا إلى المسيحية على قرارات 
المورمون المضادة. فى قضية فيدال ضد منفذي جيرار .)۱۸٤٤(‏ أشارت 
0 إن الات المقكس باعبازة در إلا كان ي 0 ا 
اس وسات ١‏ ن این کک تت او 
الأخلاقية الأنقى بوضوح وتمام إلا من العهد الجديد؟». بعد حوالى 
رن هن لكا الوت دف كيسة الغالرت الأقسن عفاد ار 0 
ET LN e O‏ 


Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). (1۳( 


Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789- (1£) 
2001,» pp. 70-72. 


Davis v. Beason, 133 U.S. 333 (1890). )1٥( 
Mormon Church v. United States, 136 U.S. 1 (1890). CY 
Vidal v. Girard s Executors, 43 U.S. 127 (1844). (1۷( 


٤ 


الأمريكي بأنه «أمة متدينة» وأشارت إلى اَن «كل دستور من كل واحدة 

6 فی ل و ی ا ا ا باحترام 
عميق للدين» ويفترض أن نفوذ الدين في جميع الشؤون الإنسانية أمر 
ضروؤرى. ذهب المخكمة إلى أبخد من أذلك: 


«لقد جرت العادة أن يتم افتتاح دورات جميع الهيئات الاستشارية 
والاجتماعات بالصلاة؛ وبعبارة «باسم اللهء امين» التمهيدية؛ كما تحترم 
ا ا اكاش وال ا ا ا 
A O TT‏ 
الموجودة تحت رعاية مسيحية ؛ والجمعيات التبشيرية العملاقة التي تلقی 
0 اا والتي تهدف إلى إقامة بعثات مسيحية في كل ا الكرة 
ا فكو اوغيرها مين المسائل الكترة الى فدنكون ا فت 
ها ف الاعلانات غير الرسمية إلى الكلام الجاعرى اسا 
ا ا اة i CE‏ 

ا ار ك ادات اود ا ب ا وجه ر ا 
وفقاً لروبرت هاندي «بین ۱۸۷۰ و ۱۹۲۰ كانت محاكم الولايات تبتعد 
کور ا کا کات سیه شی مر اغا ےا ٠_0‏ )کے کرات 
0 30 تقایل کن سوالی هام 2۹١‏ فرت ان 2 
ولاية قيام المدارس العامة إما بصلاة الصبح أو بقراءة الإنجيل أو 
ااب اء الأمر الذي كانت في السابق تفرضه ولاية واحدة فقط - هي 
لابه مساشوسيشن. 6 على ذلك» حظرت المحاكم في جهسن وا بات 
فر اء الات االمفقدشن في المدارس الخامة م فة لالات طيحفت 
(أمريكا في عام »۱۹۲١‏ مختلفة تماماً عن «ما كانت عليه في عام ٠۱۸۸١‏ 
رة الروت قا ية غير الرسحية ال كانت طوال فر 
ا من الالء الذيبة والقافية الأمريكة يسبب ركيها الاه 
اکت اچ 


Holy Trinity Church v. U.S., 143 U.S. 457 (1892). (1۸) 


Robert T. Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880- (1۹%) 
1920 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991), p. 160. 


(۷۰) المصدر نفسه› AN‏ 


0٥ 


في عام ۰۱۹۱۰ بلغ غدذ اليكان الكائرلاك ١١‏ مهوا فن اعا ١‏ 
وة سكي ٠ال‏ كرتر الهاي الري دافن الرس 
البرو تاد لان الكاجرين اليورة أيفا اجك لا ك n‏ 
تأسست في عام ۱۹١١‏ (401) للدفاع عن حقوق اليهود ومصالحهم. وراء 
د ياتا 9 إن اتسار العلوم الاجتماعية العلمانية 
الأوروبية في أوساط النخبة الأمريكية ساهم في إضعاف المؤسسة شبه 
اني ٠.‏ وقد ربط كاراة فا قن ن حه ا ۴ 
الأمريكي» وافقدان اة الثقافية الاو وهر يسمي هله 
ال م جلة الجل العاياء بعد اللمديل الأول ٠‏ اتن ا ا 
له ل الرر اتوي عملفاطويت. رفا لاا آ2 
الى ۹۰ اما جون ویلسون ودونالد دریکمان ,فاعتبر ا آنا 
CATA, AT N E‏ 


ثالث : الإنفصاليون والإنغلكانيون 
بعد حل البروتستانتية 
من أطر المحاكمة إلى مناهضة الشيوعية )٠۱۹٥١۰ _ ۱۹۲۰١(‏ 


يوضح نى لاان حل البرر هاج ا خان دة ا إل 
تة أن الحياة الأمريكية العامة» وخصوصاً التعليمء ضعت للغلهة > ك 
نتيجة لهجمات مباشرة من قبل العلمانيين المتشددين. بدلا عن ذلك» كما هو 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 168, and Stephen Macedo, (¥1) 
Diversity and Distrust: Civic Education in a Mulficultural Democracy (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2000), p. 60. 

Sarna and David G. Dalin, Religion and State in the American Jewish Experience, esp. (VY ) 

p. 13, and Handy, Ibid., pp. 69-70. 

Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (VT) 
American Public Life. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 137. 4273 
Monsma, Positive Neutrality: Letting Religious  «\ 40-۱۳۷ المصدر نفسە› ص‎ )۷١( 
Freedom Ring, pp. 126-129. 

Handy, Undermined Establishment: Church-State Relations in America 1880-1920, and (V٦) 
John F. Wilson and Donald L. Drakeman, Church and State in American History: Key Documents, 
Decisions, and Commentary from the Past Three Centuries (Boulder, Co: Westview, 2003), p. 30. 
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الحال مع الحضارة الحديثة» فقد اتخذت القيم العلمانية وطرق التفكير أهمية 
كبرى تدريجيا (وبالنسبة إلى الجزء الأكبر مخفية) وسيطرت على قلوب الناس 
رعقوله) ٠۰‏ گریستیان سمیت وآخرون ياحضون بخق هذا التشلير في 
«الثورة العلمانية»"" الشاملة التي قدموها. وهم يعلقون أهمية على مبادرة 
الإنسان والصراعات الأيديولوجية فى حل البرؤتستانتية. وفقاً لقوؤل سميث 
ا اة لمرستات الب ةا ا ا ا 
للعلمانية؛ بل إنها كانت نتيجة صراع بين مجموعات ذات مصالح متضاربة 


ا اک عل الب ف امو سات ال ا2 


إحدی هذه المجموعات الاق هم اللإنغليكانيون الذين حاولوا 
الحفاظ على الهيمنتين الاجتماعية والثقافية البروتستانتيتين. في الجانب 
المقابلء كان هناك تحالف معقد بين ثلاث مجموعات رئيسة. تتألف 
المجمرغة االأزلى .من الأقليات الدينية مثل الكاثوليك واليهود. وتضم 
المجموعة افثانبة أولئك الدين کانوا يتخذون العلمانية کا 
شخصية» بما فى ذلك علماء الاجتماع الذين اغتنمرا نظرية الخلستةء 
وعلماء العلوم الطبيعية الذين اعتنقوا نظرية التطور الداروينية'. كانوا 
منظمين في جمعيات مثل الماسونيين والمفكرين الأحرار"“. وكان لهؤلاء 
ا لماصو التجو هات اللة «أساليبهم الجديدة والحاسمة فى التفسيرة 
والتي «أعطت تفسيرات للطبيعة والمجتمع والثقافة الإنسانية كانت في 
(AY). TOR N ۴‏ 
كثير من الأحيان تتعارض مع وجهات نظر بروتستانتية عالمية» . 


أما المجموعة الثالثة فهى مجموعة رجال الأعمال»ء الذين نظروا إلى 


Warren A. Nord, Religion and American Education: Rethinking a National Dilemma (VY) 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1994), p. 96. 


Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the Secularization of (¥ A) 
American Public Life. 


Smith, «Preface,» p. vii. )۷۹( 
Christian Smith, «Introduction,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, (A*) 
Interests, and Conflict in the Secularization of American Public Life, pp. 36-47 and 53-60, and 


Robert Wuthnow, The Struggle for America s Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1990), pp. 26-27. 


Hamburger, Separation of Church and State, pp. 360-375, 391-399 and 451. A) 
Casanova, Public Religions in the Modern World, pp. 137-138. (AY) 
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ر ى افاج كاف قار ر ل ا ت 


مالجهت هئه الم ر عات اثلاث (الدنية رو الا ند ل رة ول 
البروتستانتية شبه المؤسسة. وقامت بعلمنة التعليم العالي الأمريكي من 
خلال تأسيس جامعات علمانية جديدة““. ونشر نهج العلمية العلمانية 
الأوروبية”“ والترويج لنظرية المعرفة الفلسفية"“. كما قامت بعلمنة 
التعليم الابتدائي والثانوي من خلال تولي جحمعية ال ED‏ 
التعليم”“. علاوةً على ذلك» أثروا في المحكمة الخليا من خلال 
الحفاظ على وجهات نظر قأنونية انفصالية جديدة» من خلال اأضغط 
لتخيين فقضاة ليبزاليين»> وكتابة مذكرات (amicus curia)‏ ^ . وجاءت الضربة 
N E J a BL DENE‏ 
الدين تعاونوا مح هذه المجموعات الثلاث و انتعكوا عن ala aN‏ 


Smith, «Introduction,» pp. 36-37 and 48-53; P. C. Kemeny, «Power, Ridicule, and (AY) 
Destruction of Religious Moral Reform Politics in the 1920s;j» David Sikkink, «From Christian 
Civilization to Individual! Civil Liberties: Framing Religion in the Legal Field,» pp. 326-328, and 
Richard W. Flory, «Promoting a Secular Standard: Secularization and Modern Journalism, 
1870-1930,» In: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Smith, «Introduction,» pp. 74-78. (A4) 


Christian Smith, «Secularizing American Higher Education: The Case of Early (A®) 
American Sociology,» in: Smith, ed., The Secular Revolution: Power, Interests, and Conflict in the 
Secularization of American Public Life. 

Eva Marie Garroutte, «The Positivist Attack on Baconian Science and Religious (A) 
Knowledge in the 1870s,» in: Smith, ed., Ibid. 

Kraig Beyerlein, «Educational Elites and the Movement to Secularize Public (AV) 
Education: The Case of the National Education Association,» in: Smith, ed., Ibid. 

Charles Glenn, «Public Education Changes Partners,» in: Heclo and McClay, eds., (AA) 
Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America, pp. 310-314, and George M. 
Thomas, Lisa R. Peck, and Channin G. De Haan, «Reforming Education, Transforming 
Religion, 1876-1931,» in: Smith, ed., Ibid. 

Sikkink, «From Christian Civilization to Individual Civil Liberties: Framing (A4) 
Religion in the Legal Field,» and Macedo, Diversity and Distrust: Civic Education in a 
Multicultural Democracy, pp. 139-145. 

Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 138. )۹۰( 


€۸ 


اس البروتسثانت الأساسيو ت فى 'وافت الأعى,البروتستانت المتحدون 
قصال الكتفة في عام ۷ الا اء الطابع المؤسسي على دعمهم 
ا 

أا :الجدفانة ة0 ١‏ 126 00 لبرو تسان شه الموسسة قات 
محاكم سكوبز في عام ۱۹٠١‏ وإعلان انتهاء الحظر في عام 1۹۳۳“. 
في قضية ولاية تينيسي مقابل جون سكوبز والتي عرفت أيضاً ب «محاكمة 
القرد» فقد اتهم جون سكوبز بتدريس نظرية التطور منتهكاً بذلك قانون 
ولاية تينيسي» الذي منع تعليم «أية نظريات تنفي قصة الخلق الإلهي 
اسان كما ي لبها الات المقفدس). وكان اتاد الجريات 
المدنية» الذي تأسست قبل خمس سنوات للدفاع عن الحقوق المدنيةء 
م سكو قانو نا ولا سيما مع الأمل في استصدار قرار من المحكمة 
ان عدم دستورية قوانين الدولة ضد مذهب التطور. ذهبت المحكمة 
أبعد من اتهام سكوبز بالذنب أو البراءة» وحتى النظر في دستورية 
القانون في ولاية تينيسي. ات الا قضية إعلامية بين كلارنس 
دارو» وهو ملحد مؤيد للتطور وليام جنينغز برايان» وهو مسيحي 
مناهض للتطور وتحوّلت إلى واحدة من المناقشات العامة الأكثر شهرة 
في التاريخ الأمريكي. أولت وسائل الإعلام الانفصالية اهتماماً خاصاً 
للمحاكمة من أجل السخرية من الفشل المزعوم لبرايان ووجهة نظره 
اة N‏ 


Later, this association changed its name to Americans United for Separation of (41) 
Church and State. 

E. J. Dionne, «Foreword,» p. xiii, and A. James Reichley, «Faith in Politics,» p. 169, (41) 

in: Heclo and McClay, eds., Religion Returns to the Public Square: Faith and Policy in America. 
Edward J. Larson, Summer for the Gods: The Scopes Trial and America s Continuing (4¥) 
Debate over Science and Religion (New York: Basic Books, 2006); Kemeny, «Power, Ridicule, and 
Destruction of Religious Moral Reform Politics 1n the 1920s,» p. 231; Feldman, Divided by God: 
America $ Church-State Problem and What We Should Do about It, pp.135-149, and Susan Jacoby, 
Freethinkers: A History of American Secularism (New York: Metropolitan Books, 2004), pp. 245- 
251. Following the Scopes Trial, however, evolutionism did not become dominant in school 
curricula. It gained such a status in the late 1950s, as a result of the fear of Soviet technological 
advance, especially the launch of Sputnik. See: Wills, Under God. Religion and American Politics, 
pp. 97-114, and 127-131, and Fraser, Between Church and State: Religion and Public Education in a 
Multicultural America, pp. 125-126. 


v۹ 


وكان الحظر مختلفاً عن محاكمة سكوبز لأنها لم تعكس فقط الجدل 
حول العلمانية والبروتستانتية الإنجيلية» بل إنها عنت فشل الإنغليكانيين 
الذين كانوا هم المدافعين/الرئيسيين عدها . طوال القرن التاسع اعشر 
داقحت خر الأعدال ج ااا ر ا ا و 
تدريجياً في الحد من تناوله من خلال الرقابة الاجتماعية والحظر القانوني 
فى بعض الولايات. فى نهاية هذا القرنء أطلقت جماعات منظمة تدعمها 
التاق البروتستانتية + شل اجام المراة السا اللافقال راا 
المناهض للحانات حملة ضد الكحول. أنشاً التعديل الثامن عشر على 
الدستور الذي تم التصديق عابو هم ١١٠‏ خطرا على الصعيد 
الوطني کا تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها ونقلها. فا لجوزيف 
غسفیلد» «أصبحِ الحظر رمزا ا خسار وکن ا 
التخاظرين افا حا ع اا وف لے ال 
العلمانيين وسكان المدن غير البروتستانتية". صحيح أن الانتصار لم 
يستغرق وقتاً طرنا في عام ۱۹۲۳۲۳ آلغى التعديل الحادي والعشرين 
الحظر الاتخادي وترك الفسالة للولايات وآلإذازات المحلية. إن فشل 
الحظر ألحق الأذى بمكانة النشاط الاجتماعي البروتستانتي» من حيث 
الدفاع عن الأخلاق عن طریق فرض قيود قانو e‏ 


بعد أكثر من عقد من الزمان» أعاد قرار محكمة المعالم تحديد 
العلمانية فى الولايات المتحدة. وأصبحت قضية إفرسون ضد مجلس 
التعلي فى عام ۱۹٤۷‏ القفبة الاو الى ا ادك العلا قرا 
التأسيس على الولايات بشأن قانون التعديل الرابع عشر. على الرغم من أن 
المحكمة أبدت تمويل الدولة لحافلات نقل المدارس الدينية» شرح رأي 


Casanova, Public Religions in the Modern World, p. 144. (۹( 
Robert Booth Fowler {et al.], Religion and Politics in America: Faith, Culture, and (%5) 
Strategic Choices (Boulder, CO: Westview Press, 2004), pp. 19-21. 

Joseph R. Gusfield, Symbolic Crusade: Status Politics and the American Temperance فا‎ 
Movement (Urbana: University of Illinois Press, 1986), p. 110. 

Prohibition laws in certain states existed until 1966. Since then, there have been only (4Y) 

some «dry» counties that have banned alcohol. See: Jan Palmowski, «Prohibition,» Oxford 


Reference Online, < http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview = Main&entry 
= t46.e1904 > . (accessed on 27 June 2006). 
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الأغلبية الذي كتبه القاضي هيوغو بلاك شرط التأسيس بطريقة انفصالية: 


«لا يمكن لأي ولاية أو حكومة اتحادية تأسيس كنيسة. كما إنه لا 
کن تمرين الفواپن التي تساعد ضا محدداًء أو تساعد جميع الآديان» 
أو تفضل ديناً على آخر. . . لا يمكن فرض أية ضريبة» أكانت كبيرة أم 
صغيرة» لدعم النشاطات أو المؤسسات الدينية» مهما كان اسمها أو مهما 
كان الشكل الذي تتخذه لتعليم الدين أو ممارسته. كذلك لا يمكن لأي 
دولة ولا للحكومة الاتحادية أن تقوم علناً أو سرأًء بالمشاركة في شؤون 
آي منظمات أو جماعات دينية» والعكس صحيح. وفقا لجفرسون» كان 
القصد من البند المعارض للدين المؤسس بالقانون إقامة «جدار فاصل 
الکيسة والدول) 


ويشير رآى االقفاة الا ر هة اطا فن الد حب هته زوبرت 
جاكسون: «الفصل يعني الفصل» لا شيء آقل من ذلك. إن استعارة 
جفرسون في وصف العلاقة بين الكنيسة والدولة تتحدث عن «جدار 
الفصل» وليس عن خط رفيع يمكن تجاوزه بسهولة". 

بعد إفرسون» استمرت المحكمة في عدم السماح بتمويل المدارس 
الدينية العام» وغيرها من آنواع الدعم الحكومي للتعليم الدينيء أو أية 
وتغة بین اتان ااام اوماق الديتية' وبعك سخةه فى 
قضية ماك كولوم مقابل مجلس التربية والتعليم» لت الا 
التعديل الأول بحظر ليس فقط تأسيس دين معين» بل أيضا علاقات 
الدولة بالدين الوثيقة بشكل عام» وحتى بطريقة غير طائفية. بخصوص 
كوئ من اڪن الوالدين الملحدين» قررت المحكمة استخدام قاعات 
الدراسة في المدارس العامة خلال ساعات التعليم الديني الطوعي العادي 
جاتب جمبات نة (الئى فلت البروتستائت والكاتر ليك واليهرد): 
ان افوا کے 6 او رة ف اهت خط 
الااسيس: وشدد القاضي بلاك على أن «التعديل الأول أقام «جدار فصل» 


Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). I repeated this quotation in Chapters (4A) 
1 and 2 because it is an influential precedent. 


Everson v. Board of Education 330 U.S. 1 (1947). )44( 
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بين الكتيسة والفونى واف ها الا جي ان فق اعغاكا ر 
وأضاف أيضاً أن القول إن «الدولة لا تستطيع استخدام نظامها المدرسي 
العام لمساعدة أحد أو كل العقدات اللة. ٠.‏ لا عر او يكس أ 
عداء من قبل الدولة تجاه الدين أو التعليم الدینی. اكد القاضی فیلک 
فرانكفورتر» في رأيه» الذي ° إليه ثلاثة قضاة آخرونء أن المدرسة 


العامة (تعتىر رمز وحدتنا e ER.‏ 


إن تركيز النعكهة فل الجدار لقال خضل فی وقت كان س 
دور الدولة فی المجتمع فی توسع دائم. لهذا الت فان الزيادة فن 
الانفصالية قد ألحقت الأذى بالتأثيرين السياسي والاجتماعي للبروتستانتية. 
لو د تم التركيز على الانفصالية في وقت سابق» لكانت أقل ضرراً على 
الي الاجتماعية البروتستانتية لأنه كما يقول روبرت ووثنو «فإن قبل 
الحزب العامة الحادة كا0 الاين يعطي N‏ للتعليم العالي» ويدعم 
م#تشمات راتكة اند في التلاد وکانټ تقدم الکیر من الخدمات إ4 
المسنين والجعافن وال دين 2 

أدت المحكمة العليا دوراً مهماً في توطيد الفصل في النظام القانوني 
الأمريكى على أت التفس الاد اا 0 الارن عة 
أشعلت حر ك ذيية الفخانطة اة ف االحه ات 


رابعاً: التوفيقيون والانفصاليون: 
تأسيس التوحيد في الدين 
عقد مناهضة الشيوعية (الخمسينيات) 
في السات دی عنصران › أحدهما محلي والآخر دولي» ا 


التأرجح باتجاه ای حدید. على الم المحلي› إن الموجة الانفصالية 
المتر اة قد خلقت رده فعل بین المحافظين المشاديسي الإا نجيليين ٠‏ باللإضافة 


McCollum v. Board ofEducation 333 U.S. 203 (1948). For a critique of this decision, (1**) 
see Reid, Jr., «The Religious Conscience and the State in U.S Constitutional Law, 1789-2001,» 
pp. 85-87. 


Wuthnow, The Struggle for Americas Soul: Evangelicals, Liberals, and Secularism, (1*1) 
BEZ 


o۲ 


الايات: المتحةة فشن الحرب اار9 قاض الشيوعيين «الملحدين": 
واصحت معاداة الشيوعية ھا حسا لزعماء ما سمت مرحلة ماك کارئي حيث 
اظهروا لا متهم وللآخرين احترامهم الواضصح لله. 


اذى الکز يخرس ال تقض دوارکت آیزنهاور (۱۸۹۰ - )۱۹۹۹٩‏ 5 
مهما في تشكيل مؤسسة توحيدية في الخمسينيات. أصدر الكونغخرس 
تشريعاً للاعلان أن كل عام سيكون هناك يوم وطني للصلاةء تم التوقيع 
على القانون بشانه من قبل الرئیس هاري ترومان ۱۸۸٤(‏ ب ۹۷۲). في 
وقت لاحق وفع أيزنهاور على ثلاثة تشريعات أكثر أهمية. في عام 
.٤‰‏ أضاف الكونغرس عبارة «برعاية الله» على قسم الولاء الذي كان 
قائماً منذ عام ۱۸۹١‏ من دون أية إشارة إلى الله" ''. في عام ١٠۹٠ء‏ 
أقر الكونغرس القانون الذي فرض إلزامية أن تحمل جميع الأوراق 
النقدية والعملة الحجرية شعار «نشق بالله»"'''. منذ عام ٤١۱۸ء‏ استخدم 
هذا الشعار بطريقة محدودة» وعلى بعض العملات الحجرية فقط. صدر 
قانون آخر في عام ۱۹٠١١‏ للاعلان أن شعار «نحن نثق بالله» هو الشعار 
الوطني» ويحل محل الشعار السابق «من كثيرين» واحد فقط»» الذي 
کان یستخدم منك اکر AS‏ ويلخص بيان آيزنهاور بشکل فعال 
المناخ الرسمي لهذه الفترة: «لا معنى لحكومتنا ما لم يتم تأسيسها على 
معتقد ديني راسخ - 8 يهمني ما هو»''. لكن خلف هذه 
اا كطابات الرسمية» اصبحت اللهجة الت ر حدية مهيمنة فى االمؤسسات 
بما في اذل افر ااا زوالا کے 


36 U.S.C. 172. (۲٭1)(‎ 
36 U.S.C. 186. (1°۳( 
31 U.S.C. 5112(d) (D. )۱۰٤( 


Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» : عن‎ EE )۱۰۵٥۵( 

p. 78, and Jon Meacham, American Gospel: God, the Founding Fathers, and the Making of a Nation 
(New York: Random House, 2007), pp. 176-179. 

Dean M. Kelley, «Beyond Separation of Church and State,» Journal of Church and (1*1) 
State, vol. 5 no. 2 (1963), pp. 181-198. 


حتى المحكمة العليا اتبعت روح العصر فى البخمسينيات واتبخذت 
موقفاً أكثر توفيقية من الصراعات بين الدين والدولة. ومن أهم القضايا في 
ذلك العصرء كانت دقف رورا مقابل وزو ( ¥983 )4 لى الرغم من 
الاختلاأف. بين الحضاة ال لاك جا كمون و فرانگفورتر أب 
المحكمة فكرة برنامج «مرحلة الوقت المحرر» الذي يمكن من خلاله 
للمدارس العامة أن تسمح لطلابها بالتغيب عن النشاطات الصيفية من أجل 
متابعة التعليم الديني في مؤسسات دينية. لأنه لم يتم استخدام أي مرافق 
او مصادر عامة» وکان الطلاب یحضرولں بتاء على طلب أهاليه"''. 


كتب القاضي وليام دوغلاس رأي الأغلبية من خلال وجهة نظر 
توفيقية : «(نحن شعب مؤمن تفترض مؤسساته الدينية مسبقا وجود كائن 
امنا بجت القاضي دوغلاس أنه من واج الدولة أن تهتم بالداین > 
خلال احترام حاجات الناس الروحية: «عندما تشجع الدولة التعليم الديني 
أو تتعاون مع السلطات الدينية من خلال تعديل الجدول الزمني لأحداث 
عامة بحسب الاحتياجات الطائفية» يتبع ذلك أفضل تقاليدنا. لأنه يحترم 
أيضا طابع شعبنا الديني» ويطبق الخدمة العامة لاحتياجاتهم الروحية». 
اختلف عن الانفصاليين السابقين: «إن التعديل الأول. .. لا يقول إنه 
يجب أن يكون هناك فصل بين الكنيسة والدولة على جميع المستويات. 
بدلا عن ذلك فهو يحدد الطريقةء أو الطرق المحددة» التى لا يكون 
ها توافق أ ودد ا ا ا 0 ي 0 اعات ا 
الافتقار الكامل للتعقيد قد يتحول إلى عداء متبادل بين الدولة والأديان: 
«وإلا فإن الدين والدولة سيكونان غريبين عن بعضهما بعضاً - عدائيين› 
مشککین ۲ واختی غیںرودیین ٦‏ 

إه جذاا معا اللو د 0 الافاف نر سا د 
التاخة العملية لأت ا ل جلة اء اتمكن أن بطل آل 
الكناتس أن تنم ضراب 8 اكا كيان ب اة ا 
بخماية الشرطة لهذه الحجموعات الديية أؤ أن تحمجها من الحرائةا. 
ومن شآن قراءة إنفصالية أن تضع الدستور والتقاليد الأمريكية في مواقف 


Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306 (1952). )(1۰۷( 


متناقضة. «الصلاة فى القاعات التشريعية» التوجه إلى الله تعالى فى 
رسائل الرئيس التنفيذي» والتصريحات التي تجعل من عيد الشكر عطلة 
رسمية؛ استخدام لفظة «بعون الله» في قسم قاعات المحاكم - هذه 
وغيرها من الإشارات الأخرى اف الله تل خرقاً للتعديل الآول». إضافة 
فلك نہ نکی هر ١‏ فة كو ات الاقصاليةه إة أي 
ملحد يمكنه الاعتراض على الدعاء الذي تفتتح به المحكمة كل جلسة: 
«فليحفظ الله الولايات المتحدة وهذه المحكمة الكريمة). أخيراء فإن 
وجود جدار منيع يتطلب لامبالاة الدولة تجاه الدين سيكون لصالح 
الین وخرت ا ا ترق ارلاك الان لا يمرن باق 
کل هذا القرار سابقة مهمة للقضاة المحافظين من منظور توفيقی” ' 

خلال الخمسينات» ظهرت التوفيقية على آنها المبداً السائد الذي 
تفقسير العلمانة السلية على انها اة الدرلة حيال 'الدياتات 
ية الغا تور 6ء الكاتو ك الهردية). واسضدلت 
اة الى ناوت بالف دز و لادان 18 فإن ‏ المجمرعتين 
یر تی الرئيستين في النقاشات حول سياسات الدولة حيال الدين 
في آمریکا ننجت أوضح. بعد أوجها في عام ۷.٧.)‏ واجهت التوفيقية 
ايا قويا من قل الا فصالي. 


خامساً: الانفصاليون والتوفيقيون 
حل الديانة التوحيدية ونداعياته 


من حظر الصلاة فى المدارس إلى إدارة ریغان ۱۹٦۲(‏ - ۱۹۸۱) 


e‏ اللانفصاليون e‏ التوحيدية في العاف يلعد 
E‏ ا في هذا ا . دنت المحكمة العلا دروا ریادياً في 


(١ ۰ ۸)‏ المصدر ىة 
Leon Wieseltier, «The Mark of Zorach: Rehnquist’s and Scalia’s Commandments,» (1° %)‏ 
New Republic, 29/6/2005.‏ 


Phillip E. Hammond, «The Courts and Secular Humanism,» in: Robbins and (11°) 
Robertson, eds., Church-State Relations: Tensions and Transitions, pp. 100-101. 
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حل التوحيد. ى ام CTT‏ فې قفضبة انغل مقابل فیتل › قررت الس 
ء ۶ 

خاصة وفرض تلاوتها. رفضت المحكمة الموقف التوفيقى بالتشديد على أن 
عدم الانحياز المذهبي لا يمكنه أن يجعل الصلوات في المدارس العامة 
دستورية. عبّر القاضي بلاك عن رآي المحكمة: «لا كون الصلاة محايدة 
للطوائف ولا كون التقيد بها من قبل التلامذة اختياري يمكن أن يعمل على 
تحريرها سن القيرة الف هة من قل شراط التاسير ٠‏ كماحر ا 
الممارسة الحرة""'". وكان قرار آخر هام في قضية أبينغتون مقابل 
سكمب في عام ۱۹١۳‏ الذي قضت فيه المحكمة ضد التلاوة الطوعية 
لآيات الإنجيل والصلاة إلى الله في المدارس العامة. يؤكد القاضي توم 
كارك رآي الاكترة اا 1 ان ١‏ كن دول ان ن ا 
الغلمانةا بنع العا 2 e TE a‏ 
الوسية لأنخل رآ بيتفق 6وا او ا 0 ر ارا كا كق انها د 
الحياة عبر إقامة «دين العلمانية» واقتصار الممارسات الدينية على الحياة 
الخا "., لكن بعد کپ من ماين سن الر ما زال و 
الواضح إلى أي حد غير قرارا المحكمة الممارسات اليومية في أمريكاء 
«لأن التقديرات المتحفظة تشير إلى أن ۲١‏ فى المعة من المدارس فى 
البلاد ما زالت تبداً يومها بالصلوات أو بقراءة الإنجيل وربما تنهيه أيضاً 
جرير يعض الرو 0 اا ف ان الار اة 


Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). )(۱۱1١( 


Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). The Court combined this case with (11¥) 
Murray v. Curlett, where the appellant was Madalyn Murray, who later founded the American 
Atheists. 

Abington v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). Justice Stewart gave the example of (11¥) 
chaplains In the armed forces. Their funding «might be said to violate the Establishment Clause. 
Yet a lonely soldier stationed at some faraway outpost could surely complain that a government 
which did not provide him the opportunity for pastoral guidance was affirmatively prohibiting 
the free exercise of his religion.» 

Demerath and H. Williams, «A Mythical Past and Uncertain Future,» p. 86, and (114) 
Louis Fisher, American Constitutional Law: Constitutional Structures Separated Powers and 
Federalism (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2005), pp. 470-472. 
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اتخذ قرارا آنغل وأبينغتون خلال رئاسة جون کينيدي «الذي کان 
ا ا جرف د كا فل الفعل بين #الكتيسة والدولة 
ارد علی الانشاداث الٹی گانت تقول إن کائولیگی؛ سروف پخلط بین 
و اا ق ا تاد الجمغبات المدنة 
تقصالية؛ مخل اتغاد االجربانت الد ةة ل[ المجرعات الذينية مثل 
البروتستانت الليبراليين واليهود. وقد تجلى دعم النخبة للقرارين عندما قام 
مستشار للمؤتمر اليهودي الأمريكي ليو بر بجمع تواقيع ٠٠١‏ من عمداء 
كليات القانون وأساتذة الحقوق والعلوم السياسية وأرسلها إلى اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ دعما لقرار أنغل ومعارضة للتعديلات بشأن 
0 فی المدارس *"'. 


على الرغم من دعم النخب» كان هناك مقاومة كبيرة في وجه 
قرارات المحكمة العليا بشأن الصلاة فى المدارس. وفقا لاستطلاعات 
E RR AE‏ لاقرات حوالن ا 
في الإةن في حين أن المؤيديين لم يتخطوا ٠۵‏ في المئة“'"'. وكان 
6 وتات ا افر ا كلك المجمرعين الريستين اللتين عارش 
حظر الصلاة. «انطلاقاً من قرارات الصلاة في المدرسة» بدا الإنجيليون 
المحافظون ينظرون إلى العلمانيين على أنهم أعداؤهم الحقيقيون. 

انضم الكاثوليك إلى الاإنجيليين في معارضة تزايد علمنة الحياة العامة 
الأمريكية» سعوا إلى إعادة الصلاة في المدارس» والمساعدة في التعليم 
الديني» ووضع حد للاإجهاض” ''. وقدموا عدة إقتراحات لتعديل الدستور 


Jacoby, Freethinkers: A History of American Secularism, p. 319, and Kramnick and (11°) 
Moore, The Godless Constitution: 4 Moral Defense of the Secular State, pp. 179-180. 


Randall Balmer, God in the White House: A History (New York: Harper One, 2008), (117) 
pp. 6-46. 


Jeffries, Jr., and Ryan, «A Political History of the Establishment Clause,» p. 322. (11¥) 


Samuel Kernel] and Gary C. Jacobson, The Logic of American Politics (Washington, (1 1۸) 
DC: CQ Press, 1999), p. 145. 


. Jeffries, Jr., and Ryan, Ibid., p. 349. (11۹( 
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بشأن الصلاة إلابطال قرارات المحكمة» لكن جميع هذه الاقتراحات باءت 
e‏ 

إلا أن الحكمة العليا واصلت قراراتها الانفصالية. في أبرسون مقابل 
أر كنساس عام 1۹٦۸‏ قررت المحكمة آنه لا يمكن للدولة أن تحظر 
تدريس التطورية"'"'. وجاء القرار الذي كرس الانفصالية في لمون مقابل 
كورتزمان )۹۷١(‏ :والذى؛طالبت افيه المخجكمة بسن قانون ذي غرض 
تشريعي علماني» لا يدفع بالدین أو يعيقه» ولا بدفع باتجاه الافراط في 
الفصل بين الدين والدولة""''. وأصبح اختبار لمون نقطة مرجعية أساسية 
للانفصاليين لنقض آي قانون وسياسة عامة قد تبدو أن لديها نوايا دينية. 


خلال العمل القانوني. على الرغم من عدم تمكنهم من التخلص من 
الشعارات والخطابات التوحيدية الوسنة قام اا تفهاال ن بمرض سنام 
علاقة فعل ورد فعل بين هاتين المجموعتين: كل جهة دفعت الطرف الآخر 
إلى التأهب”""'. وضع التوفيقيون استراتيجية لدعم الحزب الجمهوري. 
للمحكمة العليا منذ رئاسة ريغان في عام .۱۹۸١‏ وبالتالي فقد أقاموا 
التوازن مع سلطة الانفصاليين في الخلافات حول الدين والدولة كما رأينا 
في المصل اوك 


John G. West, Jr., «The Changing Battle over Religion in the Public Schools,» Wake (1Y * ) 
Forest Law Review, vol. 26, no. 2 (1991), pp. 361-363, and James E. Wood, Jr., «Religion and the 
Public Schools,» BYU Law Review, no. 2 (1986), p. 362. 

Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968). Another example of separationist Court (1Y 1) 
decisions on public schools is Stone v Graham (449 U.S. 39) in 1980, which declared 
unconstitutional the posting of the Ten Commandments in classrooms. There were also a few 
cases in this period in which the Court tended to accommodationism. An example is Board of 
Education v. Allen (392 U.S. 236) in 1968, wherein the Court decided that a state might provide 
textbooks free of charge to all children, including those attending parochial schools, because 
these schools have both secular and religious aspects. 

Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971). YD 


Andrew Kohut [et al.], The Diminishing Divide: Religions’ Changing Role in American (\ YY) 
Politics (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2000), p. 123. 
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خاتمة 

يختلف أصل العلمانية التاريخى فى الولايات المتحدة الأمريكية عما 
فی قرسا رت ا جنا اس وای الصاتیات الا مریگیوت بتاسیسش 
جمهورية جديدة» لم يکن هناك نظام قديم مبني على التحالف بين 
والدی الک ا د دل ة کات مركا بلدا جديا 
يضم قوراف روت اة ا اا مر الذي تسبب في تشكيل العلمانية 
السلبية وسيظرفها هلم العلمانية اللي تفيل العدين الحام» على عكس 
العلمانية الحازمة في فرنسا وتركيا. 

المجمرغطان ا تبات الكفلايون رالاقجبجرن الان توسلط :إلى 
توافق في الآراء في مرحلة تأسيس أمريكا تركتا التوتر يتأرجح ما بين 
اء الدیانات وتفکیکھا ف الرلا باك الأمر الذي تلاه تأسيس جزئن 
او اة قات ا 1624 ف 04 الر ق المكوین :بدا 
البروتستانتية. ثم تحالف الانجيليون مع الكاثوليك المحافظين واليهود في 
إقامة وحدة مع سياسات الدولة ا قية وقد حل الانفصاليون الوحدة 
السات ع0 ا00 ا ف مى العلماة السلية ف 
اف ال ا اغد مر الى الجزت للروتستاتة 
كانتا العلمانية التيبية تعبي خاد النولة جاه جميع الديانات التو حبدية. 
لا يزال معنى العلمانية السلبية مستمرأًء كما هو مفصل في الفصل الأول. 

طوال هذه المقافشات والحر ات ات وجهاتالغظر الا بفيؤ لى جية 
را مما قفد غاج ا رخا عا لاء ات الاقصادية وال رة 
لأن كان من الممكن العثور على مدافعين عن وجهات النظر المتعارضة 
في الطبقات الاقتصادية والمؤسسات نفسها. وعلى الرغم من أن الأفراد 
يشكلون تفضيلاتهم وفقاً لأيديولوجياتهم التي يؤمنون بها في أعماقهمء 
فيمكنهم أيضا اتباع سلوكيات معينة مفيدة للوصول إلى هذه الأفضليات. 
إن استخدام البروتستانت للخطاب الانفصالي لأغراض معادية للكاثوليكية› 
فلات بل ا ع اللو الا مر اتیجي. هذا ل بقل 
ون أفبية رجات الق الا واا دولر جةة لان اشع راتججية 
البروتسشانت گانت فمك د إلى قفالا التي ته بناؤها على أفكار 
منافضة اللكانرلبكية. 


۱0۹ 


يؤكك الفضلل أيضا دور الاوان 2 210 اعا الاند ول ا ١‏ 
أعادة تفسير العلمائية السلة وضياغة سباسات الدولة تجاه الدين. ع 
الرغم من أن بعض العوامل الهيكلية المعينة» مثل الهجرة والحرب 
الباردة آثرت فى هذه التغيبرات كان ل بزال على الانسان اع 
آیدپولزجیات محددة» والاجتماع حولهاء والمحارية من أجل تعديل 
المفاهيم والسياسات. على الرغم من أن الهجرة قد أدت إلى تغييرات في 
الديمغرافيا الدينية في أمريكاء لم يزل الأفراد يستخدمون الانتماءات 
فإن الحرب الباردة أثرت في علاقات الدولة والدين في الولايات 
الشحدة حدما أخدذ بض +0010 0ا ر ا فا اال هة رحا 
الساسات لخا هة 


e 


(لقسم الثاني 


الفصل للتالك 


العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
في أنصار التعحددية النثقافية 
 ۱۹۸۹(‏ ۲۰۰۸( 


قام مدير إحدى المدارس الثانوية الواقعة في كريل (بالقرب من 
باریس) في شهر (تشرین الأول/ آاکتوبر) من عام ۱۹۸٩‏ بطرد ثلاث طالباتِ 
لمات بسبب ارتدائهن الخجات. اكيت هذه القضية فدرا :كرا من 
الأهميّة على المستوى الوطني؛ لأن من شأنها أن تصبح بمثابة الشرارة 
الأولى الباعثة على تكرار الأمر ذاته في غيرها من المدارس الأخرى. من 
جانبه» أعلن وزير التربية والتعليم آنذاك - ليونيل جوسبان - دعمه لأحد 
ق الور او ال واا ؟ در د 
ارين وانضار الجر الترا (الجادي ترق المراة والفياراا ي 
الجنسين) اتهموه باتباع سياسة التهدئة» وطالبوا بفرض الحظر العام على 
ق اا ای وا ا دی چا اوا ع 
ا ا رسن اال المي الى مجاب ادرال اللىي اناد ع 


Rene Remond, «La Laicitê et ses contraires,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 15. (1) 


Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel observateur, 2-8/11/ (¥) 
1989. 


The French Council of State, 27 November 1989; no. 346, 893. (۳) 


1۳ 


ا على عدم تعارض مسألة ارتداء الحجاب مع العلمانة (6اء تة“ . 


على الناحية الأخرىء لم يعلن مؤيدو قرار فرض الحظر العام على 
ارتداء الحجاب عن استسلامهم» وظل الخلاف حول هذه القضية محتدما 
لسنوات. أظهرت نتائح المسح الذي آجري على ست من أكبر الصحف 
الصادرة في فرنسا“ وبريطانيا"“ أن عدد المقالات التي تم نشرها حول 
قضية الحجاب في الصحف الفرنسيّة قيد البحث قد تجاوز ٤۷١را‏ 
مقالاء في حين لم تنشر الصحف البريطانيّة على صفحاتها سوى ثمانية 
صقر مقالا. فى الرفف كاك اها الان الصا فن ا 
المحاكم» وأصدر مجلس الدولة في فرنسا - بوصفه جهة الاستئناف 
النهائية في القضايا التي تدخل الدولة فيها كأحد طرفي النزاع في 
موالجهة أحد المواطيين بضصفك ارف الأخر راراق متقصلة ف دان 
كل قضيّة من القشايا المتعلقة بارتداء الحجاب 5 ا A is‏ 
مجلس الدولة في الفترة من عام ۱۹۹۲ حتی ۱۹۹۹٩‏ قراراته بإسقاط 
إحدى وأربعين دعوى طردء في الوقت الذي أصدر فيه قراره بتأييد 


)٤(‏ بعض الباحثين قد ترجم كلمة 6اiءتها‏ الفرنسية على أنها رااعهانءمء بالإنكليزية. ا عن 
ذلك آنا تخا أفضل كلمة «وiجواuءمء»‏ التي تستخدم بشکل أوسع في جميع الكتابات والمراجع 
حول العلاقة بين الدين والدولة في الانكليزية (من قبل الباحثين الأمريكيين والهنود). إن مصطلح 
secularism‏ الذي تحدثنا عنه فى الجزء حول الولايات المتحدة الأمريكية هو نقسه ما نتحدث عنه فى 
هذا الجزء حول فرنسا على د E RBG Zoller, ed., La Conception americaine de la : رظi| «laicitê‏ 

laicité (Paris: Editions Dalloz, 2005). 

على نحو مماثل» في السنغال حيث اللغة الفرنسية ما زالت قيد الاستعمال» يعرف الدستور 
الجمهورية على أنها علمانية في حين أن الأيديولوجية المهيمنة في السنغال هي علمانية كامنة» غير 
حازمة تتقبل ظهور الدين على المستوى العام (خاصة الإسلام والكاثوليكية)» انظر : .۸ 10١۲0‏ 
Villalon, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and Citizens in Fatick (New York:‏ 

Cambridge University Press, 2006). 

)١(‏ لوفيغارو (٥٣»ع٣‏ ء1).» لوموند «(Le M0" de)‏ لبر «(Liberatio") j|‏ لامانيتي 
c)[ Humanite)‏ ¥ کروا .)1a €roi×(‏ ولو موند دي ليد و کاسیون (Le Monde de Education).‏ 

(( ذي تايمز (ء7i”e «(Guardian) ùlرlزê «(The Independent) ٽندنlبيدنیإ «(7he‏ مورنینغ 
ستار (tr؟S‏ gہMorn1).‏ تشیرش تايمز (ئe٣1 »)٤٥۸urc۸‏ ومحلق تایمز إیدو کش (The Times Educa!io¬‏ 

Supp). 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim Headscarf (¥) 
Controversy and Beyond,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), pp. 371-372. 

بالنسبة إلى المقالات حول الحجاب في إحدى هذه الصحف) انظر: .)2004( Libération‏ 


a 


تماني دعاوى فحسب“. في محاولة لفرض السلطان على مجلس 
الدولة» الح مويدو قرار الحظر على المطالبة بإصدار قانون جديد فى 
العلمانة: الجدير بالدذكر أن كلا من الجمحة اللشربعة ومجالس 
الجمهورية الفرنسى آنذاك _ جاك شيراك - بالتوقيع عليه في شكل قانون 
في (اذار/ مارس) .۲٠٠٤‏ تنص المادة الأولى من القانون الجديد على ما 
يلي : «يحظر ارتداء آية إشارات أو ملبس يتفاخر الطلاب من خلاله 
بتأكيد انتماءٍ دينيّ ما في جميع المدارس الابتدائية والثانوية والعالية». 


المخر فى الام على الرعم عن أن عاد اللات المم ابات 
دی الحجاب يقل - فى حقيقة الأمر - عن ٠١٠١‏ طالبة» a‏ 
هذه القضية شغلت مساحة واسعة فى الأوساط السياسئّة فى فرنسا. تجدر 
ار ة هنا إلى أن افير الخاص بمخارلة السيطرة جع زبادة تعدا 
GS SOL‏ 
يحظون سوى بوجود هامشي على ساحة النفوذ السياسي. الدليل على ذلك 
ى انين من الاأعضاء ممن يتتمون الى اأصول اسلامة» .وغل الشاكل 
نفسهاء لا يوجد من بين أعضاء الجمعيّة التشريعيّة في فرنسا البالغ عددهم 
ا وي الا حي ور کن الا ا ا 
سياسي» فإن السياسات المتبعة إزاء استخدام الرموز الدينيّة لن تسهم في 
| : عددهم داخا, فرنسا؛ لا | فوا ف ارتا 

هم 2 نهم ت چ و 


Haut conseil ã Tintégration, L Islam dans la République (Paris: La Documentation (A) 
Française, 2001), p. 66. 

(۹) قانون ۲۲۸-۲۰۰۴ تاریخ ٠١‏ آذار/ مارس .۲٠٠٤‏ كما يقول جيريمي غان» «ينطبق القانون 
الجديد على نحو مماثل على جميع الأديان كما إن القانون الذي يمنع الأفراد من النوم تحت الجسر 
قق غل الشخاص الكدين لا سارل لهم وعلى l|لîÎغۈelyi‘.‏ |نزظ|ر : T. Jeremy Gunn, «French‏ 
Secularism as Utopia and Myth,» Houston Law Review, vol. 42, no. 1 (2005), p. 92, note 48.‏ 

Jytte Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe (New (1 *) 
York: Oxford University Press, 2005), p. 22. 

بعد انتخابه في آيار/ مايو ۲۰۰۷ قام الرئيس نيکولا ساركوزي بتعيين رشيدة داتي» وهي 
امراة مامه فن E‏ أفريقياء وزير ة للعدJ.‏ ¦ : «in Clubby France, A Muslim Woman as‏ 
Justice Minister,» Christian Science Monitor, 3/7/2007.‏ 


e 


المستاجد سوا لا تتعدی ٥٩(‏ فی e‏ ولا تتجاوز نسبة من يواظبون 
عل مارا العا ال بانتظام ١١ -۱١(‏ في المغةا ر 
المعدل الذي یتساوی من حیث ضالته مع متوسط معدل تردد المح 
a‏ ق lll‏ 
التمهيد: لاقف منظومة الخيار العقلاتي المببة عفن تكالف الا 
تفسيراً لما حدث؛ لان فرض الحظر على ارتداء الحجاب لم يحقّق أية 
مساهمة في الاقتصادء وأوجد نوعاً من تكاليف الحكم»ء بل وصل به الأمر 


8 


ال ا ا رة غل عات د سا بض الول اا ٠‏ 


يشير أحد المناهح البديلة - على نحو صحيح - إلى أثر مناهضي 
الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى الإسلام 
على سياسات الدولة في فرنسا إزاء الإسلامء بيد أن هذا المنهج يواجه 
عقبتین نوردهما في ما يأتي : 

ا اا ا ر al a‏ 
مناهضي الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينمي إلى 
الاما ي دح اراتا ةه اد اا 
المتعمقة لوضع الاف المسلمين» فالخوف من الإسلام لم تتولد عنه سياسات 
ع م الا ا خا الاب الق کے الات ا 
ف ا را خا اع ا استخدام الطلات للر موز الديتة, 
على الوتيرة نفسهاء يتجلى وجود المذهب المناهض للهجرة الوافدة 
والخوف المرضي من كل ماهو إسلامي في داخل عدد من دول غرب 


L’Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. N 
Jean-Louis Debréê, La laitité ûd école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la (1Y ) 
mission dd’ information de Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 67; Jonathan 
Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary 
France (Washington, DC: Brookings Institution Press 2006), p. 76, and Klausen, The Islamic 
Challenge. Politics and Religion in Western Europe, p. 140. 

The Survey of CSA/La Vie/Le Monde, «Les Francais et leur croyances,» 21 March (1%) 
2003, pp. 41 and 91, < http://a1692.g.akamai.net/{/1692/2042/1h/medlas.lemonde.fr/medias/pdf _ 
obj/sondage30416.pdf > . 

Laicitê: La Dêcision de M. Chirac suscite des critiques û étranger,» Le Monde, 22/12/ (1 €) 

2003. 


E 


ل ا ص اا و ع 
الرغم من ذلك لم تسع آي من هذه الدول إلى محاولة فرض الحظر على 
ارتداء الطالبات I EEE‏ وفقا ما او اة کو مو ضوع آخر» تك 
| السااجالة استثناتية بين دول غرب آوروبا نتيجة لسياساتها التعسفية آلتى 


زا السلم ٠ ٠‏ د واج السلمرة ف اغلاب انحا ف سا ردا 
وضوابط بلدية وبيروقراطية على بناء المساجد» كماعانواعدم تقديم أية 


)٠١(‏ المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وكراهية الأجانب -وهو منظمة أوروبية- أصدر العديد 
من التقارير حول كراهية الإسلام. ويشير التقرير إلى أن المسلمين في الدول الأوروبية «عاشوا 
مستويات متعددة من التمييز والتهميش في التوظيف. والتعليم والإسكان» وهم أيضاً ضحية التنمبط 
السلبي من قبل غالبية السكان ووسائل الإعلام. إضافة إل ذلك فهم عرضة لمظاهر التحامل 
والكراهية التي تتعدد وتتنوع وتذهب من التعديدات الكلامية ؛ لتصل إلى التعرض الجسدي للأشخاص 
والممتلكiات(‏ « lاiز¡ظر‏ : European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMCO),‏ 
«Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia,» 2006, p. 19, < http://fra.‏ 

europa.eulfra/materiallpublmuslim/Manifestations_ EN.pdf < , (accessed on 25 June, 2008). 

ويشير إلى رانيميد تراست» وهى منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة؛ لتحديد 
رايا شد الإسلام كما يلى: ۰ 

(1. ينظر إلى الإسلام على أنه كتلة متراصة» ثابتة وغير مستجيبة للتغيير. 

۲. ينظر إلى الإسلام على أنه «مختلف» أو على أنه هو الآخر. ليس لديه أي قيم مشتركة مع 
الثقافات الأخرى» لا يتأثر بها ولا يؤثر عليها. 

۳. يعتبر الإسلام على درجة أدنى مستوى من الغرب. يعتبر بربرياً» غير منطقي وبدائياً ومتعصباً 
الاك 

.٤‏ ينظر إلى الإسلام على أنه عنيف» هجومي» خطير»ء مريع» داعم للارهاب» ومنخرط في 
صراع حضارات» (ص .)١١‏ 

Henk Dekker and Jolanda van Der Noll, «Islamophobia and Its Origins,» paper (17) 
presented at: The Fourth European Consortium for Political Research Conference, Pisa, Italy, 6- 
8 September 2007; Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, «The Roots of Public Attitudes 
towards State Accommodation of European Muslims’ Religious Practices Before and After 
September 11,» Journal for the Scientific Study of Religion, vol. 42, no. 2 (2003), pp. 247 and 255; 
Jocelyne Cesari: «L’ Islam en europe: L’ incorporation dune religion,» Cahiers d études sur la 
Méditerranee orientale et le monde turco-iranien, vol. 33 (2002), p. 10, et When Islam and 
Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States (New York: Palgrave Macmıillian, 
2006), pp. 3-4 and 29-42, and Steven Pfaff and Anthony J. Gill, «Will a Million Muslims March?: 
Muslim Interest Organizations and Political Integration In Europe,» Comparative Political 

Studies: vol. 39, no. 7 (2006), pp. 812-813. 

Jean-Paul Willaime, «Introduction,» dans: Jean-Paul Willaime and Séverine (1V) 
Mathieu, eds., Des maftres et des dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), p. 16. 
Ahmet T. Kuru, «Secularism, State Policies, and Muslims in Europe: Analyzing (1۸A) 
PFrench Exceptionalism,» Comparative Politics, vol. 41, no. 1 (2008). 
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درو ا و الإسلام (آو عيره من دیاناتټ أخرى) في المدارس 
ال د فضلاً عن عدم وجود سوى ثلاث مدارسً إسلاميةٍ غاية في 
الصغر جرى افتتاحها في الآونة الأخيرة '. 


ثانياً: تقف فرنسا موقفاً أكثر تقييداً إزاء الدين بصفةٍ عامة (بما في 
sg Gel GS EE db‏ 
غرب أوروبا" ٠"‏ وهو الموقف الذي لا يمكن تفسيره من خلال التوجه 
القائم على مناهضة الهجرة الوافدة أو الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام. اشتمل قرار حظر استخدام الرموز الدينية في فرنسا على 
ارتداء الصالبان المسيحية «الكبيرة» والقلنسوة اليهودية وعمامات السيخ. 
هلا الصدد تخداف السا الرنة عن متها الما ا 
ا مقاطعات من أصل ست عشرة مقاطعة ألمانيّة قوانين تحظر 
EL O e N a‏ 
لرؤيتهم - يتعارض مع القيم «(المسيحية» أو «الغربية)» في الوقت الذي 
لم يجر فيه فرض الحظر على رموز دينية أخرى' '. 


من هناء لا يسعني سوى أن أدفع بأن قرار فرض الحظر على ارتداء 
الحجاب وغیره ف اااف ا ا ب اا ن المسلمين 
هي HE‏ ع ها ا د از الدين بوجه عام. لت 
مابات ارا ارك لفن ف داف عي ارات ادوا 


(۱۹) هذه المدارس اوتف موجوده في منطمة آوبرفيلييه - إحدى ضواحي باریس ا فحت 
آبوابها في عام | Eg‏ لديها ثمانون طالبا في عام ۵٠۲۰)ء ee‏ 
بخمسة عشر تلميذا) ومارسيليا (فتحت أبوابها في عام ۲٠٠١‏ بصف واحد فقط). في عام ۸ 
صخت مدرسة ليل اول مدرسة إسلامية مؤهلة لمعونات الو هاا هل ما 0 
خاصة واحدة ممولة من قبل الدولة في الريونيون» الأراضي الفرنسية في المحيط الهندي». انظر: 
«Les Premiêres écoles privées en quête de financement,» Le Monde, 15/3/2005; Debrê, La lattité û‏ ` 
lécole: Un principe républicain a réarmer: Rapport de la mission qd information de F' Assemblée‏ 
nationale, p. 134; «Muslim Lycee Opens in Secular France, Raising Eyebrows,» New York Times,‏ 

9/9/2003, and «French Muslims Find Haven in Catholic Schools,» New York Times, 30/9/2008. 


( € فر تسا هی ابلك العر س الوحيد حيث لا يوجد تعليم ديني في المدارس الحكومية. 
Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (¥ 1)‏ 


Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 115-117, and Klausen, The Islamic Challenge. 
Politics and Religion in Western Europe, p. 171. 
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ي أنصار العلمانئة المحاربة 40طصهء مل 6ازعته1) وأنصار العلمانئّة التعددية 
(eااieعuام‏ 6انەتها). يتعين علينا توضيح أن الهدف الذي تسعى وراءه 
اة السا تحر اقا اتسن عن الط العام فى حين مجر 
العلمانية السلبية ظهور الدين على المستوى العام. يتشابه هذان المفهومان 
اطبا إلى حد بعيد مع ما أطلقنا عليه مسمى العلمانيّة الحازمة 
والغلسانية الشلثة. من تم بحرن علي الا ان سوف استعین 
بمصطلحي الحازمة والسلبية عوضاً عن المحاربة والتعددية في سياق 
قيامي بتعريف مفاهيم محددة في ما يتعلق بالعلمانية بغخرض الحفاظ على 
اتسافق المفاهيم على مدار صفحات الكتاب. 


را آل ت 0 اجار فل ف ناه کہا هو الحال فی تر گا 
وعلى النقيض من الوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية» فقد 


ظهرت على السطح سياسات کی اراشا إزاء الدين» مع 
وجود مقاومة سك ند5 من جانب الار العلمانية اة فی فرشا 


أما في ما يتعلق بقضية الحجاب» فقد استغرق قانون فرض الحظر أكثر 
من خمسة عشر عاماً؛ ليخرج إلى النور نتيجة لأجواء المعارضة التي تعرّضنا 
لها بالشرح. علاوة على ذلك» واستنادا إلى عدة سياسات» قام أنصار 
العلمانيّة الحازمة بتقديم تنازلاتِ بعينها في ما يتعلق بنظام التعليم المثالي 
ا اس E‏ انار الغلمانية السلية. 
مناهضه e‏ الوافدة والوف ا من 3 ما ا الاسلاي 
ا ا لايا اة 
متغيُرات تدخل فى تفسير سياسات الدولة إزاء المسلمين فى فرنسا. حري 
بنا الإشارة إلى أنه على الرغم من وجود عدة مجموعات يمينية متطرفة 
ومناهضة للهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام في عدد من دول غرب آوروبا الآخرى»ء إلا آنها تفتقد وجود 
العلمانية الحازمة بوصفها إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. من ثي فهذه 
المجموعات ليس لديها رسالة أيديولوجية أو أساس أيديولوجي تبني عليه 


NT 


على الرغم من ذلك فقد ترتب على وجود الأيديولوجيّة العلمانية 
الحازمة في فرنسا قيام تحالف بين أعداء الأمس؛ وهم: 

أنصار اليسار العلمانى» وأنصار اليمين المحافظ المناهض للهجرة 
الوافدة. 

تمل هذا القصل خخا جت م الات و ر ا 
المدارس» بوصفها عاملاً حاسماً في فهم الجدل الدائر حول العلمانيّة في 
اسا 


من المعلوم أننا تعرّضنا بالدراسة إلى هذه السياسات بوصفها المتغير 
غير المستقل الأساشس فى الفضرل الى اول طا الولايات الاة 
الأمريكية وتركيا. 

بعد ذلك» أقوم بتحليل الصراعات الأيديولوجِيّة بين أنصار العلمانية 
الحازمة واتار اا الا 

فى نهاية. المطانتم سرف أك ا او هة الف ااب الابدي د ا 
غل سيانات الدول زام الا فة المة فاد طا 


آولا: سیاسات الدواة زا الدین ف الدار س فى قرا 


يطفو على السطح من بين تلك السياسات التي نتعرض لها في ما 
بلي اة فر لار عى ادي ا1 اررق ااب راا 
الافتقار إلى وجود تعهد يحمل في طياته الإشارة إلى الرب» وهي 
اياسات الس رر اجان هة هك 0 اوا ر تار د 
سياسات في الولايات المتحدة وكذا في تر کيا. 


على الرغم مھ ا ا لنا من خلال قانونية (شرعية) التعليم 
الديني الخاص» والتمويل الضخم الذي تتلقاه المدارس الدينيّة الخاصة 
من الدولة في فرنسا تظهر أن االسياسات الفرنسية أكثشر ليونة إزاء الدين 
من نظيراتها التر كية. 


$ ^ 


١‏ - رموز الطلاب الدينية 
ندا تطبيئى الفاترن الجديك الصاقر اف ها تال0ا نة الأول مروف 
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فرنسا في السنة لرا E‏ 0 بعض الطالبات المساخاتة ب 
في الستة ار ان د قماشيا کبیرا )anda25( SBR‏ بغرض 
الالتفاف حول قرار الحظر. بعدذدهاء أو ضح وزير التعليم الفارق 
البندانا (a«ةلمهط)‏ العادية ونظيرتها التي تحولت إلى حجاب إسلامي. طبقا 
للتصريحات الصادرة عن الوزير› يتم م ارتداء الأخيرة طوال اليوم» في جميع 
أيام الأسبوع› بحيث تغطي الشعر بأكمله» ونتيجة لكل مما سبق تم منع 
ارتدائه في المدارس الحكومية""'. 


0 للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في فرنساء انخفض 
عدد حالات ارتداء أغطية الرس من ٠,٤٠١‏ حالة في عام ۲٠٠۳‏ _ 
٠‏ إلى 1۲١‏ حالة في عام ٠٠٠١ _ ۲٠٠٤‏ ". بالإضافة إلى أولئك 
الطالبات البالغ عددهن ٦۲١‏ طالبة» طال قانون الحظر آيضاً طالبتين 
مسيحيّتین تتقلدان صليبين كبيرين وعلى أحد عشر طالباً من السيخ يرتدون 
عمامات. نتيجة لهذه العملية التأديبيّةء تم فصل سبع وأربعين طالبة 
مسلمة وثلاثة طلاب من السيخ من مدارسه'. 


يقم الجدول الرقم (۳- )١‏ ملخَصا لردود أفعال الطالبات 
التسلمات على القاتون الجديد وفقا للتقرير الصادر عن لجنة ٠١‏ اذار/ 
مارس والحرية التي أسستها مجموعة من الجمعيّات الإسلامية. تختلف 
ايانات الراردة في القرير اختلافا طفيفاً عن البيانات. الصادرة عن وزارة 
التربية والتعليم؛ لآن الأخيرة لم تحتسب في إحصاءاتها سوى الطلاب 
الذين سعوا إلى حضور الدروس في المدارس الحكومية الفرنسية فحسب 
بعك ضور القانون. ۰ 


Trois autres lycéennes exclues pour non-respect de la loi sur la laicité ã Mulhouse et (YY) 
dans Orne,» Le Monde, 21/10/2004. 


(۲۳) عدد التلميذات اللواتي يرتدين الحجاب کان ۱,۱۲۳ في عام ۱۹۹٤‏ و ٠,٠٠١١‏ في عام 

Debrê, La lattité û 'école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la mission : ړ†¦i|l‎ . 
dq information de [Assemblée nationale, p. 50. 

Ministêre de Féeducation nationale de I’enseignement supérieur et de la recherché, (Y €) 
«Application de la lo! du 15 mars 2004 sur le port des signes religieux ostensible dans les 
etablissements denscignement publics,» 2 July 2005, < http://lesrapports.ladocumentationfran 
caise.fr/BRP/064000177/0000.pdf > , et Laetitia Van Eeckhout, «L’ Exclusion de trois €lêves sikhs 
devant le tribunal d’administratif,» Le Monde, 13/4/2005. 
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الجدول الرقم (۳- 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الحجحاب 
في العام الدراسي› ٠٠٠٠١ - ۲۰٠۰٤‏ 


ابات لیات تم ردم من داهن 


طالبات مسلمات ترتدين أغطية رس متعحفظة 


ابات پان وان جل خا اد 6ران ا ین 


Xavier Ternisien, «Des organisations musulmans évoquent 806 «victimes»,» Ze : ردصnلiا‎ 
Monde, 14/342005. 


۲ - التعليم الديني والصلاة والقسم 

اا على مجموعة القوانين الصادرة خلال حقبة الثمانينيات من 
القرن لقاو عدر فی ان ف ب E E‏ العلمانية محل 
اة ا ی ٠‏ الحكومية في فرنسا. ن دل الحين› 
أشبح العليم الدينى جر ار ج د غ با اة ا 
گیا لہ بلست رک ٥‏ کے سے کچ ادر رکد 
المدارس الحگرم فی فر 


- التعليم الديني الخاص وتمويل الدولة للمدارس الدينية 

توت الجتات ال و 1 0 او ف ونا 
لمجتت 'القرن .القاك عقر فن اهاي وان الاة الكان ر اى 
لسلطانها على المدارس الحكوميّة خلال حقبة الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر» ركزت الكنيسة جهودها على اا الخاد 5ا 
للبيانات الصادرة مؤخرأًء يضح أن ما يقرب من ٠١‏ في المثة من 
الطلاب في فرنسا يرتادون المدارس الخاصة» وهي في الأغلب مدارس 


۷۲ 


كاثوليكية بواقع ٩١‏ في المئة من إجمالي عدد المدارس الخاصة. 


لقد أثار تمويل الدولة لهذه المدارس جدلاً واسع النطاق في النصف 
بتغطية ۸٠‏ في المئة من الميزانية الخاصة بالمدارس الكاثوليكية (بما في 
ازواتیٹ ا E‏ تبرم اتفاقا ا بالالتزام بالمنهج 
الحكومي وبفتح أبوابها أمام الطلاب من جميع الأطياف الدينية*". 


ا الا ا 


قوی الاة ا0 © ا الین E‏ چات نورد ھماقى ما ياتى : 
من ناحية تستبعد سياسة الدولة في فرنسا- على النقيض من نظيرتها في 
الا الد 
اة من البح انا : فا من غياب اي وجو للصلاة أو آي إشارة 
إلى الرب» أو أي قَسّم بوضع اليدين على الإنجيل في داخل المعاهد التعليميّة 
ی افزنسا. 

فاارة على ولك ان قرسا آفل ات هن انر لايات:المتحة: 
الأمريكيّة في ما يتعلق بحريّة واستقلاليّة المؤسّسات الدينيّة. على سبيل 
لمال : ا فرنسا عن وجود ۱۷۳ اھا کل غطرا محتا بها کی 
كاعر د ر 0 لاقام الات الفرئستة فى عام 
بتعلا ادى ا اك ا د ره الج الوزان ي العضديق 

لااو ك الم عات 


Jean Baubérot, «Brêve histoire de la laicité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La (¥ 2) 
Lattité it Peépreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 150; Guy Cod, 
«Les Batailles de Pêcole,» L Histoire, no. 289 (2004), p. 101, et Klausen, The Islamic Challenge: 
Politics and Religion in Western Europe, p. 144. 


)۲١(‏ في «قضية المذهب»» يمكن أن يقال أن فرنسا تمارس سياسة الحماية الثقافية للابقاء على 
سياستها المحلية» مثلما تحارب لحماية موقعها في مجالات كصناعة الأفلام). انظر : ,۴۵16 Wiy‏ 
Alain Garay, and Yves Nidegger, «The Sect Issue in the European Francophone Sphere,» in:‏ 
Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., and Bahia G. Tahzib-Lie, eds., Facilitating Freedom of‏ 
Religion or Belief: 4 Deskbook (Leiden, the Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), pp. 616-618 and‏ 


595-602, and Jacques Robert, «Religious Liberty and French Secularism,» BYU Law Review, no. 2 
(2003), pp. 652-655. 


YT 


من ناحيةٍ أخرى» فإن الشعبيّة التي تحظى بها المدارس الكاثوليكيّة 
الخاصْة والتمويل العام المقدم لها تكشف النقاب عن كون سياسات الدولة 
في فرنسا غير إقصائية بشكل تام. لقد كانت فرنسا أكثر حساسية من تركيا 
تجاه قلات مر اطا الا حك :0 حت الطاب ئي ال ي 
الكتائس أو على غيرها من المزسسات الديتية الأخرى بعد عه ١‏ 
الأربعاء من كل أضبوع بخرض ثلقى التعليم الدبنىء ياتى هذا فال 
الذي لم تجز فيه الحكومة في تركيا تلقي أي تعليم ديني» باستشناء التعليم 
الديني في المدارس الحكوميّة والخاصة» التي تقوم بتدريس نسخة من 
التعاليم اللإسلامية أضفت عليها الدولة بعض التعديلات. أآما في فرنساء 
فنجد أن غالبية الكاثوليك يرتادون المدارس الحكومية» «بينما يقدم السمك 
بوجه عام في مطاعم المدارس الحكومية (بالنسبة إلى الكاثوليك الذين لا 
يتناولون اللحوم يوم الجمعة» لا يتوافر ذلك بصورة كبيرة عند الطلاب 
الذين لا يأكلون سوى اللحم الحلال)»"". 


عام ٠۹٠٠١‏ الذئ فصل الكنيسة الكاثوليكية عن الدولة - كهنة يقوموان على 
تلبية احتياجات الطلبة في ما يتعلق بالارشاد الديني› في حين لا يتمتع 
السو س ت واليهود زالمسالمون بهذه المزية ا تقد مها الدولة. تفيد 
إحدى الدراسات أن الكهنة الكاثوليكيين كانوا يقدمون خدماتهم في ما 
NS E N oC a‏ 

كما بتوافر غلدد من الكهته في السجرون الفرنسة وال اا 
ووحدات الجيش”"". تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى أن عدد 


Mayanthi L. Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and (YY) 

the Politics of Difference in Contemporary France,» (PhD Dissertation, University of Chicago, 
2006), p. 206. 

Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,» p. 90. (A) 
فى الما من المندارس الفر تة ۲0۹0 من ما عادد‎ ١ اکر من‎ ٠١٠١١ ئی عام‎ 
Bérengère Massignon, «Laicité et gestion de la diversité religieuse : ¡il .ةiqک کان لدا‎ (۳,۸۰ 
a ecole publique en France,» Social Compass vol. 47, no. 3 (2000), p. 363, note 2. 

Pierre Brechon, «Institution de la laicité et déchristianisation de la société française,» (¥ 4) 


Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 63. 


VE 


رجال الدين الكائثوليك في عام ۲٠٠٤‏ داخل المستشفيات الفرنسيّة قد 
بلغ ۳ رجل دين کاثولیکي و۷ بروتستانتي» في حين بلغ لد 
جال الدين من المسلمين 1۹ مسلما قى مقابل ٠٤‏ رجل دين سى 
وة و ۴ من رجال الدين من الأرترذكس '. حى رقت قريبء ل 
یوجد داخل معسکر الجیش سوی ٠٣٤١‏ رجل دين کاثوليکي وا۷ 
Ilo eo GG‏ 
الجيش إلا في عام ٠٠٠٠‏ ". أما في تركيا فلا وجود لرجال الدين من 
المسلمين أو غيرهم في المدارس أو في معسكرات الجيش أو داخل 


وسات عامة. اخری. 


علاوة على ذلك تتيح فرنسا في ما يخصٌ حق عقد الاجتماعات 
الدينيّة والحقّ في تلقَي التعليم الديني الخاص مساحة كبيرة من الحرية 


اول الفصل الأول بالشرح الفوارق الموجردة بين هذين البلدين 
حيث سيطرة العلمانيّة الحازمة في إطار النظام الديمقراطي المعمول به في 
فرتسيا وفي ظل النظام الفاشستى الذي يحكم تركيًا. تأسُست العلمانية 
الحازمة في تركيًا تحت مظلة حكم الحزب الواحد» وحظيت بحماية 
الجيش والسلطة القضائيّة في إطار النظام الفاشستي منذ ذلك الحين. على 
م دل امت العلمانية - في فرنسا- الحازمة في إطار 
ديمقراطية الأحزاب المتعددة» التي كانت تحظى بدعم شعبىٌ كبير. هذا 
وقد أتيحت آمام الكاثوليك المحافظين فرص أكبر في ظل الديمقراطيّة 
الفرنسيّة للوقوف أمام جبهة العلمانيين الحازمين في عمليّة صنع قرارات 
السياسة العامّة. انطلاقاً من أن سياسات الدولة في فرنسا جاءت نتاجا 


Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laîcité,» 2004, < http://lesrapports. (¥ * ) 
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf > , (accessed on 20 March 2008), p. 315, 
note 262. 


Claude Durand-Prinborgne, La Jlaitité (Paris: Dalloz, 2004), p. 96, and Xavier (¥1) 
Boniface, L Aumnûmerie militaire française, 1914-1962 (Paris: Cerf, 2001). 

Creation d’une aumonerie musulmane dans l’armee francaise,» < http://eurel.u-stra (YY) 
sbg.fr/FR/index. php?RuBintialeSS = Dbats%20actuel& intrubrique = Mars%202005&pais = S5& 
rubrıque = 390&nompais = France > , (accessed on 23 December 2005). 


¥0 


للصراعات ا نشت بين هذه القوى› E AS IY‏ الستاسانع عدة 
ادات بك اجاوقاي ١‏ 2 ا اا : 


أ - لم تسر القوانين العلمانيّة على منطقة الألزاس موسيل" ٠‏ حيث 
يرال الاطار الفاق ن تلف د آل ال ارات اباو الاد 5 


۰ 


عام 1 والقوانين العضوية الصادرة في الفترة )۱۸١۸  1۸٠۲(‏ 
(للاطلاع على هذه القوانين» راجع الفصل .)١‏ يعزى السبب الرئيس في 
دة الحالة االاستعاة الى أن .0 ©0 جوا من ادولة آلا 
فى الفترة من ۸۷١‏ .004 وف اة الى شهدت درت الحلا 
القاتونجةء حيف شهدت ا ااا وجرد اوا اناا معن 
وهي : الكاثوليكية واللوثرية والكالفينية واليهودية. 

في ذلك الوقت» كانت فرنسا تدفع رواتب رجال دين هذه الديانات. 
فلاو على ذلك غ الرس ال ى لاهسا الكار لكا مندرعا ف 
ولي بالمق جات المقاة ع ا 


في محيط المدارس العامة» لا ينتاب المرء الشعور بالدهشة إزاء رؤية 
المالاة معلقة على الد 00 2 ا اللي اتی ااا 
الذي يقوم على تدريسه رجال الدين من الديانات الأربع. غلاوة على ذلك» 
خصّْصت جامعة ستراسبورغ الحكوميّة بالمنطقة أقساما لتدريس اللاهوت 
لخا مده الامان ٠‏ 


خد ااا ف 0 ف اوس زیر 0 
الاستثناءات القانونية موجودة في مقاطعتي منطقة الألزاس (الراين الأسفل والراين الأعلى) وفقط 
واحد (موزیل) من أربع مقاطعات من منطقة اللورين. 

Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicité,» pp. 266-269; Jean (4) 
Baubérot, «Annexe: L’Alsace-Lorraine: La Difference au coeur du jacobinisme,» dans: Jean 
Baubéêrot, ed., Religions et laitité dans I]’Europe des douze (Paris: Syros, 1994); Jean-Paul 
Willaime, «L’Enseignement religieux ã êcole publique dans Est de la France: une tradition 
entre: dêliquescence et recomposition,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000); Gunn, «French 


Secularism as Utopia and Myth,» p. 90, and Michel Wieviorka, «Laiciteê et dêmocratic,» 
Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 63. 


Massignon, «Laicité et gestion de la diversité religieuse ã ecole publique en France,» : bl 
p. 360. 


۱۷٦ 


$ WE 


ب - لم تلجأ فرنسا إلى فرض القوانين العلمانيّة على ست من 
مستعمراتها في الخارج؛ حيث كانت تسودها عدة أنظمة قائمة على عدم 
٠‏ الاين عن الدرلة على سيل الالء فى مستحمرة الغريان 
الفرنسيةء كان المذهب الكاثوليكي هو الدين الوحيد المعترف به» حيث 
اق فرنسا رو اقچ ر جال الدین. الکاترلیکى. 


آما في ما يتعلق بمستعمرة مايوت» يقوم قانون الأحوال الشخصية 
بها على أساس القانون الإسلامي» وقام ممتّل الحكومة الفرنسيّة بتعيين 
كبير القضاة بصفته السلطة الإسلامية العليا التي تنظر في القضايا الدينية 
a‏ 

ج - يتمثل الاستشناء الثالث في قيام فرنسا والحكومات المحليّة - 
منذ صدور قانون عام ۱۹٠١‏ _ بالاعتراف بالغالبية العظمى من الكنائس 
الكاثوليكيّة البالغ عددها خمسا وأربعين ألف كنيسة وتمويل ترميمها في 
و لاط علا > الى جاب هف الاي ال رع 
اا و ی اا ا ی ا ی 
کت اا الل را ات وارد ا اه 
ا 


يمكن تفهّم السياسات سالفة الذكر وغيرها من السياسات بصورة 
أفضل من خلال التحليل المفصْل للصراعات القائمة بين أنصار العلمانيّة 
الحازمة والعلمانية السلبيّة. 


Conseil d’ Etat, Ibid., pp. 265-272. (o) 
Jean Baubérot, «Le Mythe de exception,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre- (Y1) 


decembre 2004), pp. 20-23, et Alain Boyer, «Comment Etat laîque connait-il les religions?,» 
Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), p. 37. 


Conseil d’ Etat, Ibid., p. 318. (TV) 


Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique dune laicitê de reconnaissance sociale des (A) 
religlons,» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), p. 74, et Jean René Bertrand, 
«State and Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006), 
pp. 296 and 299. 

Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» Cahiers d études (۹%) 

sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10, et Jean Baubérot, 
«Republique laique,» dans: Baubêrot, ed., Religions et lattité dans [` Europe des douze, p. 63. 


¥ 


ثانياً : أنصار العلمانية الحازمة والعلمانبة السلبية 


تدافع الآحزاب اليساريّة في فرنسا- على وجه العموم - عن فكرة 
تقييد الدين وجعله قاصراً على الحياة الخاصة» فى حين تبدي الأحزاب 
اليمينية تأييداً بالغاً تجاه فكرة ظهور الدين على المستوى العام. على الرغم 
من ذلك فإن الأحزاب السياسية في فرنسا - على النقيض من نظيراتها في 
آمريكا وتر كيا - لم تعمد إلى تمثيل كلا الجانبين المتصارعين بصورةٍ كاملةٍ 
في خضم المنانشات الدائرة عخرل قهية العلمانيةء ويعزى ذلك ١‏ 
الأساس إلى الانقسامات الداخلية التي تعيب الأحزاب السياسيّة في ما 
تعلق هذه القضية. على سبیل المثال» فقد ص الارن ويون من 
أنصار التعحددية التقافة ف الآ وق الأخيرة أيديرلر عة العلمانية السا 
عوضاً عن أيديولوجِيَّة العلمانيّة الحازمة. بالإضافة إلى ذلك» لم تظهر في 
الأجواء السياسية في فرنسا أحزاب سياسية تتبنى موقفاً ثابتاً لفترةٍ طويلةٍ» 
المتحدة أو حرب الخ الجمهوري في تر کا ويأتي ولات EEE‏ لقيام 
وزوال عله جمهوریات› کما هو إالبحال ا الحزب الديمقراطى والحزب 
الجمهوري في الولايات المتحدة أ حزب الشغخب الجمهوري في و 

خرو ا ق اا اا E‏ 
لدى روسو» في حين تدافع الأحزاب السياسيّة عن الاإرادات المنفردة 
والمصالح الخاصة. منذ ثورة ٠۷۸۹‏ ضذ الأرستقراطيين» وهناك غاية 
سامية أمام الفرنسيين تتمثل في إزالة الوسطاء (بما في ذلك الآحزاب) 
کے العا نن ارد ,الجيهرة ١‏ لهك الام ات سرت ا غا 
بعض الافراد والجمعيّات لمكن بر صغها تورات العلمانة الل 
والحازمة في فرنسا عوضا عن الأحزاب التي كان يتوجب عليها أن تقوم 
نا الدور. 

هذاء وقد كانت «رابطة التعليم) من بي الجمعبات المدنة الا ك 


)٤١(‏ المقابلة الشخصية للكاتب مع فالنتين زبيرء أستاذة العلوم الاجتماعية. انظر : نلاز 
Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of the‏ 
Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), pp. 3-6.‏ 


YA 


تأثيراً على العلاقات بين الدولة والدين في فرنسا"'“؛ فقد كانت هذه 
الرابطة هي المعقل القديم للمفهوم التقليدي للعلمانيّة في فرنساء بيد أنّها 
أعلنت - في عام ۱۹۸١‏ - أن مبادئ العلمانيّة بحاجة إلى تغيير حيث دعت 
اا علبانهة جایاة و جا وواد وتر ا الى آں هله الراا 
كانت بمثابة أحد أعمدة النظام التعليمي العلماني الفرنسي» فقد أخذ بعض 
المؤيدين والنقاد دعوتها على محمل الجد» الأمر الذي نجم عنه ظهور 
وا ت ا جا ن لاا ع ااا 0 اجا ف امهو 
ومويّدي العلمانيّة السلبية البديلة “. ركز النقاش على أيديولوجية التعددية 
آل فلت فن الاعات الول اللات اوو ف وات 
آل قر جر ات و حدر (الارة ررحم ن اماب الدبانات 
الآأخرى)» وكذا من خلال التعرف على أنظمة حكم الدين - الدولة البديلة 
الموجودة في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي““. 


Jean-Paul Martin, «La Ligue de enseignement, le combisme et la loi de 1905,» dans: (¢1) 
Jean Baubéêrot and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la separation des Eglises 
et de Etat dû J'avenir de la laittité (Paris: L’aube, 2005). 
Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laîcitê,» Cahiers d'études sur la (4Y ) 
Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 253; Yves Palau, «La Ligue de 
Penseignement depuis les années 1980: Nouvelle réflexion sur İa laicitê et position dans espace 
politique,» dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La lattitê, une valeur d aujourd hui?: 
Contestations et renégociations du modele français, (Rennes, France: Presses Universitaires de 
Rennes, 2001), et Alain Bergounioux, «La laicite, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 
(1995), p. 18. 
Alain Seksig, Patrick Kessel, and Jean-Marc Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La (4¥) 
laicitê,» Hommes and Migrafions, no. 1218 (1999); Valentine Zuber, «La Commission Stasi et les 
paradoxes de la laicitê française,» dans: Baubêrot, êd., La Lattité it I['épreuve: Religions et libertés 
dans le monde, pp. 34 et 41; Jean Baubéêrot, «Two Thresholds of Laicization,» and Joseph HB. 
Carens and Melissa S. Williams, «Muslim Minorities in Liberal Democracies: The Politics of 
Misrecognition,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and Its Critics (Delhi, India: Oxford 
University Press 1999), pp. 130-136. 
Jean Baudouin and Philippe Portier, «La Laicitéê française: Approche dune (%4) 
metamorphose,» pp. 22-27, et Jocelyne Cesari, «L’Unitê republicaine menace par les idéologies 
multiculturelles,ٻ»‎ dans: Baudouin and Portier, eds., La Larttitét, une valeur d ’ aujourd hui 
Contestations etl renégociations du modele français, pp. 22-27; Jean-Paul Willaime, Europe et 
religion: Les Enjeux du XXT™ siêcle (Paris: Fayard, 2004), pp. 328-338; Michel Wieviorka, ed., 
Une sociéttê jragmentéte?.: Le Multiculturalisme en débat (Paris: La Decouverte, 1996); Zuber, Ibid., 
pp. 33-34; Fernando, ««French Citizens of Muslim Faith»: Islam, Secularism, and the Politics of 
=~ Difference In Contemporary France,» pp. 65-67; William Safran, «Pluralism and 


۹ 


بر فقي الفطايماء أتضار العلمانئة الحازمة أفواعا بديلة سي الا 


لأنّهم على ثقة تامَة بأن انطباعهم الشخصي عن العلمانيّة هو المفهوم 
الحقيقي لها؛ لهذا السبب» فإن معظم التحليلات المقارنة التي تم إجراؤها 
خول العلماة الحار هت أو السلا في الوص الاو ا ا 
cl I N O‏ 
وجان ماركو»ء تعرف العلمانيّة الحازمة في فرنسا بأنها نظام جمهوري 
أحادى ينتابه لق حيال تعبير المواطن الفرد عن إقائه الديتى | 
E AME NT TT TET O‏ 
ديمتراط ومرونة وصراخ إزك الأرا المكفة .على ا ا 
هارشر» تتسم العلمانيّة الحازمة بأنّها تمتلك قدراً أكبر من سمات («النطرية 
و«الصلابة»» و«الانفصالية» عن العلمانية السلييّة التى ا اکر 
سمات «التفتح» و«المرونة) yS‏ یر ا e‏ ا 
إلى أن العلمانيّة الحازمة قد يصل بها الآمر إلى حد الزعم بأتها بديل عن 
الأديان» بل إنّها حتى تحلَّ محلها مستعينة في ذلك ب «مجموعة الأفكار 
والطقوس» الخاصّة بهاء وكذا مأخذها العقائدي حول «العقل والتقده»". 


١‏ أنصار العلمانتة الحازمة 
ياتي انار الماسونية (التاوون الآحرار) البالغ تعدادهم» ذف فى الوقت 
في دول الشرق اكير زو يره هن الاي ال 


عضو - على رأس مؤيّدي العلمانية الحازمة في فرنسا“. 
الوقت الذي 2 فره الملحدون e‏ الأحرار) تما يتسم 0 


Multiculturalism in France: Post Jacobin Transformations,» Political Science Quarterly, vol. 118, 
no. 3 (2003); Erik Bleich, «From International Ideas to Domestic Policies: Educational 
Multiculturalism in England and France,» Comparative Politics, vol. 31, no. I (1998); T. Jeremy 
Gunn, «Religious Freedom and Laiciteê: A Comparison of the United States and France,» 
Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), p. 462, and Laurence and Vaisse, 
Integrating Islam: Political and Religious Challenges in Contemporary France, p. 55. 

Burdy and Marcou, «Laicitê/Laiklik: Introduction,» pp. 13-14. (٥( 


Guy Haarscher, La Latcité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (¢7) 
(PUF), 2004, p. 101. 


Brechon, «Institution de la laîcitê et déchristianisation de la société française,» p. 65. (¥) 


Les francs-maçons dans la rue pour la laicité,» La Croix, 8/12/2005. (EA) 


A۹ 


اا من الفلسفة (الماضخلة ا عام) من ا الأحرار (الماسونيين). 
تشهد هاتان المجموعتان تدخ في اعدا ودعماً ET‏ من جانب 
العلمانية الحازمةء فى الوقت الذي يو جه فيه اآنصارهما E Dl‏ 
اقتراح N A E‏ 


من ناحية أخرى» قام عدد من أنصار الماسونيّة والعلمانيّة الحازمة 
في عام ۱۹۹١‏ بتأسيس لجنة شؤون العلمانيّة والجمهورية '. ألمح 
باتريك كيسيل - الرئيس السابق للجنة شؤون العلمانية والجمهورية» 
لدی شخل ‏ قتصب آستاذ کبیر سابق. فى الشرق الاکبر ۔ إلى آنهم في 
بعض الحالات لن يدخلوا في حوار أو صراع من أجل العلمانية'*. 
کما 4 انتقاداته إلى مفهوم الرابطة عن العلمانيّة السلبية؛ لأنه يوجد 
من الفرقة الاجتماعيّة والمجتمعيّة. احتج كيسيل مثل الكثير ٣ذ‏ 
ا العلمانية الحازمة ۶س ظهور آي کک جديد من أشكال العلمانية 
ن «(مفهوم العلمانية اھ وزاخر ور ا يکفي al‏ يحتاج 
إلحاقه بصفات أخرى»*. 


باللإضافة آل هذه الجمعبات› ظهر على الساحة اثنان من المفكري 
E a‏ ای e E‏ 
الجمهورية - وهثري بيا رويز - اسه الفلاسفة aE‏ 
وأشکال ا ا 2 هذا النحو فھں laicitê e ML‏ 
ويقصد بها العلمانيّة هي مفهوم فرنسي فريد من نوعه حيث يختلف عن 
النظام الأمريكي في ما يخصل العلاقات بين الكنيسة والدولة. من الجلي 


Jean Baubérot, «Conclusion,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens (4۹) 

d’ Auxerre: De la separation des Eglises et de P'Efat û J'avenir de la latcite, p. 360; Dereymez, «Les 
Socialistes francais et la laicitê,»« p. 253, et Xavier Ternisien, «Les Associations laiques 
commêrnorent la loi de 1905 en ordre dispersê,» Le o, 11/12/2005. 


< http://www.[aicite- : انظر الموقع اللالكتروني للجنة حول العلمانية والجمهورية‎ )٥۰( 


republique.org > . 
Seks1g, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laîcitê,» p. 74. )٥۱( 


(۲) المصدر تفج ص .٦1 -1١‏ 


A1 


أتهما بقفادن الآأرل ويرجهان الا تشاوا إلى الآأخير. يشير دوبريه ا 
(آن الكائس قو قرسا لا تمارس سلطانها على الدولةا. غل القض ١‏ 
هذا- الا تطى الدرلة ئى الرلابات المغحدة سلطانها ءا 
الكنائس»". في حین یری ا ان ا ات الحا اعت د 
علمانيّة» ويتضح هذا من قيام رئيسها بوضع يده على الإنجيل عند قيامه 
بتلاوة القَسّم. يبدو أنهما يتجاهلان أنواعاً مختلفة من العلمانية» 
ويتعاملان مع كلا البلدين داخل كتلةٍ واحدةٍ» ويهملان تأثير الكاثوليكية 
المحافظة على الساسة الفرنة» وكذا التواخى الانفصالة للعلا ٠‏ 
E ECE‏ ۰ 

اف هلان المتكران جول الست لري الب ت العا 
السائدة فى فرنسا وتلك السائدة فى الولايات المتحدة. يعزو دوبريه السبب 
فى ذلك إلى الا اا e‏ فی البلدین».فعی رسا بط 
اكه الاو المسطة الى نها عل أا انالك ادى ا 
والخير» وغلى هذا الاساس تست فى عرقلا جهرد الارتقاهء بح 
التفكير؛ الأمر الذي جعل الصفوة ا الفرنسيّة تقف أمام الإكليروس. 
على الجائب الآخر» آفرّت العقيدة البروتستانتة السائدة فى الولاا 
المتحدة بالحقٌ في الاختلاف بما يتفق مع مبادئ الحرية والديمقراطيّة؛ 
ممّا ترب عليه عدم وجود صراع بين الدولة والكنيسة” في أمريكا. 


ا دوبریه في رأیه المنهح الحضاري الذي تناولته بالنقد في 
الفصل الأول. يقارن المنهج سالف الذكر بين الكاثوليكيّة والبروتستانتية 
بوصفهما كيانين متجانسين» بينما يتجاهل الأضوات الليبرالية من 
الکاتر لاق وغ الال عن ابروا وف عل اق مر دلت د 
بينا - رويز أهميّة على العوامل الهيكلية وطرق تأويل المعتقدات الدينيّة» 
وهو المنهح الذي أتفق معه» حيث يشير إلى ما يأتي : 


كان البروتستانت في فرنسا من بين مؤيدي قوانين العلمانيّة ومنهج 


Regis Debray, Cortretemps.: Eloges des idéaux perdus (Paris: Gallimard, 1992), p. 23. (oF) 


Henri Pena-Ruiz, «La Laicitê, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» (0 €) 
Hommes and Migrations, no. 1218 (1999), p. 61. 


Debray, Ibid., p. 23. )6 ر6‎ 


AY 


الفصل الذي ساد فى الفترة بین ۱۸۸۰ و ٥۹۰٠ء‏ فى حين أن 
البروتستانت في ا ظلوا على موقفهم العدائي إزاء حدوث آي 
انفصال من شأنه أن يحرمهم من المزايا التي تتمتع بها كنائس الدولة 
اللوثريةء أما بالنسبة إلى الكاثوليك» فقد ساروا على مبادى العلمانيّة في 
ال وروا (ح يعارن الأفاةء ينما اعفن ريق مهم العلمات 
في الجنوب (حيث يشكلون غالبيّة السكان)”. 


يهدف أنصار العلمانيّة الحازمة بوجه عام إلى حصر الدين في الوعي 
الشعوري للفرد أو في المنزل. من وجهة نظرهم» دائماً ما حظيت 
العلمانية اغد من رجال الدين الكاثوليك والاصوليس Vi rrégristes‏ 
في الماضي» ومن المسلمين المحافظين في الوقت الحاضر» ومن ثم 
ينبغي الدفاع عنها دفاعاً م ما يدفع هو لاء بوجود نوع من أنواع 
الاحتكار الذي يطغى على المعنى الحقيقى للعلمانيّة بنبذ احتمالية التوصل 
إلى تأويلات متنوعة لها؛ لذا يرفض - رويز تعريف العلمانية عن 
طريق إضفاء صفات عليها: «فأولئك الذين عمدوا إلى إخفاء كلمات› 
ويريدون التشكيك في الفصل الصارم بين الدين والدولة يضعون تعريفاً 

نة على أنها «حديثة» أو «متفتّحة» أو «تعدديّة». في واقع الأمرء 
هذا الاتجاه ليس مجرد إعادة تعريف» بل هو بمثابة تدمير حقيقى 
للغلمانية التي لا يصح وها على أنها مخلقة أو متفعحة أو قاسية أو 
لينة» فمن وجهة نظره» أن خصوم العلمانية يستخدمونها بصفة عامة مع 
إضافة الصفات لها“ . 


۲ - أنصار العلمانية السلبية 


ك الواسسات اکا عه مد عا الجرب اغالب الانة ساد 


Henri Pena-Ruiz, Qu ‘est-ce que la latcté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), p. 46. )0٦( 
لقد استخدم العلمانيون السلبيون مصطلح «الأصولي(ءاكاءعهاه) « لاتهام شخص ما (غالباً‎ )٥۷( 
كاثوليكي) بآنه متطرف مضاد للعلمانية. بالنسبة لهم» فإن المتطرف يعتقد أن المجتمع الديني وحده‎ 
Emile Poulat, «L’integrisme,» dans: Jean Baubêrot, : قادر على ضمان سلامة المعتقد الدينى. |ن¡¦ر‎ 
éed., La Lattité it Pépreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 159. 


Pena-Ruiz: «La Laicitê, ou la différence entre le «collectif» et le «public»,» pp. 62-63, (4A) 
et Qu est-ce que la laicté?, p.127. 


AY 


العلمانية بوصفها اا عوامل الفصل بين الكنيسة والدولة من ناحية» 
والحرية الدينية من ناحية أخرى» وليس باعتبارها أيديولوجية مناهضة 
للدتن وداعة ال فة الدرل - عل الجا الا ت ال 


الرئيسة القائمة على شؤون الإسلام باعتباره ثاني أوسع الاديان اشارا ف 
فرنسا وجهة نظر ممائلة. 

ئی رين الان وئر ٤١١١ء‏ تمت بالمغاركة ف ا 
lc LN mm mme‏ 
العَلّوي» الأمين العام لأتحاد المنظات الههلامنة آنذاكد؛ لكا 
بتوضيح وجهات نظر المسلمين حول العلمانية؛ حيث شد على أنهم 
يريدون علمانيّة تتقبّل فكرة ظهور الدين على المستوى العام على وجه 
العموم» والإسلام على وجه الخصوص” ". لم يكن العلوي حالة 
استشنائية» فقد تناولت الجمعيات الإسلامية - على وجه العموم ا 
اشكال.ااخطاب لت العامات السا هات حاار 
نامات االات الحاره الا في رفا :. 


تعد رابطة التعليم› وهي احا ا نادات ا ويبلغ فدد اعا 
مليوني عضوء من الجهات الناشطة إلى تأييد العلمانية السلبية "؛ فنتيجة 
للام اتن لر اطا وفالا الارة ب ت اك 
الجمعيات الكاثوليكيّة والإسلاميّة التي تتعارض مع أيديولوجيّة العلمانية 


Philippe Portier, «L’Eglise catholique face au modêèle français de laicitê: Histoire (0۹%) 

d'un Ralliement,» Archives de sciences sociales des religions, no. 129 (2005), pp. 131-133; Emile 
Poulat, Notre lJattité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p. 150; Pierre Ognier, 
«La Laicitê scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean Bauberot [et al.|, Histoire de la 
laicité (Paris: CRDP, 1994), pp. 272-275, et Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les Lattités d la 
Jfrançaise (Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1998), pp. 12-13. 

Les Entretiens d’Auxerre: De la separation des eglises et de Etat ã Uavenir de la (*) 
laicitê,» 10-13 November 2004, Auxerre. 

Fouad Alaoui, «Des conditions de Tintegration de l"islam dans le cadre republicain,» (%1) 
dans: Baubêrot and Wleviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la separation des Eglises et de 
[Etat a J'avenir de la laicitê, pp. 17 1-2. 

Joel S. Fetzer and J. Christopher Soper, Muslims and the State in Britain, France, and (Y ) 
Germany (New York: Cambridge University Press, 2005), p. 59. 

(۳) اتظر الموقع الإالكتروني للرابطة علذى : http://www .laligue.org/laligue/rubriques/‏ < 


ligues/index.htm > . 


A4 


الحازمة. دعت الرابطة إلى إعادة النظر فى العلمانية السائدة فى فرنسا على 
ساس شروط جديدةٍ من ناحية التعددية الثقافية. 


هذا وقد أشار جان مارك رواران» الأمين العام للرابطة» بقوله: «من 
حسن الحظ أن لاقت العلمانية قبولا بهدف حماية التنوع الثقافي للأمةء 
e‏ 
ولیس SE‏ : 
ی و ا و کر الماصرت 
a E E‏ 
رربو وئ الوت دات اعا کے راط المجمعات وآلادیان 


۴ ت سا 


بوبيرو I‏ التي تاور حول ال العلمانئة ایا NE‏ من 
الإصدارات الني نشرت في خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد 
الأول من القرك الحادي i ey‏ وقد فا بصرورة إعادة الط 
في العلمانيّة في فرنسا بطريقة من شأنها أن تتركها منفتحة أمام تغييرات 
فلل آنها لعبة تعادل بين انصار الغلماتية المغادالرجال الذي 
والكاثوليكيّة المعادية للعلمانية. 


عر ھا ی ورور 2ے کر لطر لے اھ عل ا 
قيمة مشتركة تستند إلى تنازلات متبادلة. من وجهة نظره» تملي علينا 
الظروف الجديدة ضرورة إبرام معاهدات دولية جديدة في ا 
الات :عل الحض ما رہ کں فن دریره وچا ب رویره اظ 
بوبيرو إلى العلمانيّة على أنها عمليّة ديناميكية في تفاعل مستمر مع 
الظروف الاجتماعية والسياسية. كما يشدد بوبيرو على عدم وجود علمانية 


Seks1g, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laîcitê,» p. 65. (14( 

Jean Baubéêrot: Vers un nouveau pacte laigue? (Paris: Seuil, 1990); Religions et lattité (10) 

dans [Europe des douze; La Latcité it I 'épreuve: Religions et libertés dans le monde, et Laicité 1905- 
2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004). 


(7) بالنسبة إلى انتقاد رويز لمفهوم بوبيرو للميثاق › |نظر : Pena-Ruiz, 01 ‘est-ce qıe la‏ 
Jat? DO.‏ 


1A0 


ي ا > بل يتعيّن النظر إلى العلمانية 
e IR a‏ فضا 
عن هذا» فقد وجه الانتقادات إلى وصف العلمانية فى فرنسا ا 
استشنائية ومتالفة؛ ف «المشكلة لم تعد كامنة في الدفاع Bl‏ اکر 
أقل جزماً وهو ما يسمّى ب «الاستثناء الفرنسي»» بل في الجمع بين 
العلماننات (ورأقرل العلمانبات لأننا لا دت عن فبادئ علماة هة 
عن حقيقة تجريبية)» حقوق المرء ف أن يكون إنسان»“'. 


ر ر و TT‏ تعطى القليل› TE‏ 
ما اش اقفن على الك (مو لدان الا ٠.‏ 
بوبيرو مع دوبريه وبينا - رويز مرة أخرى» عندما يأخذ النموذج الأمريكي 
فل محل الجد ١”‏ ئ يفل اابر ال اا كد حا 
العلمانيّة الفرنسيّة في عام ۱۹٠١‏ من أمثال جان جوریه قد رجعوا إلى 
النموذج العلماني و کے ولات اتخ الس دفاعاً عن خطتهم للفصل 
بین اکس ا 


آما الأستاذ الثاني فهو دكتور جون بول وليم» أحد علماء الاجتماع 
في شؤون الدين والعلمانية. وفقاً لما ذهب إليه وليم» فرنسا بحاجة إلى 
«علمنة العلمانية)"'؛ ويقصد هنا أن المفهوم التقليدي للعلمانية في 


م 


Jean Baubérot, «Secularism and French Religious Liberty: A Sociological and (1¥) 
Historical View,» Brigham Young University Law Review, no. 2 (2003). 


.۲۸ المصدر نفسه» ص‎ )1۸( 
Baubérot, «Le Mythe de l'exception,» p. 21. )14( 
تشرين‎ ١١ المقابلة شخصية للكاتب مع جان بوبيرو» جامعة السوربون» أوكسير»‎ )۷١( 
٣١٤ الا وف‎ 
Jean Baubérot, Histoire de la laitité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (¥ 1) ٠ 
de France, 2004). 


Jean-Paul Willaime, «1905 et la pratique d’une laicité de reconnaissance sociale des (¥1) 
religions,» p. 68, and «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» Sociology of 
Religion, vol. 65, no. 4 (2004), p. 375. 


المقابلة الشخصية للكاتب مع جان بول ويليم» جامعة السوربون» أوكسير» ١١‏ تشرين 
انیو قمر ٤*٠٠؟.‏ 


A٦ 


فرنسا يحمل الكثير من النواحى العقائدية؛ فالعلمانية أصبحت ديانة 
ایا فى لالب من ن تخا قرسا إلى. اغلاب اج غلمادةا قد 
ينشأً عنها علمانية أقل تشدداً من الناحية العقائدية وأكثر تفتحا «أمام 
انعكاسات الأديان في المحيط العام»”. ارتكز وليم في المقام الأول 
على الحياد بغرض فهم مفهوم الدولة العلمانية. في حال أن تصبح فرنسا 
أقل هوساً بأيديولوجية العلمانية الحازمة» عندها تصبح أكثر حيادية. من 
المتعارف عليه أنه «كلما تخلت الدولة العلمانية عن هيمنتها على المجتمع 
افادش» الت العلمانية إلى الاعترافت باسهامات الجماغات الدية. في 
eg CL a‏ 
ظهور التعدديّة الثقافية على الساحة يمثل تحدياً رئيساً أمام المفهوم السائد 
للعلمانية في فرنسا*". 

في إطار نظرته المستقبليّة إلى ما بعد الحداثةء يقول وليم: إل 
الأمر لم يعد يقتصر على العلمانيّة فحسب» بل يدعو إلى الدخول في 
وة تقدية يتن أن تمتد لتشم غيرها من المجالاي الا خری. ف 
فرنساء على سبيل المثال: «العلوم والشؤون السياسية بغرض حسم 
الأمر؛ فمن وجهة نظره تعد علمنة العلمانئة فى حد ذاتها اتجاها نقديًا 
اض ارد بال ا واا او ا ا ا 
صفة الأسطورة عن جميع الآشكال العلمانيّة للحكم المطلق»". 


خلاصة القول: ينتقد أنصار العلمانية السلبية الطابع الإقصائي 
للعلمانية الحازمة المهيمنة. فى هذا الصددء لقد ناضلت عدة جمعيات 
ات سل والكتر من الأنرادة لأعادة فشكيل سباسات الذركة لزا 
الدين في فرنسا. 


Jean-Paul Willaime, «L’ Union europeenne est-elle laique,»« dans: Baubérot and (YT) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la separation des Eglises et de Etat û avenir de la 
laicitê, p. 351, note 24. 

."٠١١ المصدر نقفسه» ص‎ )۷٤( 
Willaime, «The Cultural Turn in the Sociology of Religion in France,» p. 377. (۷0) 
Jean-Paul Willaime: «L?Enseignement religieux a Fécole publique dans Est de la (Y7) 
France: une tradition entre dêliquescence et recomposition,» p. 393, et «Pent-on parler de «laicité 


Europêenne’?,» dans: Baubêrot, êd., La Lattité it ['épreuve: Religions et libertés dans le monde. 


AY 


ثالثاً: مواطن الخلاف فى السياسات 
بين أنصار العلمانية الحازمة وأنصار العلمانية السلبية 


كان للجدل الثائر بين أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانية 
السلبية تداعياته الهامة على مستوى السياسة. وضع أنصار العلمانيّة 
الحازمة غلى. شاكلة الماسوتيين والمفكرين الآأحرار «الملحدين» اجا 
سياسات مشتركة في ما بينهم. على سبيل المثال» أعربوا عن تأييدهم 
لالغاء الخالة .الاسنتتاتية لمتطقة الالزاس = مزسیل» گما طالبوا ف 
القوانين العلمانية فى هله المطفة ".على اللقيض سن ذلك ت 
المدافعون عن العلمانية السلبية أي مشكلة في هذا الوضع الاستثنائي. 
في الوقت الذى. يؤكد فيه بوبيرو أن سياسات الدولة فى فرنسا لا ت 
O TT‏ في ذلك إلى النموذج الاستشنائي لمنطقة الألزاس - 
فوسيل»٤‏ الذى فرب مثالا غل المروة آل تلصف ها ساسات الوا 
اللا ف ey‏ 


من احية أخرى» شكل التعليم خط الصدع.الرتيس بين انا 
لا اة واضان لطا 2 الا ن ضا اللا 0 ال 
في الأونة الآخيرة - اعتراضهم على غياب التعليم الديني في المدارس 
الحكومية» متعللين في ذلك بتزايد مستوى الجهل بالدين بين الشباب 
ارتي من انها امت راط اللي فى عام ۳۹١١‏ بر الا 
الداعي إلى إعادة التعليم الديني في المدارس الحكومية. قامت الرابطة 
في عام ۱۹۸4 برفع تقرير عن «الأمية الدينية)» ومقترح إلى وزارة التربية 


ت 


والتعليم بشآن إعادة التعليم الديني إلى المدارس الحكومية"'. 


is‏ لو الرابطة» من دول کک مسادی e,‏ الدين؛ يصبح 


Les Francs-maçons dans la rue pour la laîcitê,» La Croix, 8/12/2005. (VY) 
اليك من المار مات حورل ارك الاين الأكرا وا وق ين الأخرار ال اعا‎ 

انظر مواقعهم اللالكترونية على : //:صhttp‏ < http://www.godf.org/structures_observ.html> , and‏ < 
librepenseefrance.ouvalton.org/index.htm > .‏ 

Baubérot, «Le Mythe de exception,» pp. 20-23. (YA) 


Dominique Macneill, «Religious Education and National Identity,» Social Compass, (¥۹) 
vol. 47, no. 3 (2000), p. 346. 


A۸ 


الوصول إلى فهم شامل لتاريخ وحضارة فرنسا صعباً. هذاء وقد كانت 
مهادرة الرابطة بمثابة «أحد التحديات فى وجه العلمانئة الهيخارية (أو 
ار ره اللا الي م على ے١‏ بجر كر الدین فى 
المدارس» غل اغتبار. أن 0 ن حاص ہے فل نتوی العرد والأسرة 
- ولا يصح أن يغزو المحيط العام للمدرسة»” “. من جانبه» أعرب اتحاد 
البروتستانت في فرنسا الذي يجمع بين التيارات اللوثرية والإصلاحيّة عن 
تأييده لموقف الرابطة. هذاء وانتهى الأمر إلى قيام كل من الاتحاد 
والرابطة بالتوقيع على إعلان مشترك في عام ۱۹۸۹ أكد ضرورة إتاحة 
المجال آمام النقاش التعددي حول العلمانيّة» وتعليم الثقافة الدينيّة في 
المدارس الحكوميّةء وإعادة النظر في القوانين العلمانيّة بما يترتب عليه 
توافر النظرة الإيجابية تجاه الظروف التي تمر بها الأديان الجديدة في 
اال ل ا ا ۰ 


قد اتخذ بعض أنصار العلمانية الحازمة موقفاً متوازناً بشأن اقتراح 
الرابطة بدلا عن رفضه كلية. على سبيل المثال» قام دوبريه برفع تقرير 
وبر الر واللم ت عا ٠١‏ ان ملي الدب على ارف 
من اعتراف دوبريه في تاف هلدا التفرتر تضرورة ‏ كتات الطاب في 
ارتسا المعلوفات الدينية الأساسية» سعيا وراء تكوين فهم أوسع 
للمقررات التعليمية العلمانية التي تتناول المفاهيم الدينية» إلا آنه شدد 
على ضرورة آلا تتعرّض المقررات التعليميّة الجديدة للأديان بالوصف 
سوى من المنظور الفلسفي والعلمي"'“. بناء على هذاء أعرب دوبريه عن 
اعتراضه على إعادة تدريس التعليم الديني كما هو متعارف عله بوجه عام 
في البلدان الأوروبيّة الأخرى. 


لم تحظ تلك المناقشات التي دارت حول العلمانيّة في فرنسا 
O TT CT EPO E E‏ 


Brechon, «Institution de la laîcitê el dêchristianisation de la société française,» p. 66. (A ®) 


Vers un nouveau pacte laique: Eléêments de réflexion,» April 1989, < http://www. (A1) 
protestants.org/docpro/doc/0905.htm > (accessed on 24 March 2007). 


Regis Debray, L Enseignement du fuit religieux dans I'école laique (Paris: Odile Jacob, (AY) 
2002), p. 23. 


۸۹ 


الأقليّة المسلمة - بصفة عامة - والحجاب - بصفةٍ خاصة. أثارت قضية 
ل a‏ ۴ ۰ » 4 
الحجاب وفقا لما د کر جيل کیبل جدلا حامی ارظن فی فر ا مد 


ار ` . (AT)‏ 
فصيه دریهۈزس . 


| - فرنسا والأقلية المسلمة 

جکت الا ا 0 a‏ 0 2 اراظن مسلا 2 
منعصف القرنالناشتع عشر تى متف القران العشرين. اعتلت الجزاة 
مكانة خاصة بين هذه المستعمرات؛ حيث حرصت الحكومة الفرنسية فى 
الجزائر على إخضاع الإسلام لرقابتهاء ابتداء من تعيين الأئمة ورجال 
الفتوى» إلى تنظيم رحلات الحج إلى فكة. كما استمر الوضع الرقابي 

ا Tee‏ و 
من دون تغییر حتى بعد صدور قانون الفصل في عام ٠۹۰١‏ و 
الوقتد اكه ترايت اعدا ا اد ا ا ف الج الر ئا 
الأراضى الفرنسية منذ نهاية الحقبة الأستغمارية. 


ظهر أول اعتراف رسمي من جانب الدولة الفرنسية بالإسلام في 
أعقات الحرب العالمية الأولى» وزتحنديدا عنة إحياء ذكزى الجنود 
المسلمين الدين اا a I a O e O‏ 
قات الدولة ببناه مجه باريان ا اة ج عه 4 د 
وباستثناء هذا المسجد الذي et‏ في ق بارینء 3 پورجد 5 
الناحية العمليّة - أي دليل عام على وجود الإسلام .في الأماكن الحضرية 
بفرنسا حتى حقبة السبعينيات. 


و جات و کا چوسلین اوی آل الخ الجماعي لممارسة الدين 
الإسلامي انحصر في المحيط الأساس لأماكن الاقامة أو في بيوت العائلة أو 


Gilles Kepel, 4 1 Ouest d Allah (Paris: Editions du Seuil, 1994), p. 11. (AT) 
Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicitê,» p. 265. (A) 
R»عن«ع‎ : خصصت الدولة الفرنسية نصف مليون فرنك فرنسي لبناء مسجد باريس» انظر‎ )۸٩( 
Azria, Le Fait religieux en France (Paris: La Documentation Francaise, 2003). 

كما ساهم ملك المغرب في بناء المسجد. منذ ۷١1۹ء‏ لعبت الجزائر دوراً أساسيًاً في رعاية 
اniسجı.‏ ilن¡†ر‏ : Alexandre Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim‏ 


Leaders of the French Representative Body of Islam,» in: Jocelyne Cesario, ed., European 
Muslims and the Secular State (Burlington, VT: Ashgate, 2006), p. 73. 


۱۹۰ 


الأماكن المخصّصة لذلك في الفنادق أو في الأماكن الخلفية من المحال 
اجار ة٨‏ على الرغم من هذاء فقد قام المسلمون - مع تزايد أعدادهمء 
يد المزيد سن المساجة الت تواصلت آغدادھها ف ال غه المطردة غل 
النحو الآتى : ۵ مساجد في عام 70 ٧٥۵ EL TA <.›٧+*‏ وV؟‏ 
يجا في عا ۰ و٣۲٩‏ مسجد في عام ۱۹۸٩‏ و۲۰ ۰ مسجداً في عام 
۰" و0 مسجد في عام ۱۹۹٩‏ و۱۸ مسجدا في عام 


lC a 
تة ملا ین الى خمسه مات > بواقع ۷ إلى ۸ في المئة من إجمالي تعداد‎ 
کات في قرسا مع العلم ا نص ها التمبة فخسب يمون‎ 

فة الف نة" 


المسلمون في فرنسا انتماءات مختلفة في الإسلام؛ فبعضهم 
ينظر إلى الإسلام في المقام الأول على أنه دين سماوي» وبعضهم الآخر 
ينظر إليه - في المقام الأول - على أنه انتماء ثقافي". وفقا لتا گیدات 
أوليفييه روي» المسلمون متشعبون في طوائف كبيرة وعدة تمت من 


Jocelyne Cesari, «Demande d’islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté?,» Cahiers (A) 
d’etudes sur la Méditerranée orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), pp. 180-181. 


Yvan Gastaut, «L’isiam français: Est-il soluble dans la laicité?,» L Histoire, no. 289 (AV) 
(2004), p. 92. 


Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, France, and Germany, Pp. 87. (AA) 


0 ا مسا م المعاجاد ال س ا ادا آن تضم أكثر من آلف شخصٍ. EE‏ 
وخمسون منها تضم أكثر من خمسمائة شخص› N N‏ 
انظر : .4-5 «L’ Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp.‏ 
'êpreuve de islam,» dans: Baubérot, J Farhad Khosrokhavar, «La Laicité française (۹% * )‏ 
€d., La Lattité it [épreuve: Religions et libertés dans le monde, p. 43.‏ 
الجذور الاثنية لمسلمي فرنسا هي كالتالي : ONS O O O‏ 
و عب وان Es‏ أتراك »)٠١١٠,٠٠١(‏ أفارقة من جنوب 
الصحراء(٠٠٠,١١٠١).‏ معتنقون جدد للاسلام »)٤١,٠٠١(‏ عدد من طالبي اللجوء ومهاجرون غير 


Haut coۍږsêil انظر : ة‎ .)١٠١,٠٠۰( وأ خرون‎ )٠٠١,٠۹١( ق رعيين(*۹٠,۰١٥۴)» اسيويين‎ 
Pintéegration, L Islam dans la République, pp. 31-38. 


Laurence and Justin Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in (%1) 
Contemporary France, Pp. 196. 


Farhad Khosrokhavar, L Islam des jeunes (Paris: Flammarion, 1997), et Frank (4۲) 
Frêgosi, Penser I’ islam dans la laitité (Paris: Fayard, 2008). 


۹ 


اللإإاسلاميين و إلى طائفة المسلمين الزنادقة. من ٹم فان | 
بستلزم فصل الإسلام على كونه ديانة غن مشاكل الضواحي في فرنساء 
مثل أعمال الشغب التي حدثت في شهر (تشرين الثاني/ نوفمبر) ٠٠٠۵‏ 
والتى كان لها أبعاة اجتماعية واقتصادية ". على سل الال ا 
ال البطالة بين الجزائريين الذين لم يتجاوزوا سن الثلائين ويحملون 
ادات دبلرمات المدازس الخلا إلى ۴۲ فى الكة» فى حن لا 


SBE aos 


لا يشكل المسلمون فى التماتهم لأي من هذه اليارات جا فك ا 
قد أرسى صهيب بن شيخ منظورا استيعابيًا تبّى من خلاله العلمانية 
الحازمة وعدم انتقاد سياسات الدولة”“؛ لهذا السبب قامت الاإدارة 
القائمة على خدمة مسجد باريس بترشيحه لتولي مهام مفتي مارسيلياء 
وذلك بدعم غير رسمي من الدولة في فرنسا. لم يضف له هذا الترشيح أية 
سلطة عمليّة؛ لأنه افتقر إلى اعتراف المجتمع الإسلامي المحلي به" . 
تجدر الإشارة هنا إلى أن دليل بوبکر - رئيس مسجد باريس - وهو كان 
o E E O O E‏ 
تحظى شخصيات إسلامية مثل طارق رمضان بشعبية كبيرة بين جيل الشباب 
من ذوي التوجهات الإسلامية. على الرغم من أن الموطن الأصلي لطارق 
رمضان هو سويسراء ومن أنه يقوم بالتدريس حالياً بجامعة أكسفورد إلا 


Olivier Roy, Vers un islam européen (Paris: Esprit 1999), p. 77, et Trica Danielle (4F) 
Keaton, Muslin Girls and the Other France: Race, Identity Politics, and Social Exclusion 
(Bloomington, IN: Indiana University Press, 2006). 

Jonathan Laurence, «From the Elysee Salon to the Table of the Republic: State- (4 €) 
Islam Relations and the Integration of Muslims in France,» French Politics, Culture and Society, 
vol. 23, no. 1 (2005), p. 40, and Stephanie Giry, «France and Its Muslims,» Foreign Affairs, 
vol. 85, no. 5 (2006). 

Soheib Bencheikh: Marianne et le Prophête: L Islam dans la France laigue (Paris: (%0) 
Bernard Grasset, 1998), et «Les Croyants les plus proches de la «laîicitéê? la française» sont les 
musulmans,» Hommes and Migrations, no. 1218 (1999), 

Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (%7) 
French Representative Body of Islam,» p. 75. 

Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and المصدر نفس« ص °“ و‎ )۹۷( 
Religious Challenges in Contemporary France, pp. 102-103. 


۹۲ 


أنه حظي بتأثیر بالغ في فرنسا؛ لکونه فرانکوفونيًاً. من جانبه عبر رمضان 
عن ااه ر اندماج الماسلمين داخل المجتمع الأوروبي» وسا م 
مساو بوصفهم مواطنين ولیس باعتبارهم E‏ تقدّم المقالة 
الصادرة a APSR ةlجnب EY‏ عن ری رمقیان صلی آنه ٭ابرز 
المؤيدين المعاضصرين للفكرة الك اة ا إمکان تقبل المسلمين بشکل تام 
ومن دول آي تعارض ؛ لن يحملوا جنسياتهم في الان hS E‏ 
على الرغم من د فقد وجهت ا بعص المجلات الفرلستة اف 
يفضي بکونه e‏ لا لشيءِ سوی آنه هيا ب الىتا (مؤسس 
جماعة الإخوان المسلمين فى مصر). 


لمع نجم نيكولا ساركوزي في أوساط الساسة الفرنسيين بوصفه أكبر 
المهمو مين بالقضايا دات چ بالمسلمين | NS‏ 
فرنسا. يشير n‏ في e‏ الو واا والأمل الخشرر ۴ 
لی اد کن ادوا مويكد من الحلاقات 

(۱۰۱) ا E‏ 
الوطيدة مع قاطنيها من المسلمين . كما یقترح فكرة فيام الدولة بتعديم 
في عام ۱۹٠١‏ في شأن فرض الحظر على قيام الدولة بتقديم الدعم المالي 
ايساك اة و ا و و عل اين »› جن دون أن 


Tariq Ramadan: Western Muslims and the Future of Islam (New York: Oxford (4۸) 
University Press, 2005), pp. 62-77; «Les Evolutions de la pensée musulmane contemporaine,» 
dans: Michel Wieviorka, ed., Avenir de islam en France et en Europe (Paris: Editions Balland, 
2003), p. 31, et «Les Musulmans et la mondialisation,» Pouvoirs, no. 104 (2003), pp. 100-101. 
Andrew F. March, «Islamic Foundations for a Social Contract in non-Muslim (4۹) 
Liberal Democracies,» American Political Science Review, vol. 101, no. 2 (2007), p. 244. 
L’Express, 18/10/2004. )۱۰۰( 
تلقى رمضان منصب أستاذ في جامعة نوتر دام» لكن وزارة الداخلية الأمريكية‎ ۲٠٠٤ في عام‎ 

ا رة الدخول. 
Nicolas Sarkozy, La Republique, les religions, l esperance (Paris: Cerf, 2004), pp. 121- (1۰*1)‏ 
Etienne de Montety, «Le Livre-choc de Nicolas Sarkozy,» Le Figaro Magazine (23 octobre‏ ,132 


.)2004 
انظر أيضاً مقابلة سار كوزي مع دنيس جانبات» في : .11/11/2004 L’Express,‏ 
Sarkozy, Ibid., pp. 121-132. (3)‏ 


ااا 


ا «(إسلام فرنسي» ا عن إيجاد «إسلام في E‏ ول 
خلال دمج الإإسلام في الثقافة الفرنسية e‏ 


يكون وراء ذلك تعاطف يکته لهم ؛ ؛ فهو یردد E‏ ب 


عددما کان اکر ا ا و لواحا راورن ا 
دی الدور الرئيس النهائي في 6 مجلس الدين اللإسلامي الفرنسي 
۵0 ۴)) في (کانون الأول/ وسا ١‏ اف هذا المجلس من عدة 
ET TG RI DT‏ 
فرنسا الوطني )۴N۸۷۴(‏ واتحاد الشؤون الدينية الإسلامي التر كي (01۲18). 


الجدير بالذكر في هذا الموضع أن اتحاد مسلمي فرنسا الوطني كان 
وثيق الارتباط بالمغرب» في حين كان الاتحاد الإسلامي التر كي هو التقسيم 
الأوروبي للديانات (0ء«دراط) التركي” ''. من جانبها وجهت وسائل 
الإعلام القرنسية ال قادو إل الاد 3 i‏ اللإسلامية في و 
(01۴ا) بوصفه اس المنظمات الإسلاميّة. على الرغم من هذاء عزز 
سار کوزي دورها الفعال بهدف توسیع قاعدة التمثيل داخل المجلس الفرنسي 
للدين اللإإسلامي› vT Ss mM MS‏ 
UR‏ . اعترفت الدولة الفرنسيّة بالمجلس الفرنسي للدين 
لاساد بوصفه المنسق الرئيس لعدة قضاياء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر بناء مساجد المسلمين ومقابرهم» والتضحية بالحيوانات في العيد 
الكبير» والتحقق من صحة اللحم الحلال» وتعيين رجال الدين المسلمين في 
O N aed‏ 


Azria, Le Fait religieux en France, p. 31. 2٢ المصدر ف ص‎ )١١( 


Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (1° €) 
French Representative Body of Islam,» p. 71, and Jeanne-Helene Kaltenbach and Michele 
Tribalat, La Republique et l'islam: Entre crainte et aveuglement (Paris: Gallimard, 2002), pp. 180- 
183. 


(ه ٠‏ مؤخراً الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا أدى إلى ولادة تجمّع مسلمي فرنساء أما الاتحاد 
الإسلامي التر كي للشؤون الدينية فقد أطلق على فرعه الفرنسي اسم لجنة التنسيق المسلمين الأتراك 


«I1 ne fait pas bon etre independant dans islam de France,» Le Monde, 10/6/ : س فرنسا. انظر‎ 
2008. 


Caeiro, Ibid., p. 74, and «L’Islam nationalise?,» Liberation, 8/12/2004, pp. 4-5. (Ne) 


— Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious Challenges in (1۰¥) 


2 


اذى اا و ا سار وري فا 
منصب وزير الداخلية» والذي كان ينتمي مثله إلى حزب الحركة الشعبية - 
ا فاا ا 0 ع فل ن فى (کانرن الارن 
فسمي) ۹4 على أن ۷9 في المعةرمن الأقمة الال عددهم ٠۲١١‏ إماء 
قرسا لسرا ال اي 0 سيالا تكاسوة اللية 
تة اكا > ا کاچ إلى التدريت 
في المدارس الحكوميّة الفرنسية؛ لترسيخ الجانب العلماني في تعليمهم. 
علاوة على ذلك» وجه دي فيليبان الانتقادات إلى الأئمة بشأن تلمَيهم 
و فل اسل الخال المملكة 
ا الع و ا 0 ار از 6 ۹5 بقاسیی 
جمعية من المسلمين بخرض توفير التمويل اللازم للمساجد في فرنسا '''. 


من شا لخدر ااال شار ة إل آ0 لل الدو ك 2 عل ما ییدوے هی 
أكثر المؤسسات التابعة لهيكل الدولة الفرنسية إبداء للتسامح تجاه 
المسلمين. قام المجلس في شباط/ فبراير ۲٠٠٤‏ بإصدار تقرير حول 
العلمانية على الملأء ووصف التقرير مسألة وجود برامج تتناول الأديان 
(الكاثوليكية والبروتستانتية والإسلام) في القنوات العامة للاذاعة والتلفزيون 
بأنها خطوةٌ إلى الأمام في طريق تحقيق مزيد من العلمانيّة المتفتحة في 
e N ELC CO LE‏ الديانات: خي 
کت زم وشا عدا 
سبيل المثال لا الحصر توافر العدد الكافى من المساجد ورجال الدين (فى 
ن او 0 ن اال القظمي م 


Contemporary France, p. 153, and Malika Zeghal, «La Constitution du Conseil Francais du Culte = 
Musulman: Reconnaissance politique d’un Islam francais,» Archives de sciences socials des 
religions, no. 129 (2005), p. 98. 


)۱٠۸(‏ أربعون فى المئة من أئمة فرنسا من التابعية المغربية» خمسة وعشرون من التابعية 
و راغ .75 Caeiro, Ibid., p.‏ 
L’Islam nationalise?,» pp. 4-5. )۱۰۹(‏ 
La Fondation pour les oeuvres de Il’ islam de France,» http://www.interieur.gouv.fr/ (11°)‏ 


rubriques/c/c2_le_ministere/c21_actualite/2005 _03_21_CFCM/fondation/pdf < , (accessed on 25 
December 2005). 


Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laicitéê,» p. 348. (0) 


۹0٥ 


الماك تزال عبارة عن مجرد غرف بسيطة لأداء اات وة ة مقامة داخل 


TS O 


مصانع ومنازل وبدرومات مهجورةا 
المجلس ا إجراء ا قانوني محدود من ê‏ السماح للدولة بدعم 
الأديان المحرومة م EET TIER‏ مثل هذا اللإاصلاح المحدود لم 
بلق فرك N EE ST Î al‏ 
الصادر في ۱٣۰١‏ من دون ای تغيير. في ال الد کری الغ 
للقانون» نزل الماسيونيون والمفكرون الجر ار «الملكخدون» ,إلى رار 
باريس لحماية القانون ضد ن سره باعدات) «وآکدوا عدم جواز تعدیل 
القايون الصادر فن ٠٠٠١‏ أو تة او تك ٠‏ + كانت الزائ 
المثارة حول المساجدوالافعة أو كاو ا ا ال اققات الى اد 
بوا الات ٠‏ 


د فرضصن الحظر على ارتداء الححاب 

عند ظهور قضية ارتداء الحجاب على الساحة في (تشرين الأول/ 
آكتوبر) ۱۹۸۹ء كان ليونيل جوسبان - الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي - 
يشخل منصتا وزير التربة ,ال أكد ال جل اف قابات الى اد 
آمام مجلس النواب ووسائل الإعلام ا8 کین جلى مائ المدارس إو 
حوار مع الطالبات وأهاليهن» بدلا عن فصلهن من المدارس. من جانبهم» 
وجه انار البلا ااا ا في ذلك خمسون 6 من نواب حزب 
جوسبان انتقادات لاذعة له“ من جراء ما أصابهم من خيبة أمل إزاء 
توقعاتهم بفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب؛ فالرموز الدينية - من 
وجهة نظر أنصار e‏ الخازمة ‏ ليس لها مكان داخل المدازس 
الحكومية العلمانية. من تم قاموا بتوجيه خطابین محددين بهدف 
ن قران فورض الحظر المتوقع من جانبهم. جاء ONTO‏ 
وينصٌ على ما يأتي: ينبغي أن تكون المدرسة مؤسّسة جمهورية تدعو إلى 
التحرر والوحدة» في حين يدعو الحجاب إلى الطائفية والتقوقع. 


۱۹2۳١۸ المصدن فته جن‎ ١ 
Les Francs-maçons dans la rue pour la laicité,» La Croix, 8/12/2005. AN} 


Dereymez, «Les Socialistes français et la laicité,» p. 221, et Gastaut, «UL islam (11 4) 
français: Est-il soluble dans la laîcité?,» p. 95. 


1 


آما الخطات الا دجا فى اق الحر هة السرية (المحية بالمساواة 
ف الج دة ال 6 1 کے کے آإن الحجات رم 
للسلطة الأبوية والقمع ودعوة إلى عدم المساواة بين المرأة والرجل''. 
كما أدلت اثنتان من أنصار الدفاع عن حقوق المرآة بتصريحات مفادها 
«أن المساواة بين الجنسين تحتّم عليهما الدفاع عن العلمانيّة الحازمة» 
التي تستلزم ا وجود مساحة عأامة محايدة مجردة من جميح 
القدات الدب عا كا دافا ع قران فرظل الخظر على ارتدا 
الحجاب في آماكن التعليم والأماكن العامة (المدارس والمصانع 
والشركات والمكاتب))» وإذا اضطر الأمر «في الشارع»"''. 


من أفضل الأمثلة على وجهة نظر العلمانيّة الحازمة ضربت الرسالة 
الواضحة التي وجُهها دوبريه وأربعة من غيره المثقفين في (تشرين الأول/ 
أكتوبر) ۱۹۸٩١‏ إلى جوسبان خير مثال على وجهة نظر أنصار العلمانية 
اة كنع ا 0 ا العفائي يدد اللهة 
التي سوف تسود المناقشات الاّتية في شأن هذه القضية. وفقاً لما ورد في 
الرسالة» كان جوسبان أحد المدافعين عن «الحق في الاختلاف» و«التجديد» 
(راجع العلمانية السلبية). جاء نص الرسالة متضمَناً ما يلي : «يرمي أنصار 
الجكمانية الجديدة الدين تعر ايساك من ضمنهم إت تسامح غير محدد 
المعالم». في الوقت نفسه أعرب المؤلفون عن موقفهم المعارض كالاتي : 

إن الحيادية لا تعني سلبيّة» ولا الحرية تعني التسامح والتقبّل. دائماً 
أبدا كانت العلمانيّة من بين قضايا الصراع على السلطة. 


ات ا د غلا ان تتخلی) غا تسوه , 
«العلمانيّة المحاربة» من أجل مشاعر طيَبة فى مثل هذا الوقت الذي تستعيد 
اانا ي ایا کور ارعن معرگة وستظل 
كذلك كما هو الحال بالنسبة إلى التعليم العام والجمهوريّة والحريّة في حد 
ذاتها. كما إن بقاءها يفرض علينا الانضباط وتقديم التضحيات» وأن نتحلى 


John R. Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and : انظ‎ (۱1°) 
Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), pp. 208-241. 


Anne Zelensky and Anne Vigerie, «Laicardes, puisque féêministes,» Le Monde, 30/5/ (۱117) 
2003. 
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بقلل من الشجاعة» فلا يوجد أحد على وجه البسيطة يدافع عن المواطنة 
من خلال خفض الأسلحة بدافع من حب الخير"''. 

تكمن الشكك ا 0 0 د ق 
جوسبان وعیره من المدافعين عن الجلجاتة السلبة. في ا ی بمفهوم 
التعليم بالنسبة إليهم: «(يريدون مدرسة مفتوحة على الضغوط الاجتماعية 
رالديغية والافتصاديةة مدرسة عرض ف كل اساد من بين الايا 
العاملين فيها أن يقم تنازلات في البيئة الاجتماعية المحيطة» مدرسة 
يعود دوما کل طالب ملتحق بها إلى هله › و ظروفه او تسترجحع 
ظروفهاء ويرتبط أو ترتبط بجذورها: إنها مدرسة الأقدار الاجتماعية). من 
وجهة نظن المؤلفينة إن المذرعة الغلانة والج هرز يجنا أن اتك ن 
وأن تظل عبارة عن «مساحة من التحرر»؛ فهى مكان «الانضباط»» الذي 
يسعد فيه الطلاب بنسيان مجتمعهم الأصلى الذي تاوا 


بی أله تكون الجمهورية الفرنسية مثل «فسيفساء الغيتوهات»» «كما 
إنه ينبغي ألا يؤدي انهيار المدرسة إلى التعجيل بانهيار الجمهورية)» فينبغى 
أن يتمتع الجميع في المدرسة بالمساواة في المعاملة. 


من ثم» يتوجب عدم جواز استخدام الطلاب لرموز واضحة تشير 
إلى انتماءاتهم الدينية. على هذاء فإن ارتداء الحجاب أمرٌ غير مقبول؛ 
لأنه بمثابة «رمز لخضوع المرأة)» وبإجازة استخدام مثل هذا الرمز 
الديني» يمنح جوسبان بذلك «السلطة المطلقة للآباء واللإخوة وأكثر 
بطاركة الأرض قسوة). بالإضافة إلى كل ما سبق» تنتقد الرسالة جوسبان 
واصفة إياه بأآنه يتغخاضى عن خطأ يرتكبه الأصوليون بالتسامح مع 
المسلمين المعروف عنهم معاداة التسامح؛ لذا ينبغي ألا يقع أساتذة 
المدارس في مثل هذا الخطاً عن طريق تقديم تنازلات في وقت يثير فيه 
اف الکتر ا ER‏ 


قامت بالرد على هذه الرسالة مجموعة من خمسة مئقفين - ضمت 


Elisabeth Badinter [et al.], «Profs, ne capitulons pas!,» Le Nouvel observateur, 2-8/ (11¥) 
11/1989. 


(۱۸) المصدر نفسه. 


۱4۹۸ 


ثلاثة من علماء الاجتماع وأحد النشطاء في مجال حقوق النساء ورئيس 
جمعية مناهضة العنصرية ا ا ا في صورة رسالة آخرى 
بعنوان «من أجل غ | انفتاحاً) دافعوا فيها عن وجهة النظر الخاصة 
بالعلمانية السلبية» فى الوقت الذي وجهوا فيه الانتقادات إلى ديبري وغيره 
على ا بالاکتفاء با سحاد االات من ا بب ارد اهن 
الحجاب. کیا اک اح ا م التنوع الثقافي› 8 من أن يۆدي ۹ 
قرار بقفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب إلى تقوية شو كة ااطواي 
ااسلكين والو الر ن ا س م اهال ل 


ناشد جوسبان ‏ الذي غاص فى بحر من الانتقادات - مجلس الدولة 
باتخاذ قرار فی شأن القضبة؛ ا اون اا فی رین الٹانے | 
فمبر ۹۸۹ قزار لادا عار أهيية الحرية دة ت انتاگید آن استخداء 
الرموز الدينية مثل الحجاب في المدارس لا يتعارض بطبيعته مع مبداً 
العلمانية. على هذاء فإن ازتداء الطلات لرموزهم اقا الین 
التي يهدفون منها إظهار انتمائهم الديني لا يعني أنها تتعارض - في حد ذاتها 
- مع مبداً العلمانية. فضلاً عن هذاء #إن هذا التصضرفا نمثابة ممارسة لحرية 
بير ومظهر من طاح إلا يحاف الديش. ...4 كا شلد مجلس الدولة شا 
ا 0 ية من لال 
استخدام مثل هذه الرموز «كورقة ضغط أو استفزاز أو تبشير أو دعاية»'"'. 

استناداً إلى رأي المجلس» أصدر جوسبان منشوراً منح فيه مديري 
المدارس سلطة تنظيم هذه المسألة من خلال الحوار مع الطلبة وأولياء 
أمورهم” '"'. قام المجلس اعتباراً من عام ۱۹۸٩4‏ وحتى تاريخ صدور 
القانون الجديد في ۲٠٠٤‏ بتنظيم مسألة ارتداء الحجاب في المدارس؛ حيث 
تسامح مديرو المدارس خلال تلك الفترة مع عدة طالبات عدن بدورهن إلى 


Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al.], «Pour une laicité ouverte,» Polifis, no. 79 (114) 
(novembre 1989), et Bowen, Why the French Dont Like Headscarves: Islam, the State, and Public 
State, Pp. 85. 

.)۳٤۹۸۹۳ (رقم‎ ۱۹۸٩۹ مجلس الدولة الفرنسية» ۲۷ تشرین الثاني/ نوفمبر‎ )٠۲١( 
Debrê, La laitifé û : تعمیم جوسبان» في ۲ انون ال 0ر 1۸4۹. !ن¦¡†ړ‎ (AT) 
['école: Un principe républicain dû réarmer: Rapport de la mission d information de I’ Assemblée 
nationale, P: 93, et Gastaut, «L’islam français: Est-il soluble dans la laîcitê?,» p. 97. 


۱۹۹ 


مدار سهن ناء على أحكام صادرةٍ من المحاكم المحلية. لم يؤيّد المجلس 
قرار الطرد سوى في ثماني حالات فحسب” "" من بين تسع وأربعين حالة 
ؤصلت إلى التجش ق اللا ا 00407 00 ةد 
ظاا ت الفئة القليلة المطرودة وأهاليهم احتحاجات في الشوارع ضد إدارات 
المدارس» ومن تم نُظر إليهم على أنهم يضرون بالنظام العام" '. 

من ناحية أخرى» دافعت بعض الجمعيات المناصرة للعلمانية الحازمة 
بما فن وفك الهاسوتيين والمتكون الا ا ول العلاية والج يه 
جنا ا إلى اجب مع الآفراد من ا وه چن فكرة فرض الحطلا 
على ارتدك السا في E CC AT CO‏ 
رواد الماسونية ورئيس لجنة العلمانية والجمهورية - فإن قضية الحجاب قد 
أعادت إلى الأذهان فكرة أن «العلمانية هي كفاح متواصل» ‏ '. 


على الجانب الآخرء لم يقتضر. الأمر على أنضار العلمانية السلبية 
الین قازرا تارقف أا و اا ع جلي ال :0 
اعترضت رابطة التعليم غ فار رص الحطر العام» ودافعت عن موقف 
المجلس الذي تناول القضايا بالنظر في كل منها على حدة"'. أعلن 
زواران الاين الا لا اا ب هم ن ارال ادا 9 
على أنه «من الأفضل إذا لم ترتد الطالبات الحجاب» إلا أن الأمر كله 
متروك للطالبات المسلمات» اللاتي يتعيّن عليهنٌ «اتخاذ قرارهن بالرجوع 
الا دافعت اللجنة بقولها سيكون من الأفضل بكثير للطالبة 
الى ردي الاب IS O o Co‏ 
انضم الحاخام الأكبر لفر ن ٩۲۸۳‏ ال اانه کا 


Haut conseil ã Fintégration, L Islam dans la République, Pp. 66. OTT} 
Debré, Ibid., p. 92. (OTT) 
Seksig, Kessel, and Roirant, «Ni Plurielle ni de combat: La laicité,» p. 74. (1£) 


.۷۰ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

.۷١ المصدر نقسه» ص‎ (١ 

Antoine de Baecque and Jacqueline Lalouette, «La laicité est un mythe national (YY) 
français,» Liberation, 15/10/2005. 


Bowen, Why the French Dont Like Headscarves: Islam, the State, and Public State, (YY A) 
p. 84, and Frégosi, Penser I’ islam dans la laitité, pp. 392-393. 
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المتوقع أن تقوم الجمعيات الإسلامية الأساسية والمجلس الفرنسي للدين 
الإسلامي واتحاد المنظمات الاأسلامية في فرنسا والاتحاد الوطني لمسلمي 
RT LO AE‏ 0 العطقاف الدج ا 


ینبغی ان تتوافر للمرأة حرية ارتدائها داخل المدارس. 


ل الرغم من ذلك» قام عدد من المسلمين الاستيعابيين من أمثال 
٠‏ شيخ O‏ الفجلين الفر نسي للمسلمين العلمانيين»ء الذي دعم 
بدوره قرار فرض الحظر على الحجاب” '"'. 

بعيداً عن كونها مناقشة جدلية نموذجية بين أنصار العلمانية الحازمة 
افر اللا ا 0 0هو اچاب مضا فريااً فى 
NE E CCN‏ امار خول ارندا 
كاي قاد 0 6 واا على المفبانة 
الحازمة» واختلفوا مع اليساريين في هذا الشأنء بيد أن الجدل المثار حول 
ب اوجا تالف غر مسون ل ا اهار )> وظهر هذا بجلا 
في الصحافة الفرنسية» على الرغم من أن الصحف المستقلة» مثل صحيفة 
لوموند (ء10۸d‏ eا)‏ اتخذت ا ا غا ا إز# فة السجات. 
على النقيض من هذاء سادت الموجة السلبية في جميع المقالات التي 
نشرتها صحیفتا لومانیتیه (۸116 ٨1n»‏ ) ولو فیغارو (٥۸عا۴ )[٥‏ اللتان تمثلان 
a‏ التوالى ا 


بعبارة أخرى› نتيجة لروح العداء التي يكتها اليمين تجاه الإسلام 
ورفضه الهجرة الوافدة» آيْد اليمينيّون المقترح المقدم من جانب 


Caeiro, «Religious Authorities or Political Actors?: The Muslim Leaders of the (14) 
French Representative Body of Islam,» p. 80, and Caitlin Killian, «The Other Side of the Veil: 
: North AfricanWomen in France Respond to the Headscarf Affair,» Gender and Society, vol. 17, 
no. 4 (2003). 

Caeito, Ibid., p. 78. CT 


Baubérot, «Conclusion,» p. 360; Fetzer and Soper, Muslims and the State in Britain, (11) 
France, and Germany, pp. 13-85, and Norma Claire Moruzzi, «A Problem with Headscarves: 
Contemporary Complexities of Political and Social Identity,» Political Theory, vol. 22, no. 4 
(1994), p. 664. 

Lina Molokotos Liederman, «Religious Diversity in Schools: The Muslim (TY) 
Headscarf Controversy and Beyond,» Social Compass, vol. 47, no. 3 (2000), p. 375. 
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اليساريين بمنع أنصار العلمانيّة الحازمة ارتداء الحجاب”'. 


يضرب فرانسوا بايرو الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم في الفترة 
من ۱۹۹۳ حتی ۱۹۹۷ خير مثا على هذا التحالف الاستراتيجي بين اليمين 
واليسار. ينتمي بايرو إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنسا» وهو 
پا بی وط با ا ی ا ا اا 
الكاثوليكية. قام بايرو في عام ۱۹۹٤‏ بمبادرة لزيادة التمويل العام للمدارس 
الخاصة التي تغلب على معظمها طائفة الكاثوليك» لكن نتيجة للاحتجاجات 
التي قادها ضده أنصار العلمانية الحازمة في الشوارع» ا ل 
على الرغم ف الخلاف الكبير بينهم حول الجمريل العام للمدارس 
الكائرلكة؛ اشن باررواعا ا ا ا عل وف الط 
ارتداء الخجابه في المدارس؛ فام بابرو قي آي لول/ سبتمبر ۹4٤‏ بإضدار 
منشور عام موجه إلى مدراء المدارس ينص على ما يلي: إن الحجاب بطبيعته 
يوحي بالتفاخر» وبالتالي فهو محظور"' إلا أن هذا المنشور ألغي في 
(تموز/ يوليو) ۹۹١‏ بقرار من مجلس الدولة الذي ETT‏ يقضي 
بأنْ فرض الحظر العام والدائم على ارتداء الحجاب هو أمر غير E‏ 


من جاقهف ا ا و ا 
الحظر على ارتداء E‏ ن ر 
اللحظر كان اجا للصراع بين ائتلافين متناقضين. 


9 وھا لبوبيرو به العدا الفرنسي ا (الإسلاموفوبيا) الحالي في فرنسا پشبه 
ببعض أوجهه العداء الفرنسي العامة في اللصف الأول من القرن العشرين. |iز¡ر‏ : Baubérot, Laitifé‏ 
entre passion et raison, p. 189.‏ ,1905-2005 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (14) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000). 

(۳5( تعميم بايرو» في ايلول/ سٻتمٻڙر .۱۹۹٤‏ انظر : .105 .ض Durand-Prinborgne, La laitié,‏ 

Jean-Paul Costa, «Interview with Jean Marceau: Le Conseil d’Etat, le droit public (1 1) 
francais et le «foulard»,» Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), 80, et Burdy and Marcou, «Laicité/Laiklik: Introduction,» p. 27. 

Debré, La lattité ûd 'école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la mission (\TV) 
d’information de [Assemblée nationale, p. 181, and Kay Chadwick, «Accueillir Pêétranger: 
Immigration, Integration and the French Catholic Church,» in: Chadwick, ed., Catholicism, 
Politics, and Society in Twentieth-Century France, pp. 192-193. 
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ضمٌ التحالف المؤيّد لقرار فرض الحظر» بعض الساسة من أنصار 
اليمين المؤيدين للكاثوليكية والمتحالفين مع أنصار العلمانية الحازمة» في 
من القوى العلمانيّة السلبية الكاثوليكية. على الرغم من ذلك» لم يروج 
رجال الدين الكاثوليك للخوف المرضي إزاء كل ما ينتمي إلى الإسلام في 
و نلاا لاان اال ف المرهة فار ك تائ تهاامن اال أحدات 
تأاريخية معبلة ابتد اء من معر که نور وتو اتسه) صل العرب الت وفعت عام 
3 وحتى استعمار الجزاتر في الفترة من عام "۱۹٦۲ _ ۱۸۳۴١‏ 
E PO NA OE‏ 
يعد كتاب سياسات الححاب لجوان سكوت بمثابة دراسة تحليليّة متأنية 
السلبى لار رى اعال ا0ر ر فة الفرتسية المحاصرة 
تجاه اللإإسلام بوجه عام» وإزاء الحجاب بو جه e‏ بلغت WE‏ 
جلاف ا في الة مسن المواطتين 
افر ناسین غل نو اکر د داء آ قرار فرض آلحظر خوالی ۷١‏ فی 
اغ من أنضار السار رو ۷١‏ نى اعون أنطار البمي"'. 


Alain Ruscio, «Des Sarrasins aux Beurs, une vieille méfiance,» Le Monde (1A) 
diplomatique (fevrier 2004), p. 10. 

OE DD TOTS‏ ا کان تر گیرا مكثفاً للصراع 
الرمزي خلال الثورة الجزائرية. انز¦ۈر : Moruzzi, «A Problem with Headscarves: Contemporary‏ 
Complexities of Political and Social Identity,» p. 663; Todd Shepard, The Invention‏ 
ofDecolonization: The Algerian War and the Remaking of France (Ithaca, NY: Cornell University‏ 
Press, 2006), pp. 186-188, and François Burgat, «Veils and Obscuring Lenses,» in: John L.‏ 
Esposito and Francois Burgat, eds., Modernizing Islam: Religion and the Public Sphere in Europe‏ 
and the Middle East (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2003), pp. 22-23.‏ 


)٠٤١(‏ في مسح أجري في فرنسا في عام 1۹44ء ٦٦‏ في المئة من الأشخاص الذين أجابوا 
على الأسئلة وصفوا أنفسهم بأنهم «عنصريون» و١٠‏ في المئة اعتبروا آنه يوجد «عدد كبير من العرب» 
ی فرlni‘.‏ !i¦†ر‏ : Arista Maria Cirtautas, «France,» in: Jeffrey Kopstein and Mark Lichbach,‏ 


eds., Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order (New 
York: Cambridge University Press, 2000). 


James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New (141) 
Haven, CT: Yale University Press, 1985), esp. pp. 41-51. 


Debrê, La lattité û ['école: Un principe républicain dû réarmer: Rapport de la mission (1 € ¥) 
— d'information de Assemblée nationale, p. 179. 
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في حين لم يصدر أي قرار بفرض الحظر خلال فترة تولي ليونيل 
چوسبان ر اة ا 0 غ N O O O‏ 
الأرلى من الاتتخابات الت ةف عاد ١‏ ا اا اة ارق لوبان ا ا 
حزب الجبهةالديمقراطية» وهر أخا أخزات اليمين االمتطرف المتاحضة 
للهجرة الوافدة والمعادية للاسلام - ا مهار ضد الساسا ت 
الفرنسية» حيث حصل لوبان على ٠۷‏ في المئة من الأصوات» بينما لم يحقق 
الرئيس شيراك ممثلاً عن حزب اليمين الوسط سوى ۲١‏ في المئة من 
الأضرانت ف خرخا 02 ٠$ v0‏ ا ا ا 
اتخات زي اش ا ا 0 ٠‏ 0 ا 
الحجاب”"“'؛ حيث قام بتعيين لجنةٍ تتأف من عشرين مثقفاً برئاسة الوزير 
السابق/ برنار ستازي» للنظر في هذه القضية والبت فيها““'. وقع الاختيار 
على أعضاء لجنة ستازي من بين صفوف أنصار العلمانية الحازمة على شاكلة 
ویر وتا رور اف الا ي اا ا ر الج 2 
ممن يصرّحون على نحو جلي بتأييدهم للعلمانية السلبية. 


بالإضافة إل خلا ب عا الان ران من اهار الغا 
سل برق ا 0 0 ل 
أجل علمانية أكثر انفتاحاً في عام 1۹۸4“ . على الرغم من هذاء في 
أثناء اجتماعات لجنة ستازي وبعدهاء اتخذ توران مواقف علمانية 
حازمة"“". وفقاً لما صرح به أحد أعضاء اللجنة في وقتٍ لاحق» الم 


ووفقاً لمسح أجراه المجلس الأعلى للاعلام» يمثل أنصار الحظر 1۹٩‏ في المئة من الشعب. 
انظر : .17/12/2003 «La Majorite des français favorables ã une loi,» Le Monde,‏ 

McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in Europe, (1€) 
Pp. 83. 

)٤6(‏ ضجَث اللجثة تسعة أكاديميين ٠‏ ثلاثة أعضاء من القربية الوطتية» ثلائة سياسيين»› 
عضوين من مجلس الدولة» عضوين من الجمعيات المدنية» وعضو من عالم الأعمال. انظر: 
Zuber, «La Commission Stasi et les paradoxes de la laicitê française,» p. 36.‏ 

Alain Touraine, Pourrons-nous vivre ensemble?: Egaux et diérent (Paris: Fayard, (14°) 
1997). 

Joelle Brunnerie-Kauffmann [et al.], «Pour une laicitéê ouverte,» Politis, no. 79 (147) 
(novembre 1989). 


Alain Renaut and Alain Touraine, Un débat sur la laitité (Paris: Editions Stock, (14¥) 
2005). 
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TS‏ حل آي E,‏ ۴۳ ميول إسلامية) ؛ فقد «(كان رينہه ریمول دا 


ميول كاثوليكية. وباتريك ويل ذا ميول يهودية» في حين لم يكن لمحمد 
أركون أي روابط حقيقية مع المجتمع ال ,٠‏ نتيجة لذلك» ظل 
بوبيرو العضو الوخيد في لجنة ستازي الذي لم توت غلى اقرح 
القانون الجديد الصادر في شأآن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينيّة 
في در ا اوی ق یره النهائي 
آ ای ا کے اف عرو د یر ی 


من ثاحية آخرئى» قام جان لوي ديبري - رئيس الجمعية الوطنية - 
بتشکیل لجنة تحت قيادته في (کانون الأول/ ديسمبر) ۲٠٠۳‏ للنظر في القضية 
ا کد ا ا لازم فى القت 
الذي يتجاهل فيه آراء العلمانية السلبية بصورة تامة. قم التقرير تعريفاً 
للحجاب على آنه لم یکن سوی الا جتماية ‏ ` 
فضلاً عن هذاء أهمل ال نر اضصوات ا فی وکت 0 ا 
اللجنة ترج فعا 0 وکا ا خبيرة في الفقه 
الإسلامي". أدت شريفي - إلى جانب كونها أحد أعضاء لجنة ستازي - 


Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and Public : wz (1A) 

State, p. 116. 

في جلسة الاستماع العلنية» استمعت اللجنة إلى طالبة واحدة فقط ترتدي الحجاب (ص ١١۸‏ 
a.‏ 

Jean Baubérot: «Laicité: le grand écart,» Le Monde, 4/1/2004, et «La laicité: Le (1 £۹) 


Chêne et le Roseau,» dans: La lattité dévoilée: Quinze annees de débat en quarante rebonds (Paris: 
Liberation and editions de Aube, 2004), p. 234. 


Stasi Commission, «Rapport au président de la République, December II,» 2003, (10°) 
< http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf > . 

Gunn, «Religious Freedom and Laîcitê: A : ر†ن|l‎ «< ٣زjاتس للانتقادات على تقرير‎ 
Comparison of the United States and France». 


Debré, La lattité û I’ école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la mission (10١) 
d'information de [Assemblée nationale, Dp. 8. 


9 ) ل اول القر ر ال ا جهات التظل الم دة للخجات٠‏ جن من الأفراة أو الجمعيات غير 
المسلمة: في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠١۳‏ كما قامت وسائل الإعلام الفرنسية والدولية بتخطية قضية 
لوران ليفي »› وفو بد ا ملحد معلن › وات لصيين ادرالا شن ليفي حربا إعلامية 
وقانونية ضد السلطات المسؤولة فى المدرسة الثانوية الحكومية فى مقاطعة أوبرفيلييه فى الناحية 
اة من تاز ودج ای ا و ای بے جاب یم اا بطر لا تقریر دیبیري و 


+0 


دور كبير الوسطاء منذ عام ۱۹۹١‏ في ما بين الحكومة الفرنسية من جانب» 
والطالبات اللاتي يرتدين الحجاب وأولياء أمورهن من جانب آخر» بيد أنها 
تارا OA E o a o e‏ 
يربطها بذلك سوى أصلها واسمها الجزائري. استشهد التقرير بعدد من 
الأفكار التي طرحتهاء ومنها عدم وجود أي رمز ديني في الإسلام» وبالتالي 
الخجاتا ما هو الاو اة اا ا 0 فاع هنل لآ 
ماقرا باق الاا با ك مع الحرية الشخصية '. من تم 
قذمت لجنة ديبري أيضاً مقترحاً بشأن صياغة قانون جديد لفرض الحظر على 
استخدام وارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية. 


اختلف عدة باحثين مع ما ورد في تقريري ستازي وديبري» حيث 
اتفقا على وصف الحجاب بأنه رمز من رموز الضغط الأبوي أو الأصولية 
الإسلامية“*'. يلاحظ وليم أنه على الرغم من أن بعض الفتيات يرتدين 
الحجاب بسبب الضغوط التي يمارسها آولياء الأمور عليهنٌّ من جانب أو 
التي يمارسها الأصوليون من جانب آخرء بيد أن بعضهن الآخر «يرتدينه 
اکا على الحرية والاستقلال الذاتي»". تؤكد عالمتا الاجتماع 
الفرنسيتان - فرانسواز غاسبار وفرهاد خوسروكاقار ا أن ارقداء الخجاب 
هف كير و ااا ٠‏ ا 0 ا کن درق ا 
أية رغبة من جانب هؤلاء النسوة في أن يكنّ فرنسيّات ومسلمات في آن 
NDEI TET Ra‏ 
رتد الوه و 0 ا و ق ا 


Laurent Lêvy, «Mauvaise fois,» Le Monde, 17/10/2003, et : تقرير ستايزي فى مطالبة ليفى. انظر‎ 
«Jewish Dad Backs Headscarf Daughters,» BBC News Online, 1 October 2003, < http://news. 
bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3149588.stm > . 

Debré, Ibid., pp. 74-81 and 157. 5) 
Charlotte Nordmann, ed., Le Foulard islamique en questions (Paris: Editions (10 &) 
Amsterdam, 2004), and Olivier Roy, Secularism Confronts Islam, translated by George Holoch 
(New York: Columbia University Press, 2007), p. 87. 

Willaime, «The Cultural Turn 1n the Sociology of Religion in France,» p. 380. (۱00) 
Françoise Gaspard and Farhad Khosrokhavar: «The Headscarf and the Republic,» (1 0 1) 

in: Roger Celestin, Eliane DalMolin, and Isabelle de Courtivron, eds., Beyond French Feminisms: 
Debates on Women, Politics, and Culture in France, 1981-2001 (New York: Palgrave Macmillian, 
2003), p. 65, and Le Foulard et al République (Paris: La Déecouverte, 1995), p. 47. 
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يرجع السبب في ارتداء الحجاب إلى عة تفسيرات على النحو الآتي: 

مسألة إيمان وعقيدة أو شعور بالهويّة الثقافية أو تضامناً مع خت 
تعرضت لجر ال حاصي أو لمضصايقة الفر نسي أو 
احتجاجاً على أب مسلم غير صالح» أو نوعاً من أنواع التمرد في سن 
ا چا الا مریک ا 
آل اوتداف ال جابا ت 0ا > إلى ق الجر اكول بمخابةا داد 
فصول المخاصمة مع ثقافة المهاجرين» وسبيلاً للتمييز بين الإسلام الذي 
يتم تدر يسه ۳ فرتسا واالة الاسلا هة المخقرصة. ل «البلد e‏ 
TOM CE N‏ چیا ولیس خر 
يو کد سک كھ أ د المؤرخين ا وک التخف نين في التاريخ 
الفرنسي» وأحد خبراء الدراسات المعنيّة بعلم الأجناس - أن «عدة فتيات 
يرندین الحجاب کال أن ارتداءهن الحجاب نابع من اختیار شخصي › 
کد E‏ کک اف دال ر الین رسا 
من البحث الفردي عن القيم إلرن E‏ 


أعلنت الساطات التنفيذية والقانونية فى فرنسا قبولها ‏ بكل شغف . 
جديد فى شأن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينية. 


على الرغم من ذلك» تجاهلت السلطات المقترحات الأخرى المقدّمة 


Gunn, «French Secularism as Utopia and Myth,» p. 98. (10¥) 

John R. Bowen, «Does French Islam Have Borders?: Dilemmas of Domestication (10۸A) 

in a Global Religious Field,» American Anthropologist, vol. 106, no. 1 (2004), pp. 46-47. 

ينتقد بوين الحظر الفرنسي للصور المغطاة الراس غل بطاقات الهوية الشخصية» ويقول: (إذا 
مرا ترتدي عادة e.‏ ا بالوشاح أفضل؟ نعم إذا كان الهدف من 
الصورة تثبيت هويته الشخصية. لا إذا كان الهدف من الصورة ضمان أن تكون الهوية العامة للأفراد 
غير قابلة للتمييز (وأعتقد أن هذا هو السبب)» وأن يقدمن أنفسهن فى الحياة العامة على أنهن 
فرنسيات وفرنسيات ذaزط{.‏ lن¦ر‏ : John R. Bowen, As and Citizens: France’s Headscarf‏ 
Controversy,» Boston Review (February-March 2004), p. 31.‏ 

Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, p. 126. )۱0۹( 
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TT O O I A Oo عة لا‎ 


ببخطاتب عام OIE‏ ارتداء الحجاب بو صفه واحدة من العلامات 
الدالة على وجود ET OE‏ . على الجانب الآخرء لم 
یکن لساوگوزی توجها ابا لال المناقشات الجدلية التي دارت حول مسألة 
ارتداء الحجاب. في بادى الأمر» قام سار كوزي بالاإدلاء بتصريحات عبر فيها 
عن معارضته لقرار فرض الحظر العام» بيد أنه غير موقفه في وقت لاحق 
بعد أن أدرك تزايد حجم التأييد الشعبي لقرار فرض الحظر. فضلاً عن هذاء 
قام سار كوزي بزيارة إلى مصر في (کانون الأول/ دیسمبر) ۲٠٠۳‏ لإجراء 
مقابلة مع الشيخ طنطاوي - شيخ الجامع الأزهر - وحصل منه على «فتوی» 
e‏ 

زف اال ا ا الحجاب 

في 0 O RT AAT ٣‏ ري مشریع قانون في 
e CY OTT aT‏ حاءت كالاآتي : 

CL; EN EO La F1 ميد‎ 49( 

۷0 ودا ا ا د و و 
بالذكر أن الأعضاء ذ ا اليميني a ٠‏ الا شترا کي 
انقسمت أصوات الأحزاب الصغيرة» مثل الجبهة الديمقراطية الفرنسيّة 
والخزبا الف ن ا ا0 0 د ار غار ا 


)۱١۰(‏ هذه الأعياد هي اة عيد الخللادة عد الفصح› يوم الصعود» عد العنصرة› عيد 
انتقال السيدة العذراء» عيد جميع القديسين. «Official Public Holidays for 2005,» (accessed : ¡il‏ 
at the Web site of the French Embassy in the United States), < http://www.ambafrance-us.org/‏ 
atoz/holidays.asp > , on 2 May 2006.‏ 

M. Chirac prêne le «sursaut républicain» et interdit le voile ã l'école,» Le Monde, 18/ (171) 
12/2003, et «French President Urges Ban on Headscarves in Schools: Chirac Confronts Spread 
of Islam,» Washington Post, 18/12/2003. 

M. Sarkozy obtient l'’appui de la plus haute autoritéê sunnite sur le voile islamique,» (1 TY) 

Le Monde, 12/12/2003, et Hervê Gattegno, «En Egypte, M. Sarkozy fait «le service aprês-vente» 
d’une loi qui ne le convainc pas,» Le Monde, 1/1/2004. 


Klausen, The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe, p. 167. CY) 


۰*۸ 


وقع الرئيس شيراك بالتوقيع على مشروع القانون في شكل قانون نافذ. 


تواصل الجحدل حول قضية ارتداء الحجاب في ما بین انيار 
اة ارم ,اجا اة اا طا عة وتصفع العقد. 


نجح ائتلاف أنصار العلمانيّة الحازمة (بصفةٍ عامة من اليساريين) 
المتاهضين للهجرة الوافدة وأصحاب المخاوف المرضية من کل ما ینتمی 
إلى الإسلام (بصفةٍ عامة من اليمينيين) في فرض الحظر على استخدام 
الطلاب 2 ا ا اجا قرا ا 5 عقد ا 
ا الذي a‏ اا ايار ا ED‏ ¥ 
هذا الائتلاف. كما قام ساركوزي بتوجيه انتقادات صريحة إلى العلمانيّة 
الحازمةء وجاء ذلك فى أثناء أول زيارةٍ من جانبه إلى الفاتيكان بصفته 
الد ان ا کا ذکر فی الطاب 
ا آنه یعلی اھ کے على رر 4 اڪاو لیكية مستعپنا في ذلك 
بخطاب ألقاه حزب اليمين المحافظ” ''. بعد مرور شهرء قام ساركوزي 
SC 2 8‏ ا ا ف الین من أجل 
رة را أثارت هذه الكلمات رد فعل واسع النطاق 
في الاو شاط ال ا حبٹث قامت عد جمغیات» 7 سیا انار 
الماشوتة الارن 9 ج ان ET‏ الا رار #الالجدون؟» بشي 
وت وا ا ل ت ادل الى آتار الدع 
الخاص بساركوزي مثلا واضحا على أن التوتر الذي يسود العلاقات بين 
العلمانيين اليسا ري وااو ير المحافظين في فرنسا 8 ندا ما یمکن ان 
تتزايد حدته» على الرغم من أنه كان مؤجلاً لبعض الوقت نتيجة لأن كلا 
الطرفين قد فضلا الاهتمام - في المقام الأول - ب «قضية الحجاب». 


La République a besoin de croyants, dit Sarkozy,» Le Monde, 21/12/2007. QAM) 
L’intéerêt de la République, c’est qu'il y ait beaucoup d’ hommes qui espèrent,» Le (1 10) 
Monde, 21/12/2007. 

«Sarkozy ramêène 1’Eglise dans Etat,» Liberation, 16/1/2008. 1 


Marie-France Etchegoin, «Francs-macons en colere,» Le Nouvel observateur (14 (1V) 
fêvrier 2008). 


۲۹ 


خاتمة 


يختلف وو الدولة الفرنسية عن نظيره الخاص بالولايات المتحدة 


و a‏ سیاسات إقصائية 2 اة ولا ق 


انعکاس لهذا ال ا 2 اة e‏ تم i‏ هذه ET‏ ف 
هي نتاج للصراعات بين أنصار العلمانية الحازمة المهيمنة وأنصار 
العلمانية السلبية الذين يقفون أمامهم موقف التحدي. 


على الرغم من إخفاق أنصار العلمانيّة السلبية في منع فرض الحظر 
على ارتداء الحجاب» ك انهم نجحوا في مقاو مته على مدی خمسة م 
اا ېدو سپاسات الدولة المتبعة إزاء الد في فرنسا أقل تشددا من 
السياسانت المتعة ف ج ك ع الرغم من أن العلمانية الحازمة هى 
المسيطرة في کاڈ الكو 


يعزى السبب الرئيس في ما وراء هذا التباين بين البلدين إلى وجود 
اقام الديمقراطي الل اة ة٠‏ ا ى ب اد الا 
على سياسات العلمانية الحازمة» ويأتي ذلك على النقيض من النظام شبه 
المستبد المعمول به فى تركياء والذي أفرز عن محاولات محدودة 
رقف خد الا 

تشكل العلمانية الحازمة في فرنسا جزءأً من مشروع جمهوري فرنسي 
ضخم يهدف إلى إيجاد هوية وطنية متجانسة ومحيط علماني عام. 

LE‏ عدة بعنملبابة؛ ا من العولمة وف ا تکامل دول 
الاتحاد الأوروبى». فضلا عو ايان ال ات ف الانتشار فى الارت 
o O O um o‏ 
الشروع ةوه م ن ا او 
الحازمة بالفعل إلى هذه التحديات باتباع سياسات إقصائية» بما في ذلك 
ما يتعلق منها بالإسلام» وعدد ۱۷۳ طائفة من «الطوائف الخطيرة». أعرب 
بعض الأصدقاء القدامى من أنصار العلمانية الحازمة عن معارضتهم لهذه 
السياسات» مثل رابطة التربية والتعليمء التي قامت بدورها باعتناق مبادئ 
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الغلمانية السلببة. كما تحال بح الاعةاء القذامى ۽ اعلى. سبيل المثال: 
إزاء المهاجرين والإسلام. 


ونتح عن هذا التحالف - في نهاية الأمر - إيجاد دعم شعبیٌ وسیاسی 
لصالح فرض الحظر على ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية. على 
الرغم من ذلك لا يزال التوتر يسود العلاقة بين أنصار العلمانيّة الحازمة 
اليسارين وال 0# ا ا ان جلى سبيل المثال» وجه 
ا اللا و ا اة الزسمية الى اقبمت تابا 
اسا ی کر دام فی (کاتون الثاني 
ينابر 01۹۹7 وكةا إلى الأمر الرسمى يكين الأعلام إلى نصف حجمها 
في فرنسا حزناً على وفاة البابا يوحنا بولس الثاني في شهر (نيسان/ أبريل) 
في الوقت نفسه» ضرب الجدل المثار مؤخراً حول 
قلاات الري ا6 0 0 ا او رشو این الا آخر 
على حالة التوتر المستمرة. 


من المغاركات الراجة الد کر ان المکارف الت گاثت تساور الیمینیین 
إزاء انتشار الإسلام ادت إلى قيامهم بإلقاء خطابات واتباع سياسات العلمانية 
الحازمة» وهي السياسات التي عارضوها وھ الام على ا 
العباسات الا ا ا د د ا د لاقل الكائوليكة 
المتزايدة» كماهو موضح في الفصل الثالث. على الرغم من ذلك» لا 
يقوْض الائتلاف الاستراتيجي الذي يضم اليمين الفرنسي مع أنصار العلمانية 
الحازمة فى سلة واحدة فى مايتعلق بقضية ارتداء الحجاب دور 
الايديولوجيا في عملية صنع السياسة العام؛ بل» على النقيض من هذاء إنّما 
يدلل على أن الأيديولوجيا - على الرغم من آنها - على الأقل - أحد العوامل 
المقيّدة - تؤدي دورا مهما في تشكيل تفضيلات الفاعلين واستراتيجياتهم. 


من عام +٠۰0‏ 


Kay Chadwick, «Introduction,» in: Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society (۱3۸) 

in Twentieth-Century France; Jean-Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller ã la messe?,» 
L Histoire, no. 289 (2004), et Laurence and Vaisse, Integrating Islam: Political and Religious 
Challenges in Contemporary France, p. 141. 


أولاً: على الرغم من استعانة اک الفرنسي بأدوات الفكر الايديولو جي 
العلماني الحازم» لا یزال رد فعلهم إز Sa LE‏ 
ا المهاجرين والإسلام» بدلا عن الاستناد إلى بعض المصالح 
المادية. 


ثانا على ارم من وجود مجموعات مناهضهة لإلاسلام وللهجرة 
الوافدة في بلدان أخرى من أوروبا الغربيّة» لم يكن لها في هذه البلدان 
رسافة ديول جة ة0 ا ا له دوافع أيديولوجية Er‏ 
بالعلمانية الحازمة/ العلمانيين في ف ت > لم سک 2 
قزض سیاسات بادا ا ا 0 فو الحظر 2 
ارتداء الطالبات للحجاب في دول غرب أوروبا الأخرى. 

في النهاية» تتألف جبهة المعارضة الرئيسة لقرار فرض الحظر على 
اوەك الخجابا ق o aa OO O olo‏ 

غالبا ما کان EN EF E I Nu Aw‏ 
و ن ی ی ا ا 
حرية ارتداء الحجاب» حيث دافعوا عن هذه الحرية نتيجة تبتيهم ك 
العلماني السلبي› a‏ عن المصالح المادية. 

ؤا گانت شات 0 د ا ل ةا 
الحازمة في فرنساء فإن الأمر إذاًء يحتاج منا إلى التساؤل عن الأسباب 
والکفية الى اك Cll b OE a Og O‏ 
في الفصل الخامس إلى الإجابة عن هذا الحساؤل من خلال الاضطلاع 
بإجراء تحليل تاريخي في هذا الصدد. 
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لقصل (لرابع 


حرب الفرنستين ونشاة العلمانية الحازمة 
 ۱۷۸۹(‏ ۹۸۹( 


كانت الكنيسة الكاثوليكيّة - على مدار القرون الوسطى - بمثابة قوة 
اجتماعية وسياسة مهيمنة في غرب ووسط أوروبا الغربية. احتلت فرنسا 
رانا خاضةه إذ كانت تجار الابتة الكيرى للكنيسة' ۽ ٿث آصبست 
اة ار ا ل < ا ف هذا الیلد الکائرلیگل: 
ر انار د ا ا ع مات نط مباينة تقك 
تفسيرات مختلفة لهذا اللغز. على سبيل المثال» يدفع إيميل بولا بقوله: «إن 
العلمانية التي نؤمن بها لديها تاريخ واحد وذاكرتان» . بعيداً عن الانقسام 
الأيديولوجي» هناك نهجان رئيسان لتاريخ العلمانيّة في فرنسا» حيث يضفي 
بوبيرو أهمية كبيرة على الاستمرارية في تحليلاته» فالطابع العلماني - من 
وجهة نظره ‏ ساد الدولة الفرنسية على نحو تدريجى» حيث حدد فترة ما بعد 
الو رة-(۷۸۹١‏ 4۸*۸2 على انها العتة و اس 


)١(‏ خلال عصور طويلة» كان الوضع في فرنسا سهلاً للغاية : كان الرعايا يتبعون دين الحاكم» 
(الملك إلا كثر مسيzڃة(.‏ نۆر : Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, and Jean-Marie Woehrling,‏ 
eds., Traité de droit français des religions (Paris: Litec, 2003), p. 77.‏ 

على الرغم من ذلك فقد استمر التوتر بين أولئك الذين يدعمون استقلال الدولة والكنيسة 
الوطنية عن الفاتيكان (٠nءن«ههنااهع)‏ وأولئك الذين يعلنون الولاء التام للباباء في فرنساء انظر: 
Michel Troper, «Religion and Constitutional Rights: French Secularism, or Laicitê,» Cardozo‏ 
Law Review, vol. 21 (2000), p. 1273.‏ 


Emile Poulat, Notre laitité publique (Paris: Berg Internationale Editeurs, 2003), p. 18. (YF) 


A 


والاصطلاحات العلمانية ذ فى المرحلة المبكرة من الجمهورية اة ( ۸١‏ 
O N E0‏ 
ip‏ لا ا ر الأمام 
e‏ وعودة ا الوثيقة : WNT‏ ا 
البابوي المبرم في عام a ۸۰° ١‏ لوجهة نظره» فإن اللإصلاحات العلمانية 

في الفترة ة من عام ۱ جتی عا ۱۹١٩‏ کانت تښ د الأواصر مع 
الماضي الكاثوليكي› ala CEY‏ 


لا تعد وجهتا النظر المعروضتان - في حقيقة الأمر - وجهتي نظر 
ص ن د مح بعضهما a‏ في اا وراس ال 
الانديرلرجة للات ا ف 2 ا ب بالمنهج القائم على 
التغيرات. واتخذت بداية حكم الجمهورية الثالثة في الفترة 0 . 
٠‏ بمثابة المنعطف الحاسم. حظيت الكاثوليكيّة آنذاك بالنفوذ والتأثير 
على النظام السياسي في ما قبل الجمهوريّة الثالثة» في حين أصبحت 
العلمانيّة الحازمة هي المهيمنة في ما بعدها. 


يتعلق بجانبين» نوردهما في ما يلي : 
ارلا مت دا 0020 00 ا 
الأيديولوجي لبناء الدولة العلمانية في مستهل حكم الجمهورية الثالثة. 
ثانياً: لا يعني قيام العلمانية الحازمة نهاية الجدل الذي دام لقرنين 
من الزمان خرل ا69ت ون لار والد ف فنا ل على > 
من ذلك - كانت إيذانا باستمرار الصراع المحتدم بين العلمانية الحازمة 
إالمناهضة لرجال ا والخائوليحيين المحافظين. 


E RE‏ ينتقد بينا - رويز حجة 


Jean Baubérot, Histoire de la lattité en France, que sais-je? (Paris: Presses universitaires (¥) 
de France, 2004), et «Two Thresholds of Laicization,» in: Rajeev Bhargava, ed., Secularism and 
Its Critics (Delhi, India: Oxford University Press 1999). 


Henri Pena-Ruiz, Qu ‘est-ce que la laicté?, folio (Paris: Gallimard, 2003), pp. 320-321. (€) 


i: 


كما هو موضح في التمهيد والفصل الثاني» تتشكل هيمنة العلمانية 
اة أو العلعانة ١‏ 1 0 ف بل ع و فا لظروف ,وعلاقات ينها 
فى آتتدا مرل با الدورلة اة 


هذاء وقد اختلفت الظروف في فرنسا خلال مرحلة التأسيس عن 
الظروف التي ادت في ال وات ال ةة الام ريكة فى الوقت الذي 
 T0 EOE‏ لمتارن 
التاريخية نقاط التشابه والاختلاف الأيديولوجي بين هذه الدول الثلاث. 
الى وجوه نظام قائم على التعاون بين النظام الملكي والكاثوليكية المهيمنة 
إلى ظهرر ال الحازمة في فسا وفرض هيمنتها مع بداية حكم 
ااجمهررية اة جى ادي الدعم المتادل بين النظام الملكي 
والكائوليكية دوراً مهما في تعزيز شعبية الاتجاه المناهض لرجال الدين بين 
الخصوم السياسيين» ولا سيما الصفوة الجمهورية . نتيجة لوقوع عدة 
کرات طر اجوغ ا ةُ- ات وال هو ريات الفرنسية» واجة 
الجمهوريون خطر إعادة تأسيس النظام الملكي والكاثوليكية حتى منتصف 
فرق الحشرين معلل افا د ر عة فلت من الأسباب األمهمة الت 
قف باصا اا ا0 ا اي الكاتر تة عل 
العامة؛ ولهذا عارضوا ظهورها على المستوى العام. بالإضافة إلى هذاء لم 
ير المحافظون الكائثوليك فائدة من وراء الفصل بين الدين والكنيسة بالنسبة 
الهو نظرا إلى ية ال بان الكائوليكبة فن فرنسا آنذاك؟ وهو ما 
دفعهم - إلى جانب الافتقار إلى التنوّع الديني - إلى معارضة هذه المسألة. 

كانت الكنيسة في ذلك الوقت تتبع في تنظيمها البنية الهرمية ذات 


w 


الصوت الموحد الداعم لعدم الفصل بين الكنيسة والدولة. 


Alexis de Tocqueville, L Ancien régime et la révolution (Paris: GF-Flammarion, 2000), (0) 

esp. p. 47; Georges Weill, Histoire de [idée laique en France au XIXême siêcle (Paris: Hachette, 
2004), pp. 25 and 33, et Paul Ricoeur, Critique and Conviction: Conversations with François Azouvi 
and Marc de Launay, translated by Kathleen Blarney (New York: Columbia University Press, 
1998), pp. 127-132; Steven Englund, «Church and State in France since the Revolution,» Journal 
of Church and State, vol. 34, no. 2 (2002), pp. 349-359; Theda Skocpol and Meyer Kestnbaum, 
«Mars Unshackled: The French Revolution in World Historical Perspective,» in: Ferenc Fehêr, 
The French Revolution and the Birth of Modernity (Berkeley, CA: University of California Press, 
1990), p. 26. 
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في هذا الصدد» تعارضت العلمانية مع الفكر الكاثوليكي إبان الفترة 
من القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين» نتيجة لعدم وجود 
دوافع مشتركة بينهما. كان الوضع في فرنسا مختلفاً من منظور «التنوير 
البادي في بريطانيا وأمريكا. . . حيث لم يكن الدين فيهما - سواء في شكله 
العقائدي أو المؤسساتي - بمثابة العدو اللدود». تحافظ الصفوة التقدّمية 
ف فرنساے منذ ذللف الرفت على فك 2 عام وجرة نراقن بين الل 
والدين. من تيء ينبغي استبعاد الأخير من المحيط العام" . قد ظهرت في 
فرنسا - على النقيض من أمريكا - نظريّة الجمهورية ومسألة سحب اعتراف 
الدولة .بالكنيسة باغتارها أفكارا مناهحضة لر جال الدین إلى خد بيد ب 
دون أن يكون لذلك ان مبرر ديني. 


على سبيل المثال» وجه جان ‏ جاك روسو -» مبتدع فكرة الجمهورية 
العاضة بالاراا ال ت ل ى غا 0 
قله ان الام O OO aon‏ 
المرء إلى إظهار مساوئه» حتى إنه قدم مقترحاً بإنشاء «دين مدني»؛ لأنّه 
نظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على آنها العدو الأول للمشروع الجمهوري. 
فلا عن خذاة كان ور ا الت إلى الح 
الكاثوليكيّة. الجدير بالذكر أن عدد النسخ المطبوعة من الكتب التي قام 
فولتير بتأليفها بلغ ٠,١۹۸,٠٠١‏ نسخة في خلال الفترة ۱۸۱٤(‏ - ١٤۱۸۲)ء‏ 


Gertrude Himmelfarb, The Roads to Modernity: The British, French, and American () 
Enlightenments (New York: Vintage Books, 2003), p. 18; Jean Baubêrot and Severine Mathieu, 
Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, 1800-1914 (Paris: Seuil, 2002), pp. 46- 
53; Jean-Michel Gaillard, «L’ Europe sera laîique ou ne sera pas!,» L Histoire, no. 289 (2004), 
p. 104; Jacques Zylberberg, «Laicitê, connais pas: Allemagne, Canada, Etats-Unis, Royaume- 
Uni,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 38, et William H. Sewell, Jr., «Ideologies and Social 
Revolutions: Reflections on the French Case,» Journal of Modern History, vol. 57, no. 1 (1985). 


Jean Baubêrot, «The Place of Religion in Public Life: The Lay Approach,» in: : ر]†¡il‎ (¥) 

Tore Lindholm, Jr., W. Cole Durham, and Bahia G. Tahzib-Lie, Facilitating Freedom of Religion 
or Belief: 4 Deskbook (Leiden, The Netherlands: Martinus Nijhoff, 2004), p. 441. 

( )و فا فیا قاله روسو : «في كثير من الأحيان» هناك اختلاف كبير بين إرادة الجميع والإرادة 
العامة). فالإرادة العامة تدرس مصلحة العامة في حين أن إرادة الجميع تدرس المصالح الخاصة› 
وهي في الواقع ليست إلا مجموع الإرادات الفردية. |نزظر : Jean-Jacques Rousseau, 7he Social‏ 
Contract, translated by Maurice Cranston (New York: Penguin, [n. d.]), p. 72.‏ 

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (Paris: GF Flammarion, 2001), p. 174. )۹( 


N1 


E O se a pe 
ل ا اثقافة شعسة مناهضة‎ E e 
ذ1 الا قات لأيديولوجي الى ر صرح‎ A E 
المحافظين؛ الأمر ا ات فى نهاية المطاف إلى سيطرة العلمانية الحازمة‎ 
في فرنسا.‎ 

سوف آتناول بالتحليل - فى بادى الأمر - الفترات الأولى لهذا الخلاف 
ممثلة في مرحلة الثورة إبان الفتر و 1۷۸07 0)4١‏ وفترة إعادة ا 
ا لكة 0‏ - 0 عه ذلك اول بالدراسة قضتة هيمتة 
العلمانية الحازمة في مستهل حكم الجمهورية الثالثة. فى النهاية» أستعرض 
مسألة الاعتدال الذي ميّز سياسات العلمانيّة الحازمة في خضمُ النتائح 
الكارثبة المترقبة غل الخرب الطالة القادة. 


و آنصار الحمهورية وأنصار الملكية : 
E‏ 


منذ قيام الثورة وحتى إبرام الميثاق البابوي - الفترة (۱۷۸۹ )۱۸١١-‏ 
«قامت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بتقديس الملك وفقاً للنظام 
القديم» ومن جانبه دافع ا ع د في البلاد» وعن 
ازات رجان ل .ف ار الف نة التي قامت في عام 
4۹ على النظام الملكي» ووضعت حا للعلاقة الوثيقة بين الكنيسة 


م 


الكالوليكية والدو ا ١‏ على العم ماه ل کک سن ابا 5ا 


Weill, Histoire de l'idée laigque en France au XIXême siêcle, p. 55. )۱۰( 
Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (11) 
1800-1914, p. 157. 

Jeffrey Merrick, The Desacralization of the French Monarchy in the Eighteenth Century (1Y ) 
(Baton Rouge: Louisiana State University, 1990), p. 2, and Françêis Furet, Revolutionary France 
1770-1880, translated by Antonia Nevill (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), esp. pp. 3-40. 


Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France : رۈ¦i|‎ «ةرgڎلi لتحلیل کلاسیکى‎ (۳( 
(Indianapolis, IN: Hackett Publishing, 1987). 


¥ 


بديل تحقيقا اة او وبالتالي عاشت فرنسا حالة من الفوضى في 
العلاقات بين الدوفة والدين, دات لاك مى عفد مى االرهان. 


أقرّت الجمعيّة الوطنيّة - في (تموز/ يوليو) ۱۷۹١‏ - الدستور المدني 
لوجاك الدين فى مجاولة لاي كرا محل التبا 


استلزم الأمر أن يقوم أعضاء الكنيسة بانتخاب الأساقفة والكهنة» 
على أن تلتزم الدولة بدفع رواتبهم في مقابل أن يقسموا يمين الولاء 
للدولة والأمة» وهو ما أرغم الكهنة على اختيار الولاء إما للدولة وإما 
للبابا“". على الرغم من قيام بعض الأساقفة وحوالى نصف الكهنة 
بتلاوة القسم» بيد أنهم رفضوا تقديم الولاء للدولة» وفرٌ الكثير منهم 
إلى خارج فرنسا؛ أما الباقون فإِمَّا «(جرى تعقبهم ور بهم في السجن 
أو تم الاجتماع بهم سرًأً'. خلال تلك الفترةء قامت الدولة بمصادرة 
أراضي الكنيسة وإعدام نحو ثلاثة آلاف كاهن”"'. وفقاً لما ذكره 
ۆل اساك ا2 SE I DO‏ 
ب النظام القديم» وقد عبر عن ذلك بقوله: «حرضت المسيحية على هذه 
الهجمات العنيفة ليس بوصفها عقيدة دينية بل باعتبارها مؤسسة سياسية. 
هذاء وقد أحاطت بالكنيسة مشاعر الكراهية» ليس لعدم وجود مكان 
للكنيسة وسط العالم الجديد الذي كان يتشكل حينذاك؛ بل لأنها احتلت 
أكثر المواقع نفوذا وتمتعا بالمزايا في النظام القديم الآيل إلى الزوال في 
الوقت الخال "'. 


Guy Bedouelle and Jean-Paul Costa, Les lattités d la française (Paris: Presses (14) 
Universitaires de France (PUF), 1998), p. 23; Guy Haarscher, La Lattcité, que sais-je? (Paris: 
Presses Universitaires de France (PUF), 2004), p. 11; Dominique Le Tourneau, L’Eglise et [Etat 
en France (Paris:- Presses Universitaires de France (PUF), 2000), p. 70, et Laurent Laot, La 
laitcité, un défi mondial (Paris: Les editions de atelier, 1998), p. 40. 
T. Jeremy Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United (10) 
States and France,» Brigham Young University Law Review, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 435-436. 
Baubérot, Histoire de la laitité en France, p. 14, et Emile Poulat, «Séparation de (1) 
Eglise et de Etat en France: De la Rêvolution a 1905,» Le Monde des Religions, no. 8 
(novembre-decembre 2004), p. 14. 
Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, translated by Stuart (1V) 

„ Gilbert (New York: Anchor Books, 1983), pp. 6-7. 
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E O 
مرور عام على هذا الاإقرار» مررت الجمعيّة الوطنية قانونا يقضي بشرعيّة‎ 
الطلاقي" '. على الرغم من ذلك» ظل عدد من قأدة الثورة ينظرون إلى‎ 
الكاثوليكيّة وغيرها من الديانات المنظمة على أنّها مصدر تهديد لثورتهم‎ 
ور‎ 


لذلك قاموا بفرض الحظر على إقامة الاحتفالات الدينيّة وأىٌ من 
a, O 1 :‏ 0 
مظاهر ها قي المحيط العام . فضا عن هدا اسس بحعصس الثوريين عبادة 
العقل باعتبارها دينا إلحاديا. کا اسس روبیسبییر عقيدة دينية أطلق عليها 
فبادة اکان 9 ٦‏ من لر افے ان ورین قك تاٹروا بفکر 
روسو عن الدين المدني» ومفهومه عن الارادة العامة. يمكن تتبع جوانب 
التأثر بأفكار روسو في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 
4 (خاصهة الهادسن ا ds‏ من جانبهم فام حکام ما تعد الثورة 
بتقل رفات روسو = تعبيرا تعن اخترامهم له - على الجاتب الآخر من قبر 
فولتير في البانثيون» بوصفه مدفن الأبطال الفرنسيين الوطنيين. 
في عام ١۱۷۹ء‏ تم الإعلان عن قيام ول رل اة فر س حف 
لا يجوز للدولة بموجب الدستور الجديد الاعتراف بي دين من الأديان أو 
تقديم الدعم له"". اتسعت فجوة العداء بين الجمهورية الفرنسية 
البابا في عام ۹۸ وإحضاره ات جنوبتب ل عا ج 


شير تؤكهيل إلى أن الغوار البتاهضين لرجال الدين «كانوا مقعتعين أنه من أجل إسقاط 
مؤسسات النظام الاجتماعي الحالي يجب أن يبدؤوا بإسقاط الكنيسة» التي تمت إشادتهم على 
أساسها والتي في الحقيقة» ينبثقون عنها» (ص .)٠١١‏ 


Claude Durand-Prinborgne, La lattité (Paris: Dalloz, 2004), p. 24. (۱۸) 
Laot, La laitité, un défi mondial, p. 44. )۱۹( 


Le Tourneau, L’Eglise et Etat en France, p. 75, et Gunn, «Religious Freedom and (°) 
Laicitê: A Comparison of the United States and France,» p. 438. 

Ferenc Fehér, «The Cult of Supreme Being and the Limits of the Secularization of (¥ 1) 

the Political,» in: Fehêr, The French Revolution and the Birth of Modernity. 

Valentine Zuber, «L’idee de séparation en France et ailleurs,» dans: Jean Baubérot (¥ Y ) 

and Michel Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la séparation des Eglises et de Etat dû 
['avenir de la laicité (Paris: L'aube, 2005), pp. 109-110, et Durand-Prinborgne, La laicité, p. 24. 
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0 ظلت روح العداء تملأ جنبات الدولة إزاء رجال الدين حتى 
توقيع الاتفاقية البابوية في عام .٠۸١١‏ 

شهدت الفترة ا فيام الثورة و حتی إبرام الاتفاقة البابوية محاو لات 
اتقات ب EE O O S ad‏ 
اتسمت تلك الفتر و بأجيتها بالسية إلى تطرر الا القاترى ادا 
الفرنسي. كانت الجمهورية العلمانية التي تاسست فى عام ۱۷۹١‏ السلف 
الفاريخى للجهررية ا00 ۴ اا 

على سبيل المثال» يمثل دستور عام “۱۷۹١‏ مرجعية للقانون الصادر 
فى عام ١۱۹۸ء‏ يلالا فل العاف ال ا الا رة في عاي آ٤ا‏ 
و۸١۱۹‏ (الدستور الحالى) إلى الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن بوصفه 
الوتيقة الا ب0 ا 


ثانياً: أنصار الملكية وأنصار الجمهورية 
إعادة ناء الكاثوليكية 


منذ اتفاقية الكونكوردات (الاتفاقية البابوية) 
وحتی قيام الحمهورية الثالثة )۱۸۷١  ۱۸١١(‏ 


بالتوقيع على اتفاقية مع البابا بيوس السابع ۱۷٤١(‏ - ۱۸۲۳)» وبمقتضى 
هذه الاتفاقية التي ظلت سارية قانوناً حتى عام ١٠۹٠ء‏ اعترفت دولة فرنسا 
بالكالوليكية ديانة تختقها اعل الال ال . كا بقضى او 
الدولة بدفع رواتب رجال الدين وترشيح السات علارة على ذلك بقسم 
جال الدتن يمين الرلا للااال اد ل رلت الك ۶ 
الدعاوى القضائية كافة المتعلقة بالأراضى التى صادرتها الدولة. 


أدت الاتفاقية إلى التوصل لتسوية مؤقتة بين المناهضين لرجال الدين 


Carolyn M. Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and (YY) 
Political Parties in Europe (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000), p. 3. 


Durand-Prinborgne, Ibid., p. 24. 63 


1 


و الکالولنخين اماق . على الرغم من احتجاج الايا ادر 
الدولة الفرنسية القوانين العضوية لأغراض تنظيم علاقاتها مع البروتستانت 
في عام ۱۸٠١۲‏ ومع اليهود في عام "۱۸٠۸‏ 

قات ال وة المرنسة: في عام ۱۸١١‏ بعد هزيمة نابليون بونابرت 
واستعادة البوربون للنظام الملكي» بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع 
البابا؛ء فاعادت الكاثوليكية دينا رسميًا للدولة» مع استمرارها في التر كيز 
على الحرية الدينية""؛ الأمر الذي كان أشبه بحركة تأرجح البندول ما 
ن #الخر فان إلى اإعاده. الا مز. 


وقد كان من أبرز نتائج هذا التغيير العودة إلى قرار حظر الطلاق مرة 
فة فى عار ا ٠‏ ا كاعر الى تشهدها الب 
الكاثوليكية في ما يتعلق بالتوازن الديناميكي للسلطة في فرنسا. في عام 
c۸۹‏ تحرر صك جدبد ن الدولة وال نع عبد تعربف 
اة ع تا «الديانة التي يعتنقها غالبية الشعب ال 


وفي أعقاب ثورة عام ۸٤۱۸ء‏ أكدت الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها على 
التعليم. أزال قانون فالو - الصادر في ٠١‏ آذار/ مارس من عام ۱۸١١‏ - القيود 
المفروضة على التعليم الخاص» والتي كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة 
على يد نابوليون» في عام ۱۸٠٦‏ '". كما سمحت للجماعات الدينيةء ولا 
سيما الكنيسة الكاثوليكية» بفتح مدارس أبرشية خاصة” ". حرصت الكنيسة 


Jean-Louis Debré, La lattité û [école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la (¥ ©) 
mission d information de Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 15. 

Bedouelle and Costa, Les lattités d la française, p. 25, et Durand-Prinborgne, Ibid., (Y T) 

DP. 25. 

Emile Poulat, Liberte, laitité: La guerre des deux France et le principe de la modernité (Y V ) 
(Paris: Cerf, 1987), p. 191, et Durand-Prinborgne, Ibid., p. 25. 

Laot, La laitité, un défi mondial, p. 39. (Y۸) 
Poulat, Ibid., p. 191. (1 ۹( 
Robert Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850- (¥ *) 
70): A Reappraisal,» in: Theodore Zeldin, ed., Conflicts in French Society: Anticlericalism, 
Education and Morals in the Nineteenth Century (London: George Allen and Unwin, 1970), p. 51. 
Debrê, La larttité û 'école: Un principe républicain ûd réarmer: Rapport de la mission (1) 

d information de Assemblée nationale, Pp. 16. 
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على الحفاظ على امتيازاتهاء وبخاصة في ما يتعلق بسيطرتها على النظام 
المدرسي الحكومي العام. أعلن البابا بیوس التاسع (۱۷۹۲ - ۱۸۷۸) - في 
عام ۱۸١١‏ - قائمة من ثمانين رأياً من الآراء الخاطئة والمُدانة في صورة 
سجل الأخطاء. اشتملت تلك القائمة على أحد الأآراء الداعية إلى ضرورة 
الفصل بين الكنيسة والدولة» وضرورة توافر حريّة الاختيار بين الأديان 
الجميم كل فقا لأسات را ا ا 

خلال تلك الفترةء التزم المناهضون لرجال الدين بالدفاع عن 
الجمهورية»› بينما دافع الكاثوليك المحافظون عن النظام الملکي. احتفظت 
الکائوليكية بامتبازاتها في اوساط آلا الا اة والاصة فى فا 
نظراً لعدم وبلود نظام جمهوري آنذاك - باستاء فعرة جحكم الجمهورة 
القاة 'القصي :۱۸5۸(5 ©۸5١٠.‏ 

من تم ظلَّ المذهب الجمهوري المناهض للدين باقياً بوصفه أحد 
أيديولوجيات المعارضة. على الرغم من هذاء تحؤل تحالف الكنيسة مع 
الملكية» والذي كان بمثابة أحد الأصول السباشية فى بذاية ومتضف 
لرن ا ك a I‏ 


ثالثاً: العلمانيون والمحافظون: هيمنة العلمانية المحافظة 


من تاریخ قيام الحمهورية الثالثة حتى حكم النظام الفيتشى 
(۱46٩ ۸۷۰ (‏ 
الفترة من ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ بمثابة آلنهاية للامبراطورية الفرنسية الثانية؛ 
لهذا ال هت تم إعلان الجمهورية ا في عام کان تبئي 
القوانين الدستورية الصادرة في عام ۱۸۷١‏ بداية لمرحلة دقيقة استمرت 
طيلة ثلائة سود من الز مان و0 هن اا أن رخ مادج العلقاد 
الحازمة. خلال تلك الفترة» استخدم الجمهوريون مصطلح «علمانية) 
(6ااەته1) بوصفه الركيزة الأساسية لجدول أعمالهم الذي يهدفون من ورائه 
إلى استبعاد الكاثوليكية بصفة خاصة» والدين بوجه عام من المحيط 


Laot, La laitité, un défi mondial, p. 68. TP 


العام "". اشتملت هذه الفترة على مرحلة جديدة من التطور في ما سمي 
ب «حرب الفرنستين»"“". كانت إحدى هاتين الفرنسيتين هي الوريث لقيام 
ثورة عام ۹,؛“, وقد تالفت من جمهوريين ومناهضين لرجال الدين 
لاا رع ع ت را و الاش اکت 
قارا ياليرةا إل جا جف ت اة على سبپل المٹال: 
الماسونيون والمفكرون الأحرار ورابطة التعليم)"» والأقليات الدينية 
(البروتستانت” " واليهود)"". أما فرنسا الأخرى»ء فكانت مرتبطة بالنظام 
القديم» الذي كان نظاماً ملكيَاً ودينيّاًء بمعنى أنه كان يويد إعادة النظام 
الملكي والحفاظ على المؤسسة الكائوليكية. اشتملت فرنسا الأخرى على 
الكنيسة الكاثوليكية والإعلام المحافظ والسياسيين المحافظين”. 


تألف المجتمع الفرنسي - في منتصف حقبة السبعينيات من القرن 
التاسع عشر - من أغلبية كاثوليكية ساحقة بواقع ٠١,۳۸۷,۷٠۳١‏ نسمة من 
ال در ۳١:‏ نة يكلو إجمالى مداد التيكان من الكاثو ليك 
ساو ی ق 


أما باقي طوائف المجتمع فقد أعلنت عن وضعهاء على سبيل المثال» 


Jean Baubérot, Laitité 1905-2005, entre passion et raison (Paris: Seuil, 2004), pp. 13-14. (TT) 
Poulat, Liberté, laitité: La guerre des deux France et le principe de la modernitêé. (T€) 
Maurice Larkin: Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France (¥ ©) 
(New York: Barnes and Noble, 1973), pp. 42-46, and Religion, Politics and Preferment in France 
since 1890 (New York: Cambridge University Press, 2002), pp. 119-127; Anne-Marie Franchi, 
«La Franc-maçonnerie en Europe,» in: Jean Baubéêrot, ed., Religions et laitité dans [Europe des 
douze (Paris: Syros, 1994), p. 216; Claude Delasselle, «Les Sociétés de libre pensée de 1 Yonne, 
1880-1914,» dans: Baubérot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la séparation des 
Eglises et de Etat û P'avenir de la laitité, pp. 123-124, et William Martin, «With God on Their 
Side: Religion and U.S. Foreign Policy,» in: Hugh Heclo and Wilfred M. McClay, eds., Religion 
Returns to the Public Square: Faith and Policy in America (Baltimore, MD: The Johns Hopkins 
University Press, 2002). 

)۳١(‏ دعمت الأقلية البروتستانتيةء التي تشمل طوائف مدعومة وغير مدعومة» الفصل بين 
الكنيسة والدولة في فرنساء مع افتراض أن لديهم «تقليد أقوى من الاكتفاء الذاتي من الكالوليكية). 
انظر .111 Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p.‏ 
Philip Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century (¥)‏ 
France (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).‏ 

Michel Wieviorka, «Laicité et démocratic,» Pouvoirs, no. 75 (1995), p. 85, et Jean (TA) 
Michel Ducomte, La lattité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 3. 
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ال ر قاض (أقل من CON,‏ اليهود )0٥١,٠٠١(‏ أو المفكرون الأحرار 
. بلغ عدد رجال الدين الكاثوليك أكثر من خمسة وخمسين 
ألفا ١‏ وعلى ال ا ن ا ا ا اكاد ا 
المحافظين» بيد أنه لم تكن لهم منظمة سياسية يعملون تحت مظلتها. على 
سبيل المثال» نجح الكاثوليك المحافظون - في عام ۱۸۷۹ - في جمع 
٧٠‏ توقيع على عريضة ضد بعض قوانين العلمانية» إلا آنهم - 
على الرغم من ذلك قد أخفقوا في إيقاف إسقاط هذه القوانين""'“. 

كما حاول الكاثوليك أيضا استخدام وسائل الإعلام المطبوع؛ حيث 
وجهت عدة صحف محافظة في عام AAT‏ الدعوة إلى القيام بمقاومة 
شعبيةء وإلى التمرّد على السياسات العلمانية". تجاوز حجم مبيعات 
الصحف الكاثوليكية المحافظة - في عام ۱۸۹١‏ - ما يقرب من نصف مليون 
نسخة» بما فى ذلك الصحيفة الوطنية ا لا بیلرین (Le Pelen)‏ 
بحجم مبیعات ا والصحفة الوطنية کروا e‏ 
بواقع )۱۸٠,٠٠٠(‏ نسخة وأكثر من مئة طبعة محلية أسبوعية غا 
الرغم من ذلك لم يكن للصحافة الكاثوليكية «أي تأثير يذكر على الحياة 
السياسية»» ولم تتمكن من ادرء الرأي العام بعيدأ عن العلمانيين في 
الانتخابات» كما أخفقت في كبح جماح المشاعر المعادية للكاثوليكية قبل 
ااال 

فضلاً عن هذاء لم يود الكاثوليك المحافظون دوراً مؤثراً في السياسة 


الخزبيةء وبالتالن فى الرلاة رى الا ال مس فى اغ آى تاي ب 
على الحياة السياسية إلى فقدان روح الاتحاد. عاشت المنظمات الكاثوليكية 


Eugen Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (۹) 
(Stanford, CA: Stanford University Press, 1976), p. 339. 


EY الفضكر‎ (٤ *( 
Stathis N. Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe (Ithaca, NY: Cornell (41) 
University Press, 1996), p. 124. 


Mona Ozouf, L Ecole, [Eglise et la Republique, 1871-1914 (Paris: Editions Cana, (4Y) 
1982), p. 82. 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue in France, p. 67. (4Y) 


William Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at (4 4) 
the Threshold of the Fifth Republic (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1962), p. 30. 
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في جرافات هاخا ١‏ رل قر الي ة(الكاثوليكبة دورغا الريادي 
لمساندة أو دعم الجمعيات المدنية الكاثوليكية والأحزاب السياسية. مرت 
افكنسة بحالة من الات اللخمول السياسي سیت الشغور بعدم استمرار 
النظام الجمهوري طويلاً” “. من جانبهء يؤكد كاليفاس أن استعادة النظام 
e‏ خت موده حتی عام ۱۸۷7ء وقد راهن علبه بکل قزته حت 
الاحتمال حتى حوالى عام OA‏ ومن الناحية التاريخية» لم تكن 
لفرنسا تجارب جيدة مع نظام الجمهورية» فكانت الجمهورية الثالثة عبارة 
عن «نظام A‏ فی اح الأحوال بعدم استقرار الجمهورية القاة > وفی 
سوا الأحوال بإرهاب اليعقوبيين في الجمهورية الأولى». أما من الناحية 
النظرية» فقد كان ينظر إلى الجمهورية على أنها نظام يتعارض في وجوده 
مع البلدان الكبرى» ولا يتماشى سوى مع الدول متناهية الصخر؛ لأن 
الجمهور یات الوحيدة التي قامت في ا آنذاك کات هی سویسرا 
اندؤوا ات CT‏ 4 ااا ردت الكنيسة جهودها في 
المحافظين لان في تناف العلمانين في 4 ات 


انارت النتائج السلبية لهذه الاستراتيجية فى اتجاهين نوردهما على 
كر الآتن: 


تمثل الاتجاه الأول فى فشل السياسيين الكاثوليك المحافظين» الذين 
ق 2 ك ارتا الهالية الأول" : 
وانخفض عدد أصوات المحافظین من ۳,٤‏ مليون صوت في عام ٠۸۸٩‏ 
ST 2:‏ مليون ضصوت فی عام CAAT‏ وإلى ۸ مليون وات في عام 
۰ في حي اا هال اعداد كبيرة من الفقلاحين تدع 


(8) المضر نه ص ۸-١‏ 

0 السدر اه ج 

Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 141. )(€۷( 
۷ الياسنى‎ 1١١ المصدر نة ص‎ )0 

0 السدر ص 13 : 

Bosworth, Ibid., p. 27. )0۰*( 
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السياجيين الجمهوريين الخاهضن ١‏ جاك لكين ست تخو فهم من عودة 
على شاكلة ضريبة العشور ا 


أما الاتجاه الثاني فتمتل في تزايد أعداد المناهضين لرجال الدين بين 
صفوف الجمهوريين. ظلت الكنيسة نتيجة لتحالفها المستمر مع الملكيير 
ci‏ (¥ ت 0 
في عام 1۷¥ _ بإاضفاء الطابع الرسمي على هذا العداء بشعاره الاه 
اکل دا داد و 


كان للزعماء الجمهوريين انتماءات حزبية ومعتقدات شخصية 
متنوّعة؛ فكان بعضهم ملحداً ومناهضاً تماماً للدين» في حين كان 
ا الأخر رادي وا 000 0 11 و ا ك2 
ملتزمين. يجمع بين هذه الطوائف كافة روح العداء لرجال الدين*. 
فف عن هذا تات واا 0 ل وة لدی ارا 
فؤیع. بحرا ا ا 0 ا ل کزان 2 
الشيوخ ومجلس النواب؛ مما أتاح لهم فرصة تمرير قوانين معيّنة ضد 
الإكليروس» واستهدفوا - في المقام الأول - النظام المدرسي في محاولة 
لتشكيل وجهات نظر غالمية الدى ءالا ججال المقبلة كان آلبابا فى ذلا 


+ 


الرقتات لبو العا ع ( ا 0 0 اة ك2 


Weber, Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914, p. 250, (91) 
and Andrew C. Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth- 
Century Europe (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999), p. 59. 


Alain Bergounioux, «La laicitéê, valeur de la Republique,» Pouvoirs, no. 75 (1995), (0Y) 
K13,. 


Ozouf, L Ecole, [Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 50. SCD 


Michel Winock, «Comment la France a invente la laicité,» L Histoire, no. 289 (2004), (0 4) 
p.45. 

على سبیل المثال» کان جول فیري بروتستنتياًء وکان أمیل کومبز روحانيًا. انظر : ,142151 
La Latitcité, Pp. 74.‏ 

Claude Nicolet, L ideé républicaine en France (1789-1924) (Paris: Gallimard, 1982), (©0) 
pp. 249-277, et Kalyvas, The Rise of Christian Democracy in Europe, p. 122. 

Winock, Hbid., p. 45. )٥٦( 
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التعليم على ا 0 الاو هي ساحة المعركة حيث سيقرٌر ما إذا 
كان المجتمع سيظل مسيحيًاً أم ل 

3 ناحية ا کانت ا الك ر مية وال كار ليكة المنافسة - 
E 0 1‏ 0 4 من eT‏ - وهو الاسم الذي أطلةة 
علها لاحفا رين رقالديك روسو برقل ملس الوزرا ا 
في عام .۱۹٠١‏ عند بدء العمل بالسياسات العلمانية» كان ثلث عدد الطلاب 
ا فرنسا پدرچوت فی ادام ناواه .. 


من وجهة النظر الجمهورية› بحني ذلك أن نسبة كبيرة من جيل 
المستقبل لم تكن منقطعة عن الاتصال بمبادئ الفضيلة الجمهورية 
فحسب » »> بل کات متروكة تحت رحمه اتمادی الجسضخة (اللاعقلانىة) 
مثل الوحي. 

لفاغ 0 ا و عرف ادها و متاضصر ته 
للملكية على نطاق 0 فقد كان من المتوقع أن ينشاً هؤلاء الأولاد 
على مبادئ رجعية متعصبة› ومن نم“ غا تحر لسوت 
للملكيين كلما سمحت أعمارهم بذلك وفي أقرب وقت ممكن. من هناء 
فإن المعركة بين الدولة والكنيسة في الجمهورية الثالثة كانت - إلى حد 
ا 0 و ا ع اليافه الجدي''. 

اتات رابطة التعليم» التي أسّسها الماسوني جان ماسي في عام 
٠‏ تأييدأً واسعا إزاء السياسيين الجمهوريين في اتجاههم نحو علمنة 
التظام الحدرسى الرطى. افاست االرابطة في اعام 1۸۷١‏ ا عريضة 


Haarscher, La Laitité, p. 25, et Françoise Mayeur, Histoire de 'enseignement et mwa (0۷) 
de l education III: 1789-1930 (Paris: Tempus, 2004). 


Anderson, «The Conflict in Education: Catholic Secondary Schools (1850-70): A (o۸) 
Reappraisal,» p. 54. 


Ozouf, L Ecole, [’Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. )٥۹4( 
Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (1+) 
pp. 23-24. 


Pierre Brechon, «Institution de la laicité et déchristianisation de la société française,» (11) 
Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 66, note 9. 
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IVT a‏ و إلى البرلمان؛ لدعم إصلاح التعليم الابتدائي 
بحيث يكون إلزاميًا ومجانيّاء وقد كان من المتوقع أن تحمل العريضة 
VY N Ê‏ 


أعرب الجمهوري جول فيري عن تأييده لفكرة «مجانية وإلزامية 
وعلمنة» التعليم من خلال سن عدة قوانين. 


تبوّاً فيري في الفترة من عام ۱۸۷۹ حتى عام ۱۸۸١‏ عدة مناصب 
وزارية» بما في ذلك منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية 
والتعليم. كما عيّن فيري فردينان بويسون مديراً للتعليم الابتدائي» وظل 
الأخير في هذا المنصب طيلة سبعة عشر عاما. قاد بويسون حملة 
ايتكشافية إلى الولايات المححدة الام ك لا د اكب على اا 
التعليمي» فكان شديد الإعجاب بنظامها التعليمي المجّاني الإلزامي على 
نحو جزئي» وغير طائفي وفقاً لما ذكره في الصفحة رقم 1۷۷ من التقرير 
التي أعده بعد غووت . إلى جانب المهام الإدارية المنوطة بالمنصب 
الذي يشغله» ادى بويسون دورا أساسا في علمنة النظام الدراسي الفرنسي 
E PY‏ الفلاسفة الفرنسيين العلمانيين» والقائم على إعداد مشروع 
قوانين العلمنة» ورئيس رابطة التعلي” . 

بالاضافة إلى ذلاف: وضع فيري افا ات فلاانية اتا 
بفضلها المدارس الحكوميّة مجانيّة في عام .۱۸۸١‏ 


في العام التاليء أصبح التعليم الابتداتي إلزاميًاً للبنين والبنات من سن 
السادية وحتی سن اة قشر ة. علاوة EE‏ نم اک ال التعليم 
الديني بدروس في الأخلاق› وصار المنهج التعليمي في المدارس الابتدائية 
الحكر ةغلا كسا تفهم فيري احتياج بعض الطلاب إلى التعليم 
الديني ؛ فحدد و الخميس (الذي اد لاحقا r‏ الأربعاء)؛ ليکون 2 


Ozouf, L Ecole, [Eglise et la Republique, 1871-1914, p. 229, et Baubérot, «Two (Y) 
Thresholds of Laicization,» p. 107. 


Ferdinand Buisson, ed., Rapport sur [instruction primaire û H'exposition universelle de (\T') 
Philadelphie en 1876 (Paris: Imprimerie nationale, 1878), pp. esp. 1-20 and 669-677. 


Ferdinand Buisson, ed., La Foi laique: Extraits de discours et d'écrits (Paris: Le Bord (€) 
de L’Eau, 2007), et Pierre Kahn, La Laitité (Paris: Le Cavalier Bleu, 2005), pp. 50-52. 


A 


ت 


Er‏ اشرت اللإصلاحات بعد فترة ول فيري ۰ فلم يعد پسصح 
لرجال الدين بالتعليم في المدارس الحكوميّة في عام "۱۸۸١‏ . استهدف 
القانون بشکلِ مباشر نحو خمسة عشر ألف معلم من رجال الدين". 


اف ر د 0 ا ية اتو الارن بخض 
سات التي ل اا د الاه قن المؤسسات العامة 
الاخرى؛ ومنها على سبيل المثالء إلغاء تلاوة اساك فى بداية الجلسات 
E‏ .اة فی خرش نعف 
اللإصلاحات العلمانيّة التي نتعرّض لها باختصار في الجدول الرقم »)١ - ٤(‏ 
وهي الإصلاحات التي نجحوا في حمايتها في ما بعد. 


استمرٌ الصراع بين أنصار الجمهوريّة وأنصار الملكيّة الكاثوليك في 
a‏ حقبهة السات من القرن e‏ عشر هي صوره منا اک جي 
دریفموس ضابطا e‏ فرنستاً من ۳ يهودي › صدر ضده YC‏ 
بالسجن مدى الحياة فى جزيرة ديفيل لاتهامه بالخيانة في عام .۱۸۹٤‏ في 
وقت لاحق» وتحديداً في عام ۱۸۹۸ء اتضح أن غالبيّة الأدلة والبراهين 
التي استعين بها كانت زائفة وقائمة على روح الق اضد السامية. أذى 
هذا ا 0 حاد 5 0 N‏ بین 


من الا ي د ا الدروس الدة ف 


Patrick Cabanel, «La laîcitéê scolaire face aux religions: De quelques accommodements (0) 

sous la II]le République,» dans: Jean-Paul Willaime and Severine Mathieu, eds., Des marîres et des 
dieux: Ecoles et religions en Europe (Paris: Belin, 2005), pp. 243-247, art. 2 of the law no. II, 696, 8 
March 1882. 

Debré, La laitité û 'école: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la mission (٠) 
d'information de Assemblée nationale, p. 17; Durand-Prinborgne, La lattité, p. 26 and 42; Jean 
Baubéêrot, «Brève histoire de la laicité en France,» dans: Jean Baubérot, éd., La Lattité it 
['épreuve: Religions et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149, et Laot, La laicité, 
un détf mondial, p. 43. 

Jean-Paul Burdy, «La Ville désenchantée?: Sêcularisation et laicization des espaces (¥) 
urbains français (XIXe-XXe sitcles),» Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde 
turco-iranien, no. 19 (1995), p. 142. 

Durand-Prinborgne, Ibid., p. 26. CA) 


kk 


الجدول الرقم ٤(‏ - ۱( 
القوانين الأساسية بشأن العلمانية في فرنسا (۱۸۸۱ - ۱۸۸۹) 


AAT O O‏ أصبح التعليم الابتدائي انيا 
ارفا 99 أصبح التعليم الابتدائي إلزامياً وعلمانياً 


AN gE‏ إعادة الاعتراف بالطلاق 


آ تا اغ طن ۸۸ إلغاء تلاوة الصلوات فى بداية الحلسات البرلانية 


۲اا فوا ا 
۴١‏ رين الأول اكور ۱۸۸١‏ علمنة موظفي المدارس الحكومية 
۵ غور / یول ۱۸۸٩۹‏ 


أن تصبح الخدمة العسكرية إلزامية لرجال الدين 


Claude Durand-Prinborgne, La laitité (Paris: Dalloz, 2004), pp. 26-42; Jean : ردص—nll‎ 
Michel Ducomte, La lattité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 27, and Jean Baubérot, 
«Brève histoire de la laicitéê en France,» dans: Jean Baubérot, éed., La Lattité it l!'épreuve: Religions 
et libertés dans le monde (Paris: Universalis, 2004), p. 149. 


قام إيميل زولاء أحد الروائيين الجمهوريين» بإذاعة رسالته الشهيرة 
إلى رئيس الجمهورية التي كانت تحمل عنوان «أنا أتهم». 

على الرغم من هذاء تسترت المحكمة العسكرية الجديدة على عمليات 
التزویر وحکمت على دريفوس في عام ٠۸۹۹‏ بالسجن لمدة عشر سنوات مع 
مراعاة الرأفة. في وقت ا نه 

فى نهاية المطاف»› تكشف الأمر عن وجوذ مؤامرة فى ما يتعلق بكل 
هذه الاتهامات الموجُهة إليهء وبالفعل تمت تبرئة ساحة دریقفوصض ف 2 
(تموز/ يوليو) من عام .۱۹١١‏ أسفرت القضية عن فقدان القوى المحافظة» 
ولا سيما الكنيسة الكاثوليكيّة والجيش؛ صدقيتها. كما أت - في الوقت 
C14) 8 2‏ 
ذاته ‏ إلى تعزيز وره الج ر ي اعل ووي العام 

أذث الا تناز اتا 2 2 7 ن اال مابات ١‏ فا 


Madeleine Rebêrioux, La République radicale?: 1898-1914 (Paris: Editions du seuil, (14) 
1975), pp. 1-41, et Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in 
France, pp. 70-79. 


pt 


عن قضية دريفوس - إلى تشجيعهم على السعي إلى استصدار موجة ثانية من 
قوانين العلمنة؛ فأصدروا قانون الجمعيات لعام ٠۹١١‏ الذي يشترط على 
الجمعيات الدينية الحصول على ترخيص من الدولة؛ حيث استهدف هذا 
ان فد ا وق .تۈلى إیمیا 
كومبس - أحد اليساريين الراديكاليين - منصب رئيس مجلس الوزراء في عام 
[. کان گرجن اة كوا من ام هات الانعماءات الماسونية 
كما هو الحال بالنسبة إلى ثلث أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب”'". لم يكن 
هذا الوضع اسا «(فقد كان ما يقرب من ٤٠١‏ في المئة من وزراء 
الجمهورية المدنيين في الفترة منذ عام ۱۸۷۷ وحتى اندلاع الحرب العالميّة 
الأولى أعضاءَ في المحفل الماسوني»"". 


وفقاً لما ذكره موريس لاركين» «لم تكن الماسونية سبباً في المذهب 
المناهض لرجال الذين فى فرتساء بل كانت أحد الأعراض المترتبة عليهء 
وعبّر عن ذلك بقوله: كانت العضوية الماسونية - بوجه عام - وسيلة لبلوعغ 
غاية: فهي شكل من أشكال التكافل الذي وفر الحماية والفرصة لكل من 
يشتر كون في عدو من الافتراضات الديمقراطية والعلمانية الواسعة. 


ا ايرا جات فاد ا ی تراما الأساسن حم ا 
ان يون اه بالفجل غالية المفك رين الاخرار الراديكال». 


املا 2 ا ارجا آندین می 
التفية الان درن ۹١ ١‏ الاد فی شان ,الجمعات: كما بانو رال 
استصدار قانونٍ جديا في ۷ تموز/ يوليو ۱۹٠٤‏ يقضي بفرض قيودٍ على جميع 
الطوائف الدينية في ما يتعلق بتقديم خدمة التعليم بأي شكل من الأشكال“. 


Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (¥ *) 
Threshold of the Fifth Republic, pp. 88-90, and Murat Akan, «The Politics of Secularization in 
Turkey and France: Beyond Orientalism and Occidentalism,» (Ph.D Dissertation, Columbia 
University, 2005), p. 124. 


Larkin, Ibid., pp. 94-95. (۷۱( 
Nord, The Republican Moment: Struggles for Democracy in Nineteenth-Century France, (VY ) 
B15: 

Larkin, Ibid., pp. 94-95. (VT) 


)۷٤(‏ في نیسان/ ريل ٤.ء,.‏ سحب وزير العدل الصلبان والر موز الدينية من قاعات المحاكم. 


١ 


اتان رة ولاع ا ا 0 ,0 0 کو بان اغ 

عة الاقف ندرا اك ع و ااا 

الخاو لك ولا سط Tee.‏ ادى إقصاء رجال الدين عن النظام 

الدراسي إلى نزوح أعدادٍ هائلةٍ منهم باتجاه بلجيكا والجزء الكاثوليكي من 
)۷٦(‏ 

سويسرا وإيطاليا) . 


ERE NT I Ty 
من جانبهم› اس الحكام‎ eT حول العالم بسيب اساد رحال‎ 
العلمانيون الفرنسيون - بوجه عام عن تقبلهمء إن لم يكن دعمهم‎ 
لوجود اللإرساليات الكاثوليكية في الخارجح؛ لقيامها بتدريس اللغة الفرنسية‎ 
وفشل التقافة ا0 0 ج او عام آلا ا ان ااا غ‎ 
a الدين ليست سلعة‎ 


كمادكان:للااک اا ا ٠‏ ا نی و کرب :0 
اقات IONE O oa o”‏ 
الكاثوليك» فضلاً عن عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية؛ فقد بلغ 
عدد المدارس العلمانية ٠٠,٦٥۷‏ مدرسة (في القطاعين العام والخاص) 
في السنة الدراسية ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۷ء في الوقت ذاته الذي بلغ فيه عدد 
المدارس الدينية 1۹,۸۹١‏ مدرسة (في القطاعين العام والخاص). مع 
بداية الموسم الدراسي عام ۱۹۰۲ - ۱۹۰۷ ارتفع عدد المدارس العلمانية 


Patrick Cabanel and Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations (¥ ©) 
Religieuses Françaises 1901-1914 (Paris: Cerf, 2005); Jaqueline Lalouette, «Portrait dun 
anticlerical,» L Histoire, no. 289 (2004), p. 66; Jean-François Chanet, «Le Choix de Ferry,» 
L’ Histoire, no. 289 (2004), p. 63, et Jean Baubérot, Histoire de la laitité en France, que sais-je? 
(Paris: Presses universitaires de France, 2004), pp. 79-80. 

Burdy, «La Ville désenchantée?: Sécularisation et laicization des espaces urbains (¥ 7) 
français (XIXe-XXe siêcles),» p. 143. 

Henry Laurens, «La Projection chrétienne de 1 Europe industrielle sur les provinces (VY) 
arabes de Empire ottoman,» paper presented at: The conference «Colonisation, laicitê et 
sécularisation,» Paris, 22-25 November 2004. 

Baubérot and Mathieu, Religion, modernisé et culture au Royaume-Uni et en France, (VA) 
1800-1914, p. 274. 


Poulat, Liberté, laitité: La guerre des deux France et le principe de la modernité, wz (۷%) 
p. 142. 


ان 


ر۸٥١ ا الدينية إلى‎ 0 5 E 
ارت اعدا اا ی الا نین اق الفترة ڈاتھا ے شن‎ 
افدينين من‎ e إلى ۸“ ؛›+ ۷ فى حیين انخفض عدد‎ ۱ 
OTT NET AOE T EE 
fev CE TDS LN 
۲ء طالباً في حين انخفض عدد الطلاب في المدارس الدينية من‎ 
FE ETE | ANO 


كانت من بين أبرز القضايا السياسية في عام ٠۹۰٤‏ المناقشات 
البرلمانية التي دارت حول مقترحات بإصدار قانونٍ جديډٍ في شأن تنظيم 
ا بن الا ا غ ا 0 وجرد لقاقاغلى 
م کک اور ت د ا قل ایی د على آفل 
تقدير - إلى ثلاث مجموعات مختلفة بيد كل واحدة منها مشروع يختلف 
عن الآخر. أرادت المجموعة الأولى إيجاد نظام حكم مناهض للدين من 
ا ان وای اا ع د ا ر فلن الشغريين الإجتاطى 
RE‏ اکاسر تین من شال 
ورين آلارد. 


أما المجموعة الثانية فقد كانت تتسم بقدر أقل من الراديكالية على 
الرغم من كونها مناهضة لرجال الدين بشكل واضح» وكانت تسعى إلى 
تفكيك نظام الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الكنيسة الكاثوليكية» كما 
كانت تؤيد إيجاد نظام قائم على اتفاق بابوي يفوّض سلطة من جانب 
واحد للدولة على الكنيسة» كان كومبس الداعم الرئيس لهذا النظام» كما 
كان يرغب في الابقاء على الكاثوليكية تحت سيطرة الدولة» وعبر عن ذلك 
بقوله: ١‏ قد تكون الكنيسة في وضع أكثر خطورة حال انفصالها مما تكون 
عليه حال كونها مأجورة»'“. جاء هذا المقترح مشابهاً لما تبتته تركيا بعد 


Ozouf, L Ecole, I’ Eglise et la Republique, 1871-1914, pp. 233-234. (A*) 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (N1) 

p. 104, and Patrick Cabanel, «Le Combisme et Pantitotalitarisme prophetique de Peguy,» dans: 
Baubêrot and Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la séparation des Eglises et de [Etat û 
I’ avenir de la laititê . 


IT 


. ا 8 8 (AT).‏ 
عقدين من الزمان بغرض الابقاء على الإسلام تحت سيطرة الدولة . 


ما المجموغة الثالغةء ققد أيدت قانونا يفضي إلى الفصل بيان 
الكتيسة والدول, جاتك هدا ع اقل في روحها العدائَيّة إزاء رجال 
ادن س البخرف الل اة CE‏ تلك المجموعة من قادة 
الحزب الاشتراكي من أمثال أريستيد بريان وجان جوريه"“. 


خير کومبس من قوافغه اوآعلن فاده للفصل بين الكنيسة والدولة في 
جطاه القهر الئى اوح 3۳ة٠3‏ يد 0 ی ا 
الرغم من حذا ققد أجبر في مستهل عام ٠۹٠١‏ على الأستقالة ي 
فضيحة البطاقات» إذ كشفت صحيفة د فيغارو Far‏ ع) المحافظة أن 
الحكومة كانت تتعاون مع الماسونيين؛ لتدوين وجهات النظر الدينية 
والسياسية لضباط الجيش على خمسة وعشرين آلف بطاقة. 


کان الهدفةن ااا ااا ع او اانا 2 
مغرف الجيش ززفم هان الاد ي اا ا ا اتور د 
هله النقخة إثارة واه ل ل ا وون مر ا 
فى الجيش الفرنسى والوظائف الادارية المدنيةء الأمر الذي أشعر الضباط 
الإخاطء وافق إلى و هام د س و اقاس الكسى ٠"‏ 


في اواخر عام ۱۹۰٩١‏ آت“ ا التي وضعها بان وجوريه 
ثمارها» حث صيع مشروع القانون فی هذا الاتجاه. 


Jean Baubérot «D’une comparaison: Laicité française, laicité turque,» dans: Isabelle (AY ) 
Rigoni, ed., Turquie, les mille visages: Politique, religion, femmes, immigration (Paris: Editions 
Syllepse, 2000), pp. 35-36. 

Patrick Cabanel, «1905: Une loi d’apaisement?,» L Histoire, no. 289 (2004), pp. 69-70, et (AT) 
Kareh Tager, «100 ans de laicité,» Le Monde des Religions, no. 8 (novembre-decembre 2004), p. 19. 
Gabriel Merle, «Emile Combes et la loi de sêparation,» dans: Baubérot and (Af) 
Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: De la separation des Eglises et de Etat dû ['avenir de la 
laitité, pp. 80-81; «Une fête locale, un discours nationale: 4 septembre 1904,» L’ Yonne 
républicaine, 9/11/2004, et Alain Gresh, «Apaiser la question religieuse pour poser la question 
sociale: Aux origines des controverses sur la laicité,»« Le Monde diplomatique (septembre 2003). 
Lalouette, «Portrait dun anticlerical,» p. 67. (Ao) 
Maurice Larkin, Religion, Politics and Preferment in France since 1890 (New York: (A) 
Cambridge University Press, 2002), esp. p. 71 and 101. 


٤ 


على الرغم من معارضة أعضاء البرلمان الكاثوليك المحافظين› 
اعتمدت الجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 
TOE ESOT CDS ELT n ENC‏ 
٥ ET‏ ,؛/) قام رئيس الجمهورية ا EE‏ جوا 
فد و ا ا ي اود با اة سياسة تهدة 
اغلات عن اتصار ال اله واا لين سين" ترردهفا فن 
ما يلي : 

الأول» صيغ القانون على أساس المشروع المعتدل الذي وضعه 
جوريه وبريان» عوضا عن البدائل الراديكالية. والثاني يتوافق القانون مع 
عدة أوجه من الحياة الدينية. على سبيل المثالء يعوّل القانون أهمية على 
لض 9 اة اد 0 8 ى غلا ماكر الاد مانا 
a E‏ الا سل الد ارس ؛ 
والمستشفيات والسجون (المادة ۲). 


4 


المبالخة بالل ا را و ا + ١‏ استهدف الكنيت 
الكاثوليكية على نحو مباشر في ما يتعلق بثلاث قضايا رئيسة على الاأقلٌ . 


|١‏ - يشترط على جميع الطوائف الدينية - خاصة الكاثوليكية - أن 
تكون مسجلة لدى الدولة بوصفها مؤسسات دينية» مع استبدال تنظيماتها 
الهرمية بهيكل تصاعدي جديد. جاء القانون - وفق هذا الاشتراط - مكمُلا 
للقانون الصادر في عام ١١۱۹ء‏ وكلاهما وقف أمام البنية الهرمية للكنيسة 


ن و الارن الادر ف عام ٠۹۰۵‏ بأن فيه ترعا 
ك بر 9 ا PEE‏ 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (AV) 
pp. 144-145. 


Alain Boyer, 1905: La Séparation Eglises-Etats (Paris: Editions Cana, 2004); Cabanel, (AA) 
«1905: Une loi d’apaisement?,» pp. 70-71; Gustave Peiser, «Ecole publique, ecole privée et laicité 
en France,» Cahiers d études sur la Mediterranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), 
p. 198; Jean Baubérot, «La laicité: Le Chêne et le Roseau,» dans: La laitcité dévoilée: Quinze 
annees de débat en quarante rebonds (Paris: Liberation and editions de Aube, 2004), p. 235; Stasi 
Commission, «Rapport au président de la République,» 11 December 2003, p. 11, < http:// 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/brp/034000725/0000.pdf > . 

Gunn, «Religious Freedom and Laicité: A Comparison of the United States and (A4) 
France,» pp. 463-479, esp. p. 465, note 201. 


۳٥ 


الكاثوليكية بتحويلها إلى مجموعة من الأبرشيات التي يجري تنظيمها 
ارقا عل البهه د 


۲ حرم القانون مسألة تمويل الدولة للدين : «فالجمهورية لا تحترف 
بأية ديانة ولا تستأجر أو تقدم عوناً ماليا لي منها» (المادة ۲). قد يبدو ذلك 
مجرد عملية بسيطة للفصل بين الكنيسة والدولة» ولكتها - في واقع الأمر - 
إلغاء من جانب واحد لنظام الاتفاق البابوي عن طريق إلغاء ميزانية الكنائس ؛ 
نتيجةالذلك لم بلق ١را‏ تاه ا لوی کان اع 
المدى القصير - بمثابة ضربة قاسية للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. 


أخيراً وليس آخراً» أصبحت جميع الكنائس وغيرها من المباني 
الدينية التي أنشئت في ما قبل عام ۱۹٠١‏ - بمقتضى القانون الجديد - 
مبتلكات عانة (السا ١‏ ا ا ی انیت باک 
من آغرال خاب د ا 0 0 0 ات ال 
الديهة فخا إلى جص د ا ا الال الخاد ع 
والمحتويات التي في داخلها. 


علاوةً على هذاء تقوم الدولة بإجراء عمليّة جرد لجميع المتعلقات 
الوغروة ناد اك ”ا ع ا 
ماغات ةه توخ 0 0 0 ق ن ا 
ثلقيام بعملية الار هة ا فلا ا ا ا رجال الدين واا 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (%۰) 
Europe, Pp. 66. 

Cabanel, «1905: Une loi d’apaisement?,» p. 70, et Emile Poulat, «La laicité en France (4 1) 

au vingtiètme siecle,» dans: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth- 
Century France (Liverpool: Liverpool University Press, 2000), p. 23. 

لقد سددت الدولة بعض المعاشات التقاعدية والفوائد الانتقالية لرجال الدين. انظر : «0ط†© 

Guerlac, «The Separation of Church and State in France,» Political Science Quarterly, vol. 23, 
no. 2 (1908), pp. 275-276, and Larkin, Church and State after the Dreyfus Aair: The Separation Issue 
in France, pp. 156-157. 

Larkin, Ibid., p. 152, and Durand-Prinborgne, La laitité, p. 144. )(4۲( 

(۹۳) حول قانون ٩‏ كانون الأول/ ديسمبر 6٠۱۹ء‏ بشأن الفصل بين الكنائس والدولة» انظر : 


< http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#lol > . 


وقد تم الدخول إلى الموقع بتاریخ ۲ أيار/ مايو .٠٠٠٠‏ 


A 


إلمخليين في كثير من الأحات. من جاتا اسعخلت«#الدولة فى كثير من 
لك الحاات اا ن ا 1 لے الاس #التابعة للكتاتنا 
حدثت مقاومة في ما يقرب من خمسة آلاف حالة من ثلاث وستين آلف 
اة كانت تجري فيها عمليات ا 

علاوة على ذلك لا يتساهل القانون في مجمل أسلوبه العام وعدد من 
مواده مع مسألة الآدوار العامة للدين. كما يحظر القانون استخدام الرموز 
الدينية داخل المباني العامة مع وجود بعض الاستشناءات» مثل أماكن العبادة 
والمقابر والمتاحف (المادة ۲۸). يستخدم القانون - على نحو متعمّد - كلمة 
عبادة (ءاء) بمعدل ٦١1(‏ مرة) وكلمة عبادية (یءااعں)اںء) بمعدل ٩(‏ مرات) 
بدلا عن كلمة ديانة («هنهناه) التي لم تستخدم على الإطلاق (صفر مرة) 
وكلمة دينيّة (عsںءاعناء])‏ بمعدل (مرٌتين)› فمصطلح العبادة يعني التعبد 
وممارسة الطقوس ومصطلح «عبادية» يتضمّن شيا يتصل بذلك. 

على الرغم من ذلك» يحمل مصطلحا «دين» و«ديني» معاني أوسع 
(كما هو الحال بالنسبة إلى معنى اللفظة المرادفة لكل منهما فى اللغة 
انج ية س hE E‏ کنا 
«مقدّسة» (بما في ذلك الورع الفردي والجماعي لأغراض العبادة وممارسة 
الطقوس فحسب)» فى الوقت الذي يعوق فيه أبعاده واثاره الدنيوية 
او ا کن اول مسؤولة فرنسة 
رفيعة المستوى معيّنة بشؤون العبادات» «إن كلمة «الدين» ليس لها محل 
فى القانون الفرنسى». كما تضيف قائلة: «إن «العبادة تنطوي على ثلاثة 
اسار نوردها الا 


$ 


3 


تمجيد العبادة» على سبیل اك من خلال وفائع القداسات 
ااصة بها راا ا ا اة ےه ونار مبادئھا هذا کل ما 


Winock, «Comment la France a invente la laicité,» pp. 47 and 49. (6( 


Philippe Portier, «De la séparation a la reconnaissance: Pévolution du régime (4°) 
français de laicitê,» dans: by Jean-Robert Armogathe and Jean-Paul Willaime, eds., Les 
Mutations contemporaines du religieux (Paris: Brepols, 2002), p. 7, note 23; Jocelyne Cesari, 
«Demande d’islam en banlieue: Un défi a la citoyenneté?,» Cahiers d etudes sur la Méditerranée 
orientale et le monde turcoiranien, no. 19 (1995), p. 171, et Messner, Prélot, and Woehrling, eds., 
Traité de droit français des religions, pp. 4-5. 


TY 


ى الأمر! فحرية العبادة محصورة فی هذه الا القلدئة»”“. 


سارع رجال الدين الكاثوليك والصحافة إلى جانيب البابا بيرزس 
الخاشير ۷۸۳١١(‏ 016 الى اوا الفا ة٠‏ ا االقانرن الخد 
خاصة اط الك اه منح الدولة» ولا سيما الإذارات المحبة مثل 
الدوائر والبلديات» ملكية كاتدرائيات بلغ إجمالي عددها سبعاً وثمانين 
گاتدرائية فللا ا ج 2 ا اراب ن 


والصلاة. في حين ا الأفراد TAA‏ كه وال : ولم د سوری 
۸ میتی م هق ال ا ا 0 ا 


نتيجة لرد فعل الكاثوليك إزاء فكرة تاجير االکتائس› أجری الال 
خد على القانون يقضي بالسماح لهم باستخدام الكنائس ا في مقابل 
تحملهم مسؤولية ترميم وصيانة هذه المباني جزتيا. على الرغم من هذاء 
فقد اشتمل القاتون على مشكلة رة اخرى في ما يتعلق بالكاثوليك؛ فقد 
أعطى ملكية ۲,۳٤۸‏ فقط من إجمالي ۳۲,۸٤١١‏ من المجالس الكنسيّة 
والمباني الأسقَفيّة والمؤسّسات التعليميّة لصالح المؤسسات الدينية» في 
حين تؤول ملكيّة جميع المباني الأخرى تقريبا إلى السلطات المحليّة 
صاحبة الاختصاص في بيعها أو تأجيرها لصالح الجمعيّات الدينية أو 
اار0 الااا ا ا ا 


بت الإح ات ا د بعيّة التي أجريت في عام ٠ ٦‏ في خيبة 
آمل واسعة النطاق بالنسبة إلى الكاثوليك المحافظين نتيجة زيادة نسبة 
تمثيل الأحزاب الجمهورية العلمانيّة في البرلمان بواقع ستين مقعداً 
إضافيًاًء وهو ما يعني ا إلا قد صدقوا على القانون 
الصادر في عام ce‏ . في أعقاب العمليّة الانتخابيةء قام العلمانيون 


John R. Bowen, Why the French Don t Like Headscarves: Islam, the State, and wh )۹٦( 
Public State (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006), p. 17. 


Larkin, Church and State after the Dreyfus Adair: The Separation Issue in France, p. 172. (4¥) 
.٠أ١۳‎ ۱١۲ المصدر نفسه» ص‎ )۹۸( 
08 المصدر نفسه» ص‎ )۹4٩( 


Winock, «Comment la France a invente la laicité,» p. 49, and Guerlac, «The (1**) 
Separation of Church and State in France,» p. 280. 


Y۸ 


RC E O n‏ ا 


ولكتّهم أعطوا الأولوية خلال فترة الحرب العالمية الأولى ۱۹۱٤(‏ - 
RR E OM CCC‏ السحافظ“ 0 


على الرغم من ولات لم يعرضوا EE‏ کن ما يتعلق بال ند 
TS‏ اة الحازمة طواك 


الفترة المتبقية من حكم الجمهورية الثالثةء على الرغم من تحقيق 
الأحزاب المؤبّدة للكاثوليكية لبعض الانتصارات الانتخابية مثل نجاح 
اة الو د ا ا قرسا فی عام ۱۹۴۱ 
علاقاتها الدبلوماسيّة مع الباباء التي توقفت قبل سبعة عشر عام ''. 
على الرغم من ذلك أبقت الكنيسة الكاثوليكية على موقفها المعارض 
للعلمانية على مدى فترة حكم الجمهورية الثالثة. 


على سبيل المثال» أعلنت الجمعية الفرنسية للكرادلة والأساقفة فى 


آذار/ مارس من عام ۱۹۲١‏ أن «العلمانية عنصر مشؤوم يقضي على 
جوانب الخير الخاصة والعامة 2 جمیع مواقع الحياة»؛ وبالتالى فان 
د اا 


خلاصة القول: شكلت بداية حكم الجمهورية الثالثة ۱۸۷١(‏ - 


Patrick Weil, «La loi de 1905 et son application depuis un siêcle,» dans: Patrick (1*1) 
Weil, ed., Politiques de la laicité aux XXK™ siecle (Paris: Presses Universitaires de France, 2007), 
p.21. 


Baubêrot, Laicité 1905-2005, entre passion et raison, p. 173. )۱۰۲(‏ 
(۰۳) على سبيل المثال» الكارديتال آندريو كتب رسالة إلى رئيس الوزراء جورج كليمنصو 
للتشديد على أن فرنسا في وضع حرج في كثير من ساحات المعارك» وأن الصلاة في جميع أرجاء البلاد 
ضزورية: اعتبر كليمنصو الرشالة إهانةاللعلمانية ويج على فرنسا أن لا تقذ مضمونها. انظر : ٠۸ء1‏ 
Noel Jeanneney, «Les Présidents peuvent-ils aller a la messe?,» L Histoire, no. 289 (2004), pp. 72-‏ 
et Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the Threshold of‏ ,73 
the Fifth Republic, p. 34.‏ 

Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (1° &) 
Europe, Pp. 67. 

Debrê, La laitité û 'école: Un principe républicain d réarmer: Rapport de la mission (\ * ©) 
d'information de [Assemblée nationale, p. 21. 

Bedouelle and Costa, Les lattités û la française, p. 15, et Julien Papp, ed., wn (1°۰7) 


Laicité et séperation des Eglises et de Etat: Tome II De la loi de 1905 û nos jours (Paris: CRDP, 
1998), p. 17. 


TTS 


٠‏ المنعطف الحاسم في تاريخ العلمانية في فرنساء وهي الفترة التي 
2 فيها أيديولوجية العلمانية الحازمة محل الهيمنة الكاثوليكية في إطار 
هیکل الدولة بو جه خاص › وفی الحياة العامة بفرنسا بو جه عام. انطلاقا 
من أن التعليم هو المجال الأساس للصراع الأيديولوجي في فرنساء اتبع 
أنصار العلمانية سياسات عدوانية ضد رجال الدين في النظام الدراسي› 
وأصبحت علمنة التعليم هي الدعامة الرئيسة للسيطرة الأيديولوجية التي 
تمارسها العلمانية الحازمة. 


رابعاً: أنصار اليسار وأنصار اليمين: 
الاعتدال فى السياسات العلمانية الحازمة 


من نظام الحكم الفيشي إلى قضية الإسلام  ۱۹٤١(‏ ۱۹۸۹) 

وجد الكاثوليك المحافظون الفرصة سانحة للوقوف أمام أنصار 
العلمانية في أثناء حكم النظام الفيشي بعد الغزو الألماني في عام .٠۹٤١‏ 
تعمد أنصار النظام «الفيشي - واحدة من الدول التي أعلنت نفسها دولة 
«كاثوليكية» - بالقضاء على الشيوعية واليهود والماسونيين وغيرهم من 
فتافسى المدرسة الخاد آل ال اهت الاقف فاده الاخد ا 
السوتاا الا عوك 2 و ارال وا 
بيتاف» زئس الدرلة الف ال 0 توو اا ا ا وواد 
على سبيل المثال» قام بالإبقاء على التمويل العام للمدارس الكاثوليكية› 
وأعاد الصلبان إلى المدارس العامة وفي مباني المدينة. 


أعلنت الصحف الكاثوليكية» مثل لاأكروا («أه١٥‏ 4)» ترحيبها بهذه 
السياسات» بل ول الاض ا ا 0 0 0 اااوولكة الك 
الجنرال ديغول لمقاومته النظام الفيشي”” ''. CT‏ 
الادارة الفنشية بإعادة الاغتر اق رسما بالكات رز ليكة» وفي هذا الصدد» لم 


Warner, Confessions of an Interest Group: The Catholic Church and Political Parties in (1 *V) 
Europe, p. 69, and Papp, Ibid., pp. 145-175. 


Pierre Ognier, «La Laicité scolaire dans son histoire (1880-1945),» dans: Jean (1*A) 
Baubéerot [et al.], Histoire de la latcité (Paris: CRDP, 1994), pp. 94 and 254-265, and Warner, 
Ibid., pp. 69-70. 


E3 


کد نرا ا نظام ما قبل إبرام الاتفاق البابوي في عام .٠۹۰٥۵‏ 

فی أعقاب هزيمة ألمانيا في عام ۱۹٤٤‏ انهار النظام الفيشي» وقامت 
حكومة التحرير بإلغاء التمويل العام للمدارس الكاثوليكية وأعادت إزالة 
ا 2 ا اا من هناء اشح أن ۳ 

طإليت جحو الج د ٠‏ مل سبل الستالاء و #استقالة كر من ٠١‏ 
ا اا ا البالغ عددهم ۸۷ أسقفاً تقريباًء لتعاونهم مع 
ET 5‏ (كان العدد الفعلي 0 دم م طردهم من منصبهم ۷ 
3 قفة)) a e‏ رد ٠‏ الفعل 2 الک با لاعتدال ؛ 
اغبي کان 8 أيضاً EN‏ ا a‏ نظام 
الحكم الفيشي ٠‏ لم تعد الكنيسة الكائوليكية تميل نحو المشاركة في الحياة 
ا بل ركزت جهودها على إعادة تنصير ير المجتمع»› وات الک 
وحلفاؤها- السياسيون المحافظون _ أن أقَرٌوا بعدم إمكانية عودة النظام 
لع والخاد 0 و د وا ع هدا الضدد عن معارظة 
الجمهوريّة والعلمانية" ''. 

عندما أصبحت العلمانيّة أحد المبادئ الأساسيّة لدستور عام ١٤۱۹ء‏ 
او ی اف (تشرین القاتی/ توفمبر) ۱۹٤3‏ 


اعا ف فاا ا و ع ا لمق وغير المقبرن 


Guy Coq, «Les Batailles de l'école,» L Histoire, no. 289 (2004), p. 101. )۱۰۹( 
Warner, Ibid., p. 128. )۱۱۰( 
Larkin, Church and State after the Dreyfus Affair: The Separation Issue in France, (111) 
p.223. 

Warner, Ibid., p. 87. (44۲) 


Marcel Gauchet, La Religion dans la democratic, Folio (Paris: Gallimard, 1998), (11۳) 
p. 98. 


)١۱١(‏ المادة الأولى من دستور ۱۹٤١‏ تنص على أن «فرنسا جمهورية اجتماعية» ديمقراطية› 
علمانية» غير قابلة للتقسيم». ويضم الدستور الحالي (المعدل في )۱۹١۸‏ المادة نفسها. 


أ 


في العلمانية؛ فالعلمانية التي تعني «الحكم السيادي للدولة في المحيط 


الدنيوي» تحظى بقبول الأسقفية. كما أعلنت الأسقفية أنها تحبذ العلمانية 
التي تنطوي على الحرية الدينية. على الرغم من ذلك» لم تكن العلمانية 
مقبولة بوصفها «مذهباً فلسفياً ذا تصوّر ماديّ وملحد حول العالم»» أو 
بوصفها «نظاماً حكومياً يفرض هذه النظرة على الحياة الخاصة للموظفين 
وفى المدازس الحكومية وعلى الأمة بأكملها» كذلك» كاتت العلمانة 
قات ساسا رو وا رت ج إا الوا فى عي البمتكو ١‏ 
أخلاقيات رفيعة» بل مجرد الاعتراف بمصلحتها الخاصة كأساس 
لتصرفاتهاا. توصفا مثل هذه النوعية من الدول - من ؤجهة نظر 
اللأسقفية - بأنها ملحدة وديكتاتورية»؛ فالدولة المثاليّة هى الدولة التى 
قداس الارن الي ا اا و و 1 


جك بان اتةه ا 0 ك اک 
في فرنسا. كما أصبح الحزب السياسي المحافظ - الحزب الرئيس في 
الجمهوريّة الرابعة (الحركة الجمهورية الشعبية) - «أول حزب سياسي 
مستلهم من الكائوليكية فى افر اال بر عدا العلماييسة ٠‏ تعزن هدا 
68“ نعيجة لذلكف» سا الكاثرليك المخافظون في تطزير 
العلمانية بوجه عام بوصفها أحد المبادئ المهيمنة في فرنسا. من هنا 
الكاثوليكية المناهضين للعلمانية إلى صراع اتهصار السارة اادد 
دافعوا عن السياسات العلمانية الحازمة لاستبعاد الدين من المحيط العام» 


Ognier, «La Laicité scolaire dans son histoire : J j یح کا‎ ES EE ت‎ )۱١1٥( 
(1880-1945),» pp. 272-275. 

Bedouelle and Costa, Les lattités û la française, pp. 12- : کما ذکرت بحعض الاج اء من قبل‎ 

b ) 

Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (11) 
Threshold of the Fifth Republic, p. 250. 

Kristoff Talin, «Les évêques français et la laîcité: Entre attestation et contestation,» (1 1V) 
dans: Jean Baudouin and Philippe Portier, eds., La latcité, une valeur d aujourd hui? Contestations 


et renégociations du modele français (Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes, 2001), 
p. 204. 


3 


6ار ال الذي اورا قل ا ا وظاليراء بمزيد من الظهور 
للدين على الو العام. 

كانت قضية التمويل العام للمدارس الخاصة» ولا سيّما الكاثوليكية 
منهاء بمثابة خط الصدع بين أنصار اليسار وأنصار اليمين. أيّدت الكنيسة 
الكاثوليكية والسياسيون اليمينيون الدعم المادي المقذم من جانب الدولة 
اف هده افدر وجح أنصار الجن في عام 1۹0۱ في الحفاظ على 
ت 9 للطلاب 2 لرن ا في ا الخاصة” '. في 
خلال قانون ديبري الصادر في 7 ۹ الذي نض إلى الإبقاء 2 
حالة قيامها ا على عقود محددة. 


في eT E IE‏ توضيح وجود نوعين من العقود» التي 
تتضمّن بعض الالتزامات» مثل استعمال كتب مرخصة» وتأهيل الطلاب 
العا 00 ١‏ حو الاو الخاصة ‏ شض 
تلك العقود - بقدر محدد من الحرية في ما يتصل بتحديد الخيار 
الخاص بالصلاة والتعليم ا ا قانون غویر مور (1۲ e۲۵‏ 6) 
الصادر في عام ۱۹۷۷ التمويل العام للمدارس الخاصة"""'. جاءت هذه 
الإصلاحات القانونية على شكل E‏ البندول إلى الوراء مع 
مزيد من التقبل للمدارس الكاثوليكية» '. 


فی امستهل فة ال جات م ارت العشرین» ‏ كان 3¥ فى الم 


Robert M. Healey, «Protestantism and Contemporary French Education Laws,» (11۸A) 
Journal of Church and State, vol. 10, no. 1 (1968), p. 29. 
<http:// ¢ 100۷-0۹ قانون ديبري في | کاتون ا اوكا دت ر 70+ رقم‎ )۹( 
www.assemblee-nationale.fr/histoire/loidebre/sommaire.asp > . 

.٠٠٠٠ وقد تج الدخول إلى هذا الموقع بتاریخ ۲ أيار/ مايو‎ 
Conseil d’ Etat, «Rapport public: Reflexions sur la laîcité,» 2004, < http://lesrapports. (1 Y *) 
ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000121/0001.pdf > , (accessed on 20 March 2008), p. 334. 
Bosworth, Catholicism and Crisis in Modern France: French Catholic Groups at the (4¥) 
Threshold of the Fifth Republic, Pp. 282. 


ET 


من الطلاتب الفرن يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة» وبنسة "٣‏ 
في المئة منهم يرتادون هذه المدارس» على الأقل لبعض الوقت خلال 
تغل" 2 متاك الا اا ا من ا 
القدارت الع 0( ا ريل ا 
لهذه المدارس اعتباراً قن نة الثمانيات ورختى ستتصفب السعانات 
من القرن العشرين. هذاء وقد بادر الان سافاري - وزير التربيّة والتعليم 
في الحكومة الاشتراكيّة - في عام ۱۹۸٤‏ إلى إطلاق مشروع التعليم 
الموحد من خلال قطع التمويل عن المدارس الخاصة. دعم أنصار اليسار 
هذا المشروع وأطلقوا شعار «المال العام لصالح المدارس العامة» والمال 
الخاص لصالح المدارس الخاصة»“ '. على الرغم من هذاء فمن وجهة 
نظر المعارضين لهذا المشروع» لم يكن من الجائز معاقبة الأهالي الذين 
أرسلوا أولادهم ليتلقوا الدروس في هذه المدارس بدفع كل من الضريبة 
والرسوم الدراسة ‏ لاتكرن اار فة على انصار ال 
المؤيد بل تجاوزي لقلا أيضا كل مى رة أن المدارس الكادوا 
تعمل على توفير توئ تعل او لااو من هذا النطلن 
نظمت المعارضة احتجاجات في الشوارع ضد مشروع سافاري› وأعا 
الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تضامنها الكامل مع هذه الاحتجاجات. 
بلغت أعداد المشاركين في التظاهرة المنظمة التي طافت شوارع فرساي - 
في آذار/ مارس ۱۹۸٤‏ - حوالی نصف مليون شخص» في حين ضمت 
التظاعرة الس ااي جات اا ل اراد ا 
من العام نفسه - أكثر من ٠,١‏ مليون شخص. 


Jean-Paul Burdy and Jean Marcou, «Laicitê/Laiklik: Introduction,» Cahiers (YY) 

d études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 10. 

Nicholas Beattie, «Yeast in the Dough? Catholic Schooling in France, 1981-95,» in: (YT) 

Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics, and Society in Twentieth-Century France (Liverpool: 
Liverpool University Press, 2000), p. 197. 

Gaston Pietri, La lattité est une idée neuve en Europe: Le Cas franco-allemand (Paris: (1Y €) 
Salvator, 1998), p. 78. 

Peiser, «Ecole publique, êcole privêe et laicitê en France,» pp. 198 and 206. (1Y6) 
Brechon, «Institution de la laicité et déchristianisation de la société française,» p. 68, (1Y 1) 

and John G. Francis, «The Evolving Regulatory Structure of European Church State 
Relationships,» Journal of Church and State, vol. 34, no. 4 (1992), p. 799. 


E 


استمرت المعارضة الشعبية حتى قيام رئيس الوزراء - بيار موروا - 
بتقديم استقالته من منصبه» وقيام رئيس الجمهورية فرانسوا ميتران 
7 7 غ5 کن اسح روع خاقۇن «ساغازى " '. 


من ناحية أخرى» قام بايرو - وزير التربية والتعليم في الحكومة 
اليمينية - في عام ۱۹۹۳ بطرح مبادرة ضمّت مشروعا مضاداء الخرض 


آّى مشروع بايرو أيضا إلى وقوع عدة تظاهرات في الشوارع بتنظيم من 
أتصار اليشان هذورالمرة. کا امتلات شرارع باريس بما لا يقل عن مليون 
شخص في تظاهرة وقعت في شهر (کانون الثاني/ ینایر) من عام ۱۹٩٤‏ ''. 


فضلا عن هذاء أقرّت المحكمة الدستورية في وقتٍ لاحق عدم 
دستورية مشروع القانون استنادا إلى حيثيات الدستور الصادر في عام 
٠ء‏ الذي نص على آن «توفير التعليم المجانيٌ والعام والعلمانيٌ على 
جميع المستويات يدخل في نطاق الواجبات المنوطة بالدولة»""". بناء 
على ذلك» تخلّت الحكومة عن مشروع القانونأ""'. 


في أعقاب الفشل الذي واجهه مشروعا كل من سافاري وبايروء أقرٌ 
اوا و ف الي تند إلى العمويل 
ا تلو ا ة٠‏ هن الكانر ية التي خامت 
بالتوقيع على عقود مع الدولة. من نأاحية ر اى الخهرر الخذاد 
للأقليّة المسلمة على المستوى العام إلى تحفيز أنصار اليسار واليمين؛ 
لاه کر کی بان و ر ا ار ٠‏ جلى الهج به 


Jean-William Dereymez, «Les Socialistes français et la laicité,» Cahiers d études sur (1 YY) 
la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 235; Coq, «Les Batailles de 
Pécole,» pp. 101- 102, et Baubérot, Histoire de la laicité en France, p. 113. 
Brechon, «Institution de la laicité et déchristianisation de la société française,» p. 68. (YA) 

. 93-329 5٣ كانون الثاني/ يناير ٤1۹۹ء رقم‎ ٠۳١ المحكمة الدستورية الفرنسية»‎ )۲۹( 
Laot, La lattité, un défi mondial, p. 134, et William Safran, «Religion and Laicité in (1 *) 
a Jacobin Republic: The Case of France,» in: William Safran, ed., The Secular and the Sacred: 
Nation, Religion, and Politics (Portland, OR: Frank Cass, 2003), p. 71. 
Jean-Philippe Mathy, French Resistance: The French-American Culture Wars (11) 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000), pp. 109-110. 


25 


تعارن آنمار للبار رالا د ا ا ا ي لرن الخ 
ومستهل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بغرض فرض الحظر 
على ارندك الات 000 10-402 0ى ا را فيه 2 
الشقاق في ما بينهم كما سبق وأوضحنا في الفصل الثالث. 


خاتمة 


أصبحت العلمانيّة الحازمة هي الأيديولوجيّة السائدة في فرنسا نتيجة 
للصراع الطويل الذي دارت رحاه بين أنصار العلمانيّة المناهضة لرجال 
الدين والكائثوليك المحافظين. كانت كل قوة ا القوتين تنظر إلى 
أنصار القوة الأخرى على أتهم أعداء» وإلى المعركة الدائرة بينهما على 
أثها منافسة متعادلة في محصلتها. على هذا الأساس» قاموا بإنشاء إمَّا 
جمهوریات غلما ةن جمهوريات كاثوليكيّة من خلال عدة تقلبات فى 
أنظمة الحكم فين الكررة ار د ,انول الررة الفرسية ورت وا 
الجمهورية الرابعة. طوال فترة هذا الصراع»› كانت استعادة النظام القديم 
الذي يعود إلى الاتحاد الوثيق بين النظام الملكي والهيمة الخانو ية 
بمثابة تهديلٍ دائم لأنصار الجمهورية المناهضين لرجال الدين وأحد 
أهداف الكاثوليك المحافظين. على الرغم من أن المحافظين تخلوا عن 
فكرتهم في إعادة النظام الملكي والكاثوليكية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» بيد أنهم لا يزالون يقفون موقف المعارضة في وجه العلمانية 
الحازمة صاحبة اليد الطولى في فرنسا. 


اتصف الصراع الداتر بين المناحضين لرجال الدين والمحافظين في 
فرنسا بأنه صراع أيديولوجيٌ في المقام الأول. كانت المكاسب التي حققتها 
الدولة على المستوى الاقتصادي - على نحو جزئي ا 
بمصادرة ممتلكات الكنيسة في أثناء الفترة الأولى من حكم الجمهورية 
الال مدو ا O‏ ر ا 
رساي وز کان: زک الخلافات الدائرة بين الكنيسة والدولة فى فرنساء 
كما هى الال ف۲ كلير وم »الدوك لأر رو ية ا لأخري = في اقام الأو ` 


Baubérot, Histoire de la laitité en France, p. 81. ملیون فرنف ا ذ:‎ ۲۰١ کانت فقظ‎ )۲۲( 


Eî 


على اهتمامات فكرية أكثر منها مادية: «صحيح أن القضايا الخاصّة بوضع 
ممتلكات الكنيسة وتمويل الأنشطة الدينيّة كانت موضع دل ای یك ان 
اة الانان اد اى ال اون اة على المعايير والقراغها 
التي تحكم المجتمع»؛ لذاء «ركزت القضية الأساسية المطروحة بين 
الكفهة زالدولة غا سال السط وجل التعليم»""''. 

الختلفت, التجربة الفرنسبة اختلافاً واسعاً عن متيلتها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث جاءت العلمانية نتاجاً لإجماع متشابك في الرأي 
ن المجموعات العلمانية وإالدزاة. يقدم الاختلاف اتکار ةى ت 
للتطورات الأيديولوجِيّة وتوجُهات السياسة العامة المتناقضة في كلتا 
الحالتين. 

تشير المسارات التاريخية المتوازية إلى وجود أيديولوجيات وسياسات 
بشابهة فى فرنسا وتر كا على الرعم هن ذلك كانت سياسات الدولة 
في فرنسا تتسم بقدر أقل من الإقصائية إزاء الدين مما اتسمت به 
نظيراتها في تركيا. يعزى السبب الرئيس في ذلك إلى أن العلمانية 
الحازمة فى فرنسا تأسست فى إطار الديمقراطية التعددية» وكانت تحظى 
بدعم شعبي كبير» بينما جاءت العلمانية في تركيا نتاجاً لحكم الحزب 
الواحد» وحافظت عليها القرى الخسكربة والقانونية صاحبة السلطة فی 
مواجهة المطلب الخاص برجال السياسة المنتخبين على أساس 
اشر الذي سيين فا اف الفعبن االخاس ,واالسادس. 


Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, «Cleavage Structures, Party Systems, and (1Y) 
Voter Alignments: An Introduction,» in: Seymour M. Lipset and Stein Rokkan, eds., Party 
Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: Free Press, 1967), p. 15, 
and Gould, Origins of Liberal Dominance: State, Church, and Party in Nineteenth-Century Europe. 


(الفعدية فى الام) 


FEY 


کک 


3 
8 
0 


القسم لالثالت 


ترڪيا 


العلمانية الحازمة والتحذي الإسلامي 
(۱۹۹۷ — ۰*۸( 


0 ى اقا الف آنذاك ما 
رئيس الجمهورية سليمان دميري وا الوزراء نجم الدين أربكان إلى 
جانت ثلاثة من الوزراء وستة من الجنرالاآت - الجتماعه الشهري ف 
اوق این کن د غ ا فا ۹۹۷ 1 

هذا وقد أفرزت هذه القمة الخاصة عن حدوث انقلاب «(ضعيف» ضد 
رئيس الوزراء أربكان؛ حيث قام الجنرالات بإجراء تغيير على العقيدة الأمنية 
الراسخة فى أذهان الجيش؛ فعمدوا إلى تعريف مبدأً الرجعية على أنّه: أحد 
مصادر التهديد الرئيسة للآمن القومي» بل وتأتي بدرجة التهديد نفسها التي 
تشكلها المجموعة الإرهابية الكردية متمثلة في حزب العمال الكردستاني. 


كان من نتاج هذاء أن حقّق الجنرالات نجاحاً في ما يتعلق بفرض 
هذه العقيدة الجديدة على الأعضاء المدنيين داخل مجلس الأمن القومى 
التركي» ليس هذا فحسب» بل وصل بهم الأمر إلى حد إجبار هؤلاء 
الأعضاء على التوقيع على أحد برامح محاربة الرجعيّة» والذي اشتمل 
EOE LS‏ 

أولا: عملية تطهير للبيروقراطيين المشكوك في انتمائهم إلى جبهة 
اا مین 


٥۹ 


افا اغلاق دور تعليم القرآن ومدارس الأئمة والخطباء الإسلامية التي 
تشم دروسا لللابة الذيق لم ع الف افا رف هاا الصددة 2 
ايان الصحافي الصاور عن مجلي "الاس القومي التر كي گا للأساس 
المنطقي للاجتماع حيث يو کد E e‏ مصدر السلامة 
والأمن للنظام السياسي فحسب» إنما هي أيضاً. . . أسلوب حياة»". 


في أعقاب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي» واصل الجنرالات 
معارضتهم للحكومة الائتلافية التي ضمّت حزب الرفاه ممثلاً بأربكان وحزب 
المسار الصحيح ممتّلاً بتانسو تشيلر؛ فعمد أولئك الجنرالات إلى تنظيم عدو 
من الجلسات التنويرية مع وسائل الإعلام ورجال سلك القضاء بهدف كشف 
النقاب عن «مصدر التهديد الذي تمثله الرجعية على المجتمع التركي)› 
وتأكيد استعدادهم لاستعمال القوة العسكرية في مواجهة مثل هذا التهديد. 


على الجانب الآخر أعلنت الحكومة استقالتها بعد شهرين. لم يكن 
الجنرالات وحدهم في بد عملة 5۸ ,(فاط/ فر اير ٤)‏ ك نهم اکت سوا ا 
كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب صول الديمقراطي (حزب اليسار 
الديمقراطى) إلى جانب عدة من أغضاء السلك القضاتى والشبكات الاغلامبة 
الرافةة ويعض متظيات الا م انيدي وا ا ا اعد ٠‏ 
(شباط/ فبراير)» تمّ إقصاء ما يقرب من تسعمئة ضابط من ضباط الجيش" 
وعدد كبير من الموظفين الحكوميين من المدنيين من وظائفهم بسبب 
شالب حياتهم اللإسلامية المزعو مة alleged islamic ways of life‏ their؛‏ وهو ما 
عدا إلى وم اف کف ادافين 2 
(رأسمال نظيف» يلقى معاملة غير عادلة فى ما يتعلق بالعقود والعطاءات 
الحكوميّة. في الوقت ذاته تم فرض التحريم الصارم لارتداء الحجاب في 
جميع المؤسسات التعليميّة؛ كما أغلقت مقار الدروس القرآنية وجميع 
الأقسام الثانوية (من الصف السادس إلى الثامن) التابعة لمدارس الأئمة 


(1)( انظر الملحق ا مرچ هذا الكتاب: 
MGK, «Press Declaration,» 28 February 1997, < http://www.mgk.gov.tr/basinbildiri1997/ (¥)‏ 
28subat1997.htm >.‏ 
Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER,) Ben Disiplinsiz Değilim (Istanbul: ASDER, (YF)‏ 
and Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Haklari Sözleşmesinde Din ÛÖzgiirliğii (Ankara: Liberal‏ ,)2004 
Diüşünce Topluluğu, 2005), pp. 45-51.‏ 


والخطباء”“. فضلاً عن هذاء أجريت تعديلات على أنظمة القبول في 
الجامعات بغرض تصعيب الأمور على خريجي مدارس الأئمة والخطباء؛ 
بحيث أصبح قبولهم فيها ضرباً من المستحيل. كما فُرضت قيود جديدة 
على إنشاء المساجد» ولم و ر دا الد بل أضصجحت 
المساجد الحالية خاضعة لرقابة صارمة من جانب الدولة. 


قفا عن جداة 06 0 ك الدمتررية على حل حزب الشیك 
الجمهوري وحرمت أربكان من ممارسة الحياة السياسية لمدة خمس 
E‏ على الرغم من أن رجب طيب أردوغان - رئيس بلدية إسطنبول 
الشات - كان هو المرشح الأوفر حًا لخلافة آربکان» إلا أنه أيضا واجه 
ك ا E‏ قاقد لشي ب 
التي تسببت في حرمانه من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة. 


# 


على الجانب الآخرء سادت روح الثقة والتفاؤل بين الجنرالات في ما 
ii Ss.‏ يتضح ذلك جاياً في تصريح رئيس هيئة 
الأركان العامة التركية الجنثرال حسين كيري آوغلو في عام ۱۹۹۹ء الذي 
N O O‏ اظ سروف ست 
الت موا ع ا او ل م وة لكر من سم 
سنوات» بعد قيام أردوغان وآنصاره في عام ۲٠١٠‏ بتأسيس حزب العدالة 


)٤(‏ وفقاً لإعلان مجلس الأمن القومي التركي» بلغ عدد الدروس القرآنية التي جرى إغلاقها 
من قبل الدولة ۷7 في جين بلغ عدد الموظفين العاملين في الق ات الدينة؛ والدين واجهوا 
اتھامات ۱۲,۰۷1 شخصا. ¦ : «Kriz Aşilacak,» Milliyet, 31/3/2001, and Tuncer Çetinkaya, Er‏ 
Uzun Şubat: Belge ve Şabitlerle Bir Dönemin Trajik Hikayeleri (Izmir: Kaynak, 2005).‏ 
Dicle Kogacioglu, «Progress, Unity, and Democracy: Dissolving Political Parties in (0©)‏ 
Turkey,» Law and Society Review, vol. 38, no. 3 (2004), pp. 448-452.‏ 
(1) قال أردوغان في أحد طا ناته الأ مات الال : #الفاذن هي حرايناء القباب هي خوذنا» 
المساجد هي تكناتناء والمؤمنون هم جنودنا). في معرض الدفاع عن نفسه» قال أردوغان: إنه ألقى 
هذه القصيدة فى جنوب شرق الأناضول للمساهمة فى التضامن الثركى - الكردي. کا آشار إلى آن 
هذه القصيدة قد قام بكتابتها مؤسّس القومية التركيةء غو كالب» وجرى نشرها في أحد الكتب 
القو ى بها من فقيل وزازةالتر ته والتعليم. انظ : Metin Heper and Sule Toktas, «Islam,‏ 
Modernity, and Democracy in Contemporary Turkey: The Case of Recep Tayyip Erdoğan,»‏ 
Muslim World, vol. 93, no. 2 (2003), pp. 169-173.‏ 

أمضى أردوغان أربعة أشهر في السجن. 
«Ilk Kez Konuştu,» Sabah, 4/9/1999. (۷)‏ 
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والتنمية الذي حصل على ٠٤,١‏ في المثة من الأصوات في الانتخابات 
الوطنية التي أجريت في ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۲٠٠۲‏ وكان من جرّاء 
هذا أن اا هو اا الحاكم في البلاد اة ۳ مقعدا من أا 
٠‏ معدا قى البرزات و آلا ا ك ر را اا عراب او 
الث “كانت دكا عادد اد ي ا 9© ا اف وة ر 
الحزب الديمقراطي اليساري وحزب الوطن الأم وحزب العمل الوطني بعد 
حصولهم على نسبة ١,۲‏ واره و۸۳ في المئة من الأصوات على التوالي. 
عمد البرلمان بتشكيله الجديد إلى إجراء تعديل على الدستور بهدف تأهيل 
أردوغان لتبوّء منصب عام في آلدولةء وبالفعل تم انتخاب أردوغان لرتاسة 
البرلمان» وما لبث أن أصبح رئيسا للوزراء. 


هذا وقد ر كل ااا ف ا واس ال راا غر ا 
الساشات الحمة ان د اي ا 2 1 فة رجالا 
ترتدي زوجاتهم وبناتهم الحجاب”“. فضلاً عن هذاء أقرٌ البرلمان في آب/ 
أغسطس ٠٠٠١‏ حزمة سابعة من الإصلاحات في محاولة للتكيّْف مع 
الاير المعمرك هاا جره ا ةا وح وا إلى هنا ا 
الحركة اجر عددرمن ال اتا مجان الاين القريي اللركي ا 
ذلك إعادة هيكلة المجلس من خلال ن عام الي: bs‏ 
الغجلس من شرو فى د ا ا في الا 
وتسويله إلى ةاش ر ا ك وه ها ار الا ةة 
النهاية لانقلاب ۲۸ شباط/ فبراير» ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة التامة 
التي ااا وغ 0 


على الرغم من هذاء ظل التدخل العسكري في شؤون الحياة السياسية 
موجودا نوعا ماء إلى جانب استمرار فعالية بعض السياسات التي جرى 
فرضها إبان حركة انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير مثل تحريم ارتداء الا 2 
الجامعات وفرض قيود على مدارس الأئمة والخطباء والدروس القرآنية. 


(A)‏ کان أردوغان من خریجی مدرسة الأئمة والكخطلاءء وکانت زوجته ترتدي الحجاب. لم 
تتمكن بناته ولا ابنه من متابعة دراستهم المدرسية والجامعية في تركياء ومن ثم فقد ذهبوا إلى 
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السزال ادر ل يه الان شر ابي الذولة التر كية سياشات 
إقصائيّة إزاء الدين تفوق إلى حد كبير ماهو متبعٌ في الولايات المتحدة 
لامر ية حارو إل جد اي ال اشاب الاتغادية المتبغة فى 
فرنسا؟ لا يسعني في هذا الموضع إلا أن أقول: إن السياسات الاقصائية في 
ج RR‏ چ چچ والدور شه 
الفاشستي «السلطوي» الذي أذّاه كل من الجيش والسلطة القضائية» وهو ما 
قلص دور I‏ المعارضة الديمقراطية فى وجه هذه السفامخامت 

من ناحية أخرى. ثار الجدل القائم حول العلاقة بين الدولة والدين 
في تركيا بين مجموعتين - آلا وهما: الكماليون»ء والمحافظون المؤيدون 
للاإسلام. حيث وجه الكماليون انتقاداتهم إلى المحافظين؛ لأنهم لم 
يعتنقوا العلمانية» إلى جانب امتلاكهم أجندة إسلاميّة مستترة. 


.أما على الجانب الآخرء فيرى المحافظون أن الكماليين لا يدافعون 
ا e‏ 4 : )4( ت 

عن العلمانية» بل ڀيدافعون عن نظام مناهض لين ٠‏ ولا بعد الجدل 
الاش بين الكماليين والمكافطين مرد صراع بين جبهة إسلامية وتيار 
مناهض للدين» بل هو نقاش حول «المعنى الحقيقى للعلمانية وكيفية 
من المحيط العام يحاول المحافظون استبدال تلك العلمانية الحازمة 
بالعلمانية السلبية التي تسمح بظهور الدين على المستوى العام. 

کدی ی و ا ا ا ا سا من ساساب اندولة إزا 
ا ف الخلا 7 و ات 6 الى قاو لتها بالدراسة فى 
الفصول الخاصة بنموذجي الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا باعتبارهما 
المتغيّر التابع» بعد ذلك» سوف أعمد إلى دراسة الصراعات القائمة بين 
أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية. فى نهاية المطاف» 
سوف أتتبّع أثر هذه الصراعات الأيديولوجيّة على عملية تشكيل السياسة 
العامة» ولا سيّما فی ما تعلق بثلاث قضايا مثيرة لدل آل وهی : 


(۹) مقابلات شخصية أجراها المؤلف مع سياسين وأكاديميين أتراك أنقرة وإسطنبول» أيلول/ 


تم ۲+۴ . 


Y 00 


ارتداء الحجاب» ومدارس الأئمة والخطباءء وإلقاء الدروس القرآنية. 


آولا: سباسانت الوك التر كيد إزكه الدين قى المدارس 


اتسمت سياسات الدولة التركية إزاء الدين بالطبيعة الإقصائية خاصة 
في المدارس» مقارنة بنموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة وأيضاً النموذج 
الفرنسي» وهو ما بعک في الاتي. 


|١‏ - استخدام الطلاب للرموز الدينية 


في أعقاب آحداث انقلاب ۲۸ (شباط/ فبراير)» حرم ارتداء الحجاب 
في ذلك مدارس التعليم الابتدائي والثانوي والجامعات. 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن قرار التحريم قد شمل جميع الطالبات» 
وأعضاء المؤسسة التعليميةء والجهاز الإداري. جاء هذا التحريم بمثابة نموذج 
مصغر من التحريم الشامل الذي يتضمَّن جميع الموظفين المدنيين» ويمتد 
ليشمل - في بعض الأحيان - المواطنين الذين يرغبون في زيارة المؤسسات 
الحكوميّة» ومنها على سبيل المثال لا الحصر الجامعات والمباني 
العسكرية” ٠"‏ وهي القضية التي سوف أتناولها بشكل أوسع في وقت لاحق. 


ل25 


فرضت الحكومة التركية - منذ إغلاق المدارس في عام 1۹۲٤‏ - 
حظراً على التعليم الديني الإسلامي الخاص. لم يتوقّف الأمر عند هذا 
العدة بل واجهتاانان الاخ واا عدا م افم اف فل ا 


)١(‏ كان الرئيس السابق نجدت سيزر يمنع النساء اللاتي يرتدين الحجاب من دخول القصر 
الرئاسي» بما فيهنّ زوجات أردوغان وزو جات غيره من رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. 
عنما آقدم آردوغان على زيار الان جي ى کرت ار ا ۹ کال ت ازو ةة ام ا و 2 
في ضيافة السيدة لورا بوش في البيت الأبيض »› فقام الرئيس بوش بزيارة غير متوقعة لحفل الشاي الذي 
انا تقبمه ازز جنه على شرف السبفة آر در غا لار سے ا آنا ت هده المطالة نقاشا فی ٹر گا رل 
الي المختلف والسارساتااللغاكة اة بن الرلايات احجا الا مر كبارت كيا 


۲0٦ 


التعليم الديني ؛ Ak‏ مدرسة اللاهوت الوحيدة في عام ۱۹۷۲› 
تة ا ية سند ذلات ال ؛ 
تل المحاولات التي قامت بها الكنيسة لإاإعادة فتح المدرسة 
بالنجاح. على الرغم من ارتباط هذه الأحداث بحالة التوتر السائدة بين 
ھت کا 0ل اتا لا تزال بمثابة انعكاس لسياسات العلمانية 
الحازمة التي تنتهجها الدولة إزاء الدين في تركيا. 


أدى الحظر المفروض على أية مبادرة تتعلّق بالتعليم الديني الخاص»› 
والضرورة المجتمعية لمثل هذا التعليم لن فيام الدولة باتباع سیاستین : 


رفن علي الذي اا في المتارس العكومية سن اجيةء 
ومن ناحية أخرى فتح مقار إلقاء الدروس القرآنيّة ومدارس الآئمة 
والخطباء وأقسام اللاهوت؛ بيد أن الدولة التركيّة لم تهدف من وراء تلك 
السياسات إلى تعزيز الدين الإسلامي» بل كان هدفها يتمثل في «إقحام 
موظفي وطلاب التعليم الديني في خضم النظام البيروقراطي بغرض 
جعلهم في النهاية خاضعين للدولة»» وكذا «بهدف فرض الرقابة الصارمة 
على شرعيّة الخطابات الدينيّة من خلال تحديد «إسلام» TST‏ 

نظراً لعدم السماح بوجود مدارس إسلاميّة في تركياء قامت التيارات 
اإإسلاميّة بفتح مدارس علمانيّة خاصة» وقامت بتدريس المناهج ذاتها التي 
تقوم بتدريسها المدارس العلمانيّة الحكوميّة. على الرغم من هذاء ما زالت 
تلك المدارس تتعرّض لوابل من الانتقادات من جانب أنصار العلمانية 
اة لن العاف ع ا اهي الل ال قفي فاد ن 
تمل لنوت عل و او ود ادا او الا غلی ۔ذلاف: 
بادرت حكومة حزب العدالة والتنمية في عام ۲٠٠٢۳‏ إلى إطلاق مشروع 
يقضي بقيام الدولة بتمويل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة لعشرة 
آلاف طالب من عائلات فقيرة؛ بيد أن هذا المشروع تم إيقافه على يد 
مجلس الدولة. من جانبه أعرب الرئيس أحمد سيزر عن تأييده للرفض»› 
ويّعزى السبب في ذلك إلى الاعتراض على فكرة!استعمال المال العام لصالح 


Soon-Yong Pak, «Cultural Politics and Vocational Religious Education: The Case of (11) 
Turkey,» Comparative Education, vol. 40, no. 3 (2004), p. 338. 
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المدارس الخاصة» ولا سيما أن بعضها يخضع لادارة حركات إسلامية. 


من ناحية أخزي.» ظلت أعداإد المدارمى الحاصة محدودة للغابة ال 
حد أن ٠,۹‏ في المئة من إجمالي عدد الطلاب في تركيا فقط› يتلقون 
تعليمهم في المدارس الخاصة فى الوقت الحاضر”'. 


۳ الصلاة والتعهد 

الجدير بالذكر آنه إلى جانب عدم السماح بتنظيم شعائر الصلاة في 
المدارس الحكومية أو الخاصة فى تركياء لا تزال توجد بعض القيود على 
ممارسات الطلاب الدينية الخاصة» وخير دليل على مثل هذه القيود هو الجدل 
الذي ثار في شهر أيار/ مايو من عام ۲٠٠۷‏ في إحدى المدارس الحكوميّة في 
إسطتتول) عندما جا ن 00 ا0ا ف ا نة ا 
من انبا فى إجدى الصجرات اواس هد اعد الدراسة مه حا 
تناولت وسائل الإعلام المنتمية إلى العلمانية الحازمة (التي تضم تسع صحف 
وخمس قنوات تلفزيونية) الحدث على أنه عمل غير شرعي. 

بدورها» قامت النيابة العامة على الفور بملاحقة مدير اندر شه وعلد 
من المدرسين. في حين تولت وسائل الإعلام التابعة ار المحافظ اإلدفا 
عن هذه الصلاة الأغتارية باعتارها جوا مى ر التبير الدب "'. 


على صعيد آخر» يقوم الطلاب في جميع المدارس الإبتدائية في 
تركيا بتلاوة التعهد التالي كل صباح» والذي لا توجد به أية إشارة إلى 
الله أو إلى القيم الدينيّة: 

آنا تركى» لذا فآنا جدير بالثقة» وأعمل على هذا بجد. مبدئى قبل 
أقسم أنني سوف أسير إلى الأبد في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف 
الذي وضختهء يااليت فياف كاني ا اف ب من أجل ا 
التركية. كم هو سعيد من يقول: «أنا ترکي». 


«Özel Okuldaki 50 bin Öğrenciye Devlet Desteği,» Zaman, 28/4/2006. (1۲) 
«Namaz Düşmanliğina Tepki Yağdi,» Zaman, 1/6/2007. (1۳) 
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ويبدو لنا ا هذا القَسّم هو جز من مشروع الدولة لتدريب 
الطلاب على روح المواطنة العلمانية“'. 


٤‏ - توجهات السياسة العامة إزاء الدين 


یعاب لى سباسات ا5 0 ر ك إ2 الاين انها متعارضة مع بعضها 
بعضاًء إن لم تكن متناقضة”؛ فمن ناحيةء تتبع الدولة التركية سياسات 
متشددة إزاء الدين» ومن ناحية أخرى» تتيح فرص التعليم الديني في 
المدارس الحكوميةء كما إنها تدير مدارس إسلامية حكومية. 


ليس هذا فحسب» بل تقوم الدولة بدفع رواتب الأئمة في المساجد» 
على الرغم من أنهم - في الأساس - موظفون مدنيون في مديرية الشؤون 


تت4 


وترميمها. كما أوضحنا فى الفصل الثالث» توجد استثناءات خاصة فى 


السياسات المطبّقة في فرنسا إزاء الأغلبية الكاثوليكيّة» وهو ما أطلق عليه 
سض الان ت ا 00 0 80 تلض من ذا کل 
لى أن تلك الات الت هاا نة رل اتر كية لا تعنى ‏ بالضرؤرة نها 
تقف موقفاً إيجابيًاً من الإسلام. يرجع ذلك إلى أربعة أسباب أولهاء كما 
سبی وود گر تاب ان المغزى الر تی الكامن وراء هذه الع يسات ا هو 
دعم الإسلامء إنما هو وضعه تحت رقابة الدولة"""“ على سبيل المثال لا 
الحصر» تمارس مديرية «ديانت» دورأ رقابيًا على جميع الوعظ والخطب› 


Kenan Çayir, «Tensions and : ف أجل فلسفة تعليم قومية ودولانية في تر کيا« انظر‎ 7 
Dilemmas in Human Rights Education,» in: Zehra F. Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2007). 

Sami Selçuk, «Laiklik ve Demokrasi,» Tirkiye Ginliğii, no. 56 (1999), esp. p. 48. )۱0٥( 
Alain Boyer, «La Législation anticongréganiste, 1901-1904,» in: Patrick Cabanel and (1 1) 
Jean-Dominique Durand, eds., Le Grand Exil: Des Congrégations Religieuses Françaises 1901- 
1914 (Paris: Cerf, 2005), p. 46. 

Ismail Kara, Türkiye’de Laiklik Uygulamalan Açisindan Diyanet Işleri Başkanliği,» (1¥) 

in: Devlet ve Din Ilişkileri-Farklt Modeller, Konseptler ve Tecriibeler (Ankara: Konrad Adenauer 
Vakfı, 2003), pp. 92-106; Kadir Canatan, Din ve Laiklik (Istanbul: Insan, 1997), pp. 33-34, and 
Keyder Çağlar,, «The Turkish Bell Jar,» New Left Review, no. 28 (2004), p. 69. 


۲0۹ 


التى تلقى قبل صلاة الجمعة» وذلك حتى من خلال إذاعة الموعظة أو 
اة نفسها على عموم المساجد الموجودة في إقليم بأكمله مستعينة في 
ذلك بمكبرات الصوت بدلا عن تخصيص إمام لكل جامع» والأكثر من 
ذلك» أن تطلب ديانت من الأئمة اختيار خطبهم من كتب الخطب 
اة الاد 


اا السب الشاني فهو أف لدو تسعی من وراء إقامة هذه 
المؤسسات إلى إيجاد نسخة من الإسلام قائمة على «الفردية)؛ بحيث 
تنحصر فى ضمير كل شخص أو وراء جدران المنازل الخاصة والمساجد. 
مع مراعاة عدم تأثيرها على المحيط العام" . في حين أن السبب 
الثالك مل فی فيام الدولة بمصادرة الموات المالية اللخاصة بالمۇ سات 
الإسلاميّة إبّان فترة تأسيس الجمهوريةء ولا تزال تمارس دورها الرقابي 
على هذه المؤسسات. وفى مقابل ذلك» يتوجب عليها - على أقل تقدير - 
أن تسذة رواتب الأنمة. أخيرا إوليان اخراه فما اعم نفرذ مد ار 
الئمة والخطباءء ونطاق الدروس القرآنية» ا جانب مديرية (ديانت») 
نفسها على المجتمع› عندئل تتدخل الدولة من جل الحد من قدرَتهاء 
على الرغم من آنها - في حقيقة الأمر - مؤسسات عامة. 


الكثير من الجدل: اانطلافا ن الدور أل تاس الق توذية فى اح 
العلمانية الحازمة بغرض الابقاء على الوضع الرقابي على الإسلام. 


يعتبر هذا هو المبرر وراء الحظر الذي يفرضه قانون الأحزاب السياسية 
على أي من برامج الأحزاب السياسية بشأن الدعوة إلى إلغاء مؤسسة 
IT‏ 
((ديانت» . 


على الجانب الآخر) تملك أنضار الغلماضة الازمة الرغبة ف 


Ruşen Çakir and İrfan Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Isleri (1۸) 
Başkanligi Muimkiin mii? (Istanbul: TESEV, 2005), p. 34. 


Hamit Bozarslan, «Islam, laicité et la question d’autorité dans Empire ottoman et (14) 
en Turquie kêmaliste,» Archives des sciences sociales des religions, no. 125 (2004) et Ali Ulusoy, 
«Fransiz ve Türk Laikliğinin Karşilaştirilmasi,» Liberal Dişticnce, no. 14 (1999), pp. 96-1001. 


.۲۸۲١ من قانون الأحزاب السياسية» رقم‎ ۸٩4 المادة‎ )٠١( 


EE 


الإبقاء على كيان «ديانت» ولكن فى حدود معينة» بما فى ذلك الحد من 


عدد الأئمة. ٠‏ 

من و رادت ا و العدالة زالتتمية 7 
اج ت کا ابال 8 al Vo,44|‏ ف اا ا 
أنصار العلمانية الحازمة على ا الت فت بقيامهم بحملة إعلامثة 
الوقت ذاته إلى الحد من مهام «ديانت». هذاء وقد عبر أحد الباحثين 
ی إلى العلمانية الحازمة عن استیائه من تحوٴل «(ديانت) الى مو سسة 
لنشر الإسلاء"" کا ا شه خصيصا لتكرت ذا لیت 


على الجاثب الآخرء يع العلريون أحد الر كاثز االشعبية الهامة التى 
تركن إليها العلمانية الحازمة» وهم من الفئات التي تنتقد بشدة e‏ 
e‏ إلا ا يصعب تقدير عدد العلويين في تر كيا؛ وجود هوية 
متجانسة في ما بينهم. في هذا الصدد» ات درایات اجریت ا 
دير تسبتهم بوافع ا فى اة من الق ن و۸4 في المثة من اة . 
يأتي هذا على الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن ا 
تتراوح من ١٠في‏ المئة إلى ١٠في‏ المئة. يوجه العلويُون - بصفة عامة - 
نقدهم إلى مؤسسة «ديانت» نتيجة تفضيلها الإسلام بمذهبه السني". على 


«(ديانت» 


«Imam Ordusunun Gerekçesi Irtica,» Milliyet, 26/6/2003. (۲۱( 
Ali Bardakoglu, : رۈزil‎ .1**{ في عام‎ ۸۸,٥٥۲ بلغ فكد النوظفن العامكين في دیانت‎ 
«Başyazi,» Diyanet, 1/3/2004. 

Bülent Tanör, «Laiklik ve Demokrasi,» in: Ibrahim Ö. Kaboğlu, ed., Laiklik ve (YY) 
Demokrasi (Istanbul: Imge, 2001), pp. 23-24. 

Elise Massicard, L Autre Turquie: Le Mouvement aléviste et ses territories (Paris: : ر|†¡il‎ (YT) 
Presses Universitaires de France (PUF), 2005). 

«The Survey of «Milliyet» and Kanda,» Milliyet, 21/3/2007; Ali Çarkoğlu and Binnaz (¥ €) 
Toprak: Değişen Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2006), p. 38, and Tirkiye de 
Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: TESEV, 2000), p. 139. 

Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Işleri Başkanligi Mumkiin (¥ 0) 
mii?, pp. 270-282. 


TT 


الرغم من هذا پو جه بعض الفكرين هن السنة الانتقادات إلى «ديانت» ؛ 
لاف على سلطة الدرة علي اا ٠‏ 

إلى جانب الاستراتيجية العلمانية الحازمة للابقاء على الإسلام تحت 
سيطرة الدولة» تتسم سياسات الدولة التركية بأنها/ غير متسقة؛ لأنها 
جوت ناتا الل اعات اد ولغار اا اة اة الي 
والجبهة المعارضة من آبصاار اكامات السلية. 

ثانيا: أنصار العلمانية الحازمة وأنصار العلمانية السلبية 

جرت عدة مناقشات حول «(المعنى الحقيقى» للعلمانية» وذلك إب أ ان 
فترة التعايش بين الرئيس الكمالي سيزر وحكومة حزب العدالة والتنمية 
المحافظ فل عام oa‏ و حتی عام ¥ ف هده الفترة» ا سیرر - 
بوصفه الممتل الرئيس للات 00 ان الان 2 
E‏ «فصل الشؤون الدينية عن شؤون هذا العالم»ء وبالتالي «یچت ٢‏ 
ببق الدين في مکانه المقدس داخل ضمير كل iT‏ فی الوقت ذاته 
دعا سيزر في خطابه الذي ألقاه في الأكاديمية العسكرية أ اکا دة تدخل 
الدرلة فى ليان الو ا في Eg‏ من رئيس الوزراء 
آردوغان ور ئيس البرلهان بول فاكف ليؤكدا من حديد أن العلمانية 
ضمانة «الحرية الكين ا 

من ناحية أخرى» تعد المادة الرابعة والعشرون من الدستور النقطة 
الج عة التي سه ا ۳ العلمانيّة الحازمة» ومفادها ما يلي : 
جوز لأحد استغلال. . ال د كارا ا5 اط عل 
الشخصية أو نفوذه أو بناء النظام الأساس للدولة سواء من الناحية 
الإاجتماعية أو الاقتصادية أو القائونية على ادى دينية» حتى گان ھا 
زا فی جين واا العا السلب من آمشال ‏ ا 


Ali Bulaç, «Sistemin Hiyerarşisi ve «Sünni Diyanet»,» Zaman, 21/1/2008. (۲ ٦( 
«Laiklik Özgürlük Demek,» Radikal, 6/2/2004. (۲Y) 
«Gücün Yetmez Ahmet Bey,» Yeni Şafak, 14/4/2006. 30 
«Laiklik’te anlaşamadilar,» Radikal, 6/2/2006. )۲۹( 
Oktay Ekşi, «Erdoğan ve Laiklik...,» Hürriyet, 30/9/2002. (۳۰) 


UT 


أردوغان أستاذ القانون ذو الانتماءات الليبرالية - النقد إلى نص المادة فى 
إا #ستغلال الف با عا اة کیا وجه نقد :إلى 
عبارة «(النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولةا بو ضصفها شمولية 
اتاد فوا ك من أردوغان وإرينك الاستناد إلى روع 
المادة الشانية من الدستور التي تښ على أن العلمانية لا تعني بلقا 
«معاداة الدين»» «بل ل و فلن ان الرد پاستطافة آن ینمی إلى اق 
معتقد أو طائفة يريدهاء بما يتيح له حرية ممارسة العبادة» مع اغا عدم 
اير سب مخفا الد ا 


في الوقت ذاته» قام أنصار العلمانية الحازمة من أمثال سيزر بتعريف 
اة على آنا اباي لوجة وسمية بو اها الأشاليب المتبعة قى الحياةء 
فن وجهة نظر يجب ألا يكون للمعتقد الديني الذي يكمن في ضمير 
کل متا أي تأثير على هذا العالم”""» في حين قام أنصار العلمانيّة السلبية 
ا ا تورغوت ایال 0٧9۷‏ ۹۲) اوخت عهد أردوغان» بو صف 
نة على انها سمة من سمات الدولة وليست إحدى الخصائص التي 

بها الأفراد» كما آقرّوا بان الدين له تداعياته التي تفوق ضمير 

الفرد “". وفي هذا الصدد» صرح أردوغان مؤخراً بأنّه يضع تصنيفاً لنفسه 
على أنه «(شخص علماني» من حيث «دعم الطابع العلماني للدولة»» لا من 
اانه بالملهاقة اعا ا شک من اشک الدبانات . فف 
ادات نن اک ١‏ هي الطابة اشاسا ترتكز عليه الدولةء 
بل هى أحد المكونات الأيديولوجية للمجتمه»"؛ ولذا تقوم 


Mustafa Erdoğan, «Anayasa’nin 24: Maddesi ve Laiklik,» Zaman, 24/4/2006. TI 
Arinç’s interview with Mustafa Karaalioğlu, «Laiklik Tanimim Gerekçede Yazili,» (TY) 
Yeni Şafak, 4/5/2006. 


«Anketlere Göre Baraji İki Parti Aşiyor; ÙÜçümcüsü Sûrpriz : بالنسبة إلى أردوغاù« |نض¡ضر‎ 
Olur,» Zaman, 5/5/2006. 
«Laiklik Sosyal Bariş İçin Şart,» Sabah, 6/2/2005. (TT) 


Füsun Ûstel, «Les partis politiques turcs, Pislamisme et la laicité,» Cahiers d'études (¥ €) 
sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 (1995), p. 260, et «Cami yerine 
Hastane Yapin,» Sabah, 14/6/2004. 


«Erdoğan Sorulari Yanitladi,» Sabah, 15/5/2007. (۳0) 
Michel Ducomte, La laitité (Toulouse, France: Editions Milan, 2001), p. 41. (۳٦) 


OF 


الدولة البلجيكية بتمويل أنصار العلمانيّة في إطار برنامج تمويل طوائف 
دينيّة أخرى”"". على الرغم من أن العلمانية في بلجيكا تعتبر إحدى 
العقائد الشاملة المتعددة» وليست العقيدة التي تعترف بها الدولة رسميا 
وتفرضها على الشعب» وهو ما يتصرّر أنصار العلمانية الحازمة تحقيقه في 
E‏ 


شك اتقاش الجدل اا رل الح 10 4 والعلساتة الا 
الركيزةالأساسية في الضراع القاف ين أا الاو جهة المحافظ ٠°‏ 
حيث تضم الجبهة الكمالية حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي 
اليساري والجنرالات العسكريين وغالبية أعضاء المحكمة العليا والجمعية 
التركبّة لرجال الصناعة والأعمال إلى جانب مجموعة دوغان الإعلامية التى 
تتضمن عدداً من الصحف« مثل : حريlاتٽ (Milliyet) ٽlale «(Hirriye)‏ 
الاضاتة إلى قرات اا د( ي دا امت كز 2 
العمعية ”الت ر كية لرجال الصناعة وال فال و مجوغة دوغان الإعلا ١‏ 
بدعم اقتصاد السوق الحر الرأسمالي» فهما بذلك قد ابتعدا عن مبداً 
الكمالية الخاص بالدولانية الاقتصادية. مع ذلك» فقد دافعوا عن هيمنة 
العلمانيّة الحازمة الكمالية التي تهدف إلى إلغاء الإسلام من المحيط 
العام. 


استتادا إلى لاطا 0 © ا موا وا RR‏ 
أيديولوجيات مختلفة"" "؛ فأنصار الكمالية هم الذين يتّخذون من مبادئ 
أقاتورك ”الستةالمتمثلة أف اة والوطكية والتجمهررية والدؤلا 1 
والشعبوية والأصلاحية عفادن غير قابلة للتغيير أو التفاوض. في حين يقوم 
آأنصار الأتاتوركية من ناتحية أخرى باغادة تفسير' هذه المبادئ وتحدك) 


Guy Haarscher, La Lattité, que sais-je? (Paris: Presses Universitaires de France (YY) 
(PUF), 2004), pp. 51-53. 

Şükrü Hanioğlu, «Iki Türkiye,» Zaman, 31/5/2004. (۸A) 
Omer Baristiran, Secularism: : ر†ظئi|‎ «lı لاح الأفلام الوثائقية المصورة حول العلمانية في ڌر‎ 
The Turkish Experience: An Academic DVD (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004). 
Nilüfer Göle, Islam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler (Istanbul: Metis, 2000), (%4) 

pp. 15-16, and Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2006), pp. 144-145. 


Er: 


ها يقماشي والطروف الخ رة في سبیل بلوع اهدقف .واو ضرال إلى 
مستوى الحضارة E RA.‏ 


الحقيقة أن قضية الكماليّة في تركيا هي قضية حساسة» بسبب وجود 
رة درک 18۸١١‏ ع هكوين كشك آاتررك السا الفانرنة: 
وهو ما حدث بالفعل مؤخراً في قضيتين مشهورتين تنظر فيهما المحاكم 
التركية» فعندما كتب حقان البيرق إحدى المقالات فى صحيفة الميلى 
غازيت (1ء642 14/1) في عام ۲٠٠١‏ يشير فيها إلى أن ماق اتاتورك فب 
واراه الثرى من دون إقامة مراسم إسلامية للدفن. إلا أنه وبعد أيام قليلة 
من صدور هذا المقال» اضطر حقان إلى الاعتذار عن تضليله القراء 
بإقراره بأنْ جثمان أتاتورك قد أقيمت له هذه المراسم. على الرغم من 
ذلك» فقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر شهرا؛ لانتهاكه قانون حماية 
رة وقضى او جه ف اقل اسمن ر المقارةة 
الواضحة هنا هي أن المحاكم العلمانية اتخذت مزاعم الصحافي حول 
عدم إقامة مراسم دفن إسلامية على أنها إهانة. 


نسوق المثال الثانى» والمتمئل فى القضية المرفوعة ضد آتيلا يايلاء 
اماد 0 السا ورئيس جمعية الفكر الليبرالي› ا 
في أثناء انعقاد إحدى جلسات هيئة المحلفين حضرها اقل من اربعین 
مستمعا بقوله: «على الرغم من الدعاية الرسمية المنتشرة على نطاق واسع› 
لم تكن فترة حكم الحزب الواحد بین عام ۱۹۲١‏ وعام ۱٠٤١‏ بقيادة آتاتورك 
تقد مية بالشکل المطلوب»› ر کانت تتسم في کثیر من النواحي بالتخلف». 
وأضاف قائلا: «إن الأوروبيين الذين يشاهدون صور وتماثيل آتاتورك هنا 
سالرت: دلا اش جه کو ی اتا لھ یف کے کل مکان؟؟:. 


M. Kemal Atatürk, Nutuk LIII (Istanbul: Türk Devrim Tarihi, (n. d.]); Genel Kurmay (f *) 
Başkanliği, Atattirkçiiliük LI] (Ankara: Genel Kurmay Başkanliği, 1983); Esra Ozyürek, Nostalgia 
Jor the Modern: State Secularism and Everyday Politics in Turkey (Durham, NC: Duke University 
Press, 2006), and Ertan Aydin, «Peculiarities of Turkish Revolutionary Ideology in the 1930s: 
The ÜIkü Version of Kemalism, 1933-1936,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 5 (2004). 

Ahmet Kekeç, «Hakan Albayrak Hapse Giriyor ...,» Yeni Şafak, 21/4/2004. )٤١( 


Atilla Yayla, «Freedom of Expression in Turkey,» International Herald Tribune, 6/12/ (4Y) 
2006. 


۲10 


ومن جانبها أطلقت وسائل الإعلام الكمالية حملة ضد يايلا واصفة إياه 
بال «خائن»» وحكمت عليه المحكمة في عام ۲٠٠۸‏ بالسجن لمدة سنة 
وثلاثة أشهر» ولكنها أرجأت تنفيذ الحكم؛ لاحتمال إلغائه في حالة تعهد 
تيلا بعدم الاقبال على مثل هذا «الجرم» مرة أخرى في غضون السنتين 
القادمتين"“. ونخرح من هاتين القضيتين بدلالة على الهيمنة الكمالية 
والاستخدام الأيديولوجي للسلطة القضائية في تركيا. 


على الرغم من الهيمنة الكماليّة على البيروقراطية» فإن المحافظين 
المؤيدين للاسلام قد اكتسبوا مكانة على و المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام. في الوقت ذاته» بذلت كل من الصحف المحافظة» مثل: زمان 
ویانی شفق (Zaman and Yeni Safak)‏ زيرت مئل : S۷‏ وقنال 
TY ۷‏ الأعمالء )مشJ:‏ تgسكùg «((MÜÛSÎAD) gy (TUSKON)‏ 
والجمعية التركية لرجال الصتاعة والأعمال»ء إلى جانب رجال السياسة 
المحافظين» بذلت محاولاتها للوقوف أمام تيار العلمانية الحازمة. حيث 
يتركز وجود رجال السياسة المحافظين» بذلت فى الأحزاب المحافظة 
مل + حزب االمدالة وال ٠‏ أي اتر تقلا جرب العمل الجا 
واليمين االوسط حلا في ال بے الد ا ارب الرل ك 
فضّل هوؤلاء المحافظون العلمانية السلبية التي تسمح بظهور أفضل للدين 
قل الخوری العام. 


فضلاً عن هذاء ضمٌ أكبر تحالف للمحافظين يهدف إلى ترسيخ 
ماد العلماتة السلة ف فرك ااعده ا من الكفن#الليرالين اهن ا 
مصطفی ا دوغان )Mustafa Erd o4‡2(‏ وشاھین آلای (4yم41‏ «نطھ$) وغو لاي 
غو كشورك 5اا اا ١‏ الى اجا عد اسن الجات عا 
جمعية الفكر الليبرالي» ومؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 


«Atilla Yayla Gözetim Altinda Tutulmayacak,» Zaman, 17/3/2008. (ET) 


.۲٠٠۷ عمد حزب المسار الصحيح إلى تغيير اسمه إلى الحزب الديمقراطي في‎ )٤٤( 
Mustafa Erdoğan: Rejim Sorunu (Ankara: Vadi, 1997), and «Anayasa Mahkemesi (4 0) 
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۲ 1 


التركية. من ناحية أخرى» أبدى الليبراليون معارضتهم لحزب الشعب 
الجمهوري وأنصار العلمانيّة الحازمة بسبب موقفهم الإقصائي إزاء الدين. 
كما وجه الليبراليون نقدهم إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم لپچ ٠‏ 
أولهما أن حزب العدالة والتنمية يفتقد الكثير من الجوانب الإصلاحية› 
وهو ما ينعكس في إبقائهم على مديرية الشؤون الدينية «ديانت» وفي 
تطبيقهم نظام التعليم الديني الاإلزامي. نخلص من هذا بأآن حزب العدالة 
أهمية من شأنه دعم جهود الفصل بين الإسلام والدولة. ثانيا: على 
الرغم من دفاع رتب العدالة والعنمية فن احريات مسلمى المذهت 
السني› فقد فشل في تقديم هذه الحريات في قالب أوسع يحتضن جميع 
الطوائف من أمثال العلويين في تركيا. 


من ناحية آخرى» وجه معتنقو الدين اللإسلامي انتقادهم الشديد إلى 
حزب العدالة والتنمية؛ لآنه تجاهل جذوره الإسلامية وأذى بالبلاد إلى 
الوقوع تحت سيطرة الاتحاد آلا قرويي: ت قر ير الضادرة مو راء 
ومفاده أن مؤيدي دولة إسلامية مبنيّة على الشريعة لا يمثلون سوى ٩‏ في 
فقسب ال 0 ع آي يشل شرب السعاد: 
الخاص بأربكان المذهب الإسلامي المعتدلء فهذا الحزب لا يدافع عن 
الدولة الإسلامية» كما إِنّه لا يساند الدولة العلمانيّة على نحو صريح»› بيد 
ا يعارض انضمام تر كيا إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي. على الوتيرة نفسهاء 
کان لبعض الصحف آمثال: میلی غازیت (1ءG2 )۸⁄7/1i‏ وفاکیت (¡ه/)» 
اف نة لاو جى ١‏ غ كق ,السالة :يلك الاقف 
ع اة ا و ل الم قر الولايات المضحدة 
الأمريكيّة» من واقع دفاع حزب السعادة عن السيطرة الثقافيّة للاإسلام في 
ترکیا. 


على الجانب الآخرء فان الفرق بين المحافظين والليبراليين يشبه إلى 
دة الأمريكية. 


Çarkoğlu and Toprak, Değişen Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset, p. 75. )٤٦( 
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فالمحافظون هنا (ويعني بهم حزب العدالة والتنمية) يماثلون أنصار 
الاستيعابية (ويعني بهم الحزب الجمهوري) في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» من حيث وضع تشريع ينظم العلاقات الوثيقة بين الدولة 
والدين. في حين يتشابه أنصار الليبراليّة التركية مع أنصار الانفصالية 
الأمريكيّة» من حيث سعي أولئك إلى تحقيق فصل تام وواضح بين 
الدين والدولة؛ ولذا يوجُه أنصار الانفصالية نقدهم إلى وضع (ديانت». 
يأتي هذا في الوقت الذي ينظر فيه المحافظون إلى «ديانت» على أنها 
مؤسّسة ضروريّة لتفادي الوضع الفوضوي الذي قد يحدث نتيجة ترك 
المساجد في أيدى الجاعا ا ا ۲ لهذا السبب»ء اقترح آرينك 
أن تصبح لوانت هو و و اة يقوم على تمويلها مؤسسات خاصة 
بدلا عن تمويلها من زات الوا آ١‏ اقرا لئے تجاح ا 
متك أن تحتبه رفا و افیا ا ار السات السا 
والمحافظين““. كل ما يمكن قوله في هذا الموضع أن «ديانت» كانت 
تشمتع بشعيية. كبيرة لدرجة أن نسبة االاعم الشي لها وصلت إلى “٠.۷‏ 
في المئة طبقاً للاستفتاء العام“ . 


نتناول بالتحليل في الأقسام التالية أنصار ا من العلمانية الحازمة 
العلمانة المتلة ن تك ك ان عفدا ن اسن قدارد الا 
التائر بين خافن الجعة حد ا وف فيان ةد د 
الكثير متهم انتفاد إلى التمازسات الغلفانة االمتشددة للدرلة التر ك 
(تطرّف علماني)”'. هذاء وأحبّذ هنا استخدام لفظة العلمانيّة الحازمة؛ 
لأنها أقل معيارية. 


فضلا عن هذاء لديا الصف ج يطلق عليه الأ يديو لو جدة المهيمنة 


)٤۷(‏ المقابلات الشخصية التي أجراها المؤلف مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة 
اله في آيلول/ سبتمبر ee‏ أنقرة» رکا 
«Diyanet Kaldirilsin mi?» Milliyet, 6/5/2006, and Bekir Karliğa, «Diyanet Işleri (6A)‏ 


Başkanliğinin Dini Düşüncenin Gelişmesi ve Dini Hayatm Şekillenmesindeki Rolü,» Diyanet, 6- 
10/3/2004. 


Tiirkiye de Din, Toplum ve Siyaset, p. 16. 90 


Selçuk, «Laiklik ve Demokrasi,» and Nur Vergin, «Din ve Devlet Ilişkileri: ()٥۰( 
Diüşüncenin «Bitmeyen Senfoni’si,» Tirkiye Giinliği, no. 72 (2003), pp. 23-54. 


1۸ 


في تركيا العلمانية (صونع1ai(‏ ا عن لفظة (صنعداuءعء)‏ فى الولايات 
المخد الأ ا ال ا الع يه العبت فى البابدات 
الموجودة بين أنظمة العلمانية الحازمة والسلبية» في حين يتجاهل أوجه 
الشبه بينهما - التي تتمثل في عدم وجود دين رسمي وغياب الرقابة 
الدينية على القضاء والتشريع. 


| ت اتضار الغلفاية الفجازمة 


گل د ور اطين ورجال الأعمال 
والصحافيين بالدفاع عن العلمانيّة الحازمة» متذرعين في ذلك بتعريف 
اة الد رة ا هه اة هارمه اوقا لما تر 
المحكمة» فالعلمانية لا تعني الفصل بين الدين والدولة» بل تدل ضمناً 
على الفصل بين الشؤون الدينية من ناحية وشؤون العالم من ناحية أخرى. 
كما إن العلمانية تعني «الفصل بين الحياة الاجتماعيّة والتعليم والأسرة 
الا تضصاد والفار ن والعادات ونظے الاسء. . الخ من تاحية.. 
والدين من الناحية الأخرى» ". ارتأت المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 
من آي نظام سياسي» فهي بمثابة «فلسفة الحياة التركية). الأكثر من ذلك 
ك المحكمة تنظر إلى الحلطائية جلى آنا عقدة وسمية شاملة> ومبدا شتامل 
يسبق جميع الحقوق والحريات» وهي أيضاً أحد مشروعات الهندسة 
الاجتماعية التي تضفي الصفة العلمانية على المجتمء“. في هذا الصدد» 
يختلط تعريف المحكمة للعلمانية بمفهوم العلمنة. 


فالعلمانية عبارة عن نظام دستوري يصح الحدود الاس بین الدولة 
Er‏ اة سل انسطاا 


Andrew Davison, «Turkey, a «Secular» State?: The Challenge of Description,» South (01) 
Atlantic Quarterly, vol. 102, nos. 2-3 (2003), pp. 333-350. 


Zühtü Arslan, «Jüristokratik Demokrasi ve Laiklik: Türk Laikliğinin Siyasal Işlevi (0Y) 
Üzerine,» Liberal Diüşiünce, nos. 38-39 (2005), pp. 45-54. 

)٥۳(‏ المحكمة الدستورية التر كية» ۱١‏ کانون الثاني/ ینایر ۱۹۹۷؛ رقم .١/۹۹۸‏ للانتقادات 
التي ثارت حول Mustafa Erdoğan, «Religious Freedom in the Turkish : ر¦†زiا «رlرزlاl |i‏ 
Constitution,» Muslim World, vol. 89 (1999), pp. 317-388.‏ 


)٥٤(‏ المصدر نفسه. 


9 


المستوى الديني في ما يتعلق بالایمان اء ا و الد 
rR‏ 2 دوره العاء** من تم AE‏ 
المحكمة بين هاتين الظاهرتين المتباينتين عند تعريفها للعلمانية 


في ضوء ما تقدم» فان مفهوم المحكمة الدستورية عن العلمانيّة له 
اساسان فسات 


اولهما أن الك 2 ا كط رة اا سو 2 
انتقل بالمجتمعات التقليدية المتخلفة إلى مجتمعات حديثة متطورة. بحيث 
تعتمد النوعية الأولى من المجتمعات على الخقائد الدينية؛ بينما تحتمل 
الأخرى على العلم والعقل"“؛ لذا ترى المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 

من آي تام سيان فاا ع 0 0 الوک لن ا 
الجا . يتمتل الأساس الثاني في وجهة النظر الحضارية 
ن ا ES‏ المحكمة› يچب ١‏ 
تكون العلمانية التركية أكثر ضرامة من الكلمانية فى البلدان الغربية عن 
طريق إضافة مريد من الفبرد على ال ات الديية اللتييرز بين الإسلام 
والمسيحية› فهي تنظر إلى الإإسلام على انه برنامج عمل للمجتمع يشمل 
الحياة بجميع جوانبها؛ وذلك بغرض السيطرة على مثل هذا الدين» فمن 
الروحانية للفرد» وبما لا یسمح للذين بان يدي ا دور اجتماعی» على 
الرغم من ن ذلك یں و في الخجتمعات E‏ 


Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, IL: University of (00)‏ 
Chicago Press, 1994), pp. 19-39, and Charles Taylor, 4 Secular Age (Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 2007), pp. 2-3.‏ 
فى الفصول حول فرنساء استخدمت مواج قوانيj‏ aÛ|lعindة (Secularization Laws)‏ في 
الإإشارة إل الإاصلاحاث الشياسية المرنحة لاغراضن ا النظام القانوني والتعليم. کان ذف 
مخفا تاها عن العلمنة الاجتماعية التي ننا قشها في هذا الموضع. 
60 ) لغاكيد أحد جال الف السابقين في المحكمة الدستورية على الفصل ب بين التعليم 
الد پني العقائدي و العلمي العلماني « انظ : Yilmaz Aliefendioğlu, «Laiklik ve Laik Devlet,» in:‏ 
Kaboğlu, ed., Laiklik ve Demokrasi, Ppp. 82-83.‏ 
(0۷ المسكمة الدستررية ا 735 اذا مارتن رق 7/1۹84 . 
(6۸) المصدر نفسه 


۷۰ 


لقد تبت المحكمة الدستورية واستشهدت بكتابات نيازي بير كيس في 
ف ا و ی انگالیین #لدین اوسا 
منظوراً عصريًاً وحضارياً في كتابه المتعلق بتطور العلمانية في تركيا. 

كما يؤكد هذا الباحث الانقسام القائم بين ما هو تقليدي وما هو 
حديث» بل ويعلن تدمير السابق: «من دون انهيار الهيكل التقليدي» وقد 
تحدث الاتجاهات والدعم الفني والاقتصاد الحديث تغييراً طفيفاً مواتياً 
للنمو»"'". على حد قول بيركيس» «توجد تباينات بين أسس الأنظمة 
القانونية الإسلامية ونظيرتها الغربيّة على نحو لا يمكن التوفيق بينهاء 
فهي بمثابة أسس قانونيّة لحضارتين مختلفتين - حضارة العصور الوسطى 
اة .وعدا 2 7 7 E‏ پرا بین کناب پیر گیس 
والحتاب الذي له برنارد لويس بعنوان نشأًة تركيا الحديثة _ وهو كتاب 
آخر ذو تأثير كبير_اتطلاقا من منظوره ال#خغيارى والعصري. على هذا 
الأساس» نجد أن لويس يتفق مع بيركيس عندما يذهب إلى أن 
الإصلاحات الكمالية تعنى أن تركيا تخلت عن الحضارة الإسلامية 
وأصحت رعا من لضا ا ر کا ی ر کس ؛ ن سيطرة الدولة 
على الدين أصبحت أمراً محتوماً في تركيا؛ لأن الفصل التام بين الدولة 
والدين ليس ممكناً في مجتمع مسلم»ء ويُعزى ذلك إلى الجوهر السياسي 
اإاسلامى. فى هذا الضدد» «تنطوى العلفانية الكمالية على قيود سياسية 
اة وتعليمية لى الاين ٠‏ #ا#السببا «يخد من الخطاء بل ومن 
غير المناسب النظر إلى العلمانيّة الكماليّة على آتها ضربٌ من ضروب 


.١/٠۹۹۸ رقم‎ ۰۱۹٩۹۷ کانون الثاني/ ینایر‎ ۱١ المحكمة الدستورية التركية»‎ )٥۹( 
Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), (1°) 
p. 507. 
.!۷١ المصدر نفسه» ص‎ )11( 
Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, (1Y) 
1968), p. 234. 


للانتقادات حول وجهة نظر لويس المؤيدة للعصرنة› |نظر : Erik Jan Zürcher, «The Rise and‏ 

Fall of «Modern» Turkey,» < http://www .let.leidenuniv.nl/tcimo/tulp/Research/Lewis.htm > , 
(accessed on 26 February 2006). 

Niyazi Berkes: The Development of Secularism in Turkey, pp. 480-481, and «Historical (1T) 
Background of Turkish Secularism,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West (The Hague: 
Mouton and Co., 1955). 


۲۷١ 


الفصل بين الكنيسة والدولة). يضيف بيركيس بقوله: «لم تكن العلمانية 
الات سرى رق ابروا 2 کر ر ا را 
«(افتقرت إلى إفخدى التافهاا ا ن القت دات حف 
بير كيس أن يودي الفصل التام بين الدولة ,والدين إلى تفجير طاقاتة الذور 
الاجتماعي للاإسلام""“؛ ولذاء فقد دعا المحافظين المسلمين ممن هم 
على دراية تامة بالسيطرة الكمالية على الإسلام إلى فصل فعلي بين 
الدولة والدين. الخريبا فى الامن آد 05 لن يون على اسا 
إسلامي» بل على أساس الحقوق الدستورية في حرية ممارسة الدين»". 
لذلك» فقد توقع بير كيس بالفعل تحوّل الجماعات المؤيدة للاإسلام من 
العلمانية الارضة الى اللا اا ي 


على الوتيرة نفسهاء كتابٌ أخر يتناول العلمانية الحازمة الكلاسيكية 
وهو العلمانية في تركيا لصاحبه سيتن أوزيك؛ فقد سار أوزيك على نهج 
یراگیس فى تبئى العصردة زالكضارت فهر وك آل تحديث المجانات 
الغربية وعلمانيتهاء ينبغي أن يؤخذا نموذجاً يحتذى به في تركيا؛ لأن 
جميع الآديان تحط من ل انان وت ر اليماك N‏ والقدر) 
وتدافع عن «أحد النظم الاجتماعية القائمة على الاستغلال الاقتصادي» 
و«تخدر الظالم والفقير بفكرة الآخرة»*. 

كما يرى أوزيك أيضاً أن سياسات الدولة العلمانيّة في تركيا هي 
بحق «أكثر تشدا وإقصائية» إزاء الدين من نظيرتها في البلدان الغربية؛ 
لأن غالبية الأتراك من المسلمين. الإسلام بدوره - على عكس المسيحية - 
ليس مجرد ديانة فحسب» بل هو إحدى الأيديولوجيات السياسية» وهو 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 499. (1 ٤( 

(10) المصدر نفسه»› صر ON‏ 
)٦٩7(‏ يشابه بير كيس كارل مار كس الذي رثى فى قصيدة بعنوان «فى القضية اليهودية» وتحسر 
عل ماتعفات في الولايات ال ةة د بك جا ادى القصل ن :الكسة رالو ا ا 
الخدين العام. اظ : Karl Marx, Selected Writings, edited by Lawrence H. Simon (Indianapolis,‏ 
IN: Hackett Publishing, 1994), pp. 6-7.‏ 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 499-500. (1Y)‏ 


Çetin Özek, Tirkiye de Laiklik: Gelişim ve Koruyucu Ceza Hikümleri (Istanbul: I. Û. (A) 
Hukuk Fakültesi, 1962), pp. 152 and 527. 


NT 


ما بن معارضة المساميرن الدائمة للعلمانية؛ فعلی النقيض من هذا لم 
تشهد مقار مة اة بن جات الأو لين الحسيحيين فى المجتمعات 
الريك مثل راء ج الطعة غر الاسية للدين الس .ن 
ثم» ينبغي أن تتخلص تركيا من الإسلام كي تصبح جزء! من الحضارة 
العالمية بوجه عام والغرب المعاصر بوجه خاص”'". 


نخلص من ذلك» إلى حقيقة أن المحكمة الدستورية وبير كيس وأوزيك 
لديهم مفاهيم مشتركة عن العلمانية والعصرنة والإسلام؛ حتى إن الباحثين 
في نظرية العصرنة والحضارة التي تم تناولها بالنقاش في الفصل الأول 
سيجدون أن هذا الفهم مبنيٌ على نظرياتهم التي تتسم بالبساطة والاختزال. 

فضلاً عن هذاء لم تأتِ العصرنة نتاجاً لعملية تقدّم خطيّة في «الغرب» 
أو في أي مكان آخر. إلى جانب ذلك» لا ينم الإسلام أو المسيحية عن 
تناغم كما ينعكس في تفسيراتهم المحليّة المعقدة والتفاعلات المتعددة 
لأتباعهم مع الدول. كما يشير هذا الكتاب على وجه الخصوص إلى النشاط 
السياسي للكاثوليك في فرنسا والاإنجيليين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
يأتي هذا إلى جانب إشارته إلى حقيقة أن أنصار العلمانيّة الحازمة لن 
کو من فرض سياسات «صارمة» إزاء اللإإسلام طالما مثل المسلمون في 
تر كيا تهديداً أو رفضاً إزاء العلمانية. 


خلاصة القول» ينظر أنصار العلمانية الحازمة إلى الإسلام على أنه 
دين سياسي بالفطرة وأحد المعوقات التي تقف آمام تحديث المجتمع 
التر كي على گلا الستوييین الاجتماعي والسياسي ؛ لذا حاول هؤلاء إبعاد 
الإسلام عن المحيط العام» في حين أنهم لم يذخروا جهداً على المستوى 
اللاهوتي من أجل إيجاد معنى جديد للاسلام يقتصر على الضمير الفردي 
ولا يتدحَل في أسلوب الحياة الشخصي» بدءاً من شرب الكحول إلى 


الك ب اة 


(14) المصدر نفسه» ص ١١١ ء١٠١١ ء۷١ -۷٤‏ و۲۲٥.‏ يصف أوزيك القانون الإسلامي بأنه 
«قانون صحراوي عمره قرون» (ص ۱٤۳‏ و۳٥۱).‏ 
)۷١(‏ المصدر نفسه» ص .9١5‏ 
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3 انار العلجاتة اللعلع 


تجا احزاب الوسط اليميني من آهم الجبهات المدافعة عن العلمانية 
السلبية في تركيا خلال الفترة من الخمسينيات وحتى التسعينيات (راجع 
الفصل السادس). على الجانب الاخرء مر المحافظون المؤيدون للاسلام 
بمرحلة تحوّل في آواخر التسعينيّات نتيجة تكيّفهم مع عمليّة العولمة وقمع 
الدولة الذي عاشوه إِبّان أحداث انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير"". شرع 
المحافظون إلى تأييد انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي» كما قذم 
هؤلاء نموذج العلمانية السلبية لتكون بديلاً عن العلمانية الحازمة المهيمنة. 


أعلن علي بولاق - وهو كاتب إسلامي له كتابات مؤثرة - أن الإسلام 
«السياسي» القائم على الدولة قد مات» وطالب بوضع أسس لإاسلام «مدني» 
جديد قائم على الفرد» ولا يتعارض مع العلمانية بوصفها نظاماً سياسيا»"". 


من ناحية أخرى» لعبت حركة كولن - وهي الحركة التي قادها فتح 
الله كولن» الذي كان يعيش فى منفى شبه إرادي فى الولايات المتحدة 
الأمريكية مذ مام 1408 د وور راا هدا العيره كان گرا 
ا الوقوع فى مناقشات جدلية بصفة عامة تستقطب الكثير من الناس, 
(عنتدما حالت قضية تحريم ارتداء الحجاب دون دذهاب غالبية a‏ 
المحجبات إلى المدرسة» كانت حركة كولن من أوائل الذين شذدوا على 
أهمية تعليم البنات وإن جاء ذلك على حساب التوصّل إلى حل وسط في 
ET‏ ارتداء اة من جانبها فامت الحركة اکس e‏ 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three (¥1) 
Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005); Hasan Kösebalaban, «The 
Impact of Globalization on Islamic Political Identity,» World Affairs, vol. 168, no. 1 (2005), 
Ihsan D. Daği, «Rethinking Human Rights, Democracy, and the West: Post-Islamist 
Intellectuals in Turkey,» Critique: Critical Middle Eastern Studies, vol. 13 (2004), pp. 135-151, and 
Menderes Çinar and Burhanettin Duran, «The Specific Evolution of Contemporary Political 
Islam in Turkey and Its «Difference»,» in: Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the 
Justice and Development Party (Abingdon, UK: Routledge, 2007). 


Aksiyon (7 November 1998). : انظر مقابلة بولاق» فى‎ )۷۲( 
Ali Bulaç, Din, Develt ve Demokrasi (Istanbul: Zaman Kitap, 2001), pp. 11-65. انظر اشا‎ 
Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement, p. 115. (VT) 


Vt 


ت 


جامعات. کان لدی هذه المدارس برنامج تدريس علمانيًاً إلى جانب تعليم 
اللختين الإأنكليرنة والتركة» بالاضافة إلى االلغات المحلية. ترتبط تلك 
الحركة أيضاً بعدة وسائل إعلام عالميةء بما في ذلك تلفزيون 81۷ الذي 
يبث إرساله في جميع أنحاء العالم وجريدة زمان التي تجري طباعتها في 
غشرة بلدان. كما ارتنطت الحركة بجمعية تؤسشكؤن للأعمال التی. ضمت 
فشر الا ار اا ۰ 


فضلاً عن هذا 2 هايا السات مسب 
انين واا ب ا وا دات انها بطم ورش غمل 
لمنع حدوث استقطاب اجتماعي وسياسي والبحث عن عقد اجتماعي جديد 
في تركياء وقد ضمت كل ورشة من ورش العمل «آبانت» التي كانت تعقد 
سدوا ما یقرب من مسین هغکراً تر کیا یتتمون إلى آیدیولوجیات تباینت 
تبايناً كبيراً. هذا» وقد خصْصت ورشة العمل الأولى في عام ۱۹۹۸ لمناقشة 
مسألة الإسلام والعلمانية. أكدت تلك الورشة في بيانها الصحافي على 
توافق السيادة الوجودية لله مع اساد الام التي يمارسها الناس» كما 
نظر الاجتماع الثاني لورشة العمل في الا كاتبين الدولة والمجتمع 
رالدين .وق اكتسبت ورش العمل فن ما نة ادا دوليا» وهو ما يبدو 
جلا في انعقاد الاجتماع السابع فى عام ۲٠*6‏ تخت عنوان «الإسلام 
والديمقراطية والعلمانية: التجربة التركية» بجامعة جونز هوبكنس» في 
ارز - مبريلانت اف ااام هة ا248 الإجتقماع الثامن في مقر البرلمان 
الأوروبي في بروكسل لمناقشة مسألة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد 


Ahmet T. Kuru, «Fethullah Gülen’s Search for a Middle Way between Modernity and (¥ &) 
Muslim Tradition,» and Bekim Agai, «The Gülen Movement’s Islamic Ethic of Education,» in: M. 
Hakan Yavuz and John L. Esposito, eds., Turkish Islam and the Secular State: The Giilen Movement 
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2003); Mehmet Kalyoncu, A4 Civilian Response to Ethno- 
religious Conflict: The Gulen Movement in Southeast Turkey (Somerset, NJ: Light, 2008); Mustafa 
Gürbüz, «Performing Moral Opposition: Musings on the Strategy and Identity in the Giilen 
Movement,» paper presented at: Muslim World in Transition: Contributions of the Giden Movement 
(Conference) (London: Leeds Metropolitan University Press, 2007); Sabrina Tavernise, «Turkish 
Schools Offer Pakistan a Gentler Vision of Islam,» New York Times, 4/5/2008, and «Fethullah 
Gülen’in Eğitim Imparatorluğu,» Yeri Aktüel, no. 13 (October 2005), pp. 11-17. 


Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi: Islam ve Laiklik (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar (¥0) 
vakfr, 1998), and Din, Devlet, Toplum (Istanbul: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, 1999). 
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الأوروبي الأكر من داك أ اد جت ادات الى اتظمها موس 
الصحافيين والكثّاب بمثابة منتديات عامة ألقت فيها حركة كولن خطابها 
الجديد والذي كانت دف من ورائه إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ودعم 
عضوية تر كيا في الاتحاد الأوروبي والديمقراطيّة والعلمانيّة السلبية"". 


من ناحية أخرى» مرت حركة ميلي غورس في نهاية التسعينيات 
بمرحلة تحول» خاصة بعد إغلاق مقر حزبهم بان انقلات ۲۸ اط 
۶ب مه *ٍ (VAD‏ 
فبراير. في حين أسس عدة برلمانيين حزب العناية وحزب الفضيلة . 
فی الوقت داته» قام تلائة من القادة فی حر که لی عورس وهم 
أردوغان ارات وعد الله غول عام EEE‏ بتشديدهم ف دعم 
العلمانية من خلال انتقاد فكرة دولة إسلامية". على الرغم من خطاب 
خرب اللضك الو الا 0 ل ية الدستررة ا 
عام ٠٠١١‏ قراراً بحل الحزب متذرّعة بأنه دافع عن حرية ارتداء 
الحجاب» وبالتالى فهو حزب مناهض للعلمانية؛ الأمر الذي آذى إلى 


نوسیح الفجوة بین تھا ميللي عورس القدامى بقيادة آربکان وجيل 
شبات بقيادة أُردوغان» حیتٹ اسیا الأول حر ت السعادة» فی حین فام 
القائى باصي سرب العدا اة ٠‏ ا سداق الرقت الى ع 


The Seventh and Eighth Abant Meetings, Baltimore, : J ملاحظات الكاتب الخاصة‎ )۷١( 

MD, 19-20 April 2004 and Brussels, 3-4 December 2004. 

(۷۷) لرؤى كولن الخاصة حول الاتحاد الأوروبى»› ilز¡†ر‏ : Hasan Kösebalaban, «The‏ 

Making of Enemy and Friend: Fethullah Gülen’s National Security Identity,» in: Yavuz and 
Esposito, eds., Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement. 

Fethullah Gülen, «A Comparative Approach to : رظضiا|‎ › بالنسبة إلى رؤيته حول الديمقراطية‎ 
Islam and Democracy,» SAIS Review, no. 21 (2001), pp. 133-138. 

Jenny B. White, Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics (Seattle: (YA) 
University of Washington Press, 2003). 

(۷۹) انظر مقابلات أردوغان وأرينك» فى : .6/2/2000 ,ه2 انظر أيضاً مقابلة غول» فى : 

Hurriyet, 8/2/2000. ٠ 

Ziya Öniş, «Political Islam at the Crossroads: From Hegemony to Co-existence,» (A*) 
Contemporary Politics, vol. 7, no. 4 (2001), pp. 281-298. 

R. Quinn Mecham, «From the Ashes of Virtues, a Promise of Light: The (A1) 
Transformation of Political Islam in Turkey,» Third World Quarterly, vol. 25, no. 2 (2004), pp. 339- 
358, and Sultan Tepe, «Turkey’s AKP: A Model «Muslim-Democratic» Party?,» Journal of 
Democracy, vol. 16, no. 1 (2005), pp. 69-82. 
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ف خوت الاد افوا ا ااام ا كويد إلى الخظابات المامتفة 
للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأفزواي» في حين حمل حزب العدالة 
والتنهة على عاتقه مهمة الدفاع عن انضمام تر كيا إلى عضرية الاتحاد 
الأوروبي» إلى جانب دعمه العلمانيّة السلبية. في الانتخابات التي جرت 
أحداثها في يوم ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ۲٠٠۲‏ لم يحرز حزب 
السعادة سوى ٠,١‏ في المئة من الأصوات على مستوى الوطن. في حين 
ايح حرب العدالة واهية هر الب الشاك بحب إخرازه نة ر 
في المئة من الأصوات» بيد أن حزب العدالة والتنمية رفض التوجه 
بفكره إلى أي انتماء إسلامي”“» ووصف إطار عمله على أنه 
«الديمقراطية المحافظة». 


تؤكد النشرة الرسمية الصادرة عن الحزب والتى تحمل عنوان 
افر اة الاه ا 0 ا الجديدة خن غلان اکا 
الحس السليم والحصافة والتغيّر التدريجي» على عكس الأيديولوجيتن 
البديلتين الأخريين» وهما الاشتراكية والليبرالية اللتان اتجهتا نحو تعزيز 
العقلانية والتخيير الجذريء على الجانب الآخرء آبدى أنصار 
«الديمقراطية المحافظة») رفضهم المثالية العقلانية واليعقوبية والهندسة 
الاجشماعية. فى ها الضددء كات متصدرا إلامهعا ماپكل او كشوت 
و إ3موند 9 شل اردرغان على أل فهم حزب العدالة والتنمية 
لمسألة المحافظة لا يعنى بالضرورة الحفاظ على المؤسسات والعلاقات 
القاشة بل يغ د2ا جات ال اتان الهامة مم استکال 
مرحلة التقذم. كما أكد أن استعمال الدين كأداة سياسية قد ضر بالسلم 


«Erdoğan: Millî Görüs’ ün Değil Demokrat Parti’nin Devamiyiz,» Zaman, 17/5/2003. (AY) 


M. Hakan Yavuz, ed., The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (AT) 

(Salt Lake City: University of Utah Press, 2006) 

مقابلات شخصية أجراها الكاتب مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة والتنمية» في 
أنقرة» في أيلول/ سبتمبر .٠٠٠ ٤‏ 

Yalçin Akdoğan, Muhafazakar Demokrasi (Ankara: AK Parti, 2003). (A) 

اسي أكدوغان استعمل بإسهاب أطروحة الدكتوراه الت أعذّها بکير برات اوڑ ناف (Bekir‏ 

Yaاç1«‎ ۸k02, : حول المحافظة فى أثناء قيامه بكتابة الديمقر اطية المحافظة. انظر‎ Be Özipe( 

«The Meaning of Conservative Democratic Political Identity,» in: Yavuz, ed., The Emergence of a 

New Turkey: Democracy and the AK Parti. 
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اللاي راك الا س ا و و ا د 

فضلاً عن هذاء حدد حزب العدالة والتنمية مفهوم العلمانية بأنه 
يعني أن تين الدولة على موقفها الحيادي زاء ا الآديان والعقائد» 
ون تحافظ على السلام بين مختلف العقائد والمذاهب الفكرية» 
ووجهات النظر المستقبلية»“. كما يصوّر برنامج الحزب العلمانية على 
آنها «ضصمانة لحرية السين والضميرة وبرفقض فى الوقت ذاته تفسير 
العلا ور صا و ع مناوئا للدين). يضيف برنامح 
الوب لإنه هن غير المقبول استغلال الا الاغراض تحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية ومصالح آخرى والضغط على الأفراد الذين يفكرون 
ويعيشون بطريقة مختلفة من خلال التلويح لهم بالدين""“. كما يرى 
حزب العدالة والتنمية أن العلمانية في حاجة إلى الحصول على الدعم 
من جانب الديمقراطية من أجل الحفاظ على الحرية الدينية والوئام 
بوصفها أيديولوجيا احتكارية وشمولية ويعقوبية أو أسلوب حياة إلى 
حدوث صراع» بدلا عن النظر إليه على آنه سلام اجتماع ۲ . 


على جانب آخر» نظر آرينك - وهو أحد القادة السياسيين في حزب 
العدالة والسة رحد الما اه الارمة اي اعمان ع 
أتما مدا تات فى السزر ا ك غ ك ي الايد عدا ن 
تاحية. من التلحية الأخرىن بي أن ككف الحلااتية مم الروف 
الجديدة وخصائص المجتمع التركي»"“. كما يرى أرينك أن «السياسات 
العلمانبة الصارمة العا فا د ك6 مولت العا الاما رق 
سجن»؛ ولذا كان من الضروري إعادة تفسير العلمانيّة للوصول إلى 


Recep Tayyip Erdoğan, «Keynote Speech,» paper presented: at: International (A®) 
Symposium on Conservatism and Democracy (Istanbul: AK Parti, 2004). 


AK Parti, Siyasal Kimlik (Istanbul: AK Parti, [n. d.]), المصدر نفسە›« ص ۷- 1۷<« و‎ )۸7( 


pp. 13-14. 

AK Parti, Parti Programs (Istanbul: AK Parti, 2002). (AV) 
Akdoğan, Muhafazakar Demokrasi, p. 105. (AA) 
«Demokrasi Manifestosu,» Zaman, 24/4/ : انظر خطاب ار يلف في الو ان ال کي في‎ )۸۹( 
2006. 


TVA 


السلام الاجتماعي» '". كما يؤكد أن التفسير الجديد للعلمانية يجب أن 
یرتکز على الحريات ق كر خزرب العدالة الت 
جربا محافظاء من المهم بمکان تحديد موففه إزاء الخو اطنين عير 
المسلمين من أجل تقييم درجة تقبّله للعلمانية السلبيةء ومدى سعيه نحو 
الوصول إلى حيادية الدولة إزاء جميع الأديان. على الجانب الآخره 
خضعت المجتمعات غير المسلمة التي لا تشكل سوى مئة لف شخص 
من إجمالي تعداد سکان تركيا البالغ عددهم اثنين وسبعين مليون نسمة 
لقيود رسمية منذ تأسيس الجمهورية". 


في ضوء ما تقدّم» وجُهت اللجنة الأوروبية في عام ۲٠٠۳‏ انتقادها 
إلى سياسات الدولة التركية في ما يتعلق بعدم وجود شخصية قانونية 
وغياب التعليم والتدريب لرجال الكنيسة» كما عابت عليها تمتع الطوائف 
الديثة بكاتل ك 0 > سى جاه ادر عرب العدالة والععة 
بالقيام ببعض الإصلاحات للتخفيف من وطأة الظروف التي تمر بها بعض 
الأقليات غير المسلمة من ناحية» ومن ناحية أخرى من أجل إصلاح 
أوضاع ترکیا بما یتماشی مع معايير الاتحاد الأوروبي في شان ا 
المسالة: هذا» وقد «اجتمع آأعضاء المجتمعات غير المسلمة في تر كيا على 
رآي واحد يتمتّل في آنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ٠۲٠٠۲‏ تحسنت علاقاتهم مع الحكومة 
بشكل كبير»“. كما قاد حزب العدالة والتنمية في عام ۲٠٠۳‏ البرلمان 
إلى تعديل الإطار العام بشأن الأماكن الدينية» وذلك من خلال استبدال 
كلمة المسجد ب «مكان العبادةا» وهو الامر الذي آتاح لجميع الأديان فتح 


«Arniç: Laiklik, Hayati Cezaevine Çevirmemeli,» Zaman, 26/4/2006. )4۰( 
Diyanet’s Third Symposium, Ankara, 20 September : Jè ملاحظات الكاتب الخاصة‎ )۹١( 
2004, and «Zirvede Laiklik Atişmasi,» Radikal, 21 /9/2004. 

Niyazi ÖOktem, «Religion in Turkey,» BYU Law Review, no. 2 (2002), p. 375, and (4۲) 
Baskin Oran, «The Minority Concept and Rights in Turkey: The Lausanne Peace Treaty and 
Current Issues,» in: Kabasakal, ed., Human Rights in Turkey. 

WRR, Netherlands Scientific Council for Government Policy, The European Union, (4F) 
Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), p. 30. 


Gareth Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the (4 £) 
Road to EU Accession,» Turkish Policy Quarterly, vol. 3, no. | (2004), p. 54. 
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دور للعبادة في تركيا”. في عام ٠٠٠٤‏ ألخت حكومة حزب العدالة 
والتنمية الرقابة التى كانت تفرضها الدولة على غير «المسلمين من خلال 
الغة اللجنة الفرعا اتات وا ك ارقي فررا رقاب غا 
e 2 ٤‏ 3 ۹) و ء 
المؤاظنين غير المسلمين لا كر ناين وار غا ال بتوفالاة 
عند هذا الحد» بل قام أردوغان بإجراء عدد من الزيارات إلى معابد يهودية 
وكنائس مسيحية في تركيا؛ وهو ما دفع بالبطريرك الأورثوذكسي مسروب 
الثاني بالإفصاح عن نيّة الأرمن للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في 
انتخابات عام “۲٠٠۷‏ . 


على الرغم من هله ارة جرال ال جمعات غير النهالهة 
تواجه عدة مصاعب بيروقراطية في تركيا . بُعزى هذا إلى تركيز أنصار 
العلمائية الحازمة على اسعطاد اللين ر يط الخاتت سا جعل ۷ 
يرون إلى ناكل الجت عاد ا ا فاه 


$ 
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الأكثر من ذلك آنه ثار الكثير من المخاوف حول حقوق رابطة غير 
المسلمين؛ لانهإذا اتيحت اة وة والم جو تشکیل گاناف 
قانونية وتأسيس جمعيات جديدة وفتح معابد جديدة» سوف يترتب على 
ذلك قيام المجتمعات المسلمة المستقلة في تركيا بالمطالبة بمثل هذه 
الحريات أيضاً". نسوق إليكم مثالا على ذلك» عندما قام سيزر في عام 
بالتصويت ضد مشروع قانون برلماني يعترف بالكيان القانوني 
وبحقوق الملكية التامة للمؤسسات غير المسلمة. كما صرح بأن مشروع 
القانون قد يجيز بطريق الخطاً توسيع نطاق الأنشطة الاقتصاديّة والارتقاء 
بمستوى الأوضاع الاجتماعية لهذه المؤسسات الدينية”'''. من جانبه» قام 


.۲٠٠۴۳ تموز/ یولیو‎ ٠١ تم تمریر القانون في البرلمان في‎ )۹٩( 
Şükrü Küçükşahin, «Sessiz Azinlik Devrimi,» Hiirriyet, 23/2/2004. )۹٩( 
«Ermeni Cemaati Seçimlerde Ak Parti’yi Destekleyecek,» Yeni Şafak, 4/6/2007. (4۷( 
Jenkins, «Non-Muslim Minorities in Turkey: Progress and Challenges on the Road (4۸) 
to EU Accession,» p. 59. 
TESEV Conference, «Cemaatler ve Cemaatlerin : jnin انظر با الأو راق المقدمة إلى‎ 
Hukuki Sorunlan,» 15 May 2004, < http://www.tesev.org.tr/etkilink/azinlik-dilleri.php > . 
Ismet Berkan, «AB ve Din Özgürlüğü Eksikliği,» Radikal, 26/5/2004. : لظي‎ )۹( 
«Sezer Vakiflar Yasasi’ni Lozan’a Aykiri Buldu,» Zaman, 30/11/2006. CY 


TA? 


حزب العدالة والتنمية بتمرير القانون مرة أخرى في شهر شباط/ فبراير من 
E‏ على الرغم من توقيع الرئيس غول آنذاك على نص القانون» 
تقدّم کل من حزب الج الجمهوري وحزب العمل الوطني بطلب إلى 
المحكمة الدستورية للاقرار بعدم دستورية هذا القان ون . . نخلص ج 
هذا ا حقيقة أف حرب العدالة ي أقر عدوا س 


اتا : تباين السياسات بين الطلمانية الارمة والعلمانية السلبية 


خا ن ا a e‏ العلمانية ا اسا 2 
كبرى برسم صورة عالميّة للأجيال الصغيرة. من بين القضايا الأكثر إثارة 
للجدل كانت قضية التعليم الديني الإلزامي (الإسلامي بالدرجة الأولى) 
من خلال مقرر تعليمى بعنوان: «الثقافة الدينية ومعرفة الآخلاقيات» الذي 
وضعتة الادارة الجسكرية الكمالية فى الكستزر التر كى (المادة )۲٤‏ فن 
أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم ٠١‏ أيلول/سبتمبر من عام 
+٠‏ فعدد من أنصار الكمالية اعتبروا التعليم الديني وسيلة تمارس من 
عدد من س 0 هذا ا راو و المطلت ا 
ا ا Ss‏ 2 ارغ ج ذلك لا يقف کا من اک 
المضانظين وا دا حال خا لقف من هذا المتطلق» يقرل 
لاالاإسلام الحقيقي»» وقد تم تأليف كتاب عن مضمون هذا الانتقاد 
بعنوان هذا الدين ليس دينى OOF religion is not my religi0¬)‏ کان هه 


Şahin Alpay, «Laiklik, AKP ve CHP,» Zaman, 13/3/2008. )۱١١( 
«AB’ye Cevap: Din Konusu Bizim Bileceğimiz Işir,» Yeni Şafak, 16/2/2005. (Ye 


Abdurrahman Dilipak, Bu Din Benim Dinim Değil: «Resmi Din» Öğretisine Eleştirel (1 *¥) 
Bir Yaklaşim (Istanbul: Risale, 1995). 


۸۱ 


نتاج عدم موافقة عدد من الأسر المحافظة على نظام التعليم الديني الذي 
يتلقاه أولادهم في المدارس الحكومية» واقتصاره على بضع ساعات في 
الأسبوع» أن أرشلت عدة اسر آولاكها الى مدارس الاأئمة والخطاء ع 
الوتيرة نفسها وجه بعض الكماليين نقدهم إلى التعليم الديني في 
المدارس باعتباره مخالفاً لفهمهم للتعليم العلماني. 

ES Ns EEC OE 
عل ع و اف ا ا ار ا‎ 
الإنسان الطلب المقدم أحد أولياء الآمور ممن ينتمون إلى العلويين‎ 
ورد فيه أن التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة يعتبر انتهاكا‎ 
للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كان من نتاج هذا القرار السماح‎ 
لأولياء الأمور الذين يرغبون في تخلي أولادهم عن هذا المقرر بأن‎ 
د زا‎ 


أما الموضوع الآخر المثير للجدل فهو مسألة تمويل الدولة للمدارس 
الخاصة؛ فعلى الرغم من عدم السماح بوجود المدارس الخاصة الإسلامية 
فى تركياء نجد أن هناك بعض المدارس العلمانية الخاصة التى يديرها 
lL O‏ 
افا رک کل کم < ب ادال را کے غار ٠ے‏ ا 
الحاكم آنذاك - بمبادرة تقضي بتمويل الرسوم الدراسية لعشرة آلاف طفل 
من عائلات فقيرة في مدارس خاصة. من جانبه أصدر وزير التربية والتعليم 
E AE NS‏ 

على الجانب الآخرء نظم أنصار العلمانية الحازمة حملة إعلامية 
تنادي بأن هذا المشروع يعرز المدارس التي يديرها المسلمون المحافظون» 
وبصفة خاصة حركة كولن. فأعلنوا أن ۸٩‏ مدرسة من أصل ٤)٠١‏ مدرسة 
خاصة يتضمتها المشروع تملكها تارات ذات نرعة إسلامبة وقد يؤذف 
مشروع التمویل إلى استقبال هذه المدارس لحوالی ۲,۲۱۸ طالباً من أصل 


Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Isleri Başkanliği Mumkun (1 * €) 
mu?, pp. 283-285. 


«AIHM: Din Dersi Zorunlu Olamaz,» Radikal, 10/10/2007. )۱۰0٥( 


AT 


٠‏ .في ضوء ما تقدّم» قام مجلس الدولة بإلخاء مذكرة شيليك. 
على هذاء قام حزب العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون في البرلمان 
يضع إطارأ للمشروع» إلا أن الرئيس سيزر استخدم حقّ الاعتراض على 
مشروع القانون؛ لأنه يمنح أموالا عامَّة لبعض المدارس الخاصة» وهي 
المدارس التي تدرّس الطلاب بطريقة «تتعارض مع دا الملا 
ولم يعاود حزب العدالة والتنمية تقديم مشروع القانون مرة أخرى» بيد أنه 
ألغى المشروع برمّته نتيجة المعارضة التي لقيها من جانب أنصار العلمانية 
الحازمة. 


على جانب آخر» على الرغم من فوز الأحزاب المحافظة وأحزاب 
الوسط اليميني» والتي ضمت حزب العدالة والتنمية وحزب العمل 
الوطني والحزب ال وحزب الوطن الأم بحوالى ۷١‏ في المئة 
من الأصوات في الانتخابات خلال العقود الثلاثة الأخيرة'” ''» لم يكن 
لها سوى تأثير ضعيف على سياسات الدولة إزاء الدين نتيجة هيمنة 
العلمانية الحازمة على السلك القضائى والجيش. فى الوقت ذاتهء أذّت 
ال اة ورا أا ا ا و العلاهة الحازمة خا 
مؤسسات الدولة» بسبب موافقة الرئيس على تعيين جنرالات رفيعي 
لسري وكار روو الاس إلى جائيب تينهم ضا من 
المحكمة العليا ورؤساء جامعات. 


من هذا المنظورء يمكن التسليم بحقيقة أن جميع رؤساء تركيا كانوا 


«En Özel Okullar,» Sabah, 26/7/2003. و‎ 


(۱۰۷) فیتو سیزر ضد مشروع القانون ۰٤۹٦۷‏ ۱۳ آب/ اغسطس ۰۲۰۹۳ ٤p ://۷ W۷.‏ > 

cankaya.gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/13.08.2003-2376.HTML > . 

N TT ECE CT N A TED 
االخراب السات راع ت دغ ى اله يى الأصراتك ( خرب العدالة وان‎ 
و اا لحرت الديفقر اظ (4 فى الغةا حزب‎ ١( ق اة حر با ا تھے‎ 
العا 0 فی الاو ق ج ل الت ہے کرت القعب الجمهرزي والرب الديمقراط‎ 
في المئة فقط من الأصوات. في حين حصل حزب الجمعية الوطنية الديمقراطية‎ ۲١ اليساري على‎ 
لل ع من ال رسي الستقلين» على 6 فى الحثة إن‎ ٠ الكردية> الذي شارد بم الا اه‎ 
الي تانوات غفا ال د قى اا ا الین فی کت آن تر کته اة إل دد‎ 
«DTP Tabanla Uyumlu Değil,» Miliyet, 30/7/2007. : كير . |نظر‎ 


YAT 


يقترن ال الخلجانة الازمة باھیتاء جلال بایار (۱۹۰۰ ے )۹٦١‏ 
وأوزال (۱۹۸۹ = #۴ )> وفقو ى السبتب فى انتخاب البرلمان لرؤسا 
Le NN EL IEC E o.‏ 
N e‏ 


الانتخابات الرئاسية التي كان مقرراً إجراؤها في عام ۷٠٠۲ء‏ حيث قرر 
مجلس الدولة في هر اط واي من عام انه لیس من الملائم 
أن ترتدي مديرة مدرسة الحجاب حتى ولو كانت في الشارع. 


من جانبهم» أعلن أنصار العلمانية السلبية إدانتهم لهذا القرار 
معتبرينه انتهاكاً للحرية الدينية. بعد مرور شهرين» قام أحد الأشخاص 
بإطلاق النار على القضاة الذين أصدروا هذا القرار وقتل واحٌ منهمء 
ك ا غ اا الات اا الال ن ت ي اا ول 
مسؤولية هذه الحادثة؛ لأن أردوغان كان قد انتقد هؤلاء القضاة من قبل› 
على الرغم من أن الدولة كشفت ارتباط القاتل بمنظمة إرغينيكون 
الإرهابية التي يديرها ضباط متقاعدون من الجيش لديهم نزعة متطرفة» 
إلا أنّهم اتهموا المحافظين بارتكاب الجريمة"''. 


من ناحيةٍ أخرىء على الرغم من تنظيم الكماليين في شهر نيسان/ 
أبريل من عام ۲٠٠۷‏ تظاهرات ضمت مليون شخص في عدة مدن رئيسة 
لمنع حزب العدالة والتنمية من انتخاب الرئيس الجديد» قام حزب 
العدالة والتنمية بتعيين غول وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية» لرئاسة البلاد. من جانبهم»ء اعترض أنصار العلمانيّة الحازمة 
على تولي غول الذي ترتدي زوجته الحجاب مهام الرئاسة» في الوقت 
الذي كان غول يحتاج إلى ثلثي الأصوات ۳٦۷(‏ من أصل )٥٥١‏ في 
رر اوو 


0 في عام >١۸‏ اوقفت الشرطة أعضاء مزعومين فى آيرجيتيكون» ومهم رالات 
عسكريون متقاعدون. وجه لهم النائب العام تهمة تنفيذ اغتيالات رجال القضاء» والمثقفين › 
ا لاتقلاب عسکری» انظر: .23/1/2008 «Devlet, Derin Devlete Karsi,» Sabah,‏ 


YA 


آما فى البجولة القالفة فيكف التجصول على أكثر من نصف 
الأصوات ۲۷٦(‏ من صل CPE‏ 


هذاء وقد حصل غول بالفعل دفي ۷ نیسان/ آبریل قل ۴۵۷ سر 

فن اصال ۳٦۱‏ اتا كانوا موجودين فى الجولة الأولى. في الوقت الذي 
سعی فيه غول بالفوز بالجولة الفالغة هن الانتخابات متماثلاً في ذلك مع 
الرزماء الد ا عا ااه ون قان جرب الشغب الجميرري 
بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية ينتقد فيه عدم الوصول إلى النصاب 
القانوني» والذي من الضروري أن يكون ۳٦۷‏ نائباً وطالب بدوره بإلغاء 
الجولة الأولى» وعلى الرغم من إصدار الجيش بياناً له في منتصف الليل 
على موقعه الالكتروني يهد فيه بالتدخل المباشر لالغاء الانتخابات» حيث 
جرت الاشارة إلى هذا البيان على أنه «انقلاب إلكتروني». 


كما أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده للبيان العسكري”"''» 
وعلى الرغم من هذا كله أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أن الجيش 
تحت سلطته ويخضع له. لم يقم غول بالفعل بسحب ترشيحه. في الوقت 
ذاته» أيّدت المخكمة الدستورية مظلب االحزب الجمهوري بشأن النصاب 
القانوني وألغت الجولة الأولى من الانتخابات» وقد صوّت عضوان اثنان 
کا لے لها ع ا ع اة لاجةد جر هنا 
ذا القرار: 


نن تاحية أخرئ انفد ارعن ازر ووك وهو أخد أكبر أساندة 
القانون الدستوري في تركياء قرار المحكمة معتبراً إياه مناورة سياسيّة 
تتعارض بشكل فاضح مع النص والهدف الأصلي للدستور» إلى جانب 
تعارضه مع الانتخابات الرئاسية السابقة"''. في الوقت نفسه لم يكن 
القرار المسمّى بالقرار ۳١۷‏ بمثابة قرار سياسي وأيديولوجي على نحو 
افائ ا ور کا ی کزین ببب آنه مد تاسیں 
المحكمة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في عام ١٦۹٠ء‏ 
أعطت المحكمة الأولويّة للدفاع عن السيطرة الكمالية في الدولة القائمة 


«Öyrnen: Genelkurmay’in Bildirisi Bizimle Uyuşuyor,» Zaman, 22/4/2007. )۱۱۰( 
«Cumhurbaşkanliği Krizinin Götürdükleri,» Zaman, 14/5/2007. )(۱۱١( 


YAO 


قد رال الاغ ال ده 0 ق جن ال بات 
CN‏ 
المدنية) 


نتبجة لهفه الأحةات» طالل حرزت اليدالة اوالحة اجره انشخابات 
لمانية مبكرة. كما ققدم الخزرب بدعم فن كجرب الوطن الأ اطبا 
لإجراء تعديل دستوري في شأن انتخاب الرئيس عن طريق التصويت 
المياشن للشب .على الرق هت 02 ا القن راض ا 
جانب الرئيس سيزر وحزب الشعب الجمهوري؛ لأنه على الأرجح سوف 
يصوت غالبية الشعب لصالح مرشح ينتمي إلى المحافظين. لجا سيزر 
بالفعل إلى استخدام حق الاعتراض «فيتو» ضد هذا التعديل» ولكن عندما 
مرره البرلمان مرة أخرى.ء اال رر الكخديل إلى الاسفتة الش ؟ 
لعدم أحقيته في استخدام الفيتو مرة ثانية. من جانبه» تقدم ر 
الشعب الجمهوري بطلب إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإلغاء التعديل 
والاستفتاء» بيد أن المحكمة رفضت طلبهم بواقع ٦‏ مقابل ١‏ أصوات. 
على الجانب الآخر قام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في شهر تموز/يوليو من عام ۲٠٠۷‏ بزيادة نسبة 
صو اته إلى ۷ في المئة» مقابل اربع ف با اتا إلى جاتت 
العشقلين. بعد مروو شه أغاة االرلمان اة الا صكاات الرقاسة غل 
الرغم من مقاطعة حزب الشعب الجمهوري» وعلى إثرها تم انتخاب 
غول. 
ا ی ق ي 


قم حزب العمل الوطني في كانون الأول /ديسمبر Ean ۲٠٠۷‏ 


مه 


Ceren Belge, «Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective (11۲) 
Activism on the Constitutional Court of Turkey,» Law and Society Review, vol. 40, no. 3 (2006), 
Pp. 671. 


Ömer Taşpinar, «The Old Turk’s Revolt: When Radical Secularism Endangers (11¥) 
Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007). 


TA 


الجامعات” ''. واتفق حزب العدالة والتنمية مع حزب العمل الوطني 
بحاه هده المسالة. 


عدة هذه E‏ ی 04 کک 
فض عن هذا» فقد ادوا بحريه e‏ الملابس كافة في ET‏ 


على النقيض من ذلك» قامت وسائل الإعلام العلمانية الحازمة إلى 
جانب حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري بتنفيم 
حملة ضذ التعديل › حيث وجه عبد الرحمن ن¿ يلشينكايا - المدعي العام في 
پک لای ات لیے تام الى کل من حزب العدالة n‏ 
والحزب الديمقراطي اليساري برفع قضية وقف للتعديلات” ''. كما 
عارض الأساتذة أنصار العلمانية الحازمة هذا التعديل. على سبيل المثالء 
نجد الأستاذ جلال شنغور - الذي انتخبته لجنة الجامعات للانضمام إلى 
المجلس الأعلى للتعليم - قام بتوزيع رسالة على أعضاء اللجنة يشجب 
فيها التعديل باعتباره ضد الحضارة المعاصرة؛ فعلى حد قوله لا تتعدى 
الأديان كونها مجرد خرافات ذابلة بعيدة ع عن العلم» ولیس لها فان في 
الحامعات. 


كما حذر البرلمان أنه في حال إتاحة الحرية أمام ارتداء الحجاب 
داخل الحرم الجامعي» سيغلق الأساتذة الجامعات ‏ '. 


على الرغم من تيار المعارضة لهذا التعديل» صروت البرلمان بأغلبية 
ساحقة )٠١١ - ٤١١(‏ على التعديلين» كما قام الرئيس غول بالتوقيع على 
التعديلين في إطار القانون. (طبقاً للمادة رقم :٠١‏ التي بمقتضاها تم 


ص 


«Bahçell: Başörtüûsü, «Yasağma Rizamiz Yok, Kaldirilmali,» Zaman, 14/12/2007. (E) 
< http:/funiversitedeozgurluk. إن النص والتوقيعات موجودة على موقع‎ )٠١( 


blogspot.com > . 


.۲٠٠۸ جری الدخول على الموقع بتاریخ ۱۳ شباط/ فبرایر‎ 
«MHP’den Formül Savci ’dan Uyari,» Sabah, 18/1/2008. )(۱۱7١( 
Ismet Berkan, «Vahim Bir Mektup,» Radikal, 31/1/2008. (11۷( 


TAY 


أجهزة الدولة والسلطات الادارية وفقاً لمبداً المساواة أمام القانون في 


جميع إجراءاتهم وعند کک الخدمات العامة). في حين انه طبقا 
للمادة )۲١(‏ «لا يمكن أن يجرم أي شخص من حقه في تلقي التعليم 
العالي لأسباب لم تنص عليها القوانين صراحة»؛ على الرغم من عدم 
الإشارة مطلقا افق التعديلات إلى الدين» بل ركزت على: 

(1) المساواة بين الطلاب عند تلقيهم التعليم باعتباره أحد الخدمات 
العامة التي تقدّمها الدولة» بحيث يبقى قرار تحريم ارتداء الحجاب سارياً 
غل الا ماناة والفو طن 
اخاارش. a‏ الصلدد ا پوچ . آوزکان - رئیس r‏ 


العالي» الذي فام غول لتحتةه و ر ا يعلن فيه حريه ارتداء 
الملابس بما في ذلك الحجاب في الجامعات. 


وعلى الرغم من ذلك» ظل غالبية رؤساء الجامعات يطبمَون قرار 
التحريم. ومن جانبه آلغى مجلس الدولة هذا المنشور»ء فی حین رفع کا 
من حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري القضية إلى 
لحك الدچچریة ال ما لئت أن رقضت العديل نره فى ك 
تهادى ا عامجا کي حددت «الأطر الفكرية» فى نطاق اد 
والإاصلاح واوا كما رات ال هة ان ادا ر الحجاب 
قد يشكل مصدر ضغط على الطالبات اللواتي لا يرتدينه. 


کی ارت إلى اه فن الصرررى ا ا الاك عاف ا 
يقصضي بتحريم ارتداء الحجاب؛ لعدم فدرة ال هال على «(الحد من 
الحريات الديك# ولا سيما آنه «أحد e‏ السياسية» التي انتخبها 
ااع گما ان (غاليية في ر 1 ننتعي ای ملد أل 
الل ا مره ا لك هلا القرار. ت حين EE e‏ 
رتس المحكمة د فى رأبه المعارض كي النقاط الاثية: 

)١‏ انتهكت المخكمة لصن المادة ١۸‏ من الدستور التي مضا 
تم منعها من إجر اء تفييم لمحتويات التعديلين الل گما ابعدت 


TAA 


ا البرلمان عن تعديل اللسترره وأضعنت من مران آلترى بين 
() يعد اتتهاك المحكمة لسلطة البرلمان بمثابة تجاهل لسيادة 
الشعب. 


(۳) لا يوجد آي بلد آخر من البلدان المتقدمة بيرم استخدام 


0 ا چ اعات الست مات کی وا ها ان جد امیا 
ارا اتا للملابس» sS‏ 


من جانبه قام المدعي العام يالشينكايا بدافع من المناقشة الجدلية 
المحكمة الدستورية» طالب فيها بتحريم ممارسهة السياسة لمدة مس 
العدالة والتنميةء إضافة إلى غول (على الرغم من أن الرئيس لا يمكن أن 
يطاله أي حكم قضائي إلا في حالة الخيانة العظمى وفقاً للدستور). 

فى الوقت ذاته» ساهمت هذه القضية بإضافة مصطلح جلا ا 


لم يتوقف الآمر عند هذا الحد» فنتيجة للكثير من العوامل الخارجية 
والداخلية» ومنها الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وضعف الوضع 
لا قتضادى› ال لض ع ا ج الرادت المتقاعدين لاتهامهم 
کے فا اترعیکن حه الخ عش عالل اواب ج خا ت اعدا 
والتنمية الحاكم» انطلاقاً من حقيقة أن هذا الحزب الحاكم ليس له أي 
بديل يحل محله في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة» وكثيرا ما آجهضت 
مثل هده المحاولات. 

يظهر ذلك في شهر تموز/يوليو ۲٠٠۸‏ عندما لم تقم المحكمة 
افلا مت خزرب العدال والتمية با ره انه اشاس لاط 


(۱۸) المحكمة الدستورية التر كية» ۵ حزیران/ یونیو ۲۰۰۸ (رقم .)۱۱١/۲۰۰۸‏ 


A۹ 


8٩‏ لون دولار) 


وقد جاء اتهام المدعي العام مبنيًاً على تجميع خطابات رجال 
العا الي ال حب اا راح هر ات ا ا 
N N O‏ 
اللاتي يرتدين الحجاب وخريجي مدارس الأئمة والخطباء والدروس 


TE 


هذا وتعد هله القضايا اللات من كر الاأمور العثرة للجذل ا 
ار CN a CL‏ 


کے الت سه ادت ی © کے لم فن ااا 
المستجوين في اج الاستفتاءات العامة بو جود ظطلم وفمح حیال 
المتدينين في EE‏ كما أشار هولاء المستجربون الى اقضاي) علا 
بسياسات التعليم مثل تحريم ارتداء الحجاب وإغلاق الدروس القرآنية 
ومدارس bl‏ والخطباء. 


تنكل هده الأمفكة ۷۷ فى اله من إجمالى السلا الى اع 
الأشخاص الفهه يدعرن أن المتدكين س ضرن للاضطهاد فى تركا ٠٠''‏ 
انطلاقاً من أهمية هذه القضايا الثلاث»ء يتحتم علينا إلقاء نظرة على 


(۹) المحكمة الدستورية التزكية ٠١‏ تور يول 24 (رقم (YT YA‏ 

(Te)‏ کما شمل الاتهام مبادرة حزب العدالة والتنمية سالفة الذكر التي کانت هدنيا 
إجهاض تمويل الأقساط المدرسية للطلاب المحتاجين فى المدارس الخاصة. 

Çarkoğlu and Toprak, Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset, pp. 69-70. (1۲١( 
Ali Çarkoglu, «Religiosity, Support for Seriat and Evaluations of Secularist Public (1Y ¥) 
Policies in Turkey,» Middle Eastern Studies, vol. 40, no. 2 (2004), p. 129. 
في المئة منهم قرار فرض الحظر على‎ ٠١ من بين الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات» ذكر‎ 
في المتة منهم‎ ٦ ارتداء الحجاب› في حین دکر ۷ في اة منهم إغلاق ةارس القرانية» ينما دكر‎ 
Çak انظر : ف«a اه‎ .)٠١ إغلاق مدارس الأآئمة والخطباء من الأمثلة الرئيسية على قمع الدين (ص‎ 
Toprak, Ibid., p. 69. 
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۱ ك حظر ارتداء الححاب 


ينطوي التحريم على :دة اور وهي : ال يكن الات اللاتي 
يرتدين الحجاب أن يحصلن على أي مستوى من التعليم» أو أن يشار كن 
في العملية السياسية بطريق الافتخات أو آل ايفخلن غددا من المبانى 
العامة مل حرو اساك رار و ارات ۰ 


على جانب آخر لا نعرف حدود التحريم انطلاقاً من كون التحريم 
سياسة تعسفية مفروضة بالفعل»ء وأحياناً ما يتسع نطاق التحريم ليصل 
CNT)‏ 
قاعات المحاكم 


مما لا شك فيهء أن هذا الآمر يمئل مشكلة قى حد ذاته؛ لأن حوالى 
ام اا ا ق رکا .ااا ال 
وار الاستقرار الأوروبية» وعلى الرغم من بلاغة خطاب تحرير المرأة 
فلا تزال تركيا تحتل مكانة حرجة وتحديداً في المرتبة ٠٠١‏ في مؤشر 
الفجوة الجنسية العالمية عن عام ۲٠٠٠‏ ويرجع أحد أسباب احتلالها هذه 
المرتبة إلى إقصاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب من المحيط العام" . 


اللات افجرا هاي ا ا المخالمات وال عض اٹ 
ر#الاصراتا ن هة رال عة ع اللات والريفئات و«التفلبديات: 
من جهة أخری ؛ فالدطل الرمزي الذي يفصل بين هاتين الفتتين هو الحجاب. 

بدت بالفعل البنات المصتفات فى الفئة الثانية فى نهاية التسعينيّات 
اغب( و اا بعص هدا التحرل 


«Rektör, Şehitliği Ziyarete Gelen Aileleri Gece Yarisi Pansiyondan Kovdu,» (1T) 
Zaman, 2/5/2008, and «Türban Tartişmasi Hukukçular: Böldü,» Sabah, 8/11/2003. 

Çarkoğlu and Toprak: Değişen Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset, p. 58. AY) 
European Stability Initiative, «Sex and Power in Turkey: Feminism, Islam and the (1 °) 
Maturing of Turkish Democracy,» Berlin, 2 June 2007, <http://www.esiweb.org/pdf/esi_ 
document id _90.pdf>. 


Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (1¥) 
University of Michigan Press, 1996). 


4۱ 


الاجتماعي الذي اعتبره أنصار العلمانية الحازمة تهديداًء بيد أنَهم قرروا 
تيال ساطة الذرلة لارا 


العسكري الذي وقع في عام ۱۹۸٠١‏ مجلسا للتعليم العالي بهدف فرض 
الرقابة على الجامعات. من جانبه قزر مجلس التعليم العالي طرد الطالبات 
اللاتي يرتدين الحجاب في عام ۱۹۸١‏ استناداً إلى قرار صادر عن المحكمة 
اسک 

صدق مجلس الدولة بدوره على قرار مجلس التعليم العالي بطرد 
الطالبات فى حالات عدة. 


كما قرّر المجلس بالإجماع في عام ۱۹۸٤‏ ما يأتي : 

ترتدي بعض بناتنا اللاتي لم يحظين بقدر كاف من التعليم الحجاب 
نتيجة تأثرهن بالبيئات والتقاليد والعادات الاجتماعية» من دون إعطائه أي 
اعتبار خاص. 

مع ذلك» فإن بعض بناتنا وزوجاتنا اللاتي هن على قدر عالٍ من 
جانب» ومعارضة مبادئ الجمهورية العلمانية من جانب آخر»ء وإثبات 
أنهن يتبنين مبادئ الدولة الدينية. بالنسبة إليهن» لم يعد الحجاب عادة 
بريئة» لكنه رمز لنظرة تتعارض مع حرية المرأة والمبادئ الأساسية 
لجمهرريتا.. . ناكا و 3ا اول ف اپد ل بقار 
مع القوانين. 
نزع الحجاب حتى وإن جاءت إلى الجامعة طلباً في التعليم العالى"''. 

من جانبه» بادر حزب الوطن الام - أحد أحزاب اليمين الوسطي 
الحجاب فى الجامعات. إبان المبادرة الأولى» كان أوزال يشغل منصب 


(۱۲۷) مجلس الدولة التر کية» ۱۳ کانون الآول/ دیسمبر ۱۹۸٩‏ (رقم .)١١١٤/١۱۹۸٤‏ 


TY 


زعيم حزب الوطن الأم آنذاك» وهو ذاته الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
کی اا ن( 0 ق عا 0 اعد ایر ان 
بدعم من غالبية حزب الوطن الأم - مشروع قانون ينص على إعطاء المرأة 
حرية ارتداء أي ثوب في الجامعافة '. على الرغم من ها أبدى الرئيس 
الكمالي كنعان إيفرين اعتراضه على مشروع القانون واستخدم حق الفيتو 
لايقافه» بحجة أن الحرية المطلقة فى ارتداء الثوب هى ضد مبادئ أتاتورك 
وإصلاحاته› وتتعارضص e‏ 2 مادء العلمانية والعصرنة وما 
المساواة” ''. ورداً على هذاء تقدّم البرلمان بمشروع قانون آخر في العام 
ذاته يجعل مسألة «اللباس والمظهر الحديث» أمرا إلزاميًاً مع السماح 


بشكوى إلى المحكمة الدستورية يدعي فيها أن هذا القانون غير دستوري. 
من O TS‏ اتان غير دستوري استنادا ا كا 
العلمانية» والذي بموجبه اتخذ التشريع من المعتقد السياسي مبرراً لإلاعفاء 
القانوني. وفقاً لما رأته المحكمة» يمكن هذا التشريع الخاص الذي يسمح 
بارتداء الحجاب فى الجامعات انج رامات ديتية» ليس هذا فحسب» 
a ge NEN N‏ 
يلغي هذا التشريع «الحدود الدستورية للحرية الدينية بالسماح للدين 
للخروج بعيدا عن نطاق الحياة الروحية للفرد» بل والتسبّب في سلوكيات 
ف فل الجا اماف ا ها لار اة اكا ال رة ا 
راد تورك فض ار اللاي ولا بات اليد من ما خرب 
الضمير... فالخضور إلى حجرات الذراسة برذاء قير حديك (مثل 
کا ا د ر وت ا ات 
المحكمة بالقرار السابق صدوره عن مجلس الدولة ومفاده ما يلي : 


(۲۸) تم تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ ٩‏ تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۸ (رقم 
(To‏ 
(۱۲۹) اعتراض إیفرین على مشروع القانون رقم ۳٠۰۳‏ ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۹۸۸‏ 
(AAA _ 17۲‏ 
0)۳١‏ م تمریر القانوت فی البرلمان بتاریخ ۰ گانون الأول /دیسمیر ۱۹۸۸ (ملحن ٠١‏ 
إضافة إلى القانون .)۲١٥٤١۷‏ 

7 ية الدستور ية ال ك اریخ۷ آذار/ مارمے ۱۹۸٩‏ (رقم ۱۹۸۹/ ۱۲). 


(رقم 


4۹۳ 


الزى لیس مجرد ا مظهر جسدي» والعلمانية ھی إحدی مراحل 
التحرّل في العقلية؛ فهي ضرورية لقيام مجتمع صحي عصراني. يأتي هذا 
فل اسای آن الو ى ود اا E‏ تالف ما 
الحياة الداخلية والخارجية للرجل أو e: e‏ 0 ا 
هذه الملا دينية أ لا فا چ wm‏ م es‏ الكت 
واي تتا ضس فوانین اشورة ل یمکن اة 2 إليها على 0 مناسة» 
ll.‏ العلمانة Ee‏ 

أ - أن تحريم ارتداء الحجاب ينتهك الحريات الفردية التي يوفر لها 
الدستور الحماية. 
العام« فعلی سبیل المثال ». إذا قزر الر فان توسیح نطاق بعضص الحريات› 
فليس هناك آية سلطة للقضاء فى منعها. 

ج - لا تتضمّن الخطابات التي ألقاها أتاتورك إلى جانب قوانين 
الثورة أية إشارة تؤّخذ ضد الحجاب. 

د - إن تعريف المحكمة للحجاب سواء اعتبرته رمزاً سياسيًاً أو 
تقليدا متخلفا لا يعكس الواقع الفعلي. 

وفقاً للتصريح الرسمي الصادر عن مؤسسة «ديانت) 
الحجاب اجا دیناء وبدورهن حاولت عده طالبات محجبات الوفاء بهذا 

(۳e) 

ااي 7 


hk i 
بو ارتداء‎ ) 


(۱۳۲) المصدر نفسه. 

9 قزار لجل الاجلی للشؤون الدينية في ديانت بتاريخ ١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
٩۲‏ (رقم ۷۷). کرر رئيس دیانت» علي بارداکوغلو» في کانون الثاني/ ینایر ۲۰۰۸ أن ارتداء 
الحجاب هو أحد الواجبات الدينية على المرأة. 

.)۸/۱۹۹۱ نیسان/ آبریل ۱۹۹۱ (رقم‎ ٩ المخكمة الدستورية التر كية بتاریخ‎ )۳٤( 


E 


على الجانب الآخرء قام البرلمان في أعقاب صدور قرار المحكمة 
بإعداد مشروع قانون اخر شبيه بمشروع القانون الأول الذي رفضه 
إيفرين» ولكته لا يتعرض إلى قضية الإعفاء الديني» فينصٌ مشروع 
القانون على آنه اطالغا أن الملايس .لا تالف القرانين الخارية» وات 
الرئيس أوزال على مشروع القانون»ء إلا أن الحزب الشعب الديمقراطي 
E‏ تقدم بشکو اه إلى المجكحمهه الدستورية. 


من جانبها لم تق المحكمة بعدم وور لاون وکا سر 
على آنه يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات بما يخالف مبداً 
العلمانية" ". منذ ذلك الحين» سلَّم أنصار العلمانيّة الحازمة بأن ارتداء 
الحجاب أمر محظور بموجب القرارات الصادرة عن المحكمةء إلا أن 
أنصار العلمانيّة السلبية ظلوا على إصرارهم في أن القانون الذي منح 
حرية ارتداء الحجاب في المدارس يبقى سارياً. 


من ناحية أخرى» لا يوجد أي نص دستوري أو تشريع قانوني آخر 
في شأن ارتداء الحجاب؛ فأنصار العلمانيّة السلبية يعتبرون قرار تحريم 
ارتداء الحجاب من الممارسات العلمانيّة الحازمة التى ليس لها أي سند 
لري رکا هاو کر مه من دا الا لار ف ان ما 
المسألة» إن لم تكن للجامعات سياسة موحدة إزاء ارتداء الحجاب حتى 
وقوع الانقلاب في عام ۱۹۹۷. حتى في داخل الجامعة نفسهاء قامت 
بعض الأقسام بتحريم ارتداء الحجاب» في حين أن نظيرتها من الأقسام 
الاخری لم رض الحخرب فى جام ۹١١‏ تم تعيين ارزال حب 
ساغلام - الذي كان معارضاً للتحريم - على رأس مجلس التعليم العالي» 
والذي قامت بعض الجامعات إبان فترة رئاسته بتحريم ارتداء الحجاب. 
لى الرغم من هذاء في آعطاف تحيين دبميريل كمال غوروز رثيسا 

١۷ (ملكق‎ ۱۹۹١ تشرين الأول ا كتربر‎ ۲١ تم تمریر القانون فی البرلمان اریخ‎ )۳١( 
.)٠١٤١ إضافة إلى القانون‎ 


.)۸/۱۹۹۱ نيسان/ ايوت ۱ (رقم‎ ٩ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ‎ )۳١( 


۲۹۵ 


لمجلس التعليم العالي في عام ۰۱۹٩٩‏ قام غوروز بتحريم ارتدائه في 
جميع الجامعات خلال حركة انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير. امتد قرار التحريم 
عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في عام ۱۹۹4 ليشمل جميع العاملات 
المنتخبات في الشأن السياسي. في الوقت نفسه»ء تم انتخاب مروة 
قاوقجي من حزب الفضيلة كأول نائبة ترتدي الحجاب إلا أن رئيس 
اليزرك إبجتيت وتراب اا 0 اي ا حرا ا اا 
القسم داخل البرلمان» ولم يتوقفوا عن الصراخ «أخرجي! أخرجي !»› 
وما ليشت أن سقظت ها ذا حه ا اجه راطة آمو 
من دوت ادن ق ف 0 00 00 


بعد ذلك تم تعيين الرئيس سيزر أردوغان تيزيش في عام ۲٠٠۴‏ - الذي 
يعد أحد كبار المؤيدين للتحريم - في رئاسة مجلس التعليم العالي» وإبان 
فترة رئاسة تيزيش» امتد قرار التحريم ليشمل استعمال الشعر المستعار 
(للطالبات اللاتي يردن إخفاء شعورهن) حتى في أقسام اللاهوت”'. على 
حد قول تيزيش يتعين على الموظفات المدنيات في الدولة عدم ارتداء 
الحجاب حتى في نطاق الشارع» ومنها على سبيل المثال «عند قيامهن 
بالتسوق من أحد المحلات»""'. ردا على هذاء قام حزب العدالة والتنمية 
في البرلمان بتمرير مشروع قانون في شهر آيار/ مايو من عام ۲٠٠٤‏ يطلب 
يموجه إقالة تيزيش وإغادة لظم وج ال قادن إلا آن مزر 
أبدى اعتراضه على مشروع القانون. في الوقت ذاته» لم يتقذم حزب العدالة 
والتنمية بهذا المشروع مرة ثانية أمام البرلمان بسبب الحملة الإعلاميّة التي 
قادها أنصار العلمانيّة الحازمة» إلى جانب التظاهرات التي ملأت أركان 
الشوراع بتنظيم من مجلس التعليم العالي. في حين لم يتّخذ حزب العدالة 
والتنمية قبل إجراء التعديل الدستوري المذكور سابقا زمام المبادرة مرة 
أخرى لرفع قرار التحريم إبان فترة حكمه التي استغرقت ست سنوات. من 


Nilüfer Göle, Interpénétrations: L Islam et [Europe (Paris: Galaade Editions, 2005), (TY) 
et Merve Kavakçi, «Headscarf Heresy,» Foreign Policy, no. 142 (2004). 


«SDÛÜ İlahiyatta Şimdi de Peruk Yasaği,» Zaman, 11/9/2006, and «Peruklu Diye (1A) 
Okula Kaydini Yaptirmadilar,» Zaman, 6/7/2006. 


(۳۹) انظر مقابلة تيزيك ل: نور باطور »)Nur 84ur1(‏ فی : .10/2/2006 Hiirriyet,‏ 


A 


ناحية أخرى» لم يبد أردوغان سوى بعض المقترحات المحدودة في شأن 
هذه القضية» فعلى سبيل المثال» اقترح في عام ۲٠٠٤‏ قصر مسألة التحريم 
على الجامعات الحكومية»› و الحرية في ارتداء الحجاب في 
الجامعات الخاصة”'“"' بيد أن أنصار العلمانية الحازمة لم يأخذوا أيَاً من 
هذه المقترحات على محمل الجد. 


فضلاً عن المحاكم ومجلس التعليم العالي» كانت وسائل الإعلام 
العلمانية الحازمة وحزب الشعب الجمهوري من كبار المدافعين عن قرار 
تحريم ارتداء الحجاب. على سبيل المثال» نشرت مجلة ميلييت في شهر 
کانون الأول /ديسمبر من عام ۷ آاحد التقارير؛ لتنبيه أنصار العلمانية 
الحازمة بالعدد المتزايد من الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب. 


على ما يبدو أن عرض هذا التقرير في صورة عناوين بارزة أخذ 
طابعا سياسيًا» إلا أنه لم يكن يتضمّن سوى معلومات إعلامية بحتة. 


هذاء» وقد ورد في التقرير أن نسبة النساء اللاتي يرتدين الحجاب في 

ا ار ا ی ا 0 لی ۹ ني لتا في 4م 

المعتقدات الدينية لكل فرد وتشغل e‏ الكة فی سين آن الأسباب 

الأخرى شملت العادات والتقاليد بنسبة ٤٠في‏ المئة» العادة بنسبة ٤‏ في المئة 

والتكيّف مع البيئة الاجتماعية ۳ في المئة» طلب أولياء الأمور ۳ في المئةء 
e 2 a HATE :‏ 

وتتراوح النسبة بين ١‏ إلى ٠١‏ في المئة» بينما تمثل النساء اللاتي لا يرتدين 
الحجاب ويَرَيْنَ أنه ضد العلمانية النسبة الأعلى بواقع ٠١‏ في المئة. 


«Türbanda Ara Formül,» Radikal, 10/7/2004, and «Başbakandan Türban Formülü,» (1 €1) 
Sabah, 7/7/2005. 


)٠٤1(‏ وفقاً إلى دراسة جريدة الزمان» أعلنت ۷١‏ في المئة من النساء ارتدائهن الحجاب بسبب 
معتقداتهن الدينية› في حين وضحت 3 في المئة منهن أن ذلك جاء كمطلب من جانب الأهل 
والزوج› في حين اک 1 في المئة منهن ذلك إن العادات والتقاليد. انظر: .9/2/2008 Zaman,‏ 


۹۷ 


في المئة» في حين تعترض على هذا التحريم النسبة المتبقية بواقع ۷۸ 
OED.‏ 
فى المئة : 


في الوقت ذاته» يرى دنيس بايكال رئيس حزب الشعب الجمهوري أن 
الحجاب «رمز الحكومة آلدينية: فإذا أطلقت حرية إرتكاء الحجات + لن 
يكون باستطاعة أي امرأة في غضون فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات 
أن تسير في الطريق من دون تغطية رأسها»““". على جانب آخر» كشف 
بایکال خلال مناقشات التعديل الدستوري فى ۲٠٠۸‏ عن الفروق الموجودة 
بين نوعى الحجاب ‏ توربان («aطإة))‏ ا (تsتااةوھطا)‏ . کما یری 
ابال رواسا اللات ا و ا ل الس او 
إسلامياً» بل هو رمز سياسي حديث العهد. 


من تيء ينبغي حظر ارتدائها في الجامعات» طالما أنه ليس في 
المحيط العام ككل. 


أما النوع الأخر من أغطية الرأس» وهو الباشورتوسوء فهو تقليد 
فقي جدا للمراا لتر هة ل اص و عدا يري اب 
الخلماتيةالسلبية فن أمتاك طا أكرل واا ا اجات أن إكحجة لت 
تة وات وة اا : ٠‏ 


أولها: أن الفارق الوحيد بين العمامة «التوربان» و«الباشورتوسو» هو 
أن الأول يربط فى مؤخرة الرآس»ء فى حين آن الثانى بربط تحت الذقن. 
كان أول استخدام لمصطلح العمامة «توربان» عند الرئيس الأول لمجلس 
التعليم العالي إحسان دوغراماجي بديلا حديثا ل «الباشورتوسو» التقليدي› 
مع مرور الوقت أعطى انصارالعلمانية الحازمة مفهوما ازدرائيًا للمصطلح 
واعتبروه رمزاً للاإسلام» ثانيها: فإن كلا من التوربان والباشورتوسو 


«The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 3-4/12/2007. (EF) 


«Başörtüsüme özgürlük Îsteyen CHP'’liler Baykal’i Kizdirdi,» Zaman, 5/12/2003, (1 € 4) 
and Baykal’s interview with Murat Yetkin, «20 Yil Sonra Kizinin Başi Zorla Kapatilsin İster 
misin?,» Radikal, 18/4/2006. 


«Baykal: Türban Yabanci Unüforma,» Milliyet, 30/1/2008. )۱٤0٥( 


Taha Akyol, «Türban ve Başörtüsü,» Milliyet, 30/6/2008, and Nazli Ihcak, (147) 
««Babaannelerin’ve «Torunlarin» Başörtüsü,» Sabah, 10/11/2007. 


۹۸ 


ممنوع ارتداؤهما داخل الجامعات والمدارس والمؤسسات الأخرى العامة. 


أخيراً» اشتمل الزي التقليدي للمرأة التركية على مر التاريخ على 
أنواع من الأغطيةء والتي من أمثلتها تشرشف (التشادور)» وهو ما يمكن 
آل عترم اك اة التي لا تتناسب مع الأزياء الحديثة. في الوقت 
ذاته» شرع أنصار العلمانية الحازمة - الذين كانوا شديدي الانتقاد للزي 
التقليدي ال التركية لعشرات السنين - فى تمجيد هذا الزي حتى 
يمك توجية اة إلى ري ١‏ ا الا وهو ا(الترربان). 

ففلا عن ك0 1 ك الحلا الخازمة خلال المنافشات 
الجدلية حول أغطية الرأس» في أواخر التسعينيات ومستهل عام ۲٠٠٠‏ 
إلى «حجة قانونية/ سياسية» مفادها أنه «يجب عدم إجازة استخدام الرموز 
الدينية في المحيط العام». 


على الرغم من ذلك» بدا بايكال وآخرون في استعمال الحجة 
«اللاهوتية» ومفادها أن «ارتداء غطاء الرأس ليس اشتراطا ينص عليه 
الإسلام» بل هو دليل على التعصب الإسلامي». من وجهة نظر غالبية 
فار الغلانة ل و ع ی ولول مش فی یو ان 
ااا غير براق ا ١‏ يرود أك إل تحديه ما هو إساامي 
وما هو غير إسلامي. على جانب آخرء كان التأييد الشعبي لتحريم ارتداء 
الحجاب في تركيا محدودا ن ال ٠‏ مقار 
ية ۷١‏ في اله ادا ووا ٠‏ کرت 


يُعزى تباين الآراء العامة بين البلدين إلى ثلاث نقاط» النقطة 
الأولى: يعد ارتداء الحجاب الإسلامي في فرنسا رمزاً لأقلية دينية 
مهاجرة» في حين ن الإإسلام فن ر کا هو دين الوا الأعظم من 


المجتمع التر كي. 


Çarkoğlu and Toprak, Değişen Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset, p. 71, and «The (14¥) 
Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 
في‎ ۲١ على الوتيرة نفسهاء إن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى موظفات الدولة يلقى دعم‎ 

المثة من الشعب» في حين يعارضه ۷١‏ في المثة من الشعب. 
Jean-Louis Debrê, La laicité d école: Un principe républicain û réaffirmer: Rapport (1 4A)‏ 
de la mission d'information de Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179.‏ 


۹ 


النقطة الثانبة: يقتصر التحريم في فرنسا على المدارس الحكوميّةء 
في حين أن التحريم في تركيا يصل إلى جميع المؤسسات التعليمية. 


آخبراً اشلاف س اا ووا ت و قد ان د 
الإيمان بالله والثبعية لأخهاالاديات والذهاف إل احد المساجد ا 
الكتائس اسبرعتا أقل نكمو ق ودا 6 ف اة ١د‏ نع 
إلمفة: ودا فى المئةا عد ا ٠‏ اله ي ركا 447ب 
اة ۹ فى الماة وا و ©0 © هر ا ا اشتبجاد الزمور 
الدينية من المدارس الحكومية أسهل في المجتمع الفرنسي الأقل تديناء 
مقارنة بالمجتمع التركي عالي التديّن. 


۲ - مدارس الأآئمة والخطباء 


تعد مدارس الأئمة والخطباء مدارس حكوميّة تديرها وزارة التعليم. تقوم 
هذه المدارس بدورها فی تدریس اهمقر الاي نة الذي ددر و 
المدارس الحكومية العلمانيةء إلى جائب دروس أخرى» ومن آمثلتها قراءة 
القران والقانون الإسلامى وتاریخ الأديان. فی الوقت ذاته زاد عدد المدارس 
في الفترة من وقوع انقلات عام 4A‏ وحتی اتلاب عم 1۹۹۷ من V2‏ 
مدرسة إلى T1‏ مدرسه سیب الطاب المجتمعي والدعم الذي توفرة 
الحكرمات المحافطة . الأ ك ذلك ايت اة هذه المذارس 
بعد أن انغمس خريجوها في خضم الحياة الاجتماعية والسياسية التركية. 


طبقاً لما ورد في تقرير جمعية الصناعة والتجارة التركية في عام 
۰" فقد أراد أتصار اة ال ان پارا سیا عدار 
مهنية يقتصر دورها على تدريب الأئمة والخطباء (الواعظين المسلمين)› 
د أن المحافظن خاولر( ل بغاء غل هد المد اوس لتکرن مدارس 
مألوفة بإمكان خريجيها الالتحاق بأية جامعة. 


)٠٤۹(‏ انظر الجدول الرقم (الخاتمة - )١‏ في خاتمة هذا الكتاب. 
Ruşen Cakir, İrfan Bozan, and Balkan Talu, «Îimam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (10*۰)‏ 
Gerçekler,» 14 June 2004, < http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf >.‏ 


Sam Kaplan, The Pedagogical State: Education and the Politics of National Culture in (101) 
Post-1980 Turkey (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006), pp. 36-72. 


Rs 


م تاخ اکا ایت ادللة رکه ۸ باط/ فپرایر ‏ والتی 
کک ریا ف اکر ا سکریین - سیاسچن تبدنا 
لی تیش ار لاا 0 

الأولى : إنها طبقت سياسة من شأنها أن ترتفع بمستوى التعليم الإلزامي 
(العلماني) في غضون فترة تتراوح بين خمس وثماني سنوات» مما أدى إلى 
إغلاق الصفوف من السادس إلى الثامن في مدارس الأئمة والخطباء. 

الثانية : قامت الادارة بعد إعادة النظر في نظام التسجيل بالجامعات» 
بوضع نظام يجعل من الصعب بمكان لخريجي مدارس الأئمة والخطباء 
الالتحاق بالجامعات» باستثناء أقسام علم التوحيد"*'. لم يتوقّف الأمر 
عند هذا الحد» بل لم يعد يسمح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بأكاديميات 
الشرطة على اعتبار نهم غير مؤهلين بالفعل للالتحاق بالكليات العسكرية. 

غندما قافا ر که ات ۴۸ شا فيراير خلال السنة الدراسية 
1 --_ ۱۹۹۷ء كانت مدارس الأئمة والخطباء في أوج مجدها» حيث 
ا تضم A RF Cs‏ طالب»› وا ا في المثة هن إجمالي طلاتب 
ادر اا ا 0 


نتيجة لهاتين السياستين» انخفض عدد الطلاب فى هذه المدارس إلى 
ب آي ن اا ١‏ فى الم قى السئة الذراسية +3١‏ - 

ˆ ( 
TD: 

ومن جانبه» لم يثر حزب العدالة والتنمية المشاكل في شأن مسألة 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء الثانوية» بل انصبٌ تركيزه على كيفية 
السماح لخريجي مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق بالجامعات. 


ااا ي ا فی المدارس المة لاحر 
وفقد طلابها حق متابعة دروسهم الجامعية» باستئناء الأقسام المتعلقة بمهنهم. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağli Okullar,» accessed on the Web site of the (10) 
Ministry of Education < http://www.meb.gov.tr/Stats/ist97/MYHTML30.htm > , (25 February 


2005), and Hakan M. Yavuz, [Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University Press, 
2003), p. 127. 


«İimam-Hatip Liseleri,» CNN Turk Online, 28 May 2004, < http://www.cnnturk. (10 €) 
com.tr/OZEL_DOSYALAR/haber detay.asp?pid = 392&haberid = 9269 > . 


۳۰١ 


في هذا الصددء قام حزب العدالة والتنمية في البرلمان في عام 
بتمرير مشروع قانون لتعظيم فرص الالتحاق بالجامعات أمام 
خرپجي جميع المدارس المهنيّة» بما في ذلك مدارس الأئمة والخطباءء 
هذاء وقد أعرب ک من الفا و ا ال قط مر ج 
المسار الصحيح عن تأييدهم لمشروع القانون**'. 

على النقيض من ذلك» قام أنصار العلمانيّة الحازمة بإعداد حملة 
إعلامية ضد مشروع القانون. ا استخدم الرئيس سيوؤز ى 
الاغتراض على مشروع القانون EE‏ في ل فة أن السماح 
لطلاب مدارس الآئمة والخطباء بالالتحاق eT‏ يخالف مبداً 
العلمانية» وهو المبداً الذي ينادي ب «الفصل بين الحياة الاجتماعية 
والتعليم والأسرة والاقتصاد والقانون من ناحية» وقواعد الدين من ناحية 
أخرى»“. صارت هذه المناقشات الجدلية محور اهتمام الإعلام 
الدولى» حيث وجهت صحيفة نيويورك تايمز (ءء٣۲1 ۲٥١۸‏ «۸) انتقادها 
لحق الفيتو الذي استخدمه سيزر معتبرة إياه «نكسة للحرية الدينية وتكافؤ 
الفرص». ضاف المقال «يوجد ٥۴١‏ مدرسة في تركيا تعمل بنظام 
ازدواجية التعليم» ٤‏ فیا ستشاء ء تعليم IH‏ فهي تعتمد المقرر نفسه الذي 
تدرّسة المدارس غير الدينية)» ومثل طلابها البالغ عددهم ٠٤,٠٠١‏ طالب 
مستقبل تر کیا تجاما که 4 ی صفوة المجتمع العلماني»”'. 
أعقاب رد الفعل الذي أبداه أنصار العلمانية الحازمة وفيتو سيزر» لم 
يعاود حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى. 


فضلاً عن هذا e‏ تسجيل الطلاب في اس ا ا 
i‏ او نسیب 0 اا ب العالى بخفمض یلد الطلابت 


«DYP’den Îmam-Hatip Desteği,» Sabah, 6/5/2004. )\٥0( 


<http:// مايو £ **؟(«‎ AN اظ ر اغراض سيزرز ءا الت ار‎ (9١ 
www.cankaya.gov.tr/tr_html/ACIKLAMALAR/28.05.2004-2729.html > . 


«Mosque and State in Turkey,» New York Times, 6/6/2004. (10¥) 


0 


المسموح بعسبچياهم وقبو لهم في هذه الأقسام ليه ۹ في المئة› اق بما 
لا یسمح بتجاوز آعدادهم ٩٥۰‏ طالباً سنوياً على مستوى البلاد '. كما 
اسقط مجلس التعليم العالى حى هذه الأقسام ی ندریتب سال للتعليم 


من جانبه» حاول حزب العدالة والتنمية في عام ۲٠٠٠١‏ التخفيف من 
وطأة الظروف الصعبة التى يعيشها خريجو مدارس الأئمة والخطباء. فى 
ل اضر الوزير شيليك e‏ اجاز فيه لطلاب مدارس الأئمة 
والخطباء خوض مزيد من الامتحانات والحصول على شهادات إضافية من 
إحدى المدارس e‏ الأمر الذي يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات» 
إلا أن مجلس الدولة قام بإلغاء هذا المنشورء أيّد أنصار العلمانية 
الحازمة بدورهم قرار المجلس وطالبوا حزب العدالة والتنمية بالتخلي عن 
معركة الامام الخطيب ‏ '. 


المحافظون عن فكرتهمء وما زالوا على إصرارهم في إرسال أولادهم إلى 
مدارس الأئمة والخطباء؟ وأوقع إجابة على هذا السؤالء هى رغبة أولياء 
التعليم العلماني” ''. فضلاً عن هذا تحظى مدارس الأئمة والخطباء 
بأهميّة كبيرة وسط جمهور الفتيات اللاتي يترددن على هذه المدارس منذ 
عام “٠‏ فقد وصلت نسبتهن إلى ٤٤‏ في المئة من إجمالي عدد 
الطالبات في العام الدراسي 1۹۹۷ - ۱۹۹4۸ "'. في إحدى الدراسات 
ا ات موؤخراء و نصف الطاليات ااا ا دراسچھچ فی 
مدارس الآئمة والخطباءء أنه في حالة عدم التحاقهن بمدارس الأئمة 


«imam-Hatip Liseleri,» Yeni Şafak, 2/7/2005, and Ahmet Taşgetiren, «[HL'ler ve (10۸A) 
Ötesi,» Yeni Şafak, 5/4/2004. 


«Çikmaz Yolda Inat,» Hıirriyet, 9/2/2006, and Ertuğrulözkök, «Noktayi Koyma (10۹) 
Zamani Geldi,» Hürriyet, 10/2/2006. 


«[imam-Hatip Liseleri,» Yeni Safuk: 27/6/2005, and 7/7/2005. )۱٦۰( 


Elisabeth Özdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections (111) 
on the Recent Elght Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), p. 428. 


والخطباء» فلن يسمح لهن أولياء أمورهن المحافظون بالالتحاق بأية 
مدرسة على الإطلاق""'. لم يتوقف الأمر عند إرسال أولياء الأمور 
لأولادهم إلى هذه المدارس على نحو متعمد» بيد نهم ساهموا في تشييد 
المباني. يظهر اا في البيانات الإحصائية الصادرة في عام ›٠۱۹٩۱‏ 
حيث قام عدد من المؤسسات الخاصة بتمويل ٠٦‏ في المئة من عملية بناء 
مدارس الأئمة والخطباء. في حين قامت بتمويل نسبة 1۹ في المئة منها 
االتعاوك بين الدولة رالقخس ا2ا رل رل الا سرى اف 
المئة فقط. 


علاوة على ذلك فقد أيد نحو ۸١‏ في المئة من الشعب في عام 
٦‏ حق خریجی مدارس آلا تة ,ااخط الالتحاق باية جامعة e‏ 
على الرغم من الدعم الشخن إلى قاريس الأتمة والخطة 
لم يقبل أنصار العلمانية الحازمة بأي حل وسط في شأن هذه المدارس. 


- الدروس القرآنية 


بذلت الدولة التركيّة منذ العشرينيات محاولاتها من أجل الح من 
تنظيم الدروس القرآنية الخاصة» وذلك عن طريق إما إغلاقها أو تحويلها 
إلى دروس رسمية تحت رعاية مؤسسة ديانت» ووضعها تحت رقابة وزارة 
التعليم. وفي المقابلء قامت الجماعات الإسلامية بتنظيم دروس قرانية غير 
شرعية؛ فقد وصف الجنرالات في عام 7۷ › في إطار التقارير المصرح 
بها لوسائل الإعلام والمرفوعة لقضاة المحكمة العلياء وصفوا الدروس 
القرآنية ومدارس الأئمة اة ا ا ذخيرة هن الأصوات يتسلح 
هاا الاسلامون ورزو ا ع ق شاط ا 
شید اندر تی الآ إل ا ك ج لوالا بسباسة 
لمدة ثماني سنوات». كما صدر الأمر بإغلاق مقر عقد الدروس القرآنيّة 


Ruşen Çakir, İrfan Bozan, and Balkan Talu, «imam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve (11۲) 
Gerçekler,» 14 June 2004, < http://www.tesev.org.tr/etkinlik/134-144.pdf > . 


Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey, p. 127, and Çarkoğlu and Toprak, (1T) 
Degişen Tirkiye ' de Din, Toplum ve Siyaset, Dp. 55. 


«Şeriat’a Dikkat’ Kitapçiği,» Sabah, 26/4/1997. (14) 


e 


التي كانت تدرّس للطلاب الذين لم يجتازوا الصف الثامن. 


فضلا عت ا م ا و يبظ دروس ميق بد 
تدريسها لخريجي الصف الخامس» وهو ما يعني الحظر التام على تعليم 
القرآن للطلاب دون سن الثانية عشرة. كما بالغ الجنرالات العسكريون 
في بيانهم الموجز في عدد الطلاب الذين يتلقون الدورس القرآنية 
الشرعية. وغير الشرعة ٠‏ يت قدر عددهم ب ۱,1۸0,۰۰۰ ا 


فيانت أن عدد الان 3 5ر الاجا ف الذروس القر آنية الرسجة 
وصل إلى ¥۹١‏ طالب قى عام 1۹۹١١‏ واتخفض هذا العدد إل 
٩‏ طالب في عام ۲٠٠١‏ نتيجة لسياسيات حركة انقلاب ۲۸ (شباط |/ 
فبراير). في حين لم يكن الانخفاض كبيرا في عدد الطالبات اللاتي 
ضفرن الدروسي ال ا 0 0 ا ل ف الطاب الد ك *"'. 

ومن ناحية آخرى»ء حاول حزب العدالة والتنمية فى شهر (كانون 
إصدار تشريع جديد أعدته مؤسسة ديانت. وشمل هذا التشريع الجديد 
عدداً من التخييرات الطفيفة» مثل الترخيص بفتح صفوف دراسيّة ليلية» 
وخفض الاشتراطات المفروضة على الطالب إلى الح الأدنى من خمسة 
عشر إلى عشرة» وإزالة الحدود الزمنية (شهرين) في الصيف» والسماح 
بفتح ساكن للح ة٠‏ الال ها #ايرات لأفت معارضة ورد فغل 
عنيف من جانب أنصار العلمانيّة الحازمة الذين وجُهوا اتهامهم إلى حزب 
العدالة والتنمية بتنفيذ أجندة إسلاميّة خفية. على خلفية ذلك التقى الرئيس 
سيزر - وهو أحد المعارضين لهذا التشريع - «محمد آيدن» وزير الدولة 
للشؤون الدينيّة» وبالفعل نجح في الضغط على الأخير لإالغاء القانون. 


«Îste Brifing,» Sabah, 12/6/1997. )۱٦۵( 
Çakir and Bozan, Sivil, Seffaf ve Demokratik Bir Diyanet Isleri Başkanliği Mimkun (۱) 
mi?, p. 87. 

«Kuran Kurslari Okullara Giriyar,» Radikal, 5/12/2003. (17۷) 


۳0 


الدؤلة باصوات ١١‏ ۷ والتى افق الغ الخجلس اة القوانين 
المحددة التي تنص على زيادة عدد أيام تعليم الدروس القرآنية الصيفية 
من ثلاثة إلى خمسة أيام. 

بان تعلن عن عدم دستورية القانون الذي يجيز تعليم القران في الصيف 


رأى المجلس أنه انطلاقاً من واجب الدولة تجاه شعبها بتعليمهم 
الولاء للعلمانية» يجب عليها ألا تسمح بالتعليم غير العلماني. بل پتغين 
أن يكون التعليم العلماني واا ر اغا 

من هذا المنطلق» فالتعليم الديني خلال فترة الصيف سوف يؤثر بالسلب 
على التدريب العلماني للطلاب الذين لم يجتازوا الصف الثامن“ '. 

اشتعلت المناقشات الجدلية من جديد حول الدروس القرآنية فى 
شور اپار مات ھت بان را ي لارو االرة 
الإإمكانية لتعليم القرآن للأولاد دون سن الخامسة عشرة (وفي الصيف 
دون سن الثانية عشرة). فقد تم فتح عدة مقرات لعقد الدروس غير 
الرسمية» وهى الدروس التى خضعت للرقابة والحملات المفاجئة من 
جائي الر طا رق طا ااج ا ا اة ي اا 
الجنائي الجديد السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين لموظفي 
ذه الصفرف. 

على الرغم من ذلك قام حزب العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون 
في هذا الصدد» مع احتمال السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة أو استبدال 
هذه العقوبة بدفع غرامة" '. اعتبرت وسائل إعلام العلمانية الحازمة أن 
مشروع القانون يعطي الإذن بالتعليم القرآني بطريقة غير قانونية. على 


«Daniştay,» Radikal, 10/2/2005, and Nazli Ilicak, «Laiklik Dinsizlik mi?,» Dinden (17A) 
Buguine Terciiman, 10/2/2005. 


(۱۹) تم تمریر مشروع القانون مام البرلمان في ۲۷ آیار/ مایو ۲۰۰۵ (رقم .)٥١١۷‏ 


1 


الرغم من قيام سيزر باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون"'» أعادت 
مجموعة حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى متحدية 
اعتراض سېرر. 

من جانبه دافع أردوغان عن القانون الجديد وعن حق تعليم القرآن 
للأولاد؛ فقال: إنه ينبغى أن يتمتع الأولاد بحرية قراءة القرآن كما 
تتوافر تلك الحرية عند قراءة الكتب الهزلية""'. شكلت جميع هذه 
زالتثمية ابشان الحجات اال عات فف دار الأئمة والخطباء وفضة 
الدروس القرانية» شكلت جميعها الاتهامات التي وجُهها النائب العام 
خاتمة 
علا قدو أكز هه الا ا 0 0 الجاسات الا مريكبة. كما كاف 
السياسات التركية أكثر تقييداً من تلك الموجودة في فرنسا نتيجة وجود 
تركيبة من الأيديولوجية العلمانية الحازمة وسلطة الجيش والقضاء الشبه 
فاشستية في تركيا. 

فضلاً عن هذاء دافع الكماليون عن هيمنة العلمانية الحازمة القائمة» 
إزاء كل الأديان الأخرى. يأتي هذا في الوقت الذي دافع فيه المحافظون 
عن العلمانية السلبية كأحد البدائل المتاحة. 

الجدير بالذكرء أنه توجد جوانب معيّنة تتعلق بالمصالح في الصراع 
الدائر بين الكماليين والمحافظين؛ فقد استخدم بعض الأفراد أيديولوجيتي 
ممارسة سياسات القوة والمنافسة على المصالح الاقتصادية. في الوقت 


(۱۷۰) تم تمریر مشروع القانون آمام البرلمان في ۲۹ حزیران/ یونیو ۲۰۰۵ (رقم .)٥۳۷۷‏ 


«Teksas Tommiks Okuyan Çocuk Kur’an da Öğrenebilir,» Zaman, 18/6/2005. )(۱۷1( 


۳۰۷ 


ذاته» ما زالت الأيديولوجيات تؤدي دوراً أساساً في تكوين المصالح» 
لدرجة أن المناقشات الجدلية ر القاشة على اناس الصراع الطبقي لا ينبغي 
أن تتجاهل أن الأيديولوجية هى أحد المقاييس الهامة لتحديد الطبقات فى 
تركيا. من ناحية أخرى»› با عدة أعضاء من صفوة المجتمع الكماليء 
وخاصة فى القضاء والجيش» من الأسر ذات الدخل المنخفض أو من 
انقزر 7 على الوتيرة نفسها» يضم تيار المحافظين عدة أعضاء 
مصنفين اقتصاديًاً واجتماعيَاً على أنهم من الصفوة. في هذا الصددء لا 
يمكن توضيح الانقسام بين الكماليين والمحافظين من خلال الحدود 
الاجخاعية والاتتصادية الة. ق للك اكرون قد تجاعكا 
الاستقطاب الآيديولوجي. 


لذلك» تظل الأيديولوجيتان العلمانيتان الحازمة والسلبية بعيدة كل 
البعد عن أن تكون ظاهرة عارضة أو انعكاسات بسيطة للمؤسسات. 


يتصوّر بعضهم عند النظر إلى الهيكل المؤسسي للعلاقات بين الدولة 
رالدین فی قرگیات ہما فی دل مومت د ت و ارس الانمة والخطا 
رالعغليم الديني فى الندارفي أن الاما هى الدبانة الفضاة دى 
الدولة التركية» ولكن بسبب هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة» لا 
خير الاأساكم الذي الفضل ل ل عل الك عن ذلك فيو 
مستبعد عن المحيط التركي العام. بيد أن المقصد الأساس من وراء وجود 
هذه المؤسسات هو بناء نسخة خاصة معدلة من اللإسلام» لها علاقة 
ضير العرة هن دون آي Pa‏ ف الحياة العامة. بل تعد هذه المؤسسات 
جزءاً من المشروع العلماني الحازم الغخرض منه - على حد قول أحمد 
ياشار أوجاك - ابتكار «إسلام كمالي»""''. 

وفك حاول خرب العا 0 0 ك فى وااساسات الماد 
قات رد باتك اا ا د د ل 
إلا أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح» وهو ما ظهر جليَاً في استمرار 


Ahmet Yaşar Ocak, «Tiürkiye’ de Kemalizm-İslam (Yahut Seriat) Kavgasi,» in: (YY) 
Islam ’in Bugiücnkü Meseleleri (Ankara: Türk Yurdu, 1997), p. 18. 


bE 


سياسات العلمانية الحازمة إزاء ارتداء الحجاب ومدارس الأئمة والخطباء 
والدروس القرآنية. عاش سياسيو حزب العدالة والتنمية على أمل أن 
يؤدي الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي إلى نوع من الاعتدال في 
هذه السياسات بوجه خاص» وفي العلمانية الحازمة بوجه عام» وقد أدّت 
افیل عض ال ا ر ا ا الدور.اغلى سيبل المغال: 
صرح المجلس العلمي الهولندي القائم على سياسة الحكومة» بأن «قضية 
الإسلام في تركيا لا تكمن في مشكلة تأثير الدين في الدولة» بل هي في 
الواقع مشكلة ممارسة نفوذ الدولة على الدين. 


زی حذا و ان تل کیره کے شؤرن آلدین رکا آقری فترا 
بجا عو عة الاو اا رالاعا قي الانحاد الآرروبى:"'' 
ا ا و ات امش ن وسا 
اللاتفاة الا وزؤل هوى على ترف الل ين والفتات. غير المسلمة:. ف 
واا الدية للخالية الستة ج 
ا 


ا عن ا ر 0 رر هة فرق الاسان فى ۴١‏ 
راا 0 و ی کد رکا آن الدزل 
الغركية لدبها الكن أفن طر5 الطالات اللاتي برتدين الحجاب من 
اما و اشن اسا شید 


9 دا اقا ا اول أن وال ية الف سخررية على العملية الديمقراظة ال 
تهدف إلى حماية نظام الدولة العلمانية 09 تفای مع دی الاتحاد الا وروت طن 
هذه الملاحظة بشكل متساو أيضا على دور الجيش كحام لهذا النظام. انزظۈر : WRR, Netherlands‏ 

Scientific Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam, p. 9. 

(۷) إن «تقارير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية» تتسم بقدر أكبر من 
الموضوعية عن تقارير أخرى أصدرها الاتحاد الأوروبي؛ لأن الأولى تعد جميع أنواع الاستبداد من 
قبل الدولة» بما فى ذلك الاضطهاد اللاحق بغير المسلمين» والعلويين وأيضا المسلمين السنةء ومن 
أفقلة أشكال هذا الاضطهاة اتررد ما ياتي : تطيير السباط المسلمين «المالتزمين دنيامن الجيش 
التر كي وفرض الحظر على ارتداء غطاء الرأس لطالبات الجامعات وموظفات الدولة. انظر: .8.ا 
Department of State, «2006 Report on International Religious Freedom,» < http://www.state.‏ 

gov/g/drl/rls/irf/2006 > (accessed on 8 May 2008). 


Dominic McGoldrick, Human Rights and Religion: The Islamic Headscarf Debate in (۱۷0) 
— Europe (Portland, OR: Hart Publishing, 2006), pp. 140-172. 


۳۹ 


من ناحبة أخرى» تسود حالة من التوتر بين الهيمنة الأيديولوجية 
للعلمانية الحازمة على مؤسسات الدولة والطابع الديني الكبير لمجت" 
وهو ما كان سبباً في إحراز المحافظين» ممن راعوا مطالب المجتمع التر كي 
في ما يتعالق بآمور التعليم الديني وظهور الدين على المستوى العام» أغلبية 
ساحقة من الأصوات في الانتخابات. 


المقابال كانت الصفوة الكمالية تشعر بالقلق إزاء إمكانية إرساء 
نظام ديمقراطي حقيقي يمكن استنباطه من الشعب. كما يود لنا جول» 
بأن هناك صراعاً بين الفهم الكمالي للعلمانية والديمقراطية""'. على 
حدٌ قول هاكان يافوز «أخذت الكمالية الطايح لوي من حيث الشکل › 
في حين بقيت نموذجاً فاشستيًاً عقائدياً حازما إلى حد بعيد من حيث 
الجرشر. اا رال جل 0ه وا ي بل الدن ةة 
وعلى التجانس مقابل الاختلاف» وعلى العسكري مع المدني» وعلى 
الدولة مع المجتمع»""'. على سبيل المثالء كانت حركة انقلاب ۲۸ 
شباط | فبرایر بمثابة إحدى الأمثلة على التوتر السائد بين الأيديولوجيّة 
العلمانية الحازمة للصفوة الكمالية والمجتمع التركي عالي التديّنء 
ولن ينتهي هذا الصراع ما لم يحدث تحوّل من العلمانية الحازمة 


T. Jeremy Gunn, «French Secularism as Utopia and : للانتقادات حول قرار شاهين + انظر‎ 8 
Myth,» Houston Law Review, vol. 42, no. 1 (2005), and Arslan, Avrupa İnsan Haklari Sözleşmesinde 
Din Özgiürliiğiü, pp. 72-96. 

)۱۷١(‏ انظر الجدولان فى خاتمة هذا الكتاب. 
Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (YY)‏ 


Counter-Elites,» Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997), p. 48, and «Laicitê, modernisme et 


islamisme en Turqule,» Cahiers d'études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, 
no. 19 (1995), p. 86. 


(۱۷۸) ویضیف قاقلا : : «إن المسعى الخيالي لأنصار الكمالية لإعادة صياغة الثقافة والتاريخ 
والهوية التركية جذريا يضمن ثورة ثقافية دائمة ضد المجتمع› وهذا لستخرية القدر» ما سيسبب 
فشلل انتقال تر كيا إلى ديمقراطية ليبرالية على النحو الغربي«. انزۈر : M. Hakan Yavuz, «Turkey’s‏ 

Fault Lines and the Crisis of Kemalism,» Current History, vol. 99 (2000), p. 34. 


M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, «Introduction: : الا تادا سان الكمالية« نۈ‎ 
Islam in Turkey, Retreat from the Secular Path?,» in: M. Hakan Yavuz and John L. Esposito, 
eds., Turkish Islam and the Secular State: The Gülen Movement, and Resat Kasaba, «Kemalist 
Certainties and Modern Ambiguities,» in: Sibel Bozdogan and Resat Kasaba, eds., Rethinking 
Modernity and National Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997). 


TY 


إلى العلمانية السلبية أو إلا أن يحدث تراجع للتدين في المجتمع 
و 

والسؤال هنا» إذا كانت العلمانية الحازمة قد وصسجد إلى هذا الحد 
من التعارض مع الطابع الدينى الخال المجخمع العرگى» إذا كف 
أصبحت من البداية الأيديولوجية السائدة في تركيا؟ ويبحث الفصل 
السادس عن إجابة تاريخية عن هذا السؤال. 


(۷۹) من وجهة نظر بعض الباحثين» لن يترتب حتى على الانخفاض في مستوى التدين إيجاد 
حل للمشكلة الأعمق لأن الكمالية تعاني من مشاكل مع جميع أنواع السياسات. الكمالية «تمنعم 
مجال السياسة المشروع» as‏ من وضع الشؤون السياسية في الادارة السليمة لتحقيق الأهداف 
والمهام المحددة سابقاء وتؤ كد على الوحدة بدلا عن التنوع بطر يقة مطلقة وتنفي الجوانب التكاملية 
إلفاط السياسي. .+ هتاك صراع بو الوا ا اي وی نشاط سياسي للمجتمع). انظر: 
Menderes Çinar, «Modified Orientalism: The Case of Hakan Yavuz’s Islamic Political Identity in‏ 
Turkey,» New Perspectives on Turkey, no. 30 (2004), p. 159.‏ 


EY 


ر 
an‏ 
۰ 


(لنصل الساوس 


التخريب وظهور العلمانية الحازمة 
( ۳7 ۹۹۷( 


ايحت لحلاب .الاد هن ااا روج الها فا ا 
الجمهورية التركية» ويعزى ذلك إلى التأثر بالنظام العثماني القديم» حيث 
کات الشريعة ألاسلامىة اللامبراطورية العثمانية ھی العقيدة اجه 
على ک ف N‏ القانوني والقضائي. تمتع شیح الإاسلام - رئيس 
هه ا (وهو د کتور ت العلوم الاسلامىة) ك بساطة سد اء ها مه 2 
إطار النظام الملكي. 

ETO DE TD ET 

٠ OF a 
. والقییرائب‎ 

من ناحية أخرى» لم تكن الامبراطورية العثمانية حكومة دينية 
(ثيوقراطية). ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين: 

اولهما: لان الشريعة الإسلامية لم تكن المصدر الوحيد للتشريع» 


Ejder Okumus, Tirkiye nin Laikleşme Seriiveninde Tanzimat (Istanbul: Insan, 1999), (1) 
pp. 152-171, and Taner Timur, Osmanli Kimliği (Istanbul: Hil, 1986). 


TF 


السياسية ٠‏ على سبيل البغان او ا ك 0 پراظور سلجنان 
الآكبر )٠١١١ - ٠٤۹٤(‏ هو «صانع القانون». 


ثانيهما: كان العلماء العثمانيون موظفين يتلقون أجورهم من الدولة» 
ان اة الان ا 


فضلا عن هذاء كان الا 017 8 الال قن البلةان السة 
الأخرى مختلفين عن رجال الدين الكائثوليك والعلماء الشيعة بمعنى أن 
اختلافهم عن الأشخاص العاديين كان وظيفيًا ولم يكن لاهوتيًا» وقد 
استمد العلماء العثمانيون شرعيتهم بدرجة كبيرة من تأييد الدولة إلى 
جانب معارفهم وتقبل الناس لهم بدلا عن أن يستمدوها من إحدى 
التسلسلات الهر مية الدينية المحددة. 


وقد حكم السلاطين العثمانيون قلب الأقاليم المسلمة» وزعموا أنهم 
اة المسلموت ية ٠‏ 


كان ينظر إلى الاتراك في نظام الملة العثماني على آنهم جزء من 
اللةاالسلة (الجا ال ع ا ا مص 


على الرغم من ذلك» في أوائل القرن الحشرين» تأسّست الجمهورية 
التركبّة» التي ما لبشت أن خلفت الإمبراطورية على أساس من القوميّة 
العلماية من الأنور اة ف 0 20 اة اا ية 
الموساه اة ا ا د ی لا 
الحازمة. 


Kemal Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and (¥ ) 
Community in the Late Ottoman State (New York: Oxford University Press, 2001), pp. 156-157, 
and Bülent Daver, Tiirkiye Cumhuriyetinde Layiklik (Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
1955), pp. 27-30. 


Karen Barkey, Empire of Dierence: The Ottomans in Comparative Perspective (New (¥) 
York: Cambridge University Press, 2008), pp. 104-108. 

Hasan Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman ( &) 
Empire, 1908-1918 (Berkeley, CA: University of California Press, 1997), esp. p. 17. 

Kemal Karpat, An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Offoman (0) 
Empire: From Social Estates to Classes, from Millets to Nations (Princeton, NJ: Princeton 
University, 1973), pp. 31-40, and Barkey, Ibid., pp. 109-153. 


Ye 


من ناحية أخرى» تناول الباحثون بالنقاش مسألة ما إذا كان ظهور 
را الد و ار الا 
تاسياسن الجرر ا اك 2 ع 5© اتفال هى السائدة آنذاكف 
او ال اهن و ا گل مرا 
اتفصال تامة مع الجذور العثمانية. 


رلا یتب دف لے ر 0 لی تہ بل بظیں ذلك جا 
أيضاً في راع 2 او رة في اا ا في جين شده 
بعض الباحثين في وقت لاحق» ومن بينهم نيازي بير كيس وإريك زوركر 
ارفا مارذي غل ا ا ااا رة والخمهررة". 


ويجانب كلا الطرفين الصواب فى بعض جوانب هذه المسألة المثيرة 
جاك س ا ت ا و اک بات ادا لمیر اظور وة 
العثمانية؛ لأنها ورثت عنها المؤسسات العلمانية» مثل المدارس والمحاكم 
والقوانين. من ناحية أخرى» كانت الجمهورية بمثابة إحدى التغيّرات 
الجذرية؛ لأنها تخلصت من المؤسسات الاإسلاميّة التي خلفتها الإمبراطورية› 
ولا تصف هذه التركيبة المؤلفة من الاستمرارية والنغيير المؤسسات فحسب» 
یل ایشا الاأيدولرخا ل ا ا ای اشر فد تيئ مدد س أعضاد 
النخبة العثمانية مبادئ العلمانية الحازمة بوصفها أيديولوجية معارضة في 


Erik Jan Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: Elisabet Ozdalga, ed., () 

Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge Curzon, 2005), p. 99. 

Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (New York: : ¡iI « للأمثلة عن مال القطيعة‎ 
Routledge, 1993), esp. ix and 77, and Daver, Tirkiye Cumhuriyetinde Layiklik, Pp. 43. 

أيكوت قانسو يتحدث أيضاً عن القطيعة بدلا عن إلامتشمراريةء لكنه ما زال منتقداً للتاريخ 
الكمالي؛ ET‏ الفترة الحاسمة هي ۸٠1۹ء‏ وليست 1۹1۳. |نظر : Aykut Kansu, 7ıe‏ 
Revolution of 1908 in Turkey (New York: Brill, 1997).‏ 

Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998); (¥) 

Erik Jan Zürcher, Turkey: 4 Modern History (New York: I. B. Tauris, 2004); Şerif Mardin: 
Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said Nursi (New York: 
State University of New York Press, 1989); «Center Periphery Relations: A Key to Turkish 
Politics?,» Daedalus, vol. 102 (1973), and Tiirkiyede Toplum ve Siyaset (Istanbul: İletişim, 1997). 
کل ت اا0 د اة الساسة التر ةه‎ 
Metin Heper, «The Ottoman Legacy and Turkish Politics,» Journal of International Aairs, : نظ‎ 


vol. 54, no. 1 (2000), p. 63, and Rossella Bottoni, «The Origins of Secularism in Turkey,» 
Ecclesiastical Law Journal, vol. 9 (2007), pp. 175-186. 
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أواخر القرن التاسع عشرء حينما كانت الحركة الإسلامية مهيمنة. مع مرور 


ادا نظر المزء في ا سسات والاند ا جات العشثمانية باعتبارها 
E a‏ ستبدو له الامبراطورية مختلفة عن الجمهورية» ولكن»› إذا 
نظر أحدنا إلى التجربة العثمانية باعتبارها عملية تسير في تطور مستمر» 
در ك عد الجهرربا على اها جج ن الوا 


ات ی کے ا تی اا م ا کات ع 
الإصلاحية في نهاية مرحلة الإمبراطورية العثمانية تنقسم إلى ثلاث 
مجمرعات رئيسة آلا وهى: الكظيمات البيروتراطية» وشباب العتمانينء 
رات الا ا ت رمت ا خوط الاو ل اوا ادقن الريب 
فقد تملكتهم الرغبة في «إنقاذ الإمبراطورية» من خلال محاكاة النموذج 
الأوروبي عبر إجراء إصلاحات مؤسسية وجعل التعليم يسير على النمط 
الأوروبي؛ فلم يتخذ هؤلاء موقفاً أيديولوجِيًاً ثابتاً سواء إزاء العلمانية أم 
الإسلام. على الجانب الآخرء كان شباب العثمانيين يميلون نحو الإسلام 
بل كانوا يعتقدون أن الإصلاحات قد تتوافق مع الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للامبراطوريةء إلا أن شباب الأتراك اختلفوا فكريًاً عن أسلافهم» 
حيث تبنى الكثير منهم العلوم الاجتماعية العلمانية والأيديولوجيات 
السياسية الأوروبية وبصفة خاصة الفرنسية. على الرغم من ذلك كانت 
الدولة العلمانية لا تزال فى مخيلة أذهان النخبة آنذاك. ويعد مصطفى كمال 
e AAD‏ من واضعى أطر الجمهورية التركية 
Nl CEES ONE‏ 
تعود في جزء منها إلى أصول إسلامية. يعد هذا القوام وفقاً لفكر الشباب 
الأتراك أضعف ما يكون» بل ويختفي تماماً مع أتاتورك». 

والجدير بالذكر أن كلا من النخبة العثمانية السابقة والنخبة الجمهورية 
لم تبتدع مبادىء العلمانية الحازمة؛ بل استقدمتها من فرنساء إلى جانب عدة 


Şerif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of (A) 
Turkish Political Ideas (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2000), p. 404. 


a 


أيديولوجيات أوروبية» من أمثال الجمهورية والقومية. الدليل على ذلك» أن 
الكلمة التر كية (انانه1) (العلمانية) مشتقة من الفرنسية (16ءته1) . يعزى السبب 
في تبني تركيا للعلمانية الحازمة سواء على شاكلة نموذح العلمانية في 
فرنسا أو خلافاً لما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية» إلى رد فعل 
مجموعة النخبة اللإصلاحية «للنظام العثماني القديم» القائم على أساس 
التحالف بين النظام الملكي والهيمنة الإسلامية. نظرا إلى الدور الكبير الذي 
يديه الإسلام في إثبات آهلية النظام القديم» كان الإإسلام من وجهة نظر 
النخبة الجمهورية يعتبر أحد العقبات التي تقف أمام العصرنة؛ لذلك قرروا 
محو الإسلام من المحيط العام للجمهورية» في المقابلء كان المسلمون 
المحافظون على استعداد لحماية هيمنتهم والوقوف في وجه النظام 
العلماني» وهكذا تشكل صراع حاد بين أنصار العلمانية وأنصار الإسلامية» 
والذي انتهى به المطاف إلى هيمنة العلمانية الحازمة. في 

زيختاول هذا الفصل باليجت العهد العتمائى فى تلات فترانت بنا 
EG E O‏ 
ری لے الات رات اها 

ينقسم تاریخ العلمانية في تر کيا في إطار هذا الفصل إلى بسنت فترات 
من أجل الوضوح التحليليء إلا أن هذا لا يضعف من حقيقة أن 
الفواصل بين تلك الفترات لم تكن واضحة تماماًء كما إن الواقع كان 
أكثر تعقيداً من هذه الملخصات التي تفتقر إلى الكثير من الدقة. 


أولاً: البيروقراطيون والعلماء: 
وظهور الدولة البيروقراطية 


منذ عهد الإأنكشاريين إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(YAY — 1۸۲7)‏ 


منذ تأسيس الامبراطورية العثمانية في عام 1۱۲۹۹ وحتى معاهدة 
كارلوفيتش في عام 11۹4ء كان لهذه الإمبراطورية نفوذ عسكري في 


Berkcs, The Development of Secularism in Turkey. (۹) 


N 


آوروبا الشرقية. ثم تغيرت بعد ذلك موازين القوى لصالح بلدان أوروبية 
ارق وهو الوضع الذي آثار حفيظة النخبة العثمانيةء التي كانت قد 
اعتادت على موقف التفوق. فى الوقت ذاته دعمت التحديات العسكرية 
العكة والات مارا اعات ك ٠‏ و ف کن العا 
الداخلية للحكم» دعمت جميعها فكرة اللإصلاح والذي يتحقق بصورة . 
من خلال ماکاو ال و 0 و ٠‏ رت اة علي دقك 
حيث ركز السلطان محمود الثاني (۱۷۸۵ - ۱۸۳۹) جهوده لمحاكاة النموذج 
الغربيء إلا أنه عند اعتلائه العرش في عام ۸٠1۸ء‏ كانت الإنكشارية» وهي 
وحدة مشاة النخبة في الجيش العثماني» تمثل العقبة الرئيسة أمام 
الإصلاحات التى كان يخطط لها؛ فقد تأسست الاإنكشارية فى أوائل القرن 
الراب عشر» وتجاوز عددها تة آلف في أواقل القرت الاسم عشر. لم إتاح 
السلطان محمود الئان الانکشاريين اشر على مئ نحو غقدذين» بعد أخذ 
العظة سما موف اد ا اا و و إل آراد اج 
إضلاحات غلى الجيش واخ عا يد ال ار 

وعلى الوتيرة نفسهاء فقد ثار الإنكشاريون في عام 1۸۲٠١‏ ضد محاولة 
محمود الثاني لاإصلاح الهيكل العسكري. في المقابلء تلقى السلطان الدعم 
من كل من العلماء والشعب فى إسطنبول وعدد من الفرق داخل الجيش› 
وقام بدوره بإصدار الأوامر وت كنات الإنكشاريين وإعدام من تبقى 
منهم› وأعلن إلغاء مۇسستهم. کان هااا لات بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ التغريب العثماني» والتي غيّرت التوازن الداخلي في السلطة''. 


من ناضة أخرى؛ فقد ا0 عد اء على الأفكهاريين مضدرا 
رئيساً للضغط على المحكمة والبيروقراطية» '. وقام السلطان محمود 
الثاني بعد ذلك بتأسيس فرق عسكرية جديدة» إلى جانب تأسيسه لمدرسة 
الطب في عام ۱۸۲۷ء والأكاديميّة العسكرية في عام .1۸١٤١‏ مع وجود 


Carter V. Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime Port, 1789- (1°) 
1922 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), pp. 114-120. 


Zürcher, Turkey: A Modern History, pp. 39-40. I) 


M. Şükrü Hanioğlu, A4 Brief History of the Late Ottoman Empire (Princeton, NJ: (1Y) 
Princeton University Press, 2008), p. 59. 


ا 


هذه المؤسسات الجديدة القائمة على النمط الغربي» انكسرت بذلك 
ارواط اللا ين الج والرسات الل كل وا 

فضلاً عن هذاء فقد قام السلطان محمود الثاني بإصلاح هيكل الدولة 
من خلال إنشاء نظام بيروقراطي مركزي قائم على آساس التخصْص. من 
ناحية أخرى» كانت إصلاحاته تمثل إحدى التحديات التي واجهت العلماء 
من ناحية» وتتعارض مع الطابع الإسلامي للدولة العثمانية من ناحية أخرى. 

كما قام السلطان محمود الثاني بإضعاف كيان العلماء من خلال 
وضع إدارة المؤسسات الإسلامية في أيدي البيروقراطية الحكومية '. 
على الرغم من ذلك اتسمت بعض إصلاحاته بالشكلية؛ فقد آمر بوضع 
صوره في المنشات العامة وغيّر لباس موظفي الدولةء إذ اشترط عليهم 
ارتداء السروال والطربوش. كرد فعل على إصلاحاتهء أطلق عليه 
التقليديون لقب السلطان الكافر (إvuمع‏ طونفوم*'“ 


e‏ توفي السلطان محمود الثاني في عام ۱۸۳۹ء أي قبل 


بعد وفاته» واصل البيروقراطيون»› من آمثال مصطفی رشيد وفؤاد وعلي 
باشا اللإصلاحات العثمانية إلى ان فرضوا هيمنتهم على الساحة السا 
لنحو ثلاثة عقود حتى اعتلاء سلطان جديد قوي على العرث شس ق ال فت 
ا ات ا ی اا ي ل 
سواء. ووضع هذا الآمر نهاية لنظام الملة القديم الذي كان يحدد هوية 
المواطنين حسب انتماءاتهم الدينية. 

على جانب آخر» كانت السياسة العثمانية الجديدة تهدف إلى إيجاد 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 111. (1۳) 
Okurmus, Tirkiye nin Laikleşme Seriiveninde Tanzimat, pp. 152-171. )۱٤( 


Richard L. Chambers, «The : ر¦¡i!‎ .تlسسjمlا اش محمود الثاني مدير ي‎ (IAT7 في عام‎ 
Civil Bureaucracy: Turkey,» pp. 317-318, and Peter F. Sugar, «Economic and Political 
Modernization: Turkey,» p. 156, in: Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, eds., Political 
Modernization in Japan and Turkey (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1964). 


Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 4. )1٥( 
المصدر نتسه » ص ۵ا‎ 7 


۹ 


(أمة عتمانةا موحدة سا .. كان تاوت اوبات الجديد الحافن ا 
عام ۸١۴‏ ,تر ويل غ بدا الاواة بين المسلمين وير المسلميا 


في الا مبراطورية. 


فبعد مرور عام على صدوره»ء ألغيت «عقوبة الإعدام ضد الردة عن 
الإسلام»“'. وقد أكد مرسوم الإصلاحات الصادر في عام ٠۸١١‏ هذا 
التو جه الجديد. 


فضلاً عن هذا فقد عمد إلى إرساء مفهوم المساواة إزاء المواطنين غير 
المسلمين في الإمبراطورية من خلال إلغاء الوضع الذمي (الحماية). كان 
الغرض من سباسهة المواطنة الجديدة هو حل بعص المشاک الداخلية» 
واستجاة لووط الى تمارسها القرئ الارروا فى ما تع ا١‏ 
غير المسلمة. كان من نتاج هذه السياسة أن شهدت الامبراطورية تخولا 
کا ا E‏ 

تی ها وكا افوا فة امات امك ارا لاصلاجات ا حف 
محمود الا من حبث تهمیش الروت فيب لدور an‏ وهو ما 
يظهر من خلال تحویل تیل ۾ و ظائف› کا و تل ا الغاواه في الاي 
إلى مناصب بيروقراطية جديدة» مثل وظيفة رئيس بلدية وزعيم حي أو 
ریا وقد کان ھا حلاف نگری د الى چائ الب ال 
و او د ارين و علهاء امه «ففمي إطار الاصلاحات 
العلمانيّة للبيروقراطيين» كان بيروقراطيو التنظيمات بعيدين كل البعد عن 
Me Eg NE‏ 


Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (¥) 
Political Ideas, pp. 155-164. 

Zürcher, Turkey: A Modern History, p. 61. (1۸A) 
Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community (1%) 

in the Late Ottoman State, pp. 75-16. 

Halil Înalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» in: Ward and Rustow, (°) 

eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 62; Bernard Lew1s, The Emergence of Modern 
Turkey (London: Oxford University Press, 1968), pp. 110-114, and Okumuş, Tirkiye nin Laikleşme 
Seriiveninde Tanzimat, pp. 324 and 328-331. 


Okumus, Tbid., pp. 206-213, 323, 334-335. CT 


۲۰ 


على عكس الوضع في الماضي» حيث كان هناك أسلوب وقواعد 


وة الللرا ج 1 اا 

من ناحية أخرى» كانت الإصلاحات أحد خطوط الصدع الرئيسة بين 
العلماء والبيروقراطيين. 

فقد اذى تاسیس محاكم علمانية ومختلطة وتجارية إلى زيادة الطلب 
على ضرورة وجود قواعد قانونية جديدة. من جانبهم» اتجه 
البيروقراطيون نحو تبني القوانين التجارية والمدنية الفرنسية» في حين 
توجّه العلماء نحو تطبيق القانون الإسلامي"» وهو ما يضح من خلال 
إحدى مناقشات مصطفى رشيد باشا مع العلماءء حیث صرح قائلاً: إن 
الشريعة ليست لها علاقة بالإصلاحات القانونية. ردا على ذلك اتهمه 
العلماء بالردة عن الإسلام» وقام السلطان بإقالته موقَتا من ته 
ولکنه عاد ال أخرى» ونجح في إصدار القانون التجاري الفرنسي 


أما بالنسبة إلى القانون المدني» فقد قام كل من البيروقراطيين 
والعلماء بتقديم تنازلات وتوصلوا بالفعل إلى اتفاق في عام ۱۸١۷‏ بشأن 
تعيين آحمد جودت باشا (وهو دكتور فى القانون الإسلامى وفى الوقت 
اه فة البرو درا 06 ا اة يول اة بإغداة القانون المدنى 
لدي على الرغم من عدم اكتمال مشروع القانون بسبب تصاعد حدة 
اتد هن الر د 0 و اة فی إسداد فاون بس 
ق ار ا و سد آضہے القانون 


Mardin, Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Beditizzaman Said (¥ Y ) 
Nursi, pp. 9-10. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 160-167. (TT) 


İnalcik, «The Nature of Traditional Society: Turkey,» p. 62; Lewis, The Emergence of (Y £) 
Modern Turkey, pp. 110-114, and Okumus, Tirkiye ’nin Laikleşme Seriveninde Tanzimat, pp. 324 
and 328-331. 

Şerif Mardin, «Some Explanatory Notes on the Origins of the Mecelle (Medjelle),» (¥ ©) 
Muslim World, vol. 51, nos. 3-4 (1961), pp. 274 and 287; Iİlber Ortayli, Împaratorluğun En Uzun 
yuzyili (Istanbul: Hil, 1983), and 8S. Sami Onar, «The Majalla,» in: Majid Khadduri and Herbert 
J. Liebesny, Law in the Middle East, Vol. I: Origin and Development of Islamic Law (Washington, 
DC: The Middle East Institute, 1955), p. 294. 


۳Y4 


(۲٦) م‎ : aC : 


أما القضية الثانية المثيرة للجدل بين العلماء والبيروقراطيين فكانت 
الإصلاحات التعليمية. من ناحيةء أبدى العلماء مخاوفهم من المدارس 
الجديدة العلمانية ذات الطابع الغربي. 


من ناحية آخری» لم يکن لديهم مشروع تربوي بدیل ووافي یقترحونه» 
لپ تقبل الإمبراطورية العثمانية مطلقا في إطار النظام الكلاسيكي «تحمل 
المسؤولية عن التعليم الأساس لمواطنيها أو رعاياها»» وهو ما ترتب عليه عدم 
وجو آي نظام رسمي للتخلي الحام . نمثلت المدارس إإبان الغترة 
الكلاسيكية في عدة أنواع : إما إندرون مكتبي (1طءا)هN‏ «ںإهلمع) (لأغراض 
تدريب كبار البيروقراطيين) أو المدرسى (ء٠إلهN‏ (لأغراض تدريب 
الخلمك) او الصاة ك iby mek‏ (وهى مدارس ابتدائية 
بسلا أو هدر اا ال ت ا و ر ای ا 
الال 


إلى جانب ما أضافه حكام التنظيمات من مؤسسات علمانية جديدة 
للتعليم العالي» مثل مدرسة الخدمة المدنية والمدارس العسكرية التي 
أسسها السلطان محمود الثاني. 


على صعيد آخر» وضح النفوذ الأوروبي إبان فترة التنظيمات على 
نظام التعلييء غل ااا ا راسد اا ادرا 
الحسكرية - التي أقرتها التاظيمات - منذ بدايتها مراكز للتحديث»ء في حين 
تقر الها بق الان عا ا ٠‏ اك 0 على سيل اغ 


(۲0) تم استخدام ميسيل في العديد من المناطق العثمانية السابقة بعد استقلالها: ألبانيا حتى 
۸,؛؛, لبنان حتی ۰۱۹۳۲ سوريا حتی ۹٤۱۹ء‏ والعراق حى 1۹9۳. انز¡ۈر : Hulusi Yavuz,‏ 
«Mecelle’nin Tedvini ve Cevdet Paşa’ nin Hizmetleri,» paper presenred at: Ahmet Cevdet Paşa‏ 
Semineri: 27-28 Mayis 1985 (Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1986), p. 96.‏ 


Frederick W. Frey, «Education: Turkey,» in: Ward and Rustow, eds., Political (TY) 
Modernization in Japan and Turkey, p. 211. 


(YA)‏ المصدر رف 


Şerif Mardin, «The Ottoman Empire,» in: Karen Barkey and Mark von Hagen, eds., (4) 
After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building (Boulder, CO: Westview, 1997), p. 123. 


TT 


فالفت غالة و ال ا ا ك الفترسة العربية العسكرية م 
الأوروبيين الداخلين في الإسلام E‏ الاين ٠‏ وت بب 
الأمرء حافظ نظام التعليم العثماني على وجهة نظر النخبة» وأكد الدور 
الذي تؤديه مدارس الليسيه والتعليم العالي على حساب التعليم الشعبي 
الشامل”' ". وقد مضى وقت طويل حتى أصبح التعليم الشامل واحداً من 
واجبات الدولة وأصبح التعليم الابتدائي إلزامي". 

فضلاً عن هذاء فقد قامت الدولة العشمانية في عام ۱۸١۸‏ بتأسيس 
ارس غالاناسوف غ > ١‏ الق شارسه الفرنسيون . 
والتى. أصبخت أكتر الاس اقات ية العامة ههرة فى إسطتبول. بعزى :ذلك 
إلى تدريسها الما بالا اد ا 6ے کاو البیرؤقراطين بها 

کان آول ف 00 اچ و اء وخلفه مدير آرفیتی ؤمن 
عدا كان الم العا ا 6 ای ین خم تین هلا 
سوافي في عام ۱۸۷۷ ليكون أول مدير مسلم وخامس مدير للمدرسة. 
لم يتعدٌ عدد الطلبة المسلمين في هذه المدرسة المتعددو الأديان نصف 
أعداد لاي 


على جانب آخر» مثل البابا وبعض الزعماء الآخرين غير المسلمين 
جنهة المعارضة اة هذه المذارسش دسبب سیر غالاتا سراي على نهج 
النموذح العلماني الفرنسي” ٠"‏ والذي صار نموذجها الأساس. 


من ناحية آخرى» مثلت فترات حكم السلطان محمود الثاني إلى 
عاف التظات حا ك ا آل الاعات التغر بب والمؤسسات 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 177. (۳۰) 
Robert E. Ward and Dankwart A. Rustow, «Conclusion,» in: Ward and Rustow, (F1) 
eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 455. 

Frey, «Education: Turkey,» pp. 214-215. (۳۲) 
Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late (YF) 
Ottoman Empire (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 102-103. 

Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 189. (۳£) 
Yurdagül Mehmedoğlu, Tanzimat Sonrasinda Okullarda Din Eğitim: (1838-1920) (°) 
(Istanbul: M. U. Ilahiyat Fakültesi Vakfi, 2001), pp.145-154. 

Berkes, Ibid., pp. 189-190 and 406. (۳7) 


ET 


الفانية حبك ادت هنذت ا او اى ن اجار 
والمحاكم والقوانين العلمانية والإسلامية. في غضون ذلك جرت 
الإصلاحات من وجهة نظر عملية «براغماتية» تجاه أهداف التغخريب ‏ . فو 
حين لم يكن للبيروقراطيين أيديولوجية علمانية صريحة. بدأ عهد جديد في 
عام ۱۸۷١‏ مع تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحکم ۱۸٤۲(‏ ۔- ۱۹۱۸)ء 
والذي أضحى مجدداً للطابع الإسلامي للامبراطورية. 


العثمانيون الشباب: إعادة الأسلمة 


مین حکم السلطان عبد الحميد الثاني إلى قيام البرلمان الثاني 
)1۸۷ ۱۹°۸۸( 


لم يكن الانقسام , بين البيروقراطيين والعلماء خلال فترة الل 
والسعينبات من آلقرن التاسع ا 


ففي عام .۱۸٦١‏ أسس عدة مثقفين جمعية العثمانيين الشباب» والتي كان 
الغرض منها إنشاء نظام دستوري. ولم يكن عدد كبير من العثمانيين الشباب 
ينتمون إلى العلماء» بل كانوايوجهون انتقادهم إلى التنظيمات البيروقراطية 
الغربية. بصفة عامة كانت لهم وجهات نظر إسلامية E EO.‏ 
وة الاب نا تا ا د المرؤج لمفاهيم «الوطن؛ و«الحرية» في 
الإمبراطورية. يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه كمال إسلاميا ا راسو 
فی آل وا غا افتاه الشخض ا ورا ا فی إعلان دستور عثمانیى على 
الت الأرزوى ردقن ارق 0 1 ٠“‏ ادن اله ا ايت 


وقد تحالف العثمانيون الشباب مع البيروقراطيين المؤيدين للغرب 


Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (¥) 
Political Ideas, p. 118, and Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediitizzaman 
Said Nursi, p. 136. 

Halil İÎnalcik, «Turkey between Europe and the Middle East,» Perceptions, vol. 3, (FA) 

no. ] (1998), pp. 8-10, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in 
the Ottoman Empire, 1908-1918, pp. 22-23. 

Namik Kemal, Renan Midafaanamesi: İslamiyet ve Maarif, edited by M. Fuad (4) 
Koprulu (Ankara: Mıli Kültür, 1962), and Mardin: The Genesis of Young Ottoman Thought: A 
Study in the Modernization of Turkish Political Ideas, pp. 283-336. 
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بقيادة مل حت باشا ص عام «IAV71‏ للقيام بانقلا بین ع وفی نهاية 
المطاف رفعوا عبد الحميد الثاني على العرش”“ بعد تقديمه وعوداً بأن 
غ اللمر ويمتح الس لن وبالفعل وفی عبد | ميل الا بهذه 
الوعود فور توليه عرش الاأمبراطورية» فكان للبرلمان العثمانى فرعان: 
مسلم)» وتضمٌ الثانية ٠١‏ عضواً معيّناً'“. في غضون عام قام السلطان 
عبد الحميد الثاني بحل البرلمان» وبداً يمارس نظام الحكم المطلق› 
وبدوره قام إما بالزج بالعثمانيين الشباب في السجن او نفيهم. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بيد أن السلطان عبد الحميد الثاني أعاد 
الإسلام ليكون أحد مصادر هوية الدولة العثمانية والذي يرسم السياسة 
الخارجية لها. أوجدت كل من الاتجاهات الفكرية الإسلامية للعثمانيين 
الشباب والسياسات الإسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني نوعاً من التأرجح 
ال يواه ان اسي ال س 0 ال ن ا لات اة 


ها عن هاه اسات الا ارت فد کےا من الاي 
لمل م الان واه رالا واه الال ان هة اا 
ومن روسيا"“» وهو ما نتج عنه تعاظم أعداد الأغلبية المسلمة في 


(٤ ۰(‏ إن افتتاح اران العثماني کان موص تشدیر الي للتحول تعحاه الغرب واد شین 
(حكومة مشر وطة)» في عام YAY‏ انار ا أن توافق نیا نت عليده للنضام البرلماني» مثل نظام 
الضوابط والتوازنات والقيود على سلطة السلطان» والتمثيل غير المسلم في البرلمان» مع الشريعة 
اها فد ارط تور م عله التهات. الت الكامل Tarik Zafer Tunaya, «Osmanli :J êy‏ 
Anayasacilik Hareketi ve «Hükümet-i Meşruta»,» Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, vol. 6 (1978),‏ 


pp. 227-237. 


< http: f/www.tbmm.gov.tr/tarihce,/ : التركي‎ EEE ا الموقع الإإلكتروني‎ ( 
kb2.htm >. 

9 (تاريخ دخول الموقع ارس‎ 
Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821- (¥) 
1922 (Princeton, NJ: Darwin Press, 2004), and Erik Jan Züûrcher, «Young Turks, Ottoman 
Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» in: Kemal H. Karpat, ed., 
Ottoman Past and Today %s Turkey (Leiden, The Netherlands: Brill, 2000), p. 171. 


N0 


الإمبراطررية. في ضوء تلك الاعتبارات» كان من الأجدى اتباع سياسة 
إسلامية تجمع بين الجماعات الإسلامية المختلفة بدلا عن التنظيمات التي 
وضها الخجاتي “:2 اا ا 0 0 ع الا اوري العاب 
واحدة من بين عدد ضئيل للدول المستقلة المسلمة في العالم. کما 
استخدم عبد الحميد الثاني لقب الخليفة تارة للدفاع عن حقوق الأقليات 
المسلمة وتارة أخرى لتكون ورقة سياسية يلعب بها ضد الامبراطوريات 
الاستعمارية الأوروبية. 


وس الاج اله د ل اغات ميلا 
متديناً» ولكنه لم يكن مسلماً تقليديًاً؛ «فكان يعزف على البيانو ويتكلم 
يكتب مسرحيات قضيرة باللغة االفرنتبة .على الرغم من آن عبد الحميد 
الثاني كان يعلق أهمية كبرى على الإسلام في سياساته الخاصة بتحديد 
هوية الإمبراطوريّة وسياستها الخارجية» «إلا أن عدداً من أعوانه المقربين 
انوا هن غير العتسلهين. .كى © أا و وينه ول فود كير من 
المسيحيين العخكد هة الحكومية وشغلوا مناصب عا على مرؤوسين 
مسلمين»“ . ومن ناحية جهوده تجاه النظام المدرسي» فقد قام عبد 
الحميد الثاني باتخاذ إحدى الخطوات الهامة للمضي قدما نحو الأمام 
عندما قام بتوسيع قاعدة النظام المدرسي؛ فإبّان فترة حكمه» زادت أعداد 
الخدارت الاي اة الك ام 10070 و اس اکتر من ٠‏ 
مدرسة» في حین ازداڊت اعدا اقمدارس التانرية من ۲١١‏ مدرسة إلى 


Karpat: 4n Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman Empire. (<F) 
From Social Estates to Classes, from Millets to Nations, pp. 106-107; «The Ottoman Ethnic and 
Confessional Legacy in the Middle East,» in: Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, eds., 
Ethnicity, Pluralism, and the State in the Middle East (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 
and The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late 
Ottoman State, and Kayai, Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the 
Ottoman Empire, 1908-1918, p. 31. 

Yusuf Akçura, Üç Tarz-i Siyaset (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1976). انظر اتا‎ 


Yahya Sezai Tezel, Transformation of State and Society in Turkey: From the Ottoman (<) 
Empire to the Turkish Republic (Ankara: Roma, 2005), p. 74. 


Karpat, The Politization of Islam: Reconcstructing Identity, State, Faith, and Community (4 ©) 
in the Late Ottoman State, p. 155. 


ik 


۴٠‏ مدرسة (ماها 2 الفحات) كما ازدادت اعداد مدارس 


التعلب المالى ناه إل 6 مدر 


وعلى صعيد آخر» على الرغم من محاولة عبد الحميد الثاني فرض 
الأخلاقيات الإسلامية على الطلاب عن طريق إدخال دروس عن الإسلام في 
المناهج التعليمية". إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الانتشار الواسع لنظرية 
المادية والفلسفة الوضعية في المدارس والجامعات العثمانية Sf‏ 1 
كتاب «القوة والمادة» للفيلسوف اللاي لودفيغ پول اکر الاک التي 
تتناول النظرية الساذرة اا E‏ وهو المفضل لدى الأطباء فى الدولة 
الا 0 ق 0 فى الیدارس العتگر نا 
وعزلتها عن المجتمع. تلقى طلاب هذه المدارس تدريبهم في إطار «العقلية 
المثالية» بحيث أصبحوا «معزولين عن الحياة اليو مية العثمانية»'. 


ا عن هذا» فقد عرز نظام التعليم - وفق النظرية المادية - وجهة 
النظر المعادية للإسلام في أوساط النخبة من الشباب. أصبح الإسلام كبش 


الفداء الذي یلقی عله اللوم في التخلف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. 
كان هذا المنظور من الاتجاهات الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. في 


المقابل E O‏ ك رالياب التيائي ° 
عى استيائه وأضفة إزاء تللكت العبالة فى نة الشةيرة: 
Tezel, Ibid., p. 76. )4٦(‏ 


Benjamin C. Fortna, «Islamic Morality in Late Ottoman «Secular» Schools,» (4Y) 
International Journal of Middle East Studies, vol. 32, no. 3 (2000), pp. 369-393. 

Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire, (4A) 
1839-1908: Islamization, Autocracy and Discipline (Boston, MA: Brill, 2001), pp. 4-5 and 275, and 
Riza Bağci, Bizim Edebiyatimiz: Nesiller, Şabsiyetler; Eserler (Îzmir: Kaynak, 1997), esp. p. 219. 

M. Saito Özervarli, «Alternative Approaches to Modernization in the Late Ottoman (44) 
Period: İzmirli İsmail Hakki’s Religious Thought against Materialist Scientism,» International 
Journal of Middle East Studies, vol. 39 (2007), p. 80, and Berkes, The Development of Secularism in 
Turkey, p. 181. 

Şerif Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» in: Ergun Özbudun and Ali (0*۰) 
Kazacigil, eds., Atatiirk: Founder of a Modern State (London: Hurst and Company, 1997), pp. 204- 
205. 


Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish (0۱) 
Political Ideas, pp. 337-359. 
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الإسلام» کے يقولون› هو حجر عترهة مام تقدم الدولة. 

لم تكن تلك القصة معروفة من قبل» وأصبحت الآن هي النمط 
السات 

تسان ولائنا الڈیتی فی شؤول حباتنا كافة› 

واتباع أفكار الفرنجة أصبح الآن هو النمط الساقد". 

وقد اد فی عصر السلطان عبد الحميد اتجاهان متناقضان. من نا حبة» 
كانت هى الفغرة الت شهدت خا فن جا اططان االعثمانيين الشات 
إغادة هيمنة التيار الإسلامي. من اة خر ی گاتحرالفقرة الئى تم فيا 
استيعاب بعض وجهات اظ الجادية ا ونقلها ال الل 

في ظل هذه الظروف» ظهر شباب الأتراك على أنهم النخبة الجديدة 
في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

الغا : الشباب الأتراك: بذور العلمانية الحازمة 
منذ فترة تكوين البرلان الثاني وحتی قيام الحمهورية 
من عام 1۹٩۸‏ حتی عام ۹۲۳ 

يختلف الشباب الأتراك عن نظرائهم من الشباب العثمانيين» حيث 
وجه الشباب الأتراك نقدهم إلى المؤسسات الإسلامية رافضين استمرار 
التقاليد وآثروا عليها التغريب. كما اتخذوا موقف المعارضة لحكم 
اللطان عبد اليد افا 

فد كات هدة شبات أا دون 007 ف وخر ما یکو 
منشوراتهم المكتوبة باللحة ا ية كا بصرزون كتب التفكرترن 
الفرنسيين والاهتمام بالسنات المومهية الجرجودةافيع باريس إلى 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 139. ترجمة واستشهاد:‎ )0۲( 


M. Şükrü Hanioğlu, «Jon Türkler ve Fransiz Düşünce Akimlari,» in: Jean-Louis (oY) 
Bacqué-Grammont and Edhem Eldem, eds., De la Revolution Française a la Turquie D Atatirk 
(Paris: Editions ISIS, 1990). 
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جانب ذلك» انضم عدد من الشباب الأتراك إلى المجموعات الماسونية 
في فرنسا وإيطاليا وتأثروا بهاء وهي التيارات التي كان لديها مواقف 
سلبية إزاء التأثير العام للأديان“. وأسّس الشباب الأتراك جمعياتهم 
السرية الخاصة بهم» والتي كان أكثرها فعالية جمعية الاتحاد والترقي التي 
تأسّست في عام ۱۸۸٩۹‏ على يد أربعة طلاب من المدرسة العسكرية 
الطيية انين هن الاكر د وا و كي سكل ولا المزسمي 
جبهة المعارضة الفكرية للسطان عبد الحميد الثاني» على آنه انضم إليهم 
في وقت لاحق عدة ضباط شباب من الجيش» ونظموا بدورهم سلسلة من 
حر کات التمر د ا 


وتكذلت جهود أولئك الشباب الأتراك بالنجاح في عام ۸٠۱۹ء‏ عندما 
تمكنوا من إجبار السلطان عبد الحميد الثاني على تفعيل نصوص الدستور 
فاعادة فيح اراق اتا ج ور ا6 اديه 1۸4 ناتا يتالقون من 
۷ ترکیا و٥‏ اعرا ۷ ااا وا ونا و٤‏ ارمنا و١‏ شلافيين 
و٤‏ يهود . ومع وصول الشباب الأتراك إلى السلطة السياسية» ما لبث 
أن تأرجح البندول مجدداً من التوجه نحو الإسلام إلى التأثر بالخرب. 
لاقت وجهات النظر العلمانية للشباب الأتراك رد فعل بين الجنود التقليديين 
والضباط من ذوي الرتب الصغيرةء مما ادى إلى «أحداث ۳١‏ آذار/ مارس» 
في عام ۹٠۱۹ء‏ حيث قام ضباط الجيش التابعون لجمعية الاتحاد والترقي 
)٥0(‏ بقمع التمرد وخلعوا السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه. 


Thierry Zarcone, «Quand la laîcité des francs-maçons du Grand Orient de France (0 £) 
vient aux Jeunes Turcs,» dans: Pierre-Jean Luizard, ed., Le Choc colonial et l’'islam: Les Politiques 
religieuses des puissances coloniales en terres d’ islam (Paris: La Découverte, 2006), pp. esp. 137- 
138. 

M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgiüt Olarak Osmanli İttihad ve Terakki Cemiyeti ve (00) 

Jön Tiirklük (1889-1902) (Istanbul: İletişim, 1985). 

İbrahim Temo, İbrahim Temo nun İttihad ve Terakki Anilari (Istanbul: Arba, 1987), and (07) 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 197. 

M. Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908 (New (9¥) 
York: Oxford University Press, 2000), pp. 3-7 and 314, and Zürcher, «Young Turks, Ottoman 
Muslims and Turkish Nationalists: Identity Politics, 1908-1938,» pp. 151-157. 


Feroz Ahmad, The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish (OA) 
Politics, 1908-1914 (New York: Oxford University Press, 1969), p. 28. 
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کا فام لاه من قادة جمعية الاأتحاد والتَرَقي» وهم : آنفر وطلعت 
وجمال باشا بانقلاب جديد في عام ۹١١‏ وأسسوا حكم الأقلية 
«(oligarchy)‏ الذي حکم الامبراطوزية حئى هز يمتها في الحرب العالمية 
الآولی (۱۹۱۲ - ۱۹۱۸),. 


ارقت دان كات اا جد رتا حي وره أعضاا وة 
ادو موا اا 2 
ال ارس 

فضلا غن انها أعاډت تنظيم دار الفنون (وهي جامعة في إسطنبول). 
واف الجخعية ساسات ا كان د بيا اضحافة ساطة الما 
السياسية» وهو ما ظهر في استبعاد شيخ الإسلام من مجلس الوزراء في 
عام 1413 ,واتقكت ا ا 2 رهزالا 
داري إلى وارة جو 0 وال اف ٠‏ 


أما في ما يتعلق بمسألة الآيديولوجياء فقد انقسمت جمعية الأتحاد 
والترقي على نفسها بين مذهب مركزية الدولة» ومذهب الفلسفة الوضعية 
وبظله آخهة را (التاك 2 ا ا ومنو التومية و 
ضياء غوكالب هذا من جهة» والليبرالية والفردية اللامركزية ويمثلها 
الاير صباح اللكين (وهوا لاط سياسي) من جهة ا تاف ت 
المذاهب الثلائة بعلماء الاجتماع الفرنسيين. على حد قول لويس كان 
علم الاجتماع الوضعي لآوغست كونت مصدر الإلهام لأحمد رضا عند 
وضعه المراحل الأولى لجمعية الاتحاد والترقي» كما كان لها تأآثيرها 
العميق على التطور اللاحق للتطرف العلماني في تركيا». 

إضافة إلى ذلك» وجد ضياء غوكالب في علم الاجتماع عموماً وفي 
مفاهيم إميل دوركايم خصوصاء إطار العمل المفاهيمي الذي قام من 
خلاله ببناء أول صياغة نظرية للقومية التركية». أخيرأً» كان الأمير صباح 
الدين «يسعى وراء إحدى الفلسفات لتظبيقها غلى مدرسته المنافسة 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 416. )٥۹( 


Hanioğlu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908, pp. 82-129 and (%*) 
293-24. 


۳۳۰ 


وبالفعل وجدها في تعاليم لو بلاي وبقدر أکبر لدی دو مولان تحدیداًء 

والذي کا افکاره اسا مښادی صباح الدين حول المبادرة الفردية 
O:‏ 

واللامركزية) . 


وطبقاً لما أورده لويس «إن السمة المشتركة بين جميع هذه المدارس 
هو ميلها نحو التعامل مع علم الاجتماع على أنه نوع من أنواع الفلسفةء 
عن الدين ابا اع ا و لاطا به الميرلة على المهاكل 
الأخلاتة رالا اة واا ار الد ب وكان ارفسعهة ران 
وغوستاف لوبون من المفكرين الفرنسيين الآخرين الذين أثروا في الشباب 
الأتراك بوجهات نظرهم الوضعية". 


والجديا 0 2 عا ب د الا اولتقي بطر دا 
نظريات رضا وغوكالب. بعد أن شعر صباح الدين بتهميشه في إطار 
جنعية الايحاة والرقي ى اور ية المباذرة السخاضصة 
لاللاإتركريت اض ا اا ٠‏ اوكا لبح أ أت مزكريا 
الدولة والفلسفة الوضعية إلى توسّع شعبية الأفكار العلمانيّة المتطرّفة بين 
اة الشاة ا ي ا 0 0Ğ0‏ اجن فى سالة أن اصخمبت 
ابرالة ضباح الكين ا ا ال ا كر ى المهيمغة إا اب 
اق الهو علد ا ا عك ل ورو ى الزات المضجةا 
لآ كه ار ج 0 ي جي تلاا عر الال فا 
إتكلارا. غلى لر من كا كافك المركرية في الحصر"اتتماتي السابق 
وليس الليبرالية هي المهيمنة نظرا إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
تمر بها الا مبراطورية. 


Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 231. )1( 

e PERT 
Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanli İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Tirklik (\Y) 
(1889-1902), pp. 614-617, and Erik Jan Zürcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» in: 


Elisabeth Özdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (New York: Routledge 
Curzon, 2005), p. 25. 


İdris Küçükömer, «Batililaşma»: Diizenin Yabancilaşmasi (Ankara: Bağlam, 2002), (1€) 
pp. 70-72. 


Prens Sabahattin, Tirkiye Nasil Kurtarilabilir?, translated by Înian Keser (Istanbul: (10) 
Liberte, 2002). 
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اعتمد النظام العثماني القديم على السلطنة والمؤسسات الإسلامية. 
ونظر الشباب الأتراك إلى الاين غلى آنهما من العفبات التي تحول دون 
القيام بعملية التغريب؛ لذلك» تبنوا أيديولوجيات مناهضة لرجال الدين 
وأيديولوجيات غير ليبرالية للوقوف في وجه هاتين المؤسستين القديمتين. 

علاوةً على ذلك كان التعليم بالفلسفة الوضعية ومنهاح النخبة سبباً 
فى إبجاد الشاب الأتراك ع اا0 ال ف السكان؟ ولداوعا 
إلى القيام بمهة خضارية وو ا اياج قامات من اغا 
إلى أسفل تجاه الشعب» بدلا عن السياسات الليبرالية التي تحترم الفردية. 
بالإضافة إلى ذلك» خسرت الإمبراطورية عدة آقاليم» وكانت لا تزال 
تواجه تهديدات بسبب ظهور عدة مطالب جديدة تنادي بالانفصال. كما 
يؤکد لنا لويس. 

إن تهديد سلامة الإمبراطورية المتزايده والقادم من القومية المنشقة 
والإمبريالية الخارجية» جعل اللامركزية تبدو خطيرة إن لم نقل إنها 
اتتارية كما إة الهبة ال ا لا ا الد هة إلثررية آغطع 
إدارة مته الأجرة إلى مز ا و بے ها ووم الركرة 
الاسشتيداذية. 


لم تحظ المبادرة الخاصة أو اللامركزية بقبول ضباط الجيش التركي 

ل ا (7) 
دين ندر بوا في بروسيا 

ؤإلى جاببه مسالة الع ال و او الرذ الألما 

بالفعالية على التعليم المدني في العقد الأخير من الامبراطورية. على 


سبيل المثال لا الحصر» تأثر عبد الله جودت - مؤسس جمعية الاتحاد 
والترقي ورمز التغريب المعادي للاسلام - بنظرية المادية الشعبية الألمانية› 


لاقت مجلته الصادرة بخنوان اح وال كانت تشر الكتابات المادنة 
لبو خنر اشارا واسعا» حتى وصلت الأعداد الموزعة منها ما بين ثلاثة 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, pp. 204-205. (17(‏ 
İlber Ortayli, Osmanli Împaratorluğu nda Alman Niifuzu (Istanbul: Alkim, 2006). 632‏ 


Mustafa Gencer, Jöntiirk: Modernizmi ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Tiirk- (A) 
Alman İliskileri ve Eğitim (Istanbul: İletişim, 2003). 
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إلى أربعة آلاف نسخة". في حين يرى جودت أن النقل الكامل عن 
أوروبا مر ضروري» ويتطلب من العثمانيين التخلي عن الإسلام» فعلى 
حد قوله: «ليس هناك حضارة ثانية؛ فمصطلح الحضارة يعني الحضارة 
الأوروبية» والتي ينبغي تاها اف رها بکل ما فیها من ورو 
شو ووه و إن «العلم هو دين النخبة» في حين أن الدين 
هو علم الجماهير“'". وفقاً لما ورد عن شوكرو هاني أوغلو فلم يكن 
جودت یرید أن يظهر بأنه مناهض للاسلام ؛ لن ذلك قد يحد من نفوذه. 


عوضا عن ذلك .أك اه اتج على المتقفين الغثمانيين أن يستبدلوا 
المفاهيم الإسلامية بأخرى «علمية»» مع الابقاء عليها داخل إطار خارجي 
إسلامي». يقف الأمر عند هذا الحد» بل انتقد «الأشخاص الذين 
يروجون علنا فة الو عة وطالبهم باستخدام الأحاديث بد عن 
الشعارات لجعل أفكارهم أكثر قبولا عند الجماهير المسلمة»"". 


على حذ تعبير إريك زوركر» فقد تخللت مجموعة من الأفكار» والتي 
تشتمل على «مناهضة رجال الدين» والعلموية» والمادية البيولوجية»› 
ىالا سداد والنخبة الخیکر سةب وفقدان دة الجماهير› والكارويشة 
الاجتماعية والقومية. . . إلى داخل المجتمع الفرنسي في نهاية العصر» ئ 
انتقلت عبر مفكري الشباب الأآتراك وخبراء الشؤون العامة إلى الناشطين 
الكماليين»؛ «فقد تجاوز الكماليون أسلافهم في قدرتهم على تشکیل دولتهم 
ومجتمعهم وفقاً لأفكارهم»”"". كما ورث الكماليون بعض «الأحلام» من 
الات الاتراك) وهو ما يتضح لنا من خلال ما نشره کيليزاد حقي e‏ 


M. Şükrü Hanioğlu, «Blueprints for a Future Society: Late Ottoman Materialists on (14) 
Science, Religion, and Art,» in: Ozdalga, ed., Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, pp. 29 
and 85. 

Lewis, The Emergence of Modern Turkey, p. 236. ترجمة واستشهاد:‎ )۷١( 

M. Şükrü Hanioğlu, «Garbcilar: Their Attitudes toward Religion : lqشiصly‎ ةمnجرت‎ (۷۱) 

and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic,» Studia Islamica, vol. 86, no. 2 
(1997), p. 135. 

M. Şükrü Hanioğlu, Osmanli ' dan Cumhuriyet ’e Zihniyet, المصدر نفسە» ص 7 ۱1« و‎ )۷۲( 
Siyaset ve Tarih (Ankara: Bağlam, 2006), pp. 57-63. 

Zùrcher, «Ottoman Sources of Kemalist Thought,» p. 26; Mardin, «The Ottoman (YY) 
Empire,» p. 121, and Selim Deringil, «The Ottoman Origins of Kemalist Nationalism: Namik 
Kemal to Mustafa Kemal,» European History Quarterly, vol. 23, no. 2 (1993), pp. 170-171. 
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وهو أحد المؤيدين البارزين للغرب - وهو أحد المخططين لمشروع إصلاح 
تغريبي في مجلة جودت» اجتهاد» في عام .1۹١١‏ كان عنوان المشروع 
«نوم يقظ جدأً»ء إلا أنه كتب ذلك المخطط كما لو أنه تقرير يتناول أحد 
الأحلام وذلك لتفادي الملاحقة القضائية. يأتي هذا في الوقت الذي تضمُن 
مخططه إغلاق المدارس والتكيات والزوايا (النزل الصوفية)» كما حرم 
استخدام النذور لدى رجال الدين المسلمين» واستبدال الطربوش بالقبعة 
الوطنية الجديدة وحظر أو ا ا ,عات اجان اة ف 
أماكن التعليم» إلى جانب تحريم ارتداء العمامة والعباءة لآي أشخاص ا 
أولئك العلماء المصرح لهم وإصلاح اللغة التركية وأبجديتها وإعادة بناء 
النظام القانوني“". كان من الصعب تصديق أن هذه الأفكار الهامشية سوف 
ترسم سياسات الدولة الرسمية والتي سوف يتبعها الكماليون بعد عقد من 
الزمن. يرى هاني أوغلو «أنه يمكن إرجاع الأيديولوجية الكمالية إلى صعود 
المادية العثمانية [والتخريب].:. إلا أن تفوقها على البدائل المتاحة آنذاك 
كان من الأمور المثيرة للدهشة»”". وهو ما دفعني إلى تعريف بداية مرحلة 
الجمهورية (۱۹۲۳ - ۱۹۳۷) على آنها المنعطف الحاسم»ء فعندما تكون 
المؤسسات في حالة تير مستمر ولديها عوامل قوية يمكنها عندئذ أن تختار 
بين مجموعة اختيارات يكون لها نتائج طويلة الأمد. 


زانعا: الكمالبون: هة العلاتة لازم 
فال فترة حكم الجمهورية وحتى فترة حكم الحزب الديمقراطي 


(146۰ _ ۲ ۳( 


خاض الأتراك بعد أن دات اا 0 0 الكاانة فی الخثرت 
العالمية الأولى حربتب الاشال ق الفترة من عام ESE‏ وحتی عام 
۲ ضد إليونان وغدد من الغواة ال( خرين ٠‏ . فوافتتح [البرلمان التر كي 


Hanioğlu, «Garbcilar: Their : (€¥)اصتوت الترجمة الكاملة لهذا المقال فى ملحق ف‎ 
Attitudes toward Religion and Their Impact on the Official! Ideology of the Turkish Republic,» 
pp. 150-158. 


Hanioğlu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, p. 210. )۷٥( 


(V٦)‏ یطلق على هله الحرب مسمی «الحرب اليونانية الت كت 


ا 


>. نظراً إل قر امبرل ك براتن الالال البريطاني‎ NE 
ااي نا لبر ان من مزيج من أنصار التغريب وأنصار‎ 
الإسلام» تھ ا جنباته مئة وخمسة وعشرین ظا ا وثلانة‎ 
وخمسین موظفا عسکر ا وثات وجي اها إلى جاب اأعضك آخري‎ 
غوف مها اأخرق . ل ال فاد فی كمال باشا (أتاتررك بع‎ 
قيادة الحرت. استعمل مصضطفى كمال وغيره من القادة خطابا‎ ٤ 
الاما خول الب ا عق ,الاس اا وعلى‎ 
القعبتة بر ويعرو ذلك إلى اه اام يشكل وة الانال ا‎ 
النخة ورقات عير الاه ك‎ 

وعقب قق الاتتماار ي الغى البرلياك السلطة العلمانية فى شها 
تن الا ا ج 0 اعد كيل الشواسة ارك خا 
نطاق واسع في عام ۱۹۲۳. في شهر حزيران/ يونيو من العام ذاته» 
وگخدیدا إبان الانتخابات البرلمانية تم اف من شغارضة م ظا 
كمال في البرلجات ور ا المجموعة الثانية (التي شملت عدة 
إسلاميين). في شهر تموز/يوليو» وقعت تركيا معاهدة لوزان مع الدول 
المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. في شهر أيلول/سبتمبر» أسّْس 
مصطفى كمال حزب الشعب» والذي لم يكن لديه سوى نائب واحد في 
الترلبات بد ك 0 و وي اعلن البرلمان تاسيس 
الجبهررية ال كه ا ي ال ول رئيس بإجماع النواب 
الحاضرين في اص ت ك 10۸ صوتاً من صل TAV‏ صوتا. كلف 
حكم حزب الشعب - الذي أصبح في ٤4‏ حزب (8۴)) ۔ البلاد 
لمدة ۲۷ سنة» وقد حكم البلاد منفردا من دون المشاركة مع أحزاب 
أخرى باستثناء تجربتين فاشلتين قصيرتين» حيث حكم في المرة الأولى 


Peter F. Sugar, «Economic and Political Modernization: Turkey,» in: Ward and (YY) 
Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, p. 161. 


Zürcher, «Young Turks, Ottoman Muslims and Turkish Nationalists: Identity (YA) 
Politics, 1908-1938,» pp. 161-170. 


Ayşe Kadioğlu, «Republican Epistemology and Islamic Discourses in Turkey in the (¥۹) 
1990s,» Muslim World, vol. 88, no. 1 (1998), p. 11. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], TB.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre IL (A*) 
jçtima I(Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1924), pp. 31 and 33. 


۳o 


ESD 

مع الحزب التقدمي الجمهوري''“ في الفترة من عام ۱۹۲١‏ حتى عام 
82“ ومع الحزب الجمهوري الحر فى عام OT‏ 
التغريب القائم على أساس هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة. في حين 
تضمن دستور عام ۱۹۲١‏ بياناً مفاده «إن الدين في الجمهورية التركية هو 
e‏ بحيث يؤدي کل من الا 2 القسم باسم الله 
الدين المعتيد في تر کیا ۴ صبح الق 9 على ENN‏ اشن 
es‏ شكري كايا» وزير الداخلية آنذاك 1 الكو هة للك e‏ فی 
البرلمان.زالتى عضن الخلات ا101 اف ارت فى اتطرتا إلى 
التاريخ وماديون ذرائعيون في د .ی دين پچ أن بف ف 
ضصمائر الأفراد«زالمعاب من دوق الشدخل فى الكياة اة والوون 
الدنيوية. . . فنحن لا ولن نسمح لهم بالتدخل»". 

آما بالنسبة إلى الكماليين» فلم تحقق الإصلاحات التي بدأت منذ فترة 
إجراء التنظيمات النجاح الكامل نتيجة التعايش بين المؤسسات العلمانية 
واللاسلامية»› وبصفة خاصة فی اطار المدارس والفوانچن والمحاكم. کا 
إنهم يرون آنه من الواجب على الجمهورية الجديدة أن تتخلص من هذه 
aN‏ . كما إن الاتجاه داخل النظام الكمالي يسير عكس التوحيد» 
و کرت خلال تلك الفترة الكتابات التي تنتقد الثنائية في الحياة» بدءا من 
الغا و لى توق ال 0 اا ا ان د 


İhsan Yilmaz, : صرح هذا الحزب في برنامجه أنه «يحترم المعتدات الدينةا ا‎ )۸١( 

Muslim Laws, Politics and Society in Modern Nation States (Burlington, VT: Ashgate, 2005), p. 93, 
and Dankwart A. Rustow, «The Army and the Founding of the Turkish Republic,» World 
Politics, vol. 2, no. 4 (1959), pp. 547-549. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], TB.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 3, Devre IIL (AY) 
jçtima I1 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1928), pp. 115-116. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], TB.M.M. Kavanin Mecmuasi, Vol. 7, Devre - (AT) 
v, İçtima 2 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1937), pp. 60-61. 


Ward and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 446-4417. (A) 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (A0) 


ا 


راب الى و ا ا فو الشاب الراك رأضار اة 
عبر عن استيائه لتنوع المدارس بوصفه أحد مظاهر الفوضى خلال العهد 
العثماني وشدد على ضرورة تحقيق التوحيد. 

يرى ضياء أن هناك ثلاثة ثة أنواع مى ارس في الدولة العثمانية 
السابقة وهى #المدزمة اليادة> والمدرمك الأجبيةء والمكتب وها 
المحاكاة التركية للنوع الثاني». کلے سل افك اٹ إلى تركي لمدة 
عشر دقائق» ويصبح بإمكانك الكشف عن هوية المدرسة التي شكلت 
عقليتها"“. من ناحية أخرى» يعني غوكالب ب «المدرسة الأجنبية» مئات 
المدارس الى اتا ا ا االمسحة (القادمة غالا من قرا 
ات اله 0 ع الاسر اطورية الفا 
إلا آن غوكالب أك ا ا کے © ل هي مكان تخر 

يوجد في هذا البلد ثلاث طبقات من الناس تختلف عن بعضها بعضاً 
في درجة الحضارة والتعليم وهم: عامة الناس» والمتعلمون في المدرسة» 
والمتعلمون في المدارس العلمانية. نجد أن المجموعة الأولى لم تتحرّر 
د من آثار ضار #المرق ااتصي )و الججموغة الثانية ما زالت تعيش 
في الخضارة الشر فة أما اا عة ل00 فهي الوحيدة التي استفادت 
غاا اام الا وهو ما يعني أن جزءاً من أمتنا يعيش في 
الزمن القديم» في حين أن جرزءاً آخر يعيش في القروت الو سطے :اطا 
اة التالت فة د ا ا ي وسال لفسا الآن» كيف يمكن 
لحيام آمة من الام أن كا ا هن الساة الي تالف من لاك 
شرائح؟ وكيف يمكن أن نكون أمة حقيقية من دون توحيد تعليم هذه 
الشرائح الثلاثة؟*٠‏ 

وفي هذا الصدد» اتجه البرلمان من منطلق مشاركته لتلك المخاوف 


4 وا و ا‎ (A) 
Ortayli, imparatorluğun En Uzun yiüzyili, pp. 165-178, and Gencer, Jöntüirk: Modernizmi (AV) 
ve «Alman Ruhu»: 1908-1918 Dönemi Tiirk-AIlman İliskileri ve Eğitim, pp. 81, 85 and 186. 


(۸۸) ترجمة واستشهاد : .209 Frey, «Education: Turkey,» p.‏ 
يشبه هذا رثاء الجمهوريين الفرنسيين ل «نوعين من الشباب» تلقيا تعليمهما في المدارس 


۷ 


بالتصويت على قانون توحيد التعليم في يوم ۳ آذار/ مارس من عام 
والذي سبّب إغلاق ٤۷4‏ مدرسة» وإيجاد نظام مدرسي علماني 
موحد بإدارة وزارة التربية والتعليم› وليس هذا فحسب» بل إن هذا 
القانون فتح قسم علم التوحيد في دار الفنون» كما اشترط على وزارة 
التربية والتعليم ضرورة تنظيم تعليم الإسلام"“. وهو ما نجم عنه تأسيس 
تسع وعشرين مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء. في حين زادت الدرجة 
لا قضصائية لسار الكالة ذا جد ا الحرهة الامااسة؛ خان 
اتاد التعاليم الديية من ا اي ا ا في عام ۱95۷ (باشن 
القرى)» واستبعاد المقررات التعليمية باللغتين العربية والفارسية في عام 
4۹“ كما أغلقوا جميع مدارس الأئمة والخطباء في عام ۱۹۳١‏ 
إلى جانب قسم علم التوحيد في دار الفنون في عام ۱۹۳۳. منذ ذلك 
لوقت وحتی غا ۲۹٤4‏ لم يكن عاك تخل شرعي للام في تر كيا 
باستثناء بعض صفوف القرآن القليلة". 


فضلاً عمّا تقدم» فقد شملت الإصلاحات الكمالية إلغاء التنظيمات 
الإسلامية السياسية» حيث استبدل البرلمان في ۳ آذار/ مارس من عام 
زا الوت لا بگل E‏ 
الديحة (دياتث) ومغيرية الح مات الرفيةء التاعة لمكب رئيس 
الوزراء. شدد القانون الجديد على التمييز بين الحياة الأجتماعية والسياسية 
من ناحية» والعقيدة والعبادة الإسلامية من ناحية آخرى» بحيث خضعت 
الأولى لسلطة البرلمان» في حين خضعت الثانية لادارة ديانت"". كما 


Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B.M.M], :Jف‎ «<° قانون توحيد التعليم رقم‎ )۸۹( 
TB.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre II, an J (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1942), p. 242. 
İsmail Kaplan, Tirkiye de Milli Eğitim İdeolojisi (Istanbul: İletişim, 1999), pp. 159-160, (4°) 

and Elisabeth Özdalga, «Education in the Name of «Order and Progress»: Reflections on the Recent 
Eight Year Obligatory School Reform in Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 (1999), p. 418. 
کان عدد الدروس القرآنية تسعة (۲۳۲ طالب) فی ۱۹۳۲ وسبعة وثلاثین (۹۳۸ طالب)‎ )۹۱( 

في عام ق 1 .222-23 F rey, «Education: Turkey,» pp.‏ 
في غضون ۰۱۹٤۸‏ ارتفع العدد إلى تسعة وتسعين ٥۷٥١(‏ طالب). اi¡ۈر‏ : Howard A. Reed,‏ 

«The Religious Life of Modern Turkish Muslims,» in: Richard N. Frye, ed., Islam and the West 
(The Hague: Mouton and Co., 1955), p. 122. 


T.B.M.M, TB.M.M. Kavanin Mecmuasi Vol. 2, Devre II,İçtima لقا نون رقم ۹ و‎ )۹۲( 
Ip. 241. 


TA 


آلغى البرلمان في اليوم نفسه الخلافة وطرد أفراد العائلة العثمانية من 
کا د ا 
باللإلغاء. فقد شدد سيد بك _ الذي كان فى الوقت نفسه ضليعا فى الشريعة 
الإسلامية - على أن: 

- تقوم الخلافة على أساس تمثيل الشعب» ومن هذا المنطلقء فإن 

- صرح النبي محمد (4) بأن الخلافة الحقيقية لن تستمر أكثر من 
ثلاثين عاما من بعده» ثم سيتبعها نظام السلطنة الفاسد. 

- لم تعترف الكثير من الدول الإسلامية بالخليفة العثماني» خاصة 
إبان الحرب العالمية الأولى. 

- لن يوجد عدم وجود خليفة مشكلة للعبادة الإسلامية“". خلال 
هذه المناقشة الجدليةء» استخدم رئيس مجلس النواب فتحي أوكيار هو 
الآخر أحد الخطابات الإسلاميةء فقال: إن الأمم الإسلامية الأخرى تعتبر 
الأتراك هم ففخ الإإسلام) چ فقتل ان يحصل السلاطين العثمانيون 
لى لقب الخليفة فى الغرة السادسس عر .. 

يتضح لنا من خلال المناقشة أن الخطاب الإسلامي لا يزال فعالاً 
على الرغم من انه شهد تراجعا في بداية العهد الجمهوري. 

على جاتب اشر» كان القانون الخدئن من المجالات الأخرى التى 
شن من خلالها الكماليون هجومهم على ازدواجية «العلماني» و«الإسلامي». 
على مدار الفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 


۲٤٣ القانون رقم ۴ء قفی: المضدر نه ص‎ )۳( 
T.B.M.M, TB.M.M. Zabit Ceridesi, Vol. 7, Devre II, İçtima I, pp. 24-61. (4£) 
. 1٤ المصدر نفسه» ص‎ )٩۹٥( 


اا 


العشرين: قامت فد نجاو ا ي القونين اة الملهها 
والإإسلامية مثلما هو الحال في مشروع ميسيل الذي سبق الحديث عنه. 
كما ناقش البرلمانيون في مستهل العصر الجمهوري مشروعات بديلة تتعلق 
بالقانون المدني الجديد. في حين حبذ المحافظون الموالون للاسلام» من 
أمثال سيد بك قانوناً مدنياً يقوم على أساس المبادئ الإسلامية"". إلا أن 
ميد نكت وغتره من المحافظين لم يكونوا وحدهم ممن عارضوا التغريب 
الشامل للنظام القانوني› بل عبر القوميون ا عن رغبتهم في صياغة 
مشروع قانون مدني «(يستنبط من داخل السمة الشخصية Ve‏ > في 
حين لم يكونوا يميلون إلى «تبني أو اقتباس قوانين من آلمانيا أو سويسرا 
في أشهر قليلة». و وتم إقصاء سيد بك عن منصبه في تشرين الثاني/ 
نوفمیر ۱۹۲۴. 


ونجد على النقيض» أن محمود عرّت وزير العدل الجديد (بوزكورت 
کے 4۹۴8 گان من ادا 0 ا ا الاو ا 
وة عرزت خرجة الاكرر 5 اا رد م ور راو کیا براه مازچنو 
فو من الشخصات البرددا اط م رمس اسضان الد ت 
المطلق ‏ »ومن جات اق رد ق اس يداك الاسلاة 
بالخشيحية کين للاتراد 5 کا تر رہ کے فی عام ۹۲١‏ 
القبار الذي نادي بإفرار كل ك الارن اكد السو شري والقاترن 
الجنائى الإيطالى والقانون التجاري الألمانى. كان تبنى القوانين الأوروبية 
هو اة التي انحرفت عندها «الكمالية» وجهة النظر الكر كية الم 
على نظرية غو كالب اة بالازدواجہة في ات وشار ع 


. ٦۱-٦۰ المصدر نفسه» ص‎ )4٦( 
.٠١ في تصريح النائب شكري سارآوغلو» في : المصدر نفسه» ص‎ )۹۷( 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. (4۸) 


İhsan Yilmaz, «Secular Law and the Emergence of Unofficial Turkish Islamic Law,» (44) 
Middle East Journal, vol. 56, no. 1 (2002), pp. 118-119. 


Mardin, «Religion and Secularism in Turkey,» p. 213. ()۱۰۰( 


Zana Çitak, «Nationalism and Religion: A Comparative Study of the Development (1° 1) 
of Secularism in France and Turkey,» (Ph.D Dissertation, Boston University, 2004), pp. 231 and 
240. 


Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 468. 


E 


الرغم من أن غو كالب - مؤسس القومية التركية - أراد التمييز بين الثقافة 
التر كية والحضارة الغربيةء إلا ان الإصلاحات الكمالية لم تعر اهتماماً 
ال قاو ا ا ا اطا شرل: ااا ذا 

0 الدولة ر الشر كبةاوفرة من الأمة الإسلامية وفرد من التحضارة 


وفي الوقت الذي اتخذ غوكالب لنفسه موقفاً يميل إلى التسويات› 
ودعا في هذا الشأن إلى التوافق المتبادل بين الإسلام والثقافة التركية 
والحضارة المعاصرة» تبتّى الكماليون على الجانب الآخر أحد النماذج 
I‏ التامة في الدين والعلمنة الكاملة في الحياة 
الاجتماعية 


ا a‏ ا عضرا ما الماد 
الحازمة»› ولم وا ا سياسات معينة مناهضة للاسلام على ا 
التغخريب فحسب» بل اشا سن ال محو الايار العربية والفارسية والعودة 
إلى الثقافة التركية «الصافية» '". في إطار جهودهم من أجل تهميش 
بعض القوميين» خاصة الذين تبنوا أفكار غوكالب التي تنادي بأن الإسلام 
والقومية والتغريب کانوا متوافقين مع بعضهم بعضا» جاء إغلاق إحدى 


الجمعيات القومية الرئيسة (البيت التركي) في عام ۱۹۳۱ جزءاً من هذا 
التهميش  RR‏ كا عر منظرر القرمية الثركة 


Ziya Gökalp, Tiirhleşmek, İslûmlaşmak, Muassrlasmak (Istanbul Devlet Kitaplari, (1۰¥) 
1976), and Taner Timur, Osmanli Kimliği (Istanbul: Hil, 1986), pp. 123-124. 

Norbert Elias, The Civilizing Process, : لمناقشة عامة حول الثقافة والحضارة« انض¦ر‎ 
translated by Edmund Jephcott (Malden, MA: Blackwell, 2000). 

Ziya Gökalp: Tiirkçiilüiğiin Esaslari in Kitaplar I (Istanbul: Yapi Kredi, 2007), p. 210, (1° €( 
and Tiirhleşmek, Islûmlaşmak, Muassrlasmak. 

Deniz Kandiyoti, «End of Empire: Islam, Nationalism and Women in Turkey,» in: (1*0) 
Deniz Kandiyoti, Women, Islam and the State (London: Macmillan, 1991), p. 40. 

Nilüfer Göle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling (Ann Arbor, MI: (1*7) 
University of Michigan Press, 1996), pp. 44-47. 

Gokhan Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes (1° ¥) 
on the Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought,» Muslim World, 
vol. 89, nos. 3-4 (1999), pp. 362-366. 


E) 


قبل الإسلام في الأناضول عن طریق تعريف السومریین (۲۹۰۰ _ ٠۸٠١‏ 
فل الهلا والجين ٠١ے ١١‏ ل اليو على آم آتراك 
ونخلص من هذا كلهء بأن إلغاء الخلافة ووزارة الشؤون الدينية 
والمؤسسات والقوانين الإسلامية يعني نهاية الإسلام على مستوى الدولة. 
في إطار استهداف الكماليين للمنظمات الاجتماعية الإسلامية» قاموا في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۲١‏ بتمرير مشروع قانون يقضي بإغلاق 
المقامات وجميع التكيات والزوايا التي يذكر فيها أتباع الطرق الإسلامية 
أسماء الله ويتلقون تدريبا صوفيًا ويلتفون حول إحدى المنظمات الهرمية. 
كما يحرم القانون استخدام الألقاب الدينية لدى كل من السنة 
والعلويين» من أمثلة الشيخ والدرويش والمريد والجد والجلبي والسيد والبابا 
والأمير والنقيب والخليفة”” ". الأمر الذي جعل جميع المناصب الدينية غير 
قانونية فى ما عدا الأتمة فى .المطاجد الذين أضصبخوا موظفين مدنيين فى 
الدزلة يبخضخرة لإدارة مي 2 ف هه اانه في ل يد ا 
كمال فى حاجة إلى خطاب إسلامى بعد منعه هذه المؤسسات التى دامت 
وتء و خن اا استخدم اا با اد العصرية ومفاده: ٠‏ 


أعرب عن رفضي الصريح للاعتقاد الذي يقول بأنه يوجد في يومنا 
هذا وسط الحضور المضيء للعلم والمعرفة والحضارة في جميع 
الجوانب» في مجتمع تركيا المتحضر رجال بدائيون لدرجة أنهم يسعون 
وراء الرفاهية المعنوية والمادية من خلال توجيه شيخ أو آخر. أيها السادة 
يجب أن تعلموا أنتم والأمة جمعاء» بل وتدركوا جيداً أن جمهورية تركيا 
لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والإخوة المتدينين. 
فالطريق الأكثر استقامة وقانونية 9ة حو طريق الحضازة ‏ ''. 

بتضح من خلال الجدول الرقم )١ - ٦(‏ آهم التشكيلات الكمالية» 
والتي لا يزال نصفها يتمتع بالحماية الدستورية منذ عام .٠۹٦١‏ 

ومن وجهة نظر نور يالمان» كانت تهدف هذه التشكيلات إلى «إنشاء 


Daver, Tirkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 160. : القانون ر م ۷. انظر‎ )۱۰۸( 
Berkes, The Development of Secularism in Turkey, pp. 410-411. )تر حمة:وؤاستشهاد:‎ ۹( 
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ثقافة جديدة» م رجال جدد... ولا تحمل اش طياتها شوائب الماضى 
الذي ينظر إليه بوصفه شاهداً على الرجعية. . . وانطلاقاً من كون الإسلام 
هو قلب النظام القديم؛ لذا فهو الذي يتلقى أعنف ضربة»'''. 


الحدول الرقم Ca‏ 
الإصلاحات الكمالية الأساسية 


(#) لم تشمل الإصلاحات الكمالية إرشادات خاصة في ما يتعلق بلباس المرأة. تي إدخال فقط 
بعض الاجراءات غير الواضحة. . . كان من الأمور المتوقعة أن تذهب عائلات موظفي الحكو مات 


Niyazi Berkes, The Development of : لحضور المناسبات العامة وهن غير محجبات . . .«. |نظۆر‎ 
Secularism in Turkey (New York: Routledge, 1998), p. 474. 


المصدر: الدستور التر كي الصادر في عام ١1۹۸ء‏ المادة رقم .٠١٤‏ 


وعلى النقيض من ذلك» كان اللإسلاميون ضد هذه اللإصلاحات إلا أن 
النظام الكمالي قام بقمع آي محاولة للمعارضة السياسية» ناهيك بالمعارضة 
الإإسلامية› مثلما حدث في إخفاق المعارضة المسلحة للثورة التي قادها شيخ 
سعيد في عام ۱۹٠١‏ والتي ضمت مزيجا من القومية الإسلامية والقومية 


Nur Yalman, «Some Observations on Secularism in Islam: The Cultural Revolution (1 1°) 


in Turkey,» Daedalus, vol. 102, no. 1 (1973), p. 154. 


ET 


الكردية. في العام ذاته» آذى صدور قانون ارتداء القبعة إلى ظهور عدة 
احتجاجات على اعتبار أن القبعة رمز لأوروبا المسيحية» ''؛.فكانت عقوبة 
مخالفة القانون (أي عدم ارتداء القبعة الأوروبية) الزج في السجن لمدة عام» 
بل والأكثر من ذلك» فقد جرى إعدام بعض المتظاهرين'"''. بغض النظر عن 
صدور قانون القبعة» كانت هناك معارضة ضد الإصلاحات بشكل عام» إلا أن 
محاكم الاستقلال أت دورها في قمع هذه المعارضة؛ فقد تم اعتقال حوالى 
۰ شخص وإعدام ٠٦۰‏ آخرين” "'' بموجب قانون حفظ النظام العام. 


إبان هذه الفترة. على سبيل المثال» توجه محمد عاكف إيرسوي - وهو 
اا الت الوطني - بشكل شبه إرادي إلى المنفى في مصر وتوفي هناك. 
کما تعرض کل من بدیع الزمان سعيد النورسي وسليمان حلمي توناهان 
للسجن والتعذيب› وهما اللذان بدء | ۳ قباد ة الحر كات الاجتماعية e,‏ 
النور کي يہرهن على التوافق الموجود بین العقيدة اللإسلامية والعلوم 
اليه" قى جن أن اي و ا اة ا 
الزاهد» ويتضح هذا من قوله: «أعوذ بالله من الشيطان و[سياسة] 
الأحزاب»”'". أضاف بقوله: «يتحدّث الاإسلام بنسبة تسعة وتسعين في 
المئة عن الأخلاق والعبادة والآخرة والفضيلة. في حين يتعرّض بنسبة 


Ziürcher, Turkey: A4 Modern History, p. 173. )۱١١( 


Houchang Chehabi, «Dress Codes for Men in Turkey and in Iran,» in: Touraj (11۲) 
Atabaki and Erik Jan Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatirk and 
Reza Shah (New York: I. B. Tauris, 2004), pp. 212-217, and Daver, Tiirkiye Cumhuriyetinde 
Layiklik, pp. 176-178. 

Zürcher, Ibid., p. 173. O) 


Zeynep Akbulut Kuru and Ahmet T. Kuru, «A Political Interpretation of Islam: (11 £) 

Said Nursi’s Faith-Based Activism in Comparison with Political Islamism and Sufism,» Islam and 
Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Zeki Santoprak, ed., «Special Issue on 
Bediüzzaman Said Nursi,» Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 19, no. 1 (2008); Ibrahim 
Abu Rabi, ed., Islam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediiizzaman Said Nursi 
(Albany, NY: State University of New York Press, 2003), and Mardin, Religion and Social 
Change in Modern Turkey: The Case of Beditiizzaman Said Nursi. 

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat in Risale-i Nur Killiyafi (Istanbul: Nesil, 1996), (115) 

Pp. 368. 
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واحد في المئة فقط للنواحي السياسية؛ لذا دعونا نترك هذا الأمر 
للحکام O‏ على صعيد آخر» كرس توناهان حياته لتعليم قراءة القرآن 
E‏ العربية» والذي أصبح من الأمور الصعبة خاصة بعد إعلان 
الأبجدية اللايية على 0 ال اة الرمااة الو دة 


وعلی الو ترك انقستها نمسها ¢ اتجهت الطرق ا والقادرية في ممارسة 
نشاطها زا وواصلت نشاطها التدريسي الروحي»› إلا أنه نما اضحتا 
کر کیا دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 10°« | هذه 


المجموعات الاسلامية رؤيه عأامة أوسع ی 


من ناحية أخرى» لم يتوقف الأمر عند استبعاد الإسلام من المحيط 
يقين فردي؛ فقد ڏ الرغبة في إيجاد نموذج إسلامي من وجهة 
ر الحا ي > ê‏ ا هذا 7 e‏ اوا 
راشا ولا ف من خلال مۇمىسە ا وفزرضن ا درل على 


التعليم الإسلامي ا تحل بعضهم ج اا البدء e‏ 


فژاد کوبرولو في شهر حزیران/یونیو من عام ۱۹۲۸ تقريرا حول إصلاح 
المساجد؛ فقد اقترحوا تتريك الأذان والصلاة» مع وضع المقاعد 
الخشبية الطويلة والآلات الموسيقية في المساجد" ''. ومحاولات تتريك 


Bediüzzaman Said Nursi, Divan-i Harbi Örfi in Risale-i Nur Kiilliyati (Istanbul: Nesil, (1 1 1) 
1996). 

Yasin Aktay, Tiirk Dininin Sosyolojik İmkani (Istanbul: İletişim, 1999); Yesim Arat, (11¥) 
«Boundaries of the Nation-State and the Lure of the Islamic Community in Turkey,» in: Joel S. 
Migdal, ed., Boundaries and Belonging: States and Societies in the Struggle to Shape Identities and 
Local Practices (New York: Cambridge University Press, 2004), p. 320, and Erik-Jan Zürcher and 
Heleen Van Der Linden, «Searching for the Fault-Line,» in: WRR, Netherlands Scientific 
Council for Government Policy, The European Union, Turkey and Islam (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2004), p. 101. 

Ahmet Arslan, «Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazi Düşünceler,» Liberal (11۸A) 
Dişiince, no. 1 (1996), pp. 66-70. 


Muhammad Rashid Feroze, Islam and : للترجمة الإنكيلزية لهذا التقرير › ا|انظر‎ )۹( 
Secularism in Post-Kemalist Turkey (Islamabad: Islamic Research Institute, 1976), pp. 169-172. 
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الصلوات كانت مختصرة ولكتها ما لت أن ألكت»على [الرغم من هذه 
الاقتراحات» والاقتراح الوحيد الذي نفذ فعلياً هو تتريك الأذان» وبالفعل 
بدأ العمل بالأذان التركي في عام ١۱۹۳ء‏ ولكن مع التحريم الذي فرض 
في العام التالي على النسخة الأصلية باللغة العربية» تم تفعيل الأذان 
التركي بموجب القانون» وظل على هذا الحال حتى عام ۱۹٥١‏ "'. 
ويتناول فالح رفقي أتاي - وهو صديق مقرب لأتاتوك وكاتب لسيرته - 
في نبذة مختصرة هذه التجربة الإصلاحية فيقول: «تعد الكمالية في واقع 
الأمر حركة إصلاح دينية ضخمة وأساسية؛ فقد ألغت الكمالية جميع 
الالتزامات الاإسلامية باسشا الاكات _.. كما تافر آتاتورك بارا 
إصلاحات على أركان العبادة بدءاً من إضفاء الطابع التركي على الأذان 
والسااة. على مدال 0 ااا كان أف انض ا 
فهم الكمالية للعلمانية على آنها فصل للاسلام عن الدولة""'. 


فقة کان الكماليرن على دراب رطا اين اهامة باعمارها أجدى 
المؤسسات. في الوقت ذاته» تأر بعض زعماء الكمالية بدوركهاي”""'» 
والذي عرف الدين على ات اكات للمجتمع› بدلا عن کونه فا 
مبهما"". انطلاقاً من هذاء أراد الكماليون استخدام الإسلام الذي 
أجريت عليه الإصلاحات كأداة لإيجاد أمة متجانسة» ولكنهم قاموا 
تاستبغاد كل س الفا غر ا ا الجن الاوو ردك 
والمنحدرين من عرق غير تركي (على سبيل المثال الأكراد) من سياسة 
تد البو اة ا جانب آخر» فقد تم تعريف المواطنة 


Daver, Tirkiye Cumhuriyetinde Layiklik, pp. 168-174. (٭1۲(‎ 
Falih Rifki Atay, ûüankaya (Istanbul: Bates, 1980). OAT) 
Zana Çitak-Aytürk, «Laicitê et nationalisme: pour une comparaison entre la (1Y1) 


Turquie et la France,» dans: Jean Bauberot and Michel! Wieviorka, eds., Les Entretiens d Auxerre: 
De la séparation des Eglises et de I’ Etat û I avenir de la laitité (Paris: L’ Aube, 2005). 


Robert F. Spencer, «Culture : ¡il ت دورکهایم على مصطفى كمال وغو كالب«‎ (I۳) 
Process and Intellectual Current: Durkheim and Atatürk,» American Anthropologist, vol. 60, no. 4 
(1958), pp. 640-657. 


Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion (New York: Oxford University Press, (1Y £) 
1996), pp. 88-123. 


Ahmet Yildiz, «Ne Mutlu Tiirkiün Diyebilene»: Tirk Ulusal Kimliğinin Etno-Sekiler (۱ Y ©) 
Sinirlar (1919-1938) (Istanbul: İletişim, 2001). 
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التركية في معاهدة لوزان وفقاً للإسلام» من خلال قبول المسلمين 
(مشتملين على ا هد ك 00 اا عل اتهم مواطيرن عاديوة 
وغير المسلمين على آنهم أقليات. كما تضمنت معاهدة لوزان عملية تبادل 
السكان مع اليونان» حيث أرسلت تركيا ١,١‏ مليون مسيحي أورثوذ كسي 
مقا ارك ا ك 00 د اگ رمانىليږوف) الان 
لآستبدالهم ابار الف ستل عتهاتي بغض النظر عن أصلهخ 
العرقي” "'. ثمة مفارقة أخرى في سياسة الدولة التركية العلمانية تتمثل 
في فرض ضريبة على الثروة في الفترة من عام ۱۹٤١‏ وعام ٤٤۹٠ء‏ وهو 
ما أذى إلى زيادة مفرطة في حجم الضرائب المفروضة على غير 
الشلين؛ بعر اي ا كر راف المسلمين فى ثري" اسا 
على متوسط الدخل. 

من ناحية أخرى» لم يقتصر حكم حزب الشعب الجمهوري الفاشستي 
«السلطوي» على سياسته إزاء الأديان. بل خضعت الصحف للرقابة 
الحكومية أو أغلقت فعليًاً في عام .1۹٠١‏ كما تم تسريح ثلشي الأساتذة 
زالشلمين من ارال ن ف عام 1۹١‏ فن الدار التي كافت على 
وشك أن تصبح جامعة إسطنبول"""'. كما قرّر الاتحاد النسائي التركي في 
عام ۱۹۳١‏ بناءً على طلب من قيادة حزب الشعب الجمهوري» حل 
نفسه. . . إلى جانب إغلاق المؤسسات الماسونية التركية في العام نفسهء 
والتی کان أعضارڙها فى كثير من الأحيان بارزين فى الحركة الشبابية فى 
وکیا هة بدا 0 ك 0 اا9 ۰ 


من جهة أخرى» أصبح عصمت إينونو ۱۸۸٤(‏ - ۱۹۷۳) رئيساً 


«The Survey of Milliyet and : في المئة من سكان تر كيا. |نۈر‎ ٠١ يشكل حالياً الأكراد‎ ) 
Kanda,» Milliyet, 21/3/2007, and Mustafa Akyol, Kiirt Sorununu Yeniden Diisinmek (Istanbul: 
Dogan Kitap, 2006), p. 184. 

Zürcher and Linden, «Searching for the Fault-Line,» p. 143. (1۲7( 
Leyla Neyzi, «Remembering to Forget: Sabbateanism, National Identity, and (1Y) 
Subjectivity in Turkey,» Comparative Study of Society and History, vol. 44, no. 1 (2002), p. 146, 
and Ali Tuna Kuyucu, «Ethno-Religious «Unmixing» of Turkey: 6-7 September Riots as a Case 
in Turkish Nationalism,» Nations and Nationalism, vol. 2, no. 3 (2005), p. 371. 


Zürcher, Turkey: A Modern History, pp. 180-181. (1۲۸) 
O OT RTO 
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لاد بعد وفاة أتاتورك في عام 1۹۳۸. في أعقاب الحرب العالمية 
الان فلت تر گا ان تصبح من «العالم الحر» الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية» وهو الأمر الذي شجع إينونو على قبول 
نظام جديد متعدد E‏ في حين ظل حزب الشعب الجمهوري 
فى السلطة بفضل تلاعبه فى أول انتخابات متعددة الأحزاب جرت فى 
NE A NL ea OE‏ 
العام للحزب الجمهوري في العام التالي مناقشات جدلية مستفيضة حول 
التعليم الديني. 

اتفق المشاركون على تعريف العلمانية (الحازمة) بأنها: «عزل 
الأفكار الدينية عن شؤون الدولةء والعالم الذي نعيشه)» وتعريف الدين 
ع اه امسا E‏ ر ال او ا کت 
الشعب: الجمهورى اتقدرا عام وجرد آية مؤسسة لعلبم الإسلام لأاك 
ا و ا ا جانب انتقادهم A E E‏ ينصاع 
وراء الأوامر من دون أي استقلال إداري ومصادر مالية كافية ونطاق 
سلطة يسمح بتدريب الأتمة”""'. أكد هؤلاء البرلمانيون خلال الانتقادات 
ال 


- المسيحيين في تركيا يتمتعون بحقوق تفوق ما يتمتع به المسلمون» 
جك نكا کے ا عل اعا ا 

- القرويين لا يجدون ما يكفى من الأئمة إإقامة مراسم الدفن. 

- النظم الديمقراطية الغربية (على سبيل المثال في الولايات المتحدة 


OTTO 


الأمريكية) أكثر ملائمة للدين عن ما هو قائم في تركيا 


رعا الرق من الرقض اللى اعبت عه مجع ااج 


Resat Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» in: Resat (1°) 
Kasaba, Ellis Goldberg, and Joel $. Migdal, eds., Rules and Rights in the Middle East: Democracy, 
Law, and Society (Seattle: University of Washington Press, 1993), pp. 50-51. 


Cumhuriyet Halk Partisi [CHP], Yedinci Kurultay Tutanaği (Ankara: C.H.P., 1948), (1T1) 
p. 448. 


(۱۳۲) المصدر نفسه» ص ٤01-٤٤۸‏ و0۷٤.‏ 
ET‏ ر نفسه» ص 60V g (00 ٤0۱-٤0٩‏ 
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الت تطرة ق مجلس السب تجاه هذه الانتقادات› إلا آنه من المهم 
إظهار أن أعضاء حزبتب الشعت الجمهرري أنفسهم» يصفون هذه الماتات 
الک العذ 


وقد دفعت هذه الانتقادات الداخلية» بالإضافة إلى ظهور معارضة 
جديدة من جانب الحزب الديمقراطي» حكومة حزب الشعب الجمهوري 
ا اة بح ا ا وها غل س الاك ا 
الحصر السماح للحجاج باستخدام العملات الأجنبيةء التي كانت حكراً 
على الدولة. كما قامت الحکومة في عام ۱۹٤۹‏ بافتتاح أماكن بمدارس 
الأئمة والخطباء لعقد دورات تتراوح مدتها من ثمانية إلى عشرة 
أشهر . وف العا نيه فاه إيوتر بتعيين شمس الدين غونالتاي ` 
وهو سياسي في حزب الشعب الجمهوري منذ زمن طويل» إلى جانب 
أنه باحث في العلوم الفيزيائية وفي الإسلام - رئيساً للوزراء. كما قامت 
حكومة غونالتاي بفتح قسم لعلم التوحيد في جامعة أنقرة» وبدأت 
بإدخال مناهج التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية ''. على 
أنه» لم يذهب حزب الشعب الجمهوري بعيداً عن نطاق هذه الخدمات 
الصغيرة والتي قام بها استجابة لمطالب المسلمين. ويعزى هذا التقيد إلى 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة التي ينتهجها. في الوقت الذي لم يحرز 
حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التي جرت عام ۱۹٥۰‏ أكثر من 
قل اة م الات ف ن © الخزف الذيخقراطى فاز بشسبة 
۳ في المئة من الأصوات»ء وهي الأغلبية التي جعلته الحزب الحاكم. 


وفى مجمل القول»› شكلت الفترة» الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية 
وحتى التعديل الدستوري الذي احتفظ بالعلمانية لتکون مبداً یسیر علیها (۱۹۲۳ 


)۱۳١(‏ فى أنقرة» لم يجر تشييد أي مسجد من أي حجم خلال سبع وعشرين سنة» هي طيلة 

Ahmad, The Making of Modern Turkey, p. 92. : فترة حکم حزب الشعب الجمهوري» انظر‎ 
star B. Tarhanli, Misliman Toplum,«Laih» Devlet: Tirkiye de Diyanetisleri (1'0) 
Başkanliği (Istanbul: AFA, 1993). 


Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation ofan Intellectual Tradition (1) 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 1982), pp. 92-98; Mehmet Paçaci and Yasin Aktay, 
«75 Years of Higher Religious Education in Modern Turkey,» Muslim World, vol. 89, nos. 3-4 
(1999), and Frey, «Education: Turkey,» pp. 222-223. 
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CC E ROLL Cee OTA‏ 0 ا فی ر کیا 


كما كانت تلك الفترة بمثابة تمييز واضح بين العصر العثماني الذي 
كانت فيه العلمانية الحازمة إحدى الأيديولوجيات المهمشة» وعهد الحكم 
الجمهوري الذي أصبحت فيه تلك العلمانية إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. 
من ثم» كان لهذه المرحلة الحاسمة أثر أيديولوجي ومؤسسي مهم. 


اسا انصار اتان وأنصار اليمين : 
والاعتدال فت السياسات الحازمة 


منذ فترة حكم الحزب الديمقراطي 
وحتی وقوع انقلاب ۱۲ آیلول/ سبتمبر  ۱۹٥۰(‏ ۱۹۸۰) 


حقق الحزب الديمقراطي فوزه في الانتخابات البرلمانية في عام 
.,٠‏ وأصبح زعيمه عدنان مندريس رتيسا للوزراء. بصفة عامة» حقق 
الحزب انتصاره فى الانتخابات الأخرى كافة التى جرت خلال فترة 
امات وظل مندریس في - رئيس الوزراء ا عشر سنوات. 
حاولت حكومة العزب اة ا او ك ها غن العا 
الدينية"""'. وقاد الحزب الديمقراطي في البرلمان في العام ذاته الحملة 
التي نادت برفع حظر الأذان باللغة العربية. بمجرد أن أصبح الخياران 
العربي والتركي متاحين في الآذان» عاد على الفور موظفو المسجد إلى 
a N GO O e az mm‏ 
المؤيّدة للدين إعادة إدخال التعليم الديني الاختياري إلى جميع المدارس 
العامة» وفتح تسع عشرة مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء» إلى جانب 
بت البرامج الدينية في الاذاعة الحكومية "'. نتيجة لهذه السياسات» 


Kasaba, «Populism and Democracy in Turkey: 1946-1961,» p. 54. (ITY) 
Daver, Tirkiye Cumhuriyetinde Layiklik, p. 173. (1۳A) 
Kaplan, Tirkiye de Milli Eğitim İdeolojisi, p. 224. (۱۳۹( 


0۰ 


وجه الكماليون نقدهم للحزب الديمقراطي على تشجيعه الرجعية (aءناء).‏ 


على صعيد آخر» قام ضباط الجيش الكمالي بحركة انقلاب في ۲۷ 
أيار/ مايو من عام ١٦۱۹ء‏ وأغلقوا بدورهم مقر الحزب الديمقراطي 
وأعدموا مندريس واثنين من أعضاء مجلس الوزراء البارزين. کما قاموا 
القبذريح E‏ قاطا عسکرياً و٠۰٥‏ من 
الخبكرييد الال ري و ع ا02 سادا من اماد 
الجامعة '“'. لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل رغب عدد من قادة 
النچلس السام و ده ل ر ٠‏ إلا أت ققدوا ا 
كبيرة في التصويت على هذه المسألة في أثناء اجتماع المجلس 
العسكري» حيث لم تصوت سوى نسبة ضئيلة عليه. بعد مرور عام» 
عادت تركيا إلى نظام EY‏ الأعوات: وشکل کل من حزب العدالة 
وزعيمه رئيس الوزراء سليمان ديميريل التراث الذي تر که مندريس في 
الصف الثاني من الستياتء حامة فى ما يعلق بالدعم الشعبي الكبير 
الذي لاقاه الحزب في الانتخانات واتباغة لسباسات ملائمة إزاء 
الد .و ا ع ف ارا الآئة والخطاة بغادل 
ا الوزرا؟ قل وها واا 


وسبعب* EE‏ 2 عام To‏ 
ويعد ما ال ا ندا طا عى أنضاق االمجارضة السياسة 


Zürcher, Turkey: A4 Modern History, p. 243. )۱٤١( 


Şerif Mardin, «Turkey: Islam and Westernization,» in: Carlo Caldarola, ed., (141) 
Religions and Societies: Asia and the Middle East (Berlin: Mouton, 1982), p. 184. 

)٠٤۲(‏ للمنقاشات التى دارت بين رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة وحزب الشعب 
الجمهوري حول ديانت TT‏ القر ني« ان¡ : Türkiye Büyük Millet Meclisi [T.B. M.M]: Millet‏ 
Meclisi Tutanak Dergisi, Vol. 39, Dömem F, Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M. Matbaasi, 1965),‏ 


pp. 590-595, and Millet Meclisi Tuftanak Dergisi, Vol. 41, Donem L Toplanti 4 (Ankara: T.B.M.M. 
Matbaasi, 1965), pp. 352-353. 


Hakan M. Yavuz, Islamic Political Identity in Turkey (Oxford: Oxford University (1 4T) 
Press, 2003), p. 123, and Bahattin Aksit, «Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late 
Ottoman Times and Imam-Hatip Schools in the Republic,» in: Richard Tapper, ed., Islam in 
Modern Turkey: Religion, Politics and Literature in a Secular State (New York: I. B. Tauris, 1991), 
p. 146. 
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الجمهوري) ويمينيين (ومنها على سبيل المثال» حزب العدالة). 


انفصل الإسلاميون السياسبون في عام ۱۹۷١‏ عن حزب العدالة 
وأسسوا حزبهم بقيادة أربكان - وأطلق عليه اسم ميلي نظام (”ھNiz‏ ¡ا[Mi)‏ 
ويعني (حزب النظام الوطني). من ناحية السياسة الخارجية»› فقد كان أربكان 
معاديا للغرب ويسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع الدول المسلمة. 

من التاحية الافتصاديةء ممه اريكاك _ وهو اساد فى الهتا 
الميكانيكية - إلى تعزيز مجال التصنيع الثقيل» إلا أنه في ي ۲ آذار/ 
مارس من عام ١۱۹۷ء‏ قام ضباط الحركة الكمالية بانقلاب ضد رئيس 
الوزراء ديميريل. كانت لهذا الانقلاب عدة دلالات آيديولوجية» آهمُها 
أنه كان موجهاً ضد الإسلام. ونتيجة للضغوط والنفوذ العسكري» فقد 
أغلقت المحكمة الدستورية مقر حزب النظام الوطني. كما قامت كل من 
الحكومة والبرلمان بسيطرة من الجيش» بإغلاق الصفوف الثانوية (من 
الصف الساس إلى اقاب ف ال ١‏ وال قا ع 
إقادة هيكلة أضساشهم العف ا ا 0 ا وا چت فی جک 
مدارس مهنية لا يُمكن لخريجيها الالتحاق بالجامعات إلا من خلال 
أقسام علم التوحيد. 

وعلى جانب آخر» أبدى بولنت أجاويد» الأمين العام لحزب الشعب 
الجمهوري» معارضة على حركة الانقلاب ١۱۹۷ء‏ وأصبحت له شعبية 
كبيرة» حيث حل محل إينونو رئيساً لحزب الشعب الجمهوري. 


وأصبح حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته هو الحزب البارز في 
عدة انتخابات جرت في ال اك ا چ ار کان في عام 
7۲ با ددا 9 IOS eg o‏ 
الحكرمة الاتثلانية الي ج 0 ا 2 100 2 
إثر هذاء نجح في إعادة افتتاح الصفوف الثانوية في مدارس الأئمة 
والخطباء والسماح لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بجميع الأقسام في 
e.‏ 


Yavuz, Ibid., p. 125, and Binnaz Toprak, Islam and Political Development in Turkey (\ & €) 
(Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1981), pp. 96-121. 
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كما واصل أربكان في النصف الثاني من السبعينيات دعمه لهذه 
الیاارس بن وا ا اا ا ے کین الاين برقاسا 
کایمیریل: 

وعلى الرغم من استمرار هيمنة العلمانية الحازمة فقد اتسمت 
ماسات. الدونة إزاء الدين في الفتة من عام ۱۹۵۰ حتی عام ۱۹۸۰» 
خاصة في مجال التعليم» بالاعتدال النسبي. خير شاهد على هذا التخييرء 
هو افتتاح مدارس الأئمة والخطباء ودورات القرآن الكريم» وأقسام علم 
التوحيد. 


ربق الت الا دوا ا لے اثر الآ اب السلا 
سى اليمين ارط والاا ا ا كا اجزاب اليمين الوسط؛ 
مئل الحزب الديمقراطي وحزب العدالة» تترلى مهمة الدفاع عن 
العلمانية السلبية التي من شأنها أن تسمح بظهور الإسلام على المستوى 
العام. 


الحازمة. يعد على فؤاد باشغيل أحد أيديولوجيى العلمانية السلبية فى 
ازب الديمقا و 52 0© ركاف اقل عدا لمدرسة الحقرق 
العدالة. 

ب كد باشل قى 28 الدب والفااة آبانه ينبغى على المسلفين 
في تركيا المطالبة بفصل حقيقي بين الدولة والإسلام من أجل نيل 
حريتهم الدينيّة. على حد قولهء ينبغي للمسلمين أن يطلبوا امتيازاً واحداً 
وک ١ا‏ فا جاو :ا ہداآت کے عام ۱۹۸۰ 
مرحلة جديدة قد تشهد توسعاً في ظهور الإسلام في المحيط العام في 


Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik (Istanbul: Yağmur, 1977), p. 149. (140) 


o 


سادساً: الكماليون والمحافظون: 
والاعتراض على العلمانية الحازمة 


منذ وقوع انقلاب ۱۲ آیلول/ سبتمبر إلى انقلاب ۲۸ شباط/ فبراير 
 ۱۹۸۰(‏ ۱۹۹۷( 


كان الهدف المعلن من وراء الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم ١١‏ 
آيلول/ سبتمبر من عام ٠‏ ء٬‏ هو إنهاء حالة الفوضى والإرهاب التي ظهرت 
في أواخر السبعينيات. كما إنه من الدوافع الأخرى على تنظيم هذا الانقلاب 
هو أنشطة الإسلاميين» مثل مسيرة قونية التي قام بها حزب الخلاص الوطني. 


من جانبه» اغلق الحاكم العسكري ا الاحزاب الا 
سياسات غير متسقة إزاء اللإسلام. من ناحيةء أرادوا استخدام اللإسلام؛ 
ليكون أحد الحصون أمام الشيوعية»ء وبالتالي» أثارت فكرة تركيبة تركية 
إسلامية تجمع بين القومية التركية والهوية المسلمة إعجابهم النسبى"“' 
وقد تم تعيين تورغوت أوزال - وهو أحد البيروقراطيين المحافظين 

هذا وقد جعل دستور ۹A۲‏ الذي فامت الإدارة العسكرية بصباغته 
التعليم الديني في الفف 00 د 

فضلا عن هذا» أولى الجنرالات أهمية لاقامة علاقات مع دول 
دلو مثل با کسان: کم مثل رئيس وزراء دولة ا للمرة الآأولى في 


١‏ لقت اشارت ثلاث مؤسسات عير حكرمة کال المر ات الثلات التي تلت اقاب 

۹ : إلى أنه جری توقیف اظ واتهام PO‏ منهم › وتجريد ١۴,٠١‏ 
مواطنيهم› وإصدار ٥١۱۷‏ حکماً علیھم بأقصى عقوبة»› وجری تنفيذ الحكم بخمسین منهم› Wy‏ 
فتلوا سيب التعذديب. إضافة إلى دلكه جرى طرة ٤‏ أستاذاًء AAT ET‏ قاضياً؛ کما 
حكم بالسجن على أربعمئة صحافي لما مجموعه ۵ سنة سجن. كما جرى التخلص من تسعة 
ولال طا من الصحف والمجلات بسبب الرقابة السياسية. انظۈر : Vahap Coşkun, «Evren den‏ 
Demokrasiye İkinci «Darbe»!,» Zaman, 4/3/2006.‏ 
Cetinsaya, «Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes on the (1 4¥)‏ 
Roots of «Turkish-Islamic Synthesis» in Modern Turkish Thought,» pp. 369-376, and Yavuz,‏ 
Islamic Political Identity in Turkey, pp. 69-74.‏ 
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اجتماع القمة الخاص بمنظمة المؤتمر الإسلامي. من ناحية أخرى»ء كان 
إيفرن وغيره من الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب من الكماليين الأقوياء؛ 
فقاموا ببث روح الكمالية خاصة في مجال التعليم من أجل ملء الفراغ 
الذي حدث بعد قمع الأيديولوجيات اليسارية واليمينية. 


کا حظروا ارتداء الحجاب من خلال پوك ۰)۲5 وھی الموشعه 
الى قارا تاف خد 1 ا 


ولم تسمح الإدارة العسكرية في عام ۱۹۸۳ سوى لثلاثة أحزاب 
الأم) (4۸4۶) الفوز في هذه الانتخابات» على الرغم من تأييد الجنرالات 
لحزب آخرء وصار زعيمه أوزال رئيسا للوزراء. 

فقد کل او ا وا اهن فى السعبياعاة آدوارهم 
المحورية في السياسة التركية» ويرجع ذلك لعدة أسباب؛ فقد أذت نهاية 

کیا ساهم اوماد ردا علي لاروق النقك الدولى افا ا 
السياسات الاقتصادية الليبرالية المتشابهة» التي انتهجتها جميع الأحزاب 
داخل الحكومة. 

فضلا عن هذاء فقد اتجه کل من حزب الشعب الجمهوري اليساري 


مع الكردية اليسازية التى كانت موجودة فى السبعينيات والثمانينيات. 


أخيراً وليس ر آخراا كا0 صخر الحركات الإسلامية بمثابة دعم 
للسياسيين المحافظين على حساب اليمين الوسط» وهو ما آذى إلى ظهور 
الكمالية في مقابل الانقسام المحافظ. 

ونخلص مما تقدّم» بحقيقة هي أن أوزال كان أكثر تأييداً للاإسلام 
من مندریس ودیمیریل من تسات الوق الشخصية وسياساته إزاء الدين ؛ 
فكان هو أول رئيس وزراء لتركيا يذهب إلى الحج في عام 1۹۸۸ء خلال 
رتاس الأول الجلي ال 4 ( 0 2 )۹۸8١‏ وفترة رئاسته. للبلاد 


00 


(۱۹۸۹ - ۱۹۹۳). آبدى آوزال اعتراضه على الكماليين» وهو ما يتضح 
لنا من خلال تعزيز موقف السياسيين المحافظين والبيروقراطيين» وأيضاً 
من خلال دعمه لمدارس الآئمة والخطباء» ودخل في صراع خاص مع 
الكمالين حرل تف رتد الاب والئى كيا الها بالعحل 8ا 
الفصل الخامس» كما تزعم وان e‏ إلغاء ثلاث مواد من ا 
الخرات ال کے وال فت خط ا ع اط :الفا اد 0 
ET‏ رالا الماد TT‏ وتم لاساد ال المادة ٣١ا‏ لاال 
الآلاف من أعضاء الخركات الاسلامية» وأصخاب الظزق الصرفية 
ا ق ا 

من ناحية آخرى» قام أوزال بالتيسير بطريقة غير مباشرة لصعود 
الحركات الاسلامية من خلال سياساته الليبرالية» والتي أضعفت احتكار 
الدولة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد استبدل التصنيع 
الذي يقلل من حجم الواردات باقتصاد ليبرالي تقوده الصادرات؛ فكان 
الوضع الاحتكاري قبل حكم وا يتمثل في الاختكار الذي مارس 
القناة العلفر يو نة الونحدة العامة ومخطة الاذاعة العامة والاجعت 
الحكومية““'. وقد قام بدوره بتأييد فكرة إقامة وسائل إعلام خاصة 
وتعليم خاص» كما إنه بالاضافة إلى سياسات آأوزال العلمائيةة ٠‏ يل 
امور الخال لرساتا الاتصال الو رج ديا اة الا هاا 
والثقافية للدولة التركية» كما أتيحت الفرضة أمام الحركات الإسلامية 
لتأسيس المؤسسات الخاصة بهمء كما قامت الحركات الإسلامية بتطوير 
عدة شبكات إعلامية خاصة بها. 


ئي متاول عشرات.الالآت من القرك. من لاأجحة اخرعه ت ا 
کو مئات المدارس في تركيا والخارج› وقد نجح المشروع الكمالي 
في إيجاد نخبة تقوم بدور الحارس على العلمانية الحازمة. 


مع دلك» ظهرت: ف التسخينبات ية ديل مو يده للاسلام ولدیها 


Ahmet T. Kuru, «Globalization and Diversification of Islamic Movements: Three (1 4A) 


Turkish Cases,» Political Science Quarterly, vol. 120, no. 2 (2005). 
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Ee E E a 
ومن الأهثلة على هذه التخبة المعارضة» توجد البرجوازية الجديدة‎ 
ا ا ای یر ا ا اا ا‎ 
الجديدة بصرورة ظهور الإسلام على المستوى العام ؛ اد تر تب غل‎ 

هذا من أثار سياسية معينة. 


رعا کی لار الع ال ي ا ن حاب الي 
الوسط» وحركه الو الآ وحرتب المسار الصحيح ارت Ee‏ عن 
التبار المحافظ. 


في عام ١۱۹4ء‏ وتحديداً بعد سنتين من تخلى أوزال عن عضوية حزب 
الوطن الأم كي يتولي منصب الرئاسة» وأصبح مسعود يلماز زعيمه من بعده. 
على الوتيرة نفسهاء عندما تولى ديميريل - وهو رعيم حزب المسار 


ل وھ ار وار على ا ضحد الاس واھ 
قل تحفظا بكثير من أوزال وديميريل» وهو ما مکن آربکان وهو 
اللإسلامي المعتدل من الاستجابة لنداء الناخبين المحافظين. في عام 
٩8‏ فاز جرب الرفاه بمقاعد البلدية فی آکبر مدیٹن چ رکا وهما 


وبعد ذلك ازداد عدد الآأصوات الققی آحرزها حزب الرفاه (۸۴) 


Nilüfer Göle: «Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and (14۹) 
Counter-Elites,ٻ»‎ Middle East Journal, vol. 51, no. 1 (1997); Islam ve Modernlik Uzerine Melez 
Desenler (Istanbul: Metis, 2000), and «Islam in Public: New Vısibilities and New IJmaginaries,» 
Public Culture, vol. 14, no. 1 (2002), pp. 173-190. 


ا قامت بهما جامعة أنقَرة» فان تیل د الطلاب ا کون كه بتعاليم 
الإإسلام ت A ila O A‏ فی ا ۸۱ فی المئة)» واليوم الاخر ٦٤(‏ ئ 
المئة إلى ۷۷ في المئة). والقرآن ٤۷(‏ في المنة إلى ۷۷ في المئة)ء والجنة والنار ۳١(‏ في المئة إلى 
۵ فی الnمۉa(.‏ !i¡¦ر‏ : Kayhan Mutlu, «Examining Religious Beliefsamong Universily Studentsin‏ 

Ankara,» British Journal of Sociology, vol. 47, no. 2 (1996), p. 355. 


Marie-Elisabeth Maigre, «Emergence dune «élhique musulmane» dans le monde (10+) 

dcs affaires turc: Réflexions autour de Tévolution du MUSIAD et des communautés religicuses,» 
Religioscope: Etudes et analyses, no. 7 (2005), pp. 1-25, el Alpay Filiztekin and Insan Tunali. 
«Anatolian Tıgers: Are They for Real?,» New Perspectives on Turkey, vol. 20 (1999), pp. 77-106. 
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محققاً نسبة أصوات بدأت من ۷ في المئة في عام ۱۹۸۷ حتى ١١‏ في 
المئثة في عام ١۱۹4ء‏ وهي الأغلبية التي جعلت منه الحزب 
الحاكم"”'. في حين أصبح أربكان رئيساً للوزراء في عام ۹۹١‏ في 
تحالف بين حزب المسار الصحيح وحزب الرفاه. على الرغم من أن 
حزب الرفاه كان لديه خطاب إسلامي» لم ينتهج أربكان سياسة إسلامية 
فى 'الحكومة. على المستويين الساسى او الاقتضادي.. هن ناحية السبياسة 
الخاوية» فقه عارص أا 1 ان الاتكاة اروب ٠‏ 
كما تزعّم حركة تأسيس منظمة دولية بين الدول الثمانية المسلمة» 
e o iG‏ 


آما من ناحية الكماليين» فقد كانت رئاسة أربكان لمجلس الوزراء 
الفرصة الأخيرة» حيث وقع الانقلاب العسكري البسيط في ۲۸ (شباط|/ 
فبراير) ۱۹۹۷ء على النحو المبين تفصيلاً في الفصل الخامس. 


خاتمة 


ك اة الادرا ا ا د اجرد ال 
نتيجة للنظام العثماني القديم القائم على أساس تحالف بين السلطان 
والفؤسسات الأسلاية المت ر6 ارف النخة ركت الي لها ا 
نحو الغرب إلى الإسلام على آنه مدافع م الايد وجا ضد الريب 


انثقد كثير من الإسلاهيين أمتال محيد جاكفب سخمد» التفسيرات 
التقليدية للاسلام وظلوا منفتحين على سياسات العصرنة“*'. إلا أنهم 
أرادوا إدخال عنصر العصرنة إلى البلاد ضمن إطار اجتماعى ثقافى وحتى 


Haldun Gülalp, «Globalization and Political Islam: The Social Base of Turkey’s (101) 

Welfare Party,» International Journal of Middle East Studies, vol. 33, no. 3 (2001), pp. 433-448. 

İhsan D. Daği, Kimlik, Söylem ve Siyaset: Doğu-Bati Ayriminda Refah Partisi Geleneği (۱ 0Y) 

(Ankara: Îmge, 1998). 

)٠١۳(‏ الدول الأعضاء في ال د-۸ هم: تركياء إيران» مصر» باكستان» بنغلادش» إندونيسياء 
مالیزيا ونيجیريا. 

Ahmet Yaşar Ocak, Tiirkler; Türkiye ve Îslam: Yaklaşim, Yöomtem ve Yorum Denemeleri ( \ 0 €) 


(Istanbul: etişim, 1999), pp. 88-89, and Ali Bulaç, «Modern ve Mahrem,» Birikim, vol. 33 (1992), 
pp. 74-80. 


۳0۸ 


اا اسلامیء ولیس غربے> من شلال الحفاظ. على المكانة المهبية 
والتيار الإسلامي» وهو الصراع الذي كان من نتيجته أصل العلمانية 
الحازمة فى تركيا. 

نکن هذه العملية التاريخية اوه | الكيير فرنسا» حبث 
آدّى وجود النظام القديم إلى التوصل إلى أساس الخلاف للعلمانية 
اا م کے چ .نوخد تباینات عل الخاتب الاغخر ف الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث أذّى عدم وجود نظام قديم إلى التوصل إلى 
اباش التر اى للعلمانة السلية. 

لم يستند منشأً العلمانية في تركيا - وهي العلمانية المخالفة للنموذج 
الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية - لم يستند إلى حياد الدولة إزاء 
مختلف الطوائف الدينية؛ لأنه إذا وضعنا جانباً الانقسام بين السنة 
اللو ين» جد أن الأغلية. الساحقة من الشحب التر ك مسلمة: 
متأصل بين رجال الدين من جهة»ء والآشخاص العاديين والسلطة 
السياسية من جهة آخرى؛ فلم يكن هناك رجال دين أو بابا في 
المجتمع يخضعون للسلطان” '. وفي هذا الصددء كان الأساس 
التاريخى الرئيس للعلمانية الحازمة فى تركيا هو الشباب الأتراك ثم 
ازدواجية الكماليين بين التغريب والإسلاء“*'. 

وفي مستهل القرن التاسع عشر» قزر الحكام العثمانيون إصلاح 
مۇسساتهم من خاال محا کاة النمادج الغربية. 

شكل إلخاء الإنكشارية ومرسوم التنظيمات والبرلمانان الأول والثاني 
محطات مهمه في المسترة العثمانىة الطويلة نحو التخرتت 


Ahmet Arslan, islam, Demokrasi ve Tiirkiye (Ankara: Vadi, 1999), pp. 141-147. (100) 


Goöle, The Forbidden Modern: Civilization and Veiling, esp. pp. 131-140. )10٦( 
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ال ر ا a‏ اا ا a‏ في المدارس ER‏ 


فکلما تبنوا مبادی المادية والوضعية» كلما تمكنوا من إقرار نمط 
حياة اوروبي»› بدلا عن تبط عدر ا20 ووجهة نظره في الحياة» 
بدۇوا في لوم على انهيار اام اضورية و«التخلفه») في 


المجتمع› وبالفعل تم E‏ هله الاراك من خلال العلمانية الحازمةء التي 
کات کی الال را او ا ا 


ویتضح لنا من خلال النموذج التركي أن عمليات معينة» هي التي 
| تمكن أن تعترها مهحة اسيل هة ااا حه ف دة الأمره با 
أن يتم نقل مجموعة من الافكار التي تنكل إطارا للا اديو لو عبات إلى 
الشباب من خلال التعليم. ثم تتطلب الأيديولوجيات الجديدة وجود عدد 
متزاید من الأتباع. 


أخيراً من الضروري تحديد الظروف الهيكلية المناسبة؛ لكي يحل 
الفكر الجديد محل الفكر القديم. طوال مدة هذه العمليةء أدت المدارس 
أحد الأدوار المحورية في القضية التركية: «يعد «التغريب» أو «العصرنة» 
في تركيا إلى حد كبير تاريخ التعليم العلماني هناك - وتاريخ النظم 
المدرسية التي تحولت إلى المزيد والمزيد من الخريجين إلى عصريين 
الأمر الذي جعل الميزان يميل إلى صالح الوسائل الأوروبية»"'. وقد 

کے بالفعل, اتاترز والكادر التابع له مبادىئ العلمانية في شبابهم 
و الشاب الأتراك؛ فأرادوا بدورهم استبعاد الإسلام من المحيط العام 
وإصلاحه على ا مانت اه دين فردي يقتصر على الاعتقاد. 

وفي هذا الإطارء نجح الكماليون في تأسيس العلمانية الحازمة جنباً 
إلى جنب مع تأسيس الجمهورية» وهو أحد المنعطفات الحاسمة» خاصة 
في الوقت الذي كان فيه النظام القديم يتراجع والنظام الجديد لا يمكن 
التنبؤ به» إلى جانب أن القادة الذين لديهم شخصية جذابة ومؤثرة مثل 


Frey, «Education: Turkey,» p. 209. (10¥) 


e 


أتاتورك كان لديهم فعالية هائلة لإحداث تغيير في الأيديولوجية السائدة 
الخ سسات العاف اكاك 


ا OL‏ 2گ الماظة اليكل جاهزاد 
للتغيير في تركيا؛ فقد ركزت طلائع الحركة الكمالية جهودها في جعل 
العلمانية السازمة عى المهيسة. في الوقت الذي كانت الظروف الدولية 
مهياة لذلك نظرا إلى تابد القوى, الأوروبيةء من أمقال بريطاثياء لفيا 
فول علائة هكا ٠:‏ 0 ت و اة الخافين المجلية 
ا ا ا الضف اتشديد مقار 
بالبرلنان في أقرة اراق كافج اة الاتضار فيرب الاستقادل. 


فرضص انان بوصفه بطل الحرب وأول رئيس للجمهورية ع 
الكماليين من إلغاء المؤسسات الإسلامية ومواصلة الإصلاحات من أعلى 
إلى أسفل من أجل تغريب المجتمع. 

في الوقت ذاته» لم يرسخ الكماليون مبادئ العلمانية الحازمة 
ا ل مرا آیضا بغاا غل 
المدى الطويل من خلال إنشاء نظام تعليمي علماني مقصور عليها. 

كما شكل التكيف مع المتطلبات الاجتماعية المؤسسية أهمية أيضاً 
للحفاظ عليها. كما إنها تخلصت فى المؤسسات العامة - مثل الجيش 
والقضاء والجامعات - من جميع عاضر التي لم تكن تدين بالولا 
الكافى للعلمانية. 

نتيجة لذلك» يوجد تشابه أيديولوجي قوي بين الكماليين الحاليين 
ومن سبقوهم في العشرينيات والثلائينيات. 

ويعرض الفصل الخامس لبعض الانتقادات الموجهة إلى الكمالية 
المعاصرة. 


)٠١۸(‏ بالنسبة إلى التشجيع الأوروبي على علمنة النظام القانوني التر كي خلال مؤتمر لوزانء 
l¡|ر‏ : Roderick H. Davison, «Environmental and Foreign Contributions: Turkey,» in: Ward‏ 
and Rustow, eds., Political Modernization in Japan and Turkey, pp. 91-93.‏ 
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فة الكمادة الرئيسة بالتسية إلى الكئي من الياحثين تكمن في 
الأخلاقي والفلسفى الذي نتج عن e‏ الاسلام من المحيط الم 
ا کیا وکا في ا ا Ak‏ 


أعاق التيار الغربي الذي يعد المصدر الأجنبي للإصلاح الجمهوري - 
وهو ما نطلق عليه نموذج المحاكاة - عمليات إرساء الجذور الثقافية 
الأعمق للمنهجية الجديدة» وهو الأساس الذي وضع الإسلام تصوّره في 
الماضي» ولم يكن لحركة الإصلاح آي أساس فلسفي معروف؛ فقد 
اتسمت مبادئ جاكوب («ءا«وطهءه[) بجذورها العميقة بصفات الواقعية 
والعملية وهو ما يجسد في شكل «مشروع)» وقد تولت الجمهورية 
مسؤولية إدارة جميع المؤسسات التعليمية والممارسات الثقافية (المتاحف 
والرسم والنحت والعلمانية) المنحدرة من الغرب من دون أن تدرك أن هذه 
گائت مجرذ عيض قد 0 و 4( و راو مواق رودي 

كما إنه ليس من الممكن تحليل الإصلاحات الكمالية من دون أخذ 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة على محمل الجد. 


سوف يمر المنهج القائم ببساطة على المصالح بأوقات عصيبة في ما 
برح إصلاحات معبله › بدء | من قانون ارتداء الحجاب eT‏ ا 


من الناحية الاقتصادية› لم نسهم هذه اللإصلاجات في الها 
a‏ السياسية» فقد كانت محفوفة بالمخاطر ومكلفة للغاية؛ 0 
اسا ت عن معاأارضة شعببه. 


Şerif Mardin: «The Just and the Unjust,» Daedalus, vol. 120, no. 3 (1991), esp. (104%) 

p. 127, and «Islam in Mass Society: Harmony versus Polarization,» in: Metin Heper and Ahmet 
Evin, eds., The Politics in the Third Turkish Republic (Boulder, CO: Westview, 1994), pp. 164-165. 
Şerif Mardin, «Projects as Methodology: Some Thoughts on Modern Turkish (17°) 
Social Science,» in: Sibel Bozdoğan and Resat Kasaba, eds., Rethinking Modernity and National 
Identity in Turkey (Seattle: University of Washington Press, 1997), pp. 91-93. 
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في الوقت ذاته» كانت الأيديولوجية هي الدافع الرئيس وراء هذه 
الإإصلاحات. في بعض الحالات» قام الكماليون بتقديم بعض التنازلات 
عن مبادئهم العلمانية الحازمة بسبب القيود الهيكلية. على سبيل المثال» 
في أعقاب وقوع انقلاب ۱۹۸٠0‏ حاول الجنرالات الموالون للكمالية 
استخدام الإسلام إلى حد ما في مواجهة الخطر الشيوعي. 

على الرغم من هذاء حتى هذه السياسة الاستراتيجية كان لها أساس 
أيديو لوجي (مناهض للشيوعية). 

امتد العصلر االذهبى للكلمانية الوطازمة فى الفترة من ۱۹۳۳ ختى 
ا 0 رسيا اى اة تفر 


يشير الانتقال من فاشستية «سلطوية» الحزب الواحد إلى الديمقراطية 
- الذي سمح لليمين الوسط والمحافظين وحتى الإسلاميين المعتدلين 
بالوقوف موقف المعارضة ‏ إلى أنتهاء هذه الفترة. منذ ذلك الحينء بدا 
الكماليون يدركون الفجوة بين اليوتوبيا الأيديولوجية وواقع العلاقات بين 
الدولة والدين في وکیا 

كما سبق وأشرنا في الفصل الخامس» لم يفز حزب الشعب 
الجهرريى را 02١‏ ار اة سو اغلال انتعحابات ديمقراطة؛ 
ويعزى ذلك في المقام لن لعدم التوافق بين أيديولوجية العلمانية 
الحازمة والتدين الشعبي. 

کا اکنا غا ل الفضل لى الکوتن السائد بين الغلمائة 
الحازمة والديمقراطية في تركياء انطلاقاً من كون الجيش درع حماية 
للعلمانية الحازمة» فقد انعكس هذا التوتر على العلاقات بين المدنيين 
الك و ى عا و هة ,المفرغة بين الجترالات 
افكالسن و ااا ا 7 و نى اليسن الومط الكمالى فيقول: 
7 پت ال ا تم بقوز الخرب الذي 


Ümit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sağ-Ordu-Îslamcilik (Istanbul: İletişim, (1711) 
1999), pp. 63-65, and Gerassimos Karabelias, «The Evolution of Civil-Military Relations in 
Post-war Turkey, 1980-1995,» Middle Eastern Studies, vol. 35, no. 4 (1999), p. 139. 
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سبخالف التقالبد الكمالية بطريقة مضللة» وبالتالى فإن الجيش يتدخل فى 


الآهرء.٠‏ تمه وبحد فثرة» يعيد تسليم مقالية الأمور إلى الحكرط 
ET‏ وهكذا E OT‏ 


هذا» وقد ظهرت هذه العلاقات المتعاقبة فى أثناء الانقلابات» وفى فترة 
عودة الیمین الوسط والمحافظین في أعوام ۱۹٦7۰‏ و ۰۵٦۱۹و‏ ۱۹۸۰ و۱۹۸۳ 
وكما هو موضح في الفصل الخامس› فی عامی TE Sh‏ 


Ernest Gellner, «The Turkish Option in Comparative Perspective,» in: Bozdoğan (1Y) 

and Kasaba, eds., Ibid., p. 243. 

9 غفا الاساس لد الدورات اللات كان ااياری لكا ا ةا 

عار اقاب ۹۷ قد ج بشت من حر خرب العي الجهررى الجرب الباق 

اا في عام ANT‏ ولم يسمح بعودة دیمیريل. لم يعارض إيسيفيت اا اي الرغم من 

ی ری اا ره ر ا ر ا د ا ا ا ا 

انتخابات 1۹۹۹ء جعل إيسيفيت من حزبه الحزب الديموقراطي اليساري الحزب الحاكم ومنع عودة 
اران 


Ek 


اول هذا الا 0 0 س تجاه الت فالاسات 
الأمريكية متسامحة بصورة عامة تجاه الدين» بينما تحاول كل من الدولة 
التركية والدولة الفرنسية حصره في المجال الخاص. فوفقا للنظام القانوني 
الأمريكي» فلا يمكن للحكومة الفدرالية ولا لحكومة الولاية حظر الرموز 
الف بصررة عاف أو ر حا ی رين اسهةافهاء غير آذ 
الامر مختلف فى فر دا ود ا امت الدولة هناك باسخهداف 
الاتاس الدب اطاات ا 4 فو لار الحكرهة من دون وجرة 
قانون عام يوجب ذلك الفعل لهدف خاص (مثل الصحة أو الأمن). فإذا 
كان الحجاب زيا علمانياًء فما كان ليّحظر في فرنسا وتر كيا. 

أحلل هذا الفرق في السياسة من خلال الهيمنة الأيديولوجية والصراع 
فى هذه العالات لغوت ن 0١‏ 9 ات اال حدة الا مريكة داف 
معان ,ا ا اجا ادي الا سبحا رالمان ة 
الانفصالية» بشكل كبير حول علاقة الدين بالدولة. ومع ذلك فكلتاهما 
تعارضان سياسات الدولة التى تحظر إظهار الرموز الدينية للأفراد فى المجال 
الام وني هذا اده تزيدهانان اتمت ان تفسيرات مخعافة للغلمانية 
السلبية. ففي فرنسا نجح العلمانيون المحاربون بإنشاء هيمنة العلمانية 
الحازمة التي تهدف إلى إقصاء الدين عن المجال العام. أآما العلمانيون 
التعدديون فيعارضون هذه الهيمنة ويرغبون في استبدالها بالعلمانية السلبية 
التي تتتاحل ا موا ا 0 900 اھ لے پسققوا آي نجاح سی 
الآن. وفي تركياء أيد الكماليون العلمانية الحازمة المهيمنة على الرغم من 
تحدي المحافظين والليبراليين الذين روّجوا للعلمانية السلبية. 


۳٥ 


أولا: الهيمنة الأبديولوجية والسياسات العامة 


يتحدى هذا الكتاب الرؤيا الرئيسة في العلوم الاجتماعية التي تميل 
إلى تعليق الأعنبة على العا كات نوللاب بيعت ما 
أفكار الفاعلين. ولذلك» فإنه ينتقد المنهجيات التي تقدم السياسات 
العامة غلى آنها نيجة الصراع والاست ر اتات الطفية لزيادة الفائدة 
hs‏ مئ .ذلك فإانها تات عا أف الا بدو لیات فی تشکیل 
الأفضليات للأفراد. وتظهر الصراعات الأيديولوجية التي تستولي على 
مراقته رة ف اق 0 ود ك ااا ف افطل 
القلات: كبن بولى الارن اال ر ا ية أكير حا 
الأبد و رجات من الو ال ي 5 این غل سا 
المثال» فإن الضابط العسكري هو أولاً وقبل كل شيء محافظ متأثر 
ادر رجه ولیس کرد ا مه ره ا رارسا 
لاقرات اللجة رعق 0 س اكوا ترت اللات 
السلبية أو العلمانية الحازمةء مثل آي آيديولوجيات أخرى» فى 
السا سات ففف إ5 كان ا ی ن جا ا ویر لر جات : 
بیکونون e‏ سياسة محددة تستند إليهاء فضلاً عن الكفاح من 
أل اتن ارات ا 0 


كما يتحدى الكتاب التحليل الدولانى (المؤيد للدولة) الذي يفرط 
في التشديد على أن حکام الدولة هم اا السياسة بمعزل عن المجتمع 
مع فهم محوري للمصلحة القومية. فقد أحضر المنتقدون المنظور 
الدرلاتى: ثل جريز سخا اى اا فة ا نجلل تشكيل 
سبافة الدرلة ٠‏ وق دخا ا و 0 افر انى المج 
في كشف انقسام فاعلي الدولة من خلال المعسكرات الأيديولوجية 
وباستكشاف سياسات الدولة من خلال رؤى موجهة تتجنب رؤية موحدة 
منيعة للدولة. ومن الممكن أن يختلف فاعلو الدولة مع بعضهم بعضاً 


Joel S. Migdal, State in Society: Studying How State and Societies Transform and (1) 
Constitute One Another (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2001), and Joel S$. Migdal, 
Atul Kohli, and Vivienne Shue, State Power and Social Forces: Domination and Transformation in 
the Third World (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1994). 
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حول معنی العلمانية ولاف المحددة تجاه اللهن تا يتفقون 2 
حلفائهم المجتمعيين › اذ اب ك الکو اکن الدينى والعلمانى یشتمل على 
عدة فاعلي الدولة وغير الدولة استناداً إلى الرؤى الأيديولوجية المشتركة 
وأجندات الشياسة 0 


في التحليل العلمي الاجتماعي» تعتبر الأسباب والآثار عموماً أجزاء 
من السلسلة الأوسع للأفعال وردود الأفعال. وفي هذا الصدد» فمع أن 
الكتاب يستخدم الهيمنة الأيديولوجية كمتغير شرح في الأبواب 
المعاصرة» غير أنه يعتبر ذلك متغيراً غير مستقل في الأبواب التاريخية. 
ویتصلب إنشاء خيمنة أيذيولوجية جديدة س عام عملية تاريخية طويلة. 
ل ا اا في ااك , بعض المفكرين اا أو نهم 
پستوردونها ن ادات اخری ور فکریاء ومن تم پجدون اتباعا 
محددين ضمن النخبة من خلال المنشورات والتعليم المدرسي. بعد ذلك 
يقوم هؤلاء الأتباع بالتنظيم والتعبئة لتحدي الأيديولوجيا المهيمنة. وأخيراً 
يحتاج هؤلاء النشطاء إلى ظروف بنيوية متاحة (مثل الحروب» والأزمات 
الا فضادية او اتف بات خا لامجدال الا ديول جيا المهيمنة القدذية 
بواحدة جديدة مع وسات ل3س نه و القوانين: والسرق) و منظمات 
(المدارس» والمحاكم» والشكنات) مجردة. ومن نأاحية» فالهيمنة 
الأأيديولوجية ليست «طافة أبدا؛ إذ إنها تتواجد إلى جانب مقاومة ا 
لسلطتها". ومن ناحية أخرى» تشكل الأيديولوجية المهيمنة حتى 
مناوئيها. فعلى مر الزمن» تخلى الكاثوليك المحافظون في فرنسا 
والإسلاميون في تركيا عن مقاومتهم ضد الدولة العلمانية» وبدؤوا تا 
ا العلماني الصديق للدين (العلمانية ااا بدلا عن تا 


(۲) يسال ماير الد تحن ااهل بحتق أخد أن رو تالاريغان. كان جرء من العحر كةالعحافظة 

Mayer N. Zald, «Ideologically Structured : فل أن يترشح للرئاسة ولیس ڊٻعد ترشaz؟{. |ن¡†ړر‎ 
Action: An Enlarged Agenda for Social Movement Research,» Mobilization: An International 
Journal, vol. 5, no. 1 (2000), p. 10. 

James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven, (T) 

CT: Yale University Press, 1985), and Lisa Wedeen, Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, 
and Symbols in Contemporary Syria (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1999). 
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ثانياً: النظام القديم وتبعية الطريق الأبديولوجي 


أقول إن عوامل تاريخية محددة فى التشكيل الأولى للعلمانيةء 
خاصة وجود اف غیابت نظام فديم nde‏ ااك إلى التغاوت ي 
اللكة والفين الر دد ٠‏ ل 0 او الحازمة وخب 
إعااما. ففى آلرلايات ااا الام كه ور اللهانية السلية تة 
إجماع متداخل بين العقلانيين والإنجيليين. وكان هذا الإجماع ممكناً إذ 
إن العقلانيين لم يكونوا مناهضين للدين» بينما كان الإنجيليون منفتحين 
على فكرة فصل الدولة عن الكنيسة. غير أن الصراع الشديد بين النخبة 
الجمهورية والكنيسة الكاثوليكية في فرنساء وبين الكماليين والاإسلاميين 
واش یز ةا 0 053$ د ان وکات ف 
الس التنبؤ بهذا الصراع ê TSE‏ کانوا ضد آي 
دور عام للدين في حين كانت الكنيسة الكائوليكية والإسلاميون معارضين 
لفل الدولة عن الدين و0 هلر ال فت الا دولر جهة بشكل 
رئيس بالظروف السوسيو - سياسية. كما اعتبر الجمهوريون والكماليون أن 
إحياء النظام القديم بمثابة تهديد كبير في حين لم يكن مثل هذا التهديد 
موجوداً في أمريكاء بلد المهاجرين حيث كان يوجد تنوع ديني شجع 
عدة جماعات على أن يروا فى فصل الدولة عن الكنيسة ثانى أفضل 
هار إلا أن الوضع فى فرنسا ر٠‏ كا 5إ مخطلفاء بإ كات الكاثرليك 
والمسلمون يتستعون بالهيمنةء رولذلك الم يكن القصل واعدا بالسبة إلبهم. 

بعد بروز وهيمنة نوعَي الأيديولوجية العلمانية» اتبعت بعض طرق 
الصراع الأيديولوجي مسارات مشابهة لهذه الحالات الثلاث. وسأعطي 
أربعة أمثلة. أولا» حاول أتباع العلمانية الحازمة في كل من فرنسا 
وتركيا نزع الشرعية عن خصومهم الدينيين لأكثر من قرن بتصويرهم أنهم 
متعصبون دينيا» واستخدموا مصطلح أصولي (اءاءعاه) في فرنسا ورجعي 
(امهاء) أو (أءعاءاصه) في تركيا“» بينما لم يُستخدم في الولايات المتحدة 
المصطلح أصولی )۴undementalist)‏ لتعر یف ا نشاط غير قانوني أو 
تهديد أمني. وكانت جميع نماذج اليمين المسيحي فاعلين سياسيين هناك. 
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انيا إن تاريخ العالماقة على بال رام وات المزامرات المضادة بين 
الجمهوريين والكاثوليك المحافظين في فرنساء وكذلك بين الكماليين 
اف اا رة على القرات الل 
الفا الاط ا اة ا 0 الى الجمهرريين الفرنسيين. 
يا3 الست كا اهاد 0 0 اورا کا شوه فی یراق 
فة( (scandale des fiches)‏ العام .٤‏ واستخدم الگمالیون الأسلوب 
نفسه في تركيا لعقود لتطهير الجيش من الضباط «الإسلاميين» المزعومين 
ر اقباط السك ا0 3 0 القت في العقه الآخير خامة عن 
وتائق فضائح عديدة skanda1i(‏ emeاfis)‏ مماثلة› وتمت مناقشتها في 
الإعلام. وهذا النوع من التسجيل السري والتطهير ليس جزءاً من تاريخ 
العلمانية فى الولايات المتحدة. ثالثاء همشت علمنة القوانين فى فرنسا 
را عض اعا 8 ا الاين اصح الزذاح الدینی خربمة 
إذا لم يسبقه زواج مدني. أما في الولايات المتحدة» فلا يعتبر مثل هذا 
الزواج جريمة. فضلاً عن ذلك فالمرشدون الدينيون في الولايات المتحدة 
لون اجر واوا د ا ا ارا لاك الدولة الفر دة 
ات رل ا د 0 الل ققد دات موا 
بتأسيس منظمة شاملة مركزية هي «المجلس الفرنسي للدين الإسلامي» 
۴۵0)). وتشبه هذه المنظمة التى تشترف عليها الدولة هيئة «ديانبت» 
القركية التي ترسح هة البو كلى الاسام ولا پمكن العفكبر بإنشاء 
مثل هذه المؤسسة في الولايات المتحدة. 


على الرغم من تشابههما التاريخي والأيديولوجي فإن لدى كل من 
رتسا وت ركا واوق 0 ا االياصات الترنسية قجاءالاين 
اف آكنر تاتا ا 2 لاا ا ة٤‏ وقد شرت هذا الفرق 
من خلال النظام القديم لكليهماء وهو النظام الذي أدى كذلك إلى 
التاثير في بروز الديمقراطية في فرنساء والاستبدادية في تركيا. إضافة 
اکلہ حت که ا ع کے رة کے رشا( 
E O‏ ا اب بدا تأمسمت الان 
الخازمة على بد سكم لسر انر اد 1۴ے 00۹۳۷ فتلا عن 
ذلك» فمىد ذلك الحين كان للخلمانية آلحازمة في افرنسنا أساس 
ديمقراطي» بينما تمت حمايتها في تركيا على الدوام من قبل جيش 


۹۹ 


وقضاء استبداديين. كما ساعدت احتجاجات الشوارع في فرنسا 
الديمقراطية أتباع العلمانية الحازمة ومنتقدیهم في العامین ۱۹۹٩‏ و٤۹۸٠‏ 
على التوالي» من حيث التأثير في سياسات الدولة تجاه المدارس 
الخاصة الكاثوليكية. وأما فى تركيا شبه الاستبدادية» ففشل المحافظون 
اللسلموت في الحاثير فى اا الوت ا هاتيةافي الشوارة مه 
إغلاق القسم الثانوي لمدارس الأئمة والخطباء» وحظر ارتداء الحجاب 
في العامین ۱۹۹۷ و۱۹۹۸. ولم يكسب المحافظون شيئاء غير الاعتقال 
والسجن في بعض الحالات نتيجة هذه الاعتقالات”. 


ثالثاً : آفاق مستقبلية 


في ما وراء تحليل الوضع السابق لسياسات الماضي لكل من 
الدولتين الفرضصية والتركة ف اا ك أل ساعد طاق العمل التجليل 
لها الكاب على اتر 000 السازية في هذبن البلدين 
يُذكر أنه في الأيام الأولى للجمهورية الفرنسية الثالثة خطط الكاثوليك 
لاحتواء النفوذ الجمهوري فى البرلمان من خلال سيطرة الملكيين على 
الركاسة والجي واندرا ا دزا شو ا عكر ية وة 
الجمهورية لاعادة إقامة الحكم الملكي. ومع ذلك استولى أتباع العلمانية 
الحازمة من السيطرة على جميع المؤسسات السياسة والبيروقراطية من 
خلال الدعم الشعبي والانتخابات الديمقراطية. وعلى العكس من ذلك 
ففي الحالة التركية حاول أتباع العلمانية الحازمة الحد من صلاحيات 
البرلمان التبا هن خان 0 ©0 عا االوئاسة » .والجيش ٠‏ 
والقضاء. وأيدوا كذلك عدة تدخلات عسكرية» خاصة في الأعوام 
۰ و۱۹۹۷ و۷٠۲۰.‏ وفي هذا الصدد يمكن للمرء أن يتنبا بتراجع 
العلمانية الحازمة في تركيا بسبب عملية الدمقرطة في المستقبل. 

هناك أفق مستقبلي آخر لفرنسا وتركياء وهو إمكان التغيير من 
الغلعانة الحاهة إلى ااا ا رارك نة وشل ها 
التحوّل ممكن على الرغم من تركيز هذا الكتاب على اعتماد الطريق 


Sultanahmet’te Gvde Gsterisi,» Milliyet, 12/5/1997, and «Türbanda Gvde Gsterisi,»« (©) 
Milliyet, 12/10/1998. 
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التاريخي. فالتر كة التاريخية و القديم ا ندوم ا الأبد ِد إن النظام 
الذي ريخلفه ڀنک أن فما بمرور ان ما يۆ دي آل برور نظام 
الث إضافة ال ذلك دہبفی تبقئ الصر اعابت الأيديولوجية المعاصرة حيوية 
اف جانب أهمية اعتماد الطر يى التاريخي. وکما د تشير الاستعارة السايقة 
للبندول المتأرجح› فان ا الدولة العلمانية ل تبح ا طولياً 
اسحا ول عن ذلك» فهناك في البلدان الثلاثة فترات محددة تختلف 
عن بعضها بسیب بعضص «(مراحل اة صعير ة). وفی هذا اإلصدد» فان 
التعلم. وحالما تنشاً أيديولوجيا ما في سياق ما فمن الممكن نقلها إلى 
اماگن آخری من کال الیدارم ولم نورات ومن الکن آن يستبدل 
فاعلون ا ا | بالط اة الساية ار 
ا ظروفاً بنائة a E‏ عن مو سسة ت ملتزمة. 


إن مدا اا ك ا ك ا قى الاعتبار سيط هدا 
الكتاب الضوء على التترع والشرة ددن بذ إن فرنسا وتركيا لم يعد 
لديهما أديان ذات سطوة. ففي فرنساء يشكل الكاثوليك حوالى ٠١‏ في 
المئة فقط من المجتمع. وعلى اا فن آل الأغلبة الساحقة اه 
الأتراك هم من المسلمين» فإن الإسلام لا يتمتع بسلطة على السياسة أو 
الاقتصاد» ۳ حتی على المجتمع. اق عن ذلاكه فهناك لر س 
اوبات الدذينية (التنة والجلويم) او الجمعيات (الديانت» والطرق 
الصوفية» والحركات)» ووجهات النظر بين المسلمين في تركيا ما يجعل 
من وضع تفسير موحد للاسلام أمراً مستحيلاً تقريباً. وإضافة إلى ذلك 
کا اعدا و الا ا ا او هة فمن العكن تاتا 
العلا ا ع ا و المبمة) رجح النكاا 
واللدقات الساة لذن الا غاية 

کما س الباحثون البحث في العلاقات بين الظروف التاريخية› 
الأيديولوجية؛ ي - أخری 


السياسة (علی ke‏ المثال السباسات الاثنية والعرقية). و کل 


EY) 


تحليل الاپدی ولو جبات بمثابة (۱) تنوعات مفسرة لشرح ب تشکل 
ال بدو لرجات الاماتا و :2 020 0 ان کف کر 
الأيديولوجيات وتصبح مهيمنة. ويحتوي تحليل هذا الكتاب للنظام القديم 
بشكل خاص توصيات سياسة واضحة. ويشدد على أن لا تقيم 
المجموعات الدينية تحالفات مع القوى الاستبدادية في حال لم تشأً 
و هة برو نحركات ساخ ا ها الد ا رماع لديا فق ع 
نظام علمانية حازمة (أو مناهض للدين). فالعلاقات السياسية للأديان أكثر 
اة من جوهرها المزعوم کما سیتم إيضاحة فى القسم EL‏ 


رابعاً: العلمانية» الإسلام» والمسيحية 


يحلل هذا العمل بشكل رئيس تفاعل الدولة مع البروتستانت (في 
اللولايات المتحدة)ء والكات ن رئ ا ات اا دة وفرتسا)) 
والسلمين في فرشا ورا كر 2 ار جریا القرارات 
الاستراتيجية الاعات البروانستاته ازه غات ا سات فدرالية فبها 
إضافة إلى استخدامها الآلاتى للعلمانية لمعارضة التمويل الحكومى 
للمدارس الكافر ية فا ا ا 31 مهي تقر الال 
القرنسبة الى الرؤغ الغ © لا 1 ا اة وال 
تسرت بعك الس الالعاه ا اا کل من کا 
ورا فل ری سا ا کت اق غے این 
بالضرورات الدينية المزعومة. وباختصار» تشدد أجزاء عديدة في الكتاب 
على أن التفسيرات السياسية للمسيحية والإسلام آذت أدوارأ مهمة في 
اقشات الدولة ‏ الدين أك س الإياضات اك فو الهدين اليين 
غا حدده العلماء العضاريزن رما اة إل موی ,من الاسکشاف 
في هذه المسألة. 


فى هذا الصدد» لا يوجد لشكل الدين وقع عرضي أحادي فی أنظمة 
الدولة - الدين. وعموماًء فإن تفسيرات الأذيان اوتديّن المجتمعات هي 
عوامل أكثر أهمية مطلوبة لفهم علاقات الدين والدولة. وفي الحالات 
الثلاث تمارس العلاقة بين التدين المجتمعي ونوع الأيديولوجية العلمانية 


أدواراً مهمة في ما يتعلق بتزامن الدولة والمجتمع. ففي الولايات 
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المتحدة يتعايش مستوىً عا من التدين المجتمعي مع العلمانية السلبية 
التي تتسامح مع تدين كهذا. أما في فرنساء تاريخياء فهناك توتر قوي 
بين القسم الكاثوليكي المتدين من المجتمع والأبديولوجيا العلمانية 
الحازمة. وتم احتواء التوتر بسبب: )١(‏ اعتدال سياسات الدولة من حيث 
استیعاب المطالى الكائوليكيةء مثل 2 الدولة للمدارس الكاثوليكية. 
7 عة العكام ار .ف ارين 'الخاضص باصت العدين 
المتدني للمجتمع الفرنسي مع الأيديولوجيا العلمانية الحازمة للدولة» 
فمن الحمكن أن كليهما مرتاحين لغخيان الدين من المجال العام . 


تعاني تر كيا من التناقض من حيث إن مجتماعاتها من أكثر المجتمعات 
کا وما اتيا RRR‏ اا الازمة ترقا بي 
االات الغلات. وبا ان المجتمع التركي مجتمع متدين› فلم تحظ 
الأحزاب العلمانية أكثر من ١‏ فى المئة من الأصوات خلال العقود الثلاث 
الجاضية. وبذلك فة انا لساب يدون بشکل کبیر تدخلات 
الجيش والقضاء ضد السياسين المحافظين المنتخبين. وتعكس هذه الأزمة 
التوتر بين العلمانية الحازمة والديمقراطية في تركيا. وأقارن في الجدول ٠٤‏ 


Colin Roberts, «Secularization and the (Re)formulation of French Catholic : !ظ۱‎ (7) 
Identity,» in: Kay Chadwick, ed., Catholicism, Politics and Society in Twentieth-Century France 
(Liverpool: Liverpool University Press, 2000) 

تضاءلت المشار كة الأسبوعية في الكنيسة في فرنسا من ۳١‏ في المئة في العام ۱۹۰۸ إلى ۲١‏ 

Pierre Brechon, «Institution de la laîcité et déchristianisation de : ¡il .14۷ < في الجثة في العام‎ 
la sociétê française,» Cahiers d études sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, no. 19 
(1995). 

ووفقاً إلى ٤ء ٥‏ نع فإن هذه النسبة تضاءلت من ۲۳ في المئة في العام ۱۹۷۰ إلى ٠‏ 

في المئة في العام ۸. ویلاحظ مسح القيمة العالمي )Wor1d Value Survey)‏ تراجع من ۱١‏ في 
المئة في العام 1۹۸1 إلى ۸ في المئة في العام ۱ في فرنسا» بینما يشير إلى ارتفاع من ٤۳‏ في 
المثة في العام HTIN‏ في المئة في العام إ- e‏ في الولايات المتحدة. انز¦ۈر : Pippa Norris‏ 


and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 2004), pp. 72 and 74. 


أما في تر كيا فمن الصعب تتبع مثل هذا التغير الطولي لأن البيانات الموثوفة بدأ جمعها حديثاً. 

(۷) لا تتمتع أيديولوجية الدولة بتأثير عرضي أحادي في التدين. لقد تعايشت علمانية حازمة 
في فرنسا مع تراجع التدين»› غير نه لا بوجد مثل هذا التراجع في تركيا. مقارنة أخرى ذات صلة 
ستکون بین فرنسا وپریطانيا, فالتدين في كلا البلدين متدن جداً بشكل مشابه على الرغم من حقيقة أن 
أحد البلدين فيه دولة علمانية بينما يوجد في البلد الآخر كنيسة رسمية. 
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ريات افد اجر ا ا ا ا را ا 
إلى ثلائة معايير: نسبة أولئك i‏ يۇمنون بالله› واا نتسوا اس د 
مخددء والذي بذهيرن الا 0 ا عا اا . بینسا افا 
الجدول ٠١‏ العلاقة بين مستوى التدين ونوع الأيديولوجيا العلمانية''. 


إن لرام او تتاف ى الد 2 و االمهيمنة دلالات 
مدد على الفاق ين ا 0 الف قر اطة پشکل کیا 
إذ إنها تحترم حقوق الفرد» وتتبع عموماً مطالب الشعب. أما السياسات 
الفرنسية التى تنتهك الحريات الفرديةء مثل ارتداء الحجاب» فهى ليست 
سياسات ليبرالهةء. وإ كان يا ا0 توا اها انات ديمقراطية لان 


(^A)‏ يبلغ تعداد سكان هذه الدول ۷۲ مليون نسمة (تركيا)ء» و٤٠"‏ ملايين (الولايات المتحدة 
الأمريكية)› و٤٦‏ مليون نسمة )فرlwi(‏ جس : CIA’s World factbook, < http://www.ci4.g&0V/‏ 
library/publications/the-world-factbook/index. Bim =‏ 
كما تم الدخول إليه في ٠‏ آیار/ مایو ۲۰۰۸. ويعتبر العدد التقريبي للمعابد في تركيا °° VAyg‏ 
مسجد»ء و٠٠٠‏ كنيسة» EDT‏ أما في الولايات المتحدة فهناك ۳٠,۷٤١‏ كنيسة (منها 
۳١۱°‏ كنيسة برو تستانتية وعیر کا کے ۶ ۲۳۸۱۹۲ گتسة کائ ر یچیه و ۲۹۹وا :مساجد(ل 
يو جد بيانات للكنس اليهودية) وفي فرنسا هناك 0 کنيسة کات ولیه 
كکتيسة و و تتا ا و 7 و۰۰ کنیس يهودي. انظر : دنہ »۲Ü۲ k۵‏ 
İbadethaneleri,» Sabah, 13/5/2008; Eileen W. Lindner, ed., Yearbook of American and n‏ 
Churches 2007 (Nashville, TN: Abingdon Press, 2007); Ihsan Bagby, Paul M. Perl, and Bryan T.‏ 
Froehle, «The Mosque in America: A National Portrait,» Council on American Islamic‏ 
Relations, Washington, DC, 26 April 2001, pp. 22-23, < http://www.cair.com/Portals/o/pdf/‏ 
The_Mosque_in_America_A_NationalPortrait.pdf>; Consell d° Etat, «Rapport public:‏ 
Reflexions sur la laicitê,» 2004, p. 318, < http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/‏ 
044000121/0001.pdf >, (accessed on 20 March 2008), and Jean René Bertrand, «State and‏ 
Church in France: Regulation and Negotiation,» GeoJournal, vol. 67, no. 4 (2006).‏ 
(4) هناك نقاش حول صحة المسوحات لقياس التدين. انظر : Hugh Heclo, «Is America a‏ 
Christian Nation?,» Political Science Quarterly, vol. 122, no. 1 (2007).‏ 

ولا يهتم تحليلي بشكل ساس بالتدين بالضبط» رلک يركز غل المقازنة بين الحالات الثلات: 

وفي حال قدمت المسوحات أعدادا مبالغاً فيها في تر كيا والولايات المتحدة الأمريكية› وار 
هو الحال أيضأً في فرنسا. فإذا ما أراد الناس ذ في الولايات المتحدة وتركيا أن يقدموا أنفسهم أن نهم أكثر 

تديناً مما هم عليه في الحقيقةء فهذا بُظهر آئه من المهم أن يكون المرء edin e‏ 

(* سال عدة معلقين عن إمكانية وجود حالة رابعة فى الجدول. فهناك عدة حالات التى 
لجع بين آيديولرجيا الحلماتبة السلية واو العا لوان هولندا حيث يتم التساهل مع 
الظهور العلني للدين» بينما تدين الناس هناك (اللإيمان بالله ٥۸[‏ في المئة]» والانتساب ۴ اق دين 
]00 في المئة]ء فضلاً قن المشار وة الا ١‏ في المثة] ا متدنية دا بحسب : WorId‏ 
Values Surveys 1999, < http://www.worldvaluessurvey.org > , (accessed on 1 August 2006).‏ 
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۷١‏ في المنة من الشعج أيذوا هذا الكظر '. أما السياسات الثركيةء 
گل تعظر ارتده اج 055 6 لاست ليبرالية ولا ديمقراطية لأن 
ئي اة کاک جار ا م ا سات کک روینک لمرد جن 
التحليل المستقبلي حول هذه الحالات وغيرها أن يوضح العلاقة بين 
اة ,والليرالة4 بو الاة اة 


الحدول الرقم )١(‏ 
المستويات الحالية للتدين فى المحتمعات التركية» والأمريكية» والفرنسية 
الإيمان بالله ( في المئة) | الانتساب إلى دين المشاركة الدبنية 
مرة في الأسبوع ( في المة) 


الولايات المتعحدة الأمريكية 


كما هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية حول نقاط محددة 
يقدمها هذا الكتاب حول علاقة الإسلام بالدولة العلمانية» فهو يحلل تركيا 
بشكل خاص حتى يتسنى فهم هذه العلاقة المعقدة. ففي بدايات القرن 
العشرين» تأثر العديد من مؤسسي الدول المسلمة الحديثة» بما فيهم رضا 
شاه بهلوي فی إیران (۱۸۷۸ ۔ »)۱۹٤٤‏ وآمان الله شاه فی آفغانستان 
E O E‏ 
اس اارر و ا اھ قاش حاصو فن ترکا مسرل 


Jean-Louis Debréê, La lattité û Pécole: Un principe républicain û réarmer: Rapport de la (1١) 
mission d information de [Assemblée nationale (Paris: Odile Jacob, 2004), p. 179. 

Ali Çarkoğlu and Binnaz Toprak: Değişen Tirkiye de Din, Toplum ve Siyaset (Istanbul: (1Y) 
TESEV, 2006), p. 71, and «The Survey of Milliyet and Konda,» Milliyet, 4/12/2007. 

(۱۳) کان سو کارنو ماتا فی ک0 1ار اکر من أي مصلح آخر» خاصة في ما 
مسال علاقات الدين والدlgة.‏ انز¦ر : Ibnu Anshori, «Mustafa Kemal and Sukarno: A‏ 
Comparison of Views Regarding Relations between State and Religion,» (MA Thesis, McGill‏ 
University, 1994).‏ 

Touraj Atabaki and Erik Jan : أما بالنسبة إلى تحليل مقارن بين آتاتورك ورضا بهلوي« انظر‎ 
Zürcher, eds., Men of Order: Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah (New York: 
I. B. Tauris, 2004). 
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دورها کنموذج سياسي من الشرق الأوسط ا افا الوسطى. قا ع 
الاما قا ا E‏ 0 ا رجا دا 
للدول المسلمة لأنها «تعتبر محاولة قمعية وسطحية لفرض اللباس» ونمط 
الخاف الور ل ةع 0 ا و و اخروت آن اب 
النخبة الكمالية مع حكومة حزب العدالة والتنمية علامة على اعتدال 
علاقات الدولة والإسلام» ما يمكن أن يجعل من تركيا مصدر إلهاء”'. 
ويتفق هذا الكتاب مع كلا المنظورين بملاحظة مشاكل العلمانية الحازمة 
ووعود العلماني اة في دولة مسلمة. 


بعيداً عن الحالة التركية يقدم هذا الكتاب بعض الرؤى حول توافق 
العلمانية والإسلام» فهو يشدد على تنوع الأنظمة حيال الدولة والدين في 
ستة وأربعين بلدا مسلماً (انظر الملحق ج)» وهو ما يفئد الفرضية القائلة 
بأن الإسلام والعلمانية لا يتوافقان بالفطرة. كما يلاحظ الكتاب أن قضية 

ء ستكون مضللة اها اة الاك لزعي العلمانبة السلبة 
والحازمة» فضلاً عن تنوع التفسيرات للاسلام. فالعلمانية تعتبر أيديولوجيا 
مناهضة للدين في مجتمعات مسلمة عديدة. ویرجع التب في ذلك آل 
فة الغلمانية الحازمة في دول مثل أوزبكستان وتوف 1. اهن 


)۱٤(‏ كما يضيف عمر تاشبينار «لأن الحجاب» ناهيك بالنقاب» تحول إلى رمز مشحون جداً 
معرضاً مستقبل العلمانية في تر كيا الكمالية للخطرء يثبت للعالم العربي أن النموذج التر كي نفسه 
بفتقد الشرعية المحlية“.‏ |ن¡ظر : Ömer Taspinar, «The Old Turk’s Revolt: When Radical Secularism‏ 
Endangers Democracy,» Foreign Affairs, vol. 86, no. 6 (2007), p. 7, and Etga Uğur, «Intellectual‏ 
Roots of «Turkish Islam» and Approaches to the «Turkish Model»,» Journal of Muslim Minority‏ 
Aairs, vol. 24, no. 2 (2004), pp. 340-342.‏ 

Berna Turam, Between Islam and the State: The Politics of Engagement (Stanford, CA: (10°) 
Stanford University Press, 2006), and Gamze üuavdar, «Islamist New Thinking in Turkey: A 
Model for Political Learning,» Political Science Quarterly, vol. 121, no. 3 (2006). 

Edward Webb, «Civilizing Religion: Jacobin Projects of Secularization in Turkey, (17) 
France, Tunisia and Syria,» (PhD Dissertation, University of Pennsylvania, 2007); Rachid al- 
Ghannouchi, «Secularism in the Arab Maghreb,» and «Introduction: Islam and Secularism in the 
Twenty First Century,» in: John L. Esposito and Azzam Tamimi, eds., Islam and Secularism in the 
Middle East (New York: New York University Press, 2000); Abdullahi Ahmed An-Na’im, 
«Political Islam in National Politics and International Relations,» paper presented at: The 
Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, edited by Peter L. Berger 
(Washington, DC: Ethics and Public Policy Center, 1999), pp. 25-30, and S. Sayyid, 4 Fundamental 
Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism (New York: Zed Books, 2003), p. 77. 


V1 


الممكن أن يعاود هؤلاء التفكير فى العلمانية إذا رأوا العلمانية السلبية 
اة فى يعفن الوا ال اج الأعية المسلة امل الستغال 
وإندونيسيا". ومن الواضح أن هذه المسألة تتطلب مزيداً من البحث. 

باختفار» لا ةا د ا اي اي النظر ية بين المجنضعات 
اة والعلا اع ا ے الاعات الاستياتية او السباسة 
للإسلام. فالعلمانية الحازمة لا يمكن أن تتوافق مع أي دين له مطالب 
عامة. فالصراعات التاريخية والحالية بين المسلمين المحافظين وآتباع 
العلمانية الحازمة في تركيا لم تختلف كثيرا عن النزاعات بين المحافظين 
الكاثوليك وأتباع العلمانية الحازمة في فرنسا. وعموماء فنزاعات الدولة 
والدين في البلدان المنتسبة إلى الإسلام» أو المسيحية» أو آديان أخرى 
ار کرت على مسائل متاه عدا كل وة "الدولة والحريات الديية. 

كانت المعاني المتغيرة لحيادية الدولة تجاه جميع الآديان محور 
النقاشات حيال العلمانية في الولايات المتحدة حيث استمر التنوع الديني 
ف التزايد. قات انات الکن لى ماده اام (Establishment Clause)‏ 
فف دا ل ا ا ات اکا ضا باد 
الممارسة الحرة (عusه1٥ »)۴e۵ Exercise‏ مثل السياسات المتعلقة بالرموز 
الأينية للطلاب كاد 6 0 راجتل من تاخية آخریء تركزت 
النقاشات حول العلمانية في فرنسا وتركيا بشكل كبير حول مسألة الحرية 
اقلية: فالعااقة ج © ى كان الاين ادها مشرو مت 
اجتماعية يهدف إلى إقصاء الدين من المجال العام» ما آدى إلى انتهاك 
الحرية الدينية. ومع أن الكثيرين يعتبرون أن العلمانية هي الحل لمشاكل 
الدين والدولةء فإن العلمانية نفسها ما زالت تتعامل مع تناقضات حيادية 
الدولة والحرية الدينية. وربما تكون هذه التناقضات والنزاعات القائمة من 
ديناميات العلمانية. 


Leonardo A. Villalon, Islamic Society and State Power in Senegal: Disciples and (\¥) 
Citizens in Fatick (New York: Cambridge University Press, 2006), and Abdullahi Ahmed An- 
Na’im, Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari ’a (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2008), pp. 223-266. 


YY 


لملا 


الملحق (أ) 
أنظمة الدولة ‏ الدين 
فهرس ب ۱۹۷ بلداً 


e‏ السلا 


0: TD 
3 
n 
1 
N 
v 


ا الكنيسة الكائوليكية 


a 


دین رسمی الكنيسة الكاثوليكية 


E E E 


$ 
$ 


€ 


E 


دیتی الإسلام 


DY‏ دين رسمي الإسلام 


1 


€ 
E 
2 


روسيا البيضاء دين 


: 


a 


€. 


2 


ر و 


Ê: 
¢ 


0 


1 


FA 


ال 


OC 
۰ 
cC 

e 


8 
8 
2 
€ 


البرازيل 


بروناي 


Cd EAE RE O 


3 


3 


دی ر می 


بورکينا فاسو 


cC. fc. 1 


ج 
ا 


CC 


بوروندي 


البوذية 


کمبودیا د رهی 


2T Ea 
TEESE r A ER EN 
چ ا ا ا‎ 
ENIRI aE 
ا‎ 
EERE a 7 ا‎ 
BONNE E. ر‎ 
ست | سس‎ 
کارت‎ 
لسم تفل نريت‎ E 
جر لکرنر رة‎ 


الس الكادر ليكية 


2 
E 
tn 


(الکسة آلا 0ة گونكورذات) 


€ 
5 
jÊ 
: 


Ç 
2 
1 
E 
2 


قبرص اليونانية 
قبرص التركية 


حمهورية التشيك 


ا 
Ç‏ 
vv‏ 


FAY 


دین رسمی الكنيسة اللوثرية 
: (اللإسلام مفضل قانونياً) 


م 


علمانی 


t 


E 


€ 
A 
کا‎ 


الأكنيسة الكا و ية 


أ 
: 
٣‏ 


| 
! 
Ç 


€ 


CE ÊlËÊ 
[ 


sC 
5 


e 


E 


E O U 


أ 


OS 
E 
ع‎ 

ج 


£ 
1 


€ ۹ 
! 
E 
88 


: الكنيسة الأورثوذكسية 
ا ف وء ا 


(الكسة الکائولیکة فة دستوريا) 


1 
2 
1 
6 


ا 

uv 

° 
Ee NL. 
O 


ا 
ا 


€ 

E 
1 
6: 


هاييتي دين رسمي 


SS EEN ASD 


(الكة آلكا لكة فة فانوتا) 


FAY 


چ 


الكنيسة اللوثرية 


1 
| ¢ 
س 


Êê 
vU 
٤ 


أندونيسيا 


U 


م 
۰ 


د 


1 
ن‎ 
E 


الاف 
إیرلندا 


اسراتیل 


۹ 
# 
3 
U 


کین ر ی 
(الكنيسة الكاثوليكية - كونكوردات) 


0 
۴ 


دين ري 


1 


جامار 


E 
ج‎ 


اليابان 


€ 
ق 
0 
3 


الأردن دين وی 


NC: 
ج‎ 

‌ 
ا‎ 
A 


E 


1F 


كوريا الشمالية 
كوريا الحنوبية 


ج 


e 
E 
! 
f 


ب 


ق 
0 


CC. 


a الکویت‎ 


CL 


ر 
ECO TEC‏ 
FIFI IF‏ 
f‏ 
2 


. ۹ 
E‏ 
ل چ 


e 
؟‎ 
۳ 
ڈ‎ 
f 


ن ر ی EN‏ الكائوليكية 


TA 


£ 
ٍ 


دين 


CNC. IEICE 
E SS 
kı 


0 


ر 


EE 
ÇU 
U 
E.E j6 
ETE IES 
CECI 


E e 
ی‎ 
U 
vU 


"2 
6 


€ 


ا 
س 


یل اند ری 


5 
َ 
ے 


(الكنيسة الأرثوذكسية مفضلة قانونيا) 
ا 


(. 


4 
٤ 
E: 


EFE EE 
کک‎ 


CC. 


دورو 


. 
۶ 
§ 


1 
N: 


. 


4 


e. 


TAO 


r TE‏ کی ویک ۔کرکرردت 
رسي | کیت لکتریکة۔ کرکرردت 
ا و 
ra‏ 


"n 


3 
Lt 


(المسيحية مفضلة کور 


٣‏ ع 
٤‏ 
Ç‏ 
v‏ 


6 
C&C 


ال سلام 


6 
ا 


A٦ 


. 
ع 


1 
2 
e 
N 
٤ 
سڪ‎ y 


دين ري البوذية 


a 


ÊÊ 


د 


q. 


cc 

E 
5 
٤ 


E: 
E 
ي‎ 


: 
ُ 


ج 


€ 
: 
fe 
Cs 


| 


€ 


2 
٤. 


تادا 


تيمور الشرقية 


البوذية 
۲ ا ستو زي 


دين زسدي 


4 
۰ 
۰ 
۰ 


اي 


ے“ 
¢ 


توغو 


. 
4 


علما 
علما 
علما 
علما 
علما 
علما 


1 


TAY 


ا 


a E 
RDS EFE 
E DEF N RF" 
SIRS E EE 
TI E 
سیف | مي | کب‎ 
اکب کی کرت‎ ٠ ا سس | سي‎ 
ا ص‎ 


E 


(0 كما ين فن الجدرل الرقم ٩)‏ في التمهبنكد» ‏ فهناك ۱۹۷ دولة 
مقسمة إلى أربعة قات لدل الد = 60 لدولذات الدين 
الرسمى ( (1*٩‏ والدول العلمانية COT)‏ والدول العاهضة لكين .)٥(‏ 


(۳) حين تت اعد ساا ايرب ا اوی ل رئيس «تقرير 
الحريات الدينية العالمي للعام “۲٠٠۷‏ '. قرأت تحليل التقرير المفصل 
لكل بلدء فضلا عن الإخاف اد <0 اللداق رقت تصحف 
المزسسات الدينة (© ٨70700‏ اكل هناك دين رستقي. وصنفت تلك 
ادان التی تلب )١(‏ کاد الل فين کدوؤل (دينية)» )۲( الک ت 
التصتيف الثاني ولكن ليس الأول كدول دات دين رسلمي»» )١(‏ والتي 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (1) 
< http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 > , (accessed on § May 2008). 


TAA 


ْ8 تلبي DT O bS‏ والتي لا تلبي ا 
فضلا عن عداوتها لجميع أو العديد من الأديان كدول «مناهضة للدين». 


من الصعب تصنيف بعض الدول لأنه لا يوجد لديها دين رسمى 
کل واضےء وف داك چن نفل دیا مجدد من خاول سارها 
وتشريعاتها القانونيةء أو اتفاقياتها مع بعض الكنائس. وللاشارة إلى هذه 
الحالات وضعت شرحا بين قوسين في الفهرس لتمييزها عن البلدان التي 
يوجد فيها دين رسمي بشکل واضح. 


)۳( كما قمت بمطابقة النتائج مع تقرير تاد ستاهنكي (ء)د ط)8 إ٣)‏ 
زروترت بیت 068٤8150‏ حول ٤٤‏ درلة مسلمة ٠‏ وچو انات 
جوناتان فو کس ۴٥×(‏ 1a2۸اھ«ہ[)‏ عن الدين والدولة حول Ss ٠۷١‏ 
وفهرس الموسوعة العالمية المسيحية ل ۲۲۷ بلداًء تحرير ديفيد باريت 
اق فضلا عن مراجعات روبرت بارو 8a۲۲٥(‏ ۲۲هطه‌R)‏ وراشیل 
ماکلیري (راە!٤٥۸۵۰161M)‏ حول فھرس باریت”. کما استخدمت بشکل 
آساسي لائحة وزارة الخاجية الأمريكية ل ۱۹۱ بلدا وقمت بشكل منفصل 
تقييم أربعة بلدان (كوسوفو»ء وتايوان» وفلسطين» وقبرص التركية)» 
والتي تمت دراستها في تقرير الحريات الدينية العالمي للعام )۲٠٠۷‏ 
كأقسام منفصلة لكل من صربياء والصين» وإسرائيل» وقبرص. علما أن 
كوسوفو أصبحت دولة مستقلة حديثاء بينما تم تحليل الثلاثة الأخر 


Tad Slahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (Y) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries,» (2005),  <hittp:/f/www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparalive_constitutions/030820051/Study0305.pdf > (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Rclationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal 
of International Law, vol. 36, no. 4 (2005). 


Jonathan Fox. 4 World Survey of Religion and the State (New York: Cambridge (FT) 
University Press, 2008). 


David B. Barrett. George T. Kurian, and Todd M. Johnson, World Christian (4) 
Encyclopedia: A4 Comparative Survey of Churches and Religions in the Modern World (New York: 
Oxford University Press, 2001). 


Robert J. Barro and Rachel M. McCleary, «Which Countries Have State Religions?,» (0) 
Quarterly Journal of Economics, vol. 104, no. 4 (2005). 


A۹ 


بشكل متفصل من قل فرك (ا ع ا ) وپاریت. کا اف 
الرلايات المقيدة رااان و ةا دق فس ال ۹۷ بلدا. 


)٤(‏ إن نتائجي مشابهة بدرجة كبيرة لنتائج ستاهنكي وبليت ما عدا 
ست حالات كم هو مشروح في الملحق (ج). كما يشمل فهرس فو كس 
عة تضيفات أكثر مجن ف ١‏ عا اة فصان ارالك فما 
الطبيعي أن لا يتوافق الفهرسين بالكامل. وعلى الرغم من ذلك» فإن أكثر 
اختلافاتهم الرئيسة ٠۱۸(‏ من أصل ۰ هي البلدان التي صنفتها كدول 
انت دين رسمي مع شروحات بين قوسین. 

يبدو الفرق الرئيس لفهرسي هغ فهرس باریت. ففي عمل سابی استخدمت 
فھوس باریت ا ۲۲۷ بلدا وتا ا و ے ٣١‏ بلدا کذزل اة للدي 
(صنفها باريت ملحدة = عنائزمطاA‏ :4).» وه٩‏ دولة علمانية (صنفها بأاريت 
علمانی ك (عولدغ8:S))‏ > وغشرة دول دی و۶ کدول دات دن رس 
ف اريت R, RD, RA,RB, RG,RH,RI,RJ,RL,RM,RO,RR, RC,RT S‏ 1 
a a‏ | هوى الخاض ٠‏ 
أدركت أن عدد الالداة ال اد 0 و دال فيا ررجدت آن خر 
دول فقط من صل ال ۲۲ دولة لديه هى دول ملحدة (مناهضة للدين)» وأن 
ورا سارل ا 2 ي ا اربع الا 
فهي غير معروفة (وهي غير موجودة في فهرسي). كما إن عدد الدول الدينية 
لھ ا مبالغ فيه أيضاً“ فقد وجدت أن ٩۷‏ من هذه الدول هي دول 
ديية بالفغل (الدزل الديهة ا 2 0 الس )٠ء‏ وآن ۴٣‏ جوت 
ليست الك راسد ا 700 0 0 ب دراس زح غا 
موجودة فن فهرسي). وقد آ 0غا ر اکا - ١هن‏ هن السالات ۴د ١‏ 
في مراجعتهما لفهرس باريت. ويكمن السبب الرئيس في عدم إثباتها إلى 
أنهما يصنفان ست دول سوفياتية سابقة كدول ذات دين رسمي. 


Ahmet T. Kuru, «Passive and Assertive Secularism: Historical Conditions, Ideological (1) 
Struggles, and State Policies towards Religion,» World Politics, vol. 59, no. 4 (2007). 


(۷) العدد الإجمالى هو ۷۲ هناك دؤلنان غرفهجا باريت بانهما مالخدتان ودولتان آأخريان 
عرّفهما بأنهما علمانيتان» إلا أنها ظهرت كدول ذات دين رسمي» وقمت أنا بإضافة بلد لم يكن 
مىدا ف نة 
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الملحق (ب) 
التنمية البشرية والدين الرسمي ق ٠١١‏ بلدا 
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ملاحظة 

بقارت مدا ا( ا بلدا اسعتاةا إلى اهرس 
التنمية البشرية) ۲٠٠۸ ۲٠٠۷‏ الخاص ببرنامج التنمية التابع للأمم 
دة اا هذه الدول لین رسمی أو e‏ وجود دين رسمی »› 
استناداً إلى فهرسي في الملحق (أ). 

جمعت اللداى وفمًا ا صمب نر ناتج اة التابع للامم اده 


FAY 


تنمية عالية (في تال كايب قاط اوي ٠,۸٠٠‏ أو أكتر). وتدمية 
متروظة (إذا فاق النقاط تساوى ٠,٠٠١‏ أو أكثر)» هة متدنية (إذا 
ا e‏ 


United Nations Development Programme [UNDP], Human Development Report, (1) 
< http://hdr.undp.org/en/statistics > (accessed on 19 May 2008). 
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ملاحظة 
هذا الجدول يشرح البيانات المختصرة في الجدول الرقم ()٤(‏ فې 


۳۹۹ 


التمهيد بنا على فهرسي في الملحق (آ). في العامود الثالث لدى البلدان 
من ١‏ إلى ١١‏ دساتير تذكر بوضوح العبارة علماني حين تعريف الدولة. 
أما البلدان الباقية )٠١ - ٠١(‏ فهي دول علمانية لافتقارها إلى دين رسمي 
ولأن نظمها التشريعية علمانيةء على الرغم من عدم ذكر عبارة علماني 
في دساتيرها. وباستثناء بعض الجالات» مثل فرنسا وروسياء فإن معطم 
الدول العلمانية في العالم لا تستعمل هذه العبارة في دساتيرها. 

إن بياناتي مشابهة جدا لتقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية 
العالمية المتعلقة ب ٤٤‏ بلداً مسلماً والذي حرره ستاهنكي وبليت”'› 
دوا عة لدان اعات عن نفسها TT‏ ا ا إسلامية بينما 
أغلتت ١١‏ دولة الإإسلام فا للدولة. وهذه التصنيفات في جدولي هي ۱١‏ 
و١٠‏ على التوالي لسن ایی من ستاهنکي وبليت الصومال 
امداق على انها دولتان «لا يوجد لديهما إعلان دستوري بهذا 
الخصوص). إذ إنه حين كتابة التقرير لم يكن لدى الصومال دستور 
معترفت به» كما إن السوذان كات تضع ق دسو جديد ا ولداك 
يشمل فهرسي السودان باعتبارها دولة دينية والصومال كدولة ذات دين 
رسمي . ثانياً يصتّف كل من ستاهنكي وبليت جزر القمر وجيبوتي على 
أنه «لا يوجد لديهما إعلان دستوري بهذا اڪ وأضع کا 
الدولتين ضمن تصيف الدول الي هة الاي ديا راسييا. فوفقا لتقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية للعام ۲٠٠۷‏ عن الحرية الدينية العالمية» وعلى 
الرغم من عدم إثبات ذلك فالاإسلام إما مفضل دستورياً أو قانونياً في 
شاتين. العالتين: 

يوجد في فهرس ستاهنكي وبليت ١١‏ دولة علمانية دستورياً. بينما 
مزق هرسي على ١۴‏ بوا 27 820 ارغان جت اسح 


Tad Stahnke and Robert C. Blitt: «The Religion-State Relationship and the Right to (1) 
Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of 
Predominantly Muslim Countries,» (2005), esp. p. 7, < http://www.uscirf.gov/countries/global/ 
comparative_constitutions/030820051/Study0305.pdf > (accessed on 13 June 2008), and «The 
Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative 
Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries,» Georgetown Journal 
of International Law, vol. 36, no. 4 (2005), esp. p. 955. 


(0 


الان الال و 0 رع ا إلى کوسوگر ال اصبجت 
دولة مستقلة ذا وأخيراً يوجد فى فهرسهما ١١‏ دولة لا n‏ لدیها 
اغلاق دستوری بآ ب فر 0 ار اة پنیا یوق فیرسی ع 
شغ دول من اال 5ا في الاسرة آقالت) لانن شملا الضرطال 
والشودان» وجزر القمر» وجيبوتي تحت تصنيفات أخرى. 

ولم أضف فلسطين (ذات دين رسمي) وقبرص التركية (علمانية) إلى 
الجدول لأنهما غير معترف بهما دوليا كدول ذات سيادة. ولم تحتو 
اللائحة بعض الدول مثل نيجيريا (علمانية» ٠١‏ فى المئة). وأريتريا 
أعلماقة دفق الغ و اة 5 فى المفة والرست 
E‏ 0 ق هذه اندر كلا لرن 8 
من نصق السكات» على الرغم فن أو االاسلام حو أكثر الأديان اشارا" . 


U. S. Department of State, «2007 Report on International Religious Freedom,» (¥) 
< http://www .state.gov/g/drl/rls/irf/2007 > , (accessed on 8 May 2008). 
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.ك 


الملحق (د) 
قرارات مجلس الأمن القومي الترڙڪيء ۸ شباط/فرایر ۱۹۹۷* 


( 0 کرت ھال ای تساهل إزاء النشاطات المعادية للنظام التي تستهدف 
الجمهورية التر كية» والتي هي جمهورية ديمقراطية» علمانيةء اجتماعية 
تستند إلى القانون. ويجب تطبيق قوانين الثورة التى تؤيدها المادة ١۷٤‏ 
من الدستور من دون أي تساهل. إن من واجب الحكومة جعل سياساتها 
متوافقة مع قوانين الثورة. 

)۲( على المحامين العامين التصرف إزاء انتها كات قوانين الثورة. کھا جب 
إغلاق تكايا الطرق الصوفية التى تخالف قوانين الثورة. 

)۳( من الملا حط ا يتم نسجیع ارك العمامة والعباءة» عير أ یجب عدم 
تكريم الملابس التي تتناقض مع قوانين الثورة. 

(6) أدى إلغاء المادة ٠١١‏ من الدستور إلى فراغ قانوني» ونجم عن ذلك 
أنظمة قانونية لملء هذا الفراغ. 

)٥(‏ يجب أن تتوافق السياسات التعليمية مجدداً مع روح قانون توحيد التعليم. 


(7) يجب رفع التعليم اللإلزامي إلى ثمانية أعوام. 

(۷) تم افتتاح مدارس الأئمة والخطباء من أجل تلبية رغبات مجتمعية 
(للأئمة). لذا يجب تحويل مدارس الأئمة والخطباء التى تتخطى هذه 
الحاجة إلى مدارس مهنية. إضافة إلى ذلك يجب إغلاق دورات القران 
وزارة اا 


3#( مصدر هذا الملحق : .2741997 Milliyet,‏ 
(بسبب الحفاظ غل هىرية النسخة الزتهمية لهذه القرارات» فقد وجدت نسخ متعددة منها) . 


۳ 


(A)‏ يو جد تسدل أصولى ي بيروقراطية الدولة والد يات وعلی اللحكومة 
وقف هذا التسلل. 

(۹) بجب إنهاء جميع الأعمال التي تسيء استخدام القضايا الدينية (مثل بناء 
المساجد) من أجل أهداف سياسية. 

)١١(‏ يجب السيطرة على البنادق الهو ائيةء وإذا ما اقتقت الضرورة حظر 
بیع هذه البنادق. 

)١١(‏ يجب مراقبة محاولات إيران الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام في 
تر كيا. كما يجب استحداث سياسات تمنع إيران من التدخل في الشؤون 
الداخلية التر كية. | 

١‏ ازدآدت مو خرا الأاسنع رار ا اى د فاد اققرات الما 
التركية. ونجم عن هذه الاستقزازات سخطاً في صفوف القوات 
اا 
بسہب انخراطهم فی نشاطات رجعبة. ویجب الحيلولة دول ډلك. 

)٠١(‏ يجب إخضاع خطابات وتصرفات رؤساء الأحزاب» ورؤساء المجالس 
الإإقليمية» ورؤساء البلدات إلى المحاسبة وفقاً لقانون الأحزاب السياسية. 
یجب ملاء مه هذه القنوات والمحطات وفق اور 


(۱۷) يجب وقف نقل الأموال غير الشرعي لمؤسسة ملي غوروش نالنM)‏ . 
(وااة6 إلى بعض البلدہات. 
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